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تقريظ 

بسم الله القائل في محكم تنزيله: « ألا إريث أُوليَآء أله لا خوك عَلَبْهِمَ وَلَا هم 
عَرَنُوتَ بج اليرت :اموأ وَكَانُوا يَكقُورت نج 4 [يونس: 52 - 63] والحمد لله 
القائل: ١‏ فانلَهُ هو آلْوَلُ > [الشورى: 9] + وَهِوَ لون آلْحَمِيدُ 4 [الشورى: 42]. وصلى 
الله على سيدتا محمد القائل في الحديث القدسي حاكيا عن ربه عز وجل فيما أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا أني هريرة نيه: ««من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي يشيء أحب إلى مما افترضت عليه: وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبى فإذا أحببته كنت سمعة الذي يسمع به وبعره الذي يصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه: ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته». 
والقائل 4: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» (رواه الترمذي). 

وبعد ففي محال الحديث عن الأولياء وكراماتهم تقدم دار الكتب العلمية لقرائها 
الكرام كتاب (العطر الوردي في كرامات ومبشرات وعلوم سيدي إسماعيل الخبرتي قدس 
سره) للشيخ محمد بن أبي بكر الأشكل. 

وتكمن أفمية هذا الكتاب وفيمته العلمية في محال التراث الصوهي الفلسفي الذوقي. في 
عظمة شخصية الشيخ المترجم له. ألا وهو الشيخ إسماعيل الحبرتي, الشخصية الصوفية 
الكبيرة في محال توحيد الشهود والعيان, الذي لم يبلغنا الكثير عته لقلة المصادر والمراجم 
البيبلوغرافية في ذلك. سوى ما كتبه تلميذه الأكبر الشيخ عبد الكريم الخيلي. محدد مدرسة 
وحدة الوجود في القرن السابع الهجري؛ وصاحب مدرسة فلسفة الإنسان الكامل النبي 
محمد وف وورائه الكمل» حيث شرح في كتابه (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) 
وحدةالذات الإفهية من حيث عماؤها وصرافتهاء وكثرة شؤونها من حيث تجلياتها 
وتنزلاتها في مظاهر أممالها وصفاتهاء والتي من أكملها الإتسان الكامل النبي محمد خد. 

وقد كان الشيخ الحبرتي مرشذاً صوفيا كاملاً وخليفة محمدياء أي كان إنساناً 
كاملا والدليل على ذلك ما ذكره تلميذه الشيخ عبد الكرم الحيلي في كتابه «الإنسان 


4 تقريظ 
الكامل»؛'' : «رمن أن النبي ة جرت سنته أنه لا يزال يِتَصّوّر في كل زمان بصورة أكملهم 
ليُعلي شأنهم ويقيمَ مَيلاهمء فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم». وفي سنة 
ست وتسعين وسبعمائة 796 - هجرية وني مدينة زبيد - من مدن اليمن - تصور 
النبي يي بصورة الشيخ الحبرتي» ويقول الحيلي مبيئًا ذلك: «فقد اجتمعت به : وهو في 
صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الحبرتي» ولمست أعلم أنه النبي ين وكنت أعلم 
أنه الشيخ» فظهور النبي بي بصورة شيخ اللميلي الشيخ المبرتي دليل على أن هذا الأحثير 
كان إنسانا كاملا. 

ومن الألقاب التي أطلقبا الخيلي على شيخه إسماعيل الحبرتيء وصفه له بأنه سيده 
وشيخه أستاخذ الدنيا وشرف الدينء سيد الأولياء المحقفين» والقطب الكامل والمحقق 
الفاضل أبو المعروف - الشيخ إسماعيل - بن إبراهيم الحبرتي نعم اليد الفاضل والشيخ 
الكامل. ذكر الجحيلي هذه الأوصاف في الباب التاسع والخمسين'”: في النفس وأنها محتد 
إبليس؛ وفي الباب السادس والخمسين”: في الفكر عند حديثه عن إنقاذ الشيخ الحبرتي له 
من بعض مخاطر ومبالك السلوك إلى الله تعالى التي كاد أن يقع فيها لولا إنقاذ الله له ببركة 
شيعفه قدس سره. 

وقد نظم الخيلي قصائد عديدة مدح فيها شيخه ومن هذه القصائد القصيدة التي 
ذكرهاشي الباب التاسع والخمسين”* والمؤلفة من خمسة وثلاثين بيت - ومن 
أبرز الأوصاف التي وردت فيها ني مدحه شيخه وصفه له بأنه مَلَكيّ الصفات كامل 
النات ملا عصره الوجود شاله وجنوبه وبأنه ملك الملوك نتحت لوائه. بحر حرج من 
أمواجه لآلئ التسيجان التي وضعبا الملوك على رؤوسهم, وبأنه قطب الحقيقة وحور 
الشرع» ويصف الجيلي نفسه بأنه عبد شيخه الأحبرتي» يرجو طيبه» وبأنه حب قلبه الوحيد 
ليس له مطلب غيره. 

والأبيات التي تشير إلى هذه الأوصاف المتقدمة ني حق شيخه هي التالية: 

1 - مَلِكُ الصفات وكاملّ الذات الذي فاحالشمال بعطرهوجنكويه 


(1) في الباب الستين عند حنديثئه عن الإنان الكامل. 
(2) انظر والإنسان الكامل». 
(3) انظر «الإنسان الكامل 6. 
(4) انظر «الإنسان الكامل». 


ا حي 0 


4 - قطبُ الحقيقة محورٌ الشرع الضيا فَلَلكْالولاء محيطه وعجيبه 
5 - ياابن إبراهيم يا بحر الندى يافذ المجيرتي المجيور طبييه 
6 - أله لعَبدك الحيلى متنك عناية صيقغة صَيغْ المحب حبيييه 
7 - أنست الكريمُ بغير شارة؛ وهوذا ‏ عبد الكريم ومنك يرجسى طييه 
8 -هاج حب قلبي قط شيئاً غيركم كلاوليس سوكم مطلوبه 
إن كتاب (العطر الوردي في كرامات ومبشرات علوم سيدي الشيخ إماعيل 
الجبرتي) للشيخ محمد الأشكل يعتبرٌ ثروةٌ علمية فريدة» فهو أول كتاب بترجم لهياة 
الشيخ شرف الدين اسماعيل الحبرتي» أحد أقطاب صوفية القرن السابع الهجري» وهو 
يشكل فرصة نادرة للدارسين والباحثين في محال التصوف الفلسفي الذنوقيء لمعرفة هذه 
الشحخصية الفذة ومحطاتها الروحية السامية» التي -خلفت إنساناً كاملاً هو الشيخ عبد الكريم 
الجيليء الذي بلور فلسفة الإنسان الكامل في الفكر الصوفي. من -خلال كتابه (الإنسان 
الكامل في معرقة الأواحئر والأوائل). 
وركل الفضل في ذلك يرجع إلى المحقق الأستاذ العارف بالمحخنطوطات الإسلامية 
عامة والصوفية حخاصة الشيخ أحمد فريد المزيدي المصطفويء الذي بذل جهداً كبيرا 
مذللاً الصعاب والعقبات في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه ني أءبى حلة» مخبراً عما في الناياه 
من علوم ملكية؛ وأنوار ملكوتية» وأسرار جبروتية؛ من حخلال سرد المؤلف لكرامات 
الشيخ الخبرتي وأخباره ومناقبه ومبشراته. فجزاه الله تعالى خير الجزاء» ونفعنا والمسلمين 


به آمين. 


وكتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي. 


القدمة 

الحمد لله الذي أسعدنا بالأنبياء المصطفين المطهرين والمدعمين بالمعجزات إظهارًا 
للدين بتصديق المقالات لدعوة النبوة والرسالات» ثم أظهر أولياءه ونور قلوهم وأكرمهم 
بالكرامات» وأطلعهم على سرائر علم معرفته فعرقوه فاستقاموا على الطاعات واكتفوا 
بمعبودهم عمًّا سواه من جميع المخلوقات» وأخلصوا العمل له ولزموا المخلوات: قصاموا 
نارهم وقاموا ليلهمء وتركوا الأقوات» فأشبعهم التحير فيه عن المطعم والمشرب» 
وحماهم عن الشهوات» وجعل داهم بالذكر والعبادات والتسبيحات» وأفاض عليهم من 
أنواره») وكساهم الملآت.» وتوجهم بكراماته» وحباهم العطيات ثم أظبرهم من بعد 
النلوات النفيات للجلوات الظاهرات نفعًا لعباده وسائر البريات» فداموا ملة حيائهم كما 
أمرهم عالم الخفيات» فمنهم أقطاب؛ ومنهم أنجاب. ومنهم عمدء ومنهم أوتاد» ومنهم 
أبدال كما صرحوا به في الكتب المنقولات؛ وكل ذلك فضل من الله تعالى للدميع 
المخلوقات. فهم نفع للعباد في كل أقطار البلاد »كما صرح به الثقات أرباب المقامات. 

ثم بعد موتهم يزدادون في الدرجات مع بقاء تلك الكرامات, فهم كذلك في قبورهم 
إلى يوم نشورهمء وهذا أمر مشاهد معلوم لمن أنار الله تعالى بصيرتهء وقيده م 
بالزيارات» فيرى أنس ضريحهمء ويشم رائحة ريحهمء فيقرً لحم بالكرامات» فبنيئا لهم 
بتلك السعادات؛ ولا ينكر كراماتهم إلا أعمى البصيرة محروم قد عَدَلَ عن جانب التوفيق 
والهدى إلى جانب الخذلان والضلال» ومال عن منن عقدة أهل السنة والجماعة إلى 
اعوجاج أهل البدعة والاعتزالء وطعن في طريقة أهل الصوفية» أهل الصفاء والسالكين 
بالله تعالى . 

فنعوذ م و 0 ويحشر معبم في 
الرّمرات؟؛ ليبحصل له لمحة من لنحاتهم أو الحظة من للحظاتهم: فينال الباقيات الصالحات. 
ومحاسن الناتمات آمين. 

وبعد ... فهذا كتاب حافل في معرفة أخبار ومناقب وكرامات ومبشرات شيخ 
الإسلام سيدي إسماعيل الحبرثي» قطب الصوفية وإمامها في الطريقة المحمدية» قد أتحفنا به 
الشيخ محمد بن أبي بكر الأشكل اليمني؛ حيث ذكر الكثير من الأحخبار » وأمند الآثار 


8 المقدمة 
وترجم للأعلام فذكر الكثير ممن كانوا في موضع اللنقاء والإمهام. 
فكان كتايه هذا منارة» وحجة وبشارة لكل من يتعرف على صدق الكرامات» 


وصحة ما حوته من دلائل واضحات» ويعلم أن لا وحجه للاعتراض؟ فالأمر أوضح من 
الشمس في النهارء وهو مستمر قائم إلى يوم العرض على الملك الديان 

هذا وقد قمت بتحقيقه على نسحته الوحيدة المحفوظة بدار الكتب المصرية» وذلك 
بنسخها وضبطباء وقد واجهبنا الصعوبة اللبالغة في تحقيقهباء» حيث صعوبة الخط وغرابته» 
وتعرض المخطوط لآثار الرطوبة والتلف, مما أضر ببعض ألفاظها. 

ولله الحمد عالحنا ذلك. حتى كان الأمر كأن لم يكن ليظهر النص واضحًا مليمًا 
خاليا من الأخطاء إن شاء الله تعالى. 


وحخرجنا أحاديئه» وعزونا الآيات إلى سورهاء والتعليق على بعض المواضع» 
والترجمة لأكثر الأعلام الوارد ذكرهمء وعمل مقدمة في التعريف بمعنى الكرامة وما يتعلق 
بهاء والتعريف بالشيخ الحبرتي» وصاحب الكتاب. 


هذا ونسال الله التوفيق والإخللاص لما يحبه ويرضاه. وأن يرضى عن شيخي 
وسيدي مصطفى بن عبد السلام- قدس الله سره ونور ضريحه- فهو الذي دعاني إلى 
تحقيق هذا الكتاب. وقال عنه: هو من أعظم الكتب في ذكر الكرامات والمبشرات. 


وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا 
كتباء 
أبو الحسن والحسين 
احمد فريد المزيدي المصطفري 


مقدمة 
في الكرامة وما يتعلق بها 
الكرامة: 
ظبور أمر خارق للعادة على يد الولى مقرون بالطاعة والعرفان؛ بلا دعوى نبوة» 
وتكون للدلالة على صدقه وفضله: أو لقوة يقين صاحبها أو غيره. 
وهي جائزة وواقعة عند أهل السئة ولو بقصد الولي على الأصحء وإن كان الغالب 
خلافه» ومن جنس المعجزات على الصواب لشمول القدرة الإهية» وذلك لأن وجود 
الممكنات مستندًا إلى قدرته تعالى الشاملة لكلباء فلا يمتنع شيء منها على قدرته» ولا 
يجب في أفعاله» ولا ريب أن الكرامة أمر ممكن؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته, 
جائزة بل واقعة حسبما نطق به النص القرآني والحديث النبوي. 
أما القرآن: فكقصة أهل الكبف؛ حيث أقاموا فيه ثلاشاكة سنة وأزيد يامًا أحياء 
بلا آفة ولا غذاء» وليسوا بأنبياء بإجماع الفرق”". 
وقصة مرجم حيث حملت بلا ذكُرء ووجد الرزق عندها بلا سبب» وتساقط عليها 
الرطب من شجرة يابسة بلا موجب7©, ' 
وقصة آصفى حيث أحضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين7”. 
وجعل الأول معجزة لزكريا أو إرهاصًا لعيسى. 
والثاني معجزة لسليمان. 
ولا يقول به منصف؛ لأن المعجزة يجي قرنها بالتحدي وظهورها للقوم وحصوفا 
بحضرتهمء وحضرة النبي ليمكن الاستدلال» وليس شيء منها كذلك. كيف ولو كانت 


(1) وقصة أصحاب الكبف ضمنت أعاجيب قد ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك 

(2) ما جاء في كتاب الله العزيز من قصة مريم عليها السلام: وولادتها عيسى عليه وعلى سائر الأنبياء 
الصلاة والسلام» من غير زوج مع كفالة زكريا ها /كيق. وكان لا يدخل عليها غيره؛ وإذا خرج 
من عندها أغلق عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكبة الصيف في الشتاءء وناكية لحاواي 
الصيف كرامة على أن ما قصه الله تعالى علينا من قصة مريم قاطع في ظهور الكرامة على يدهاء فقد 
قال الله تعالى في سورة مريم إكرامًا لها: #وَاذْكُرُ في الكتاب مَريم# |مريم:16] إلى آخر ما 
اشتملت عليه الآيات من خوارق العادات مما لا يستطيع أحد إنكاره, وهي من الأولياء على 
الصحيح. 

(3) وقصة آصف بن برحيا مع سليمان اككناة في عرش بلقيس في قوله تعالى: طقال الذي عندة عِلّم 
هن الكقاب أنا آتيلك به قَبْلَ أن يركذ إِلئِكَ طَرفكي [الدمل:40]. 
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معجزة لزكريا لعلم كيفيةٍ حدوئها وهو منتف لقوله تعالى:ظطكُلْمَا دحل عَلَيْبًا زَكْرِيا 
المخرّاب وَجَدَ عندها رزقا» [آل عمران:37]. 

ولأنها لو كانت إرهاصًا لعيسى لما علمت مريم من أين حصل ذلك؛ على أن 
الحولاث سيقت لتعظيم حال مربمء ولا ذكْرَ فيها لزكريا ولا عيسى. 

وأما سليمان فلم تظهر على يده مقارنة لدعوى النبوة. 

وأما السدة: فكحديث جريج الراهب”2 الذي كلمه الطفل الرضيع حين قال له: يا 
غلام من أبوك؟.... إلخ كما في الصحيحين. 

وكحديث أصحاب الغار الذين انطيقت عليهم الصخرة كما فيهما أيضا. 

وحديث البقرة التي حمل عليها صاحبها أو ركبها فالتفتت إليه وكلمته وقالت: إني 
لم أحخلق هذا كما فيهما أيضًا. 

فهذه نبذة من أدلة أهل السنة. 

وأما إنكار المعتزلة» والأستاذ أي إسحاقء والحليمى منا للكرامة محتجين بأمور: 

الأول: إنها توجب التباس النبي بغيره لعدم شيزها عن المعجزة؛ فلا تدل المعجزة 


على النبوة. 
الثاني: إنبا نفضي إلى السفسطة لاقتضائها انقلاب الحبل ذهبًا إبريزاء والبحر دما 
عبيطًاء ونحو ذلك. 


الثالث: (نه لو ظهر لولى كرامة لماز الحكم له بمجرد دعواه أنه يملك حبة بر أو 
فلسًا واحدًا بغير بينة لظهور كرامته المؤذنة بعلو درجته عند الله المانعة لكذيه, سيما في 
تافه وهو باطل بإجماع المسلمين المؤيد بقول إمام المرسلين: 

والبينة على المدعى, واليمين على من أنكر»”,. 

ٍ الرابع: إن ظهبورها يوجب نقض العادة؛ لشكثرها بتكثر الأولياء؛ فيخر ج عن كونه 

حفارقا فيصير عادة. 

الخامس: إنها تسد باب إثيات النيوة لاحتمال كونه المعجز إكرامًا لا تصديقاء 
فيطوى بساط النبوة رأسا. 

السادس: إنها تخل بجلال كمال الأنبياء لمشاركة الأولياء هم في ذلك. 

السابع: إنها لا تدميز عن السبحر. 

فأجيب عن الأول: بأن المعجزة تقارن دعوى النبوة» والكرامة لا تقارنهاء بل 


(1) ذكره الدووي في شرح مسلم (107/16). (2) رواه البخاري (931/2). 
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يجب قرنها بالانقياد للنبي يل وتصديقه, والسير على منهاجه؛ ة كيان: 

وعن الثاني: بأن ذلك لا يقتضي سقسطة فإ ما ذكروه يرد عليهم في زمن النبوة: 
فإنه يجوز ظبور المعجزة بذلك؛ ولا يؤذي إلى سفسطة على أن التجويزات العقلية لا 
تقدح في العلوم العادية. 

وعن الثالث: بأن الكرامة لا توجب العصمة للولي ولا تصديقه في كل أمر. 

وقد سعل شيخ الطريق الحنيد: أيزني العارف؟ نقال: وَكَانَ أمْرٌ الله قَدَرا 
مُقَدُورا» [الأحزاب: 38]. 

وهب أن الظنْ حاصل بصدقه في دعواه» لكن الشارع جعل لثبوت الدعوى منهجًا 
تخصوصء ورابطًا معروفًا لا د يسوغ العدول عنهء ألا ترى أن كثير؟ من الظنون التي تكاد 

تقرب من اليقين لا يجوز الحكم بها خروجها عن الضوابط الشرعية!. 

وعن الرابع: بأن كثرتها تكون استمرارًا لنقض العادة فلا نسلم كونها خروجًا عنه 
والكرامة وإن توالت على الوليى حتى ألفها واعتادهاء لا ُخرجه عن طريق الرشاد ووجه 
المناد. 

وعن الفامس: بأن المقارنة للدعوى تفيد القعلع بالصدق عادة. 

وعن السادس: بأن الكرامة تفيد جلالة قدر الأنبياءء حيث بلغت أممهم ذلك 
ببركة الاقتداء هم فلا إخلال. 

وعن السابع: بأنها تفارقه وتتميز عنه بأنها لا يجدي فيبا التعلم والتعليم» ولا شكن 
المعارضة فا ولا تجامع شرة النفسء ولا تكون بمزاولة أعمال مخصوصة بخلافه. 

وبذلك تم الانفصال» وانزاح غيهب الإشكال» واستبان أن ما ذكروه تموية لا 
طائل تحته. وقعقعة لا حاصل فا. 

ومن تمام الكلام في هذا المقام أن أهل القبلة اتفقوا على أن الكرامات لا تظهر على 
الفسقة الفجرة؛ بل على الموفقين البررة» وبذلك لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا 
تَنْسدٌء فإن الوئي ينقاد للنبي إذا ظهرت المعجزة على يديه» ويقول: معشر الناس هذا نبي 
الله فاتبعوه) ويكون هو أول منقاد. 

وأما قول القاضي الباقلاني بجواز ظهور حخارق على يد فاسق استدراجاء وظهوره 
على الرهبان» وأهل الصوامع المقيمين على الكغران» فقد قال إمام الحرمين: إن فيه نظراء 
قال: ولسنا نثبت لراهب كرامة؛ ولا حب ولا كرامة» نعم قد تظهر على يد فاسق إنقاذًا له 
مما هو فيه ثم يتوب بعدها ويصير على أحسن حالء وينتقل إلى المدى بعد الضلالء بدليل 
قصة أصحاب الكبف؛ فإنهم كانوا عبدة أوئان ثم حصل هم ما حصل (إرشادًا وتبصرة. 
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ثم ما ذكره الخصم من -حديث اشتباه معجزة النبي يغيره إذا وافقت المعجزة الكرامة 
قد استبان الانفصال عنه. 

قال السبكى: وأقول: معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة ظبرت على يد ولي؛ يل 
لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في 
قضايا العقول واقعا. 

ولما كانت رتبة النبي أرفع من الولي كان الولي ممنوعًا مما يأتي به النبي على وجه 
الإعجاز والتحدي أدبًا معه. 

ثم أفول: حديث الاشتباه والانسداد على بطلانه إنما يقع البحث فيه حيث لم تختم 
النبوة» أما بعد حاتم النبيين المثبتة نيّوته بأوضح البراهين» وإخباره بأنه لا نبي بعده: فقد 
أمن الاشتباه. 

فلو صح ما ذكروه لكان بي أولياء الأمم الماضية لا في أولياء هذه الأمة لأمنهم 
وتيقئهم أنه لا نبي بعد نبيهمء هذا لو صح ومعاذ الله أن يتوهم عاقل صحة ترهاتهم التي 
منها أنه لو كان للكرامات أصل كان أولى الناس بها أهل الصدر الأول» وهم صفوة 
الإسلام وقادة الأنام؛ والمفضلون على الخليقة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولم 
يؤر عنهم من ذلك أمر مستفيضء وما ذكروه تعلل بالأماني والمحالء وهو قول مرذول 
مردود عند من له أدى نظرء فضلاً عن فحول الرجالء والعقل يأباه» والوجدان لا يرضاه» 
ولو حاول متبع استيعاب كرامات الصحب لأجهد الأنفاس» وملا القرطاس. 

فمن ذلك تسبيح الحصى بحضرة الصدّيقء وإخباره في مرض موته بمولود يولد له 
بعده وهو أنثى. وتكثيره للطعام القليل» وأكله هو وأضيافه من قصعة صغيرة حتى شبعوا 
فصار ما فيها أكثر هما كان قبل. 

ومخاطبة عمر وهو على منبر المدينة التبوية سارية» وهو بنهاوند مخاطبة من معه 
ب؛ يا سارية الحبل» تحذيرا له من كمين فيه؛: فسمع سارية»؛ وجيشه صوته فحذروا 
فنجوا. وجرى النيل بكتابه لما كانت عادة أهل مصر أن يلقوا فيه أوان الزيادة جارية 
بكراء فتركوا ذلك بأمرهء فلم يزد حتى أشرف أهلها على الخلا قكتب للنيل كتابا فيه: 

«إن كنت تجرى من قبلك فلا حاجة لنا بكء وإن كان الله هو مجريك فنسأله 
ذلك»» فألقي فيه فزاد فورًا 

' وضريه للأرض بدرته لما ارتجت» وقوله: أقري ألم أعدل عليك. فقرت وسكنت 

حالا. 

و خكيسيه للنار التي كانت تخرج من الحبل نتحرق ما أصابت» فخرجت في زمنه» 
فأمر أبا موسى أو تميمًا فجعل يسوقها بردائه حتى دخلت الكبف فلم تعد بعد. 
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ورده لطائفة من اليش مرة بعد أخرى لما عرضوا عليه قتبين آحنرًا أنه كان فيهم 
فاتل عثمان وعلي. 

وكقول عثمان لرجل لقي امرأة في الطريق فتأملها بشهوة: يدخل علي أحدكم وني 
عينيه أثر الزنا. 

وكقول أمير المؤمنين المرتضى لرجل جف أحد شقيه بدعاء أحد أبويه: قم بإذن 
الله فقام صحيحاً كما كان» وقال: لولا علمت رضا أبيك عنك ما فعلته. 

وكقول سعد في شاعر قال فيه مقالأء فبلغه: اللهمء اكفنا لسانه ويده» فخرس 
لسانه» ولت يده؛ وكان لا يدعو إلا أجيب. 

وكقول ابن عمر لأسد قطع الطريق على قافلة هو قيها: تنح؛ فيصيص بذنبه 
وذهب. 

وكمشي العلاء الحضرمي على الماء هو وجيشه لما كان في غزوةء وحال بينه وبين 
مقصده البحر. 

وكدعائه ألا يرى أحد جسذه إذا ماتء فلم يجدوه في اللحد. 

وكمشي جعفر بن أبي طالب في الهواء. 

وكتسبيح القصعة أو ما فيها من الطعام بين يدي سلمان وأبي الدرداء. 

وكسماع عمران بن حصين تسبيح الملائكة إلى أن اكتوى. 

وكشرب عخالد السم فلم يضره. 

وكإضاءة السوط كالمصباح بين يدي أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر لما حخرجا 

وكان خبيب بن عدي أسيرًا عند المشركين بمكة فكان يؤتى بعنب يأكلهء وليس 
بمكة عنبة واحدة. 

وعرض لسفينة مولى المصطفى ننه الأسد فقال له: أنا مولى رسول الله» فمشى 
الأسد معه حتى أوصله لمقصده. 

وكان البراء بن مالك إذا أقسم على الله أبره حالاً. 

ودعا سعيد بن زيد على أروى لما كذبت عليه بالعمى فعميت. 

وطلب الأسود العنسي لما ادعى التبوة أبا مسلم الخولاني فقال له: ألا تشهد أي 
رسول الله؟ فقال: لاء قال: تشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعمء فأمر بنار فألقي فيهاء 
فوجدره قائمًا يصلي؛ وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء فكان عمر بن الخطاب يقول: 
الحمد الله الذي لم أمت حتى رأيت من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. 

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه في كمه فلا يجد سائلا إلا أعطاه بغير عدد. 


14 المقدمة 


ثم يجيء إلى بيته فيجد الدراهم كلها كاملة وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: وإنما كانت الكرامات بعد زمن الصحابة أكثر» لأن قوّةٌ 
إيمانهم لا يحتاج معها إليباء ولأن الرمن الأول كان كثير الور فلما حصلت لم تظهر كل 
الظبور لاضمحلاها ني نور النبوة بخلاف من بعدهم. ألا ترى أن القنديل لا يظهر نوره 
بين القناديل» بخلاف الظلام. والتجوم لا يظهر ها نور مع ضوء الشمس . 

وقال القصري: كانت كرامائهم أعظم لكنهم أقوى من غيرهم. فملكوا الأحوال ولم 
تملكهم الأحوال. وغيرهم ملكتهم الأحوال لضعفهم عنهم نظهرت عليهم آثار الأحوال. 

قال السبكي: وإني لأعجب كل العجب من منكر الكرامة» وأخشى عليه المقتء 
ويزداد تعجبي عند نسبة إتكارها إلى الأستاذ الإسفراييني» وهو من أماطين أهل السنة 
والجماعة» على أن نسبة (إنكارها إليه على الإطلاق كذب, والذي ذكره الرجل في كتبه 
أنها لا تبلغ مَبلعْ خرق العادة. 

وقال: كل ها جاز معجزة لنبي لا يجوز مثله كرامة لولي» وإنما غاية الكرامات 
إجابةٌ دعوة أو شربة ماء في مفازة» أو ا ب ذلك 

رجرى على نحوه القشيري فقال: إن الكرامة لا تتتهي إلى وجود ابن بغير أب؛ 
وقلب جماد م«هيمة. 

ولكن الجمهور على الإطلاق. وقد أنكروا التفصيل على قائله» حتى وكده أبو نصر 
في «المرشد»؛ وإمام الحرمين ني «الإرشاد» وقال: إنه مذهب متروك. 

ربالغ النوري فقال: إنه غلط» وإنكارٌ للحس» وأن الصواب وقوعها بقلب الأعيان 
ونحوة؛ : 

وقد عد بعض الأئمة الأنواع الواقعة من الكرامات عشرينء وهي أكثر بكثير: 
النوع الأول: إحياء الموتى: وهو أعلاهاء فمن ذلك أن أبا عبيد البَسمْري غزا ومعه دابة 
فماتت» فسأل الله أن يحييها حتى يرجع إلى بلده. فقامت تنغض أذنيهاء قلما بلغ بلده 

ومنه: أن مفرجًا الدماميني الصعيدي أحضر له فراخ مشوية فقال: طيري بإذن الله 
تعالي فطارت. 

وكان للشيخ الأهدل هر ضربها خادمه فماتت» فرماهاء ؤ فسأله الشيخ عنها بعد 
ثلائة أيام فقال: لا أدري فناداها فجاءت تجري. 

ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلباء وقال ها: قومي بإذن الله الذي يحبي 
العظام فقامت. 

ومات لتلميذ أي يوسف اللحماني ولد فجزع عليه: فقال له الشيخ: قم بإذن الله 
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فقام وعاش طويلاً. 

وسقط من سطح الفارقي طفل فمات فدعا الله فأحياه. 

لنوع الثاني: كلام الموتى: وهو أكثر مما قبله بكثيرء ووقع ذلك للجبلاني. 
وججماعة آخرين» منهم بعض مشايخ السبكي» وكان جدنا ث5 شيخ الإسلام الشرف المناوري 
يخاطب الإمام الشافعي فيكلمه من قبره. 

النوع الثالث: انفلاق البحر وجفافه: حتى وقع أن بعضهم اعتل في المركب 
ومات وجهبزء فلما أريد إلقاؤه في البحر انشق نصفين ونزلت السفينة للأرض وحفر له 
قبر ودفن, فلما تم استوى الماء وسارت المركب. 

ومن ذلك المشي عليه» وذلك كثيرء وممن وقع له ذلك ابن دقيق العيد. 

النوع الرابع: انقلاب الأعيان: ومنه ما ذكر عن الختار اليمني أنه أرسل إليه بعض 
المستهزئين بإناءين من خمر قصب من أحدهما عسلاً والآخر مما وأطعم الحاضرين. 

النوع الخامس: انزواء الأرض م: حكوا أنْ بعضهم كان بجامع طرسوس 
فاشتاق لزيارة الحرمء فأدحخل رأسه في جيبه ثم أحخرجها في الحرم. 

والقدر المشترك في هذا بالغ مبلغ التواترء ولا ينكره إلا مباهت. 

النرع السادس: كلام الحيوان واللبات والجماد: ولا شلك في كثرته. ومنه أن ابن 
أدهم قعد نحت شجرة ة رمان فقالت: يا أبا إحدعات اكرمي بأكلك مني فآكل منهاء وكان 
رمانها حامضاء فحلا وحملت في العام مرتين» وسميت ' رمانة العابدين. 

وأراد الشبلي أن يأكل من شجرة فلما مد يده قالت: لا تأكل مني فإني ليهودي. 

وجاء إلى القمولي رجلان يختصمان في بقرة» وكان قاضيًا بالصعيد. نأقام كل 
منهما بينة بأنها له فقالت له: أنا هنا. 

ومن ذلك أن جدنا الشرف المناوي زار الشرف الأنصاري وجلس معه بمنطرة بيته 
ببولاق فشكى إليه كثرة زرق الطيور على الكتب والفرش؛ فرفع رأسه إليها وقال: يا أيبا 
الطيور لا تحومي حول هذا الحمى إلا بخير» فلم تعد بعد ذلك. 

النوع السابع: إبراء العلل: كما روي أن الجيلاني قال لصبي معد مفلوج أعمي : 
قم بإذن الله تعالى؟ فقام لا عاهة به. 

النوع الثامن: طاعة الخيوان شهم: كما كي أن الميبني وغيره كان يركب الأسدء 
بل وأطاعه الحماد» كما في قول ابن عبد السلام في واقعة الفرنج للريح: يا ريح خذيهم 
فأخلتهم. 

النوع التاسعء والعاشر. والحادي عشر: طي الزمان ونشره. وإجابة الدعاء: 
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وذلك ككثير جذا. 

النوع الثاني عشر: (خبارهم بيعض المغيّبات والكشف. وهو درجات تخرج عن 
حدٌ الحصرء وذلك موجوه الأن بكثرة» ولا يعارضه قوله تعالى: «غَائم الغيب فلا يُظْبِرٌ 
عَلّى غَيِْهِ أَحَدَا إلا من ارتضتى من رُسُول» [الحن:26]. لآنا لا نسلم عمومٌ الغيب» 
فيجوز أن سن حال القيامة بقرينة السياق. 

النوع الثالث عشر: الصبر على عدم الطعام والشراب الأمد الطويل: وهو كثير 
مشاهد. 

النوع الرابع عشر: مقام التصريف: وهو كثير في كل زمن, ولا ينكره إلا مُعاند. 

الدوع انامس عشر: القدرة على تناول الكثير من الغذاءء كما تقل عن الشيخ 
دمرداش: أن أحد الأمراء عمل له وليمة» ودعاه وجماعته؛ قتوجه إليه وحدى فتشوش لعدم 
حضور الفقراءء وقال: من يأكل الطعام؟ فمد السماط؛ فأكله الشيحٌ كله. 

النوع السادس عشر: الحفظ عن الحرام أن يدخل الجوف: كما حكي عن 
الخارث الحاسبي أنه كان إذا حضر إليه طعام فيه شبهة تحرك فيه عرق» وكان المرسي 
يتحرك منه كل عرق. 

النوع السابع عشر: رؤية الأماكن البعيدة من وراء الحجب؛ فمن ذلك أن الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي كان يشاهد الكعبة وهو بيغداد. 

النوع الثامن عشر: افيبة التى أبعضهم: بحيث مات من شاهذه عند رؤيته كما 
حصل لأبي يزيد البسطامي مع ذلك الفقيرء ووقع للشيخ أحمد اليدوى وغيرهها. 

الدوع التاسع عشر: قصم الله تعالى لمن يريد بهم سوءًا: 

كما وقع لأحدهم أنه زاحم رجلاً فضربه على وجبه. فطارت يده مع الضربة» 

فأبصره رجلء فشدد النكير عليه وقال له: كف بكفف أن هذا لظلم عظيم فقال: و الله ما 
أردته, وإنما رب الحئة غار عليها. 

النوع العشرون: التطور بأطوارٍ مخعلفات وأشكال متباينات» ومنه ما ونع 

لقضيب البان الموصلي أن فقيها فقيبًا أنكر عليه لكونه لم يره يصلى فتطور له على الفور في 
صور عتلفةة فقال: في أي صورة من هذه الصور لم ترن أصلي؟ وسيجيء في ترجمته. 

واللصوفية يثبتون عالما متوسطًا بين عالمي الأجساد والأرواح يسمونه: عالم المثال 
وعالم الخيال واستأنسوا له باية هفَتَمَثْل لَبَا بَشْرا موياق [مريم:17]. 

ووقع أن أحد العلماء رأى فقيرًا يتوضأ في المدرسة السيوفية وضوء مشوشًا غير 
مرتب» فقال: حرام عليك» فقال: لم أتوضاً إلا مرتبّاء وإنما أنت أعمى لو أبصرت 
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لأبصرت هكذاء وأحخنذ بيده فأراه الكعبة والطائفين وهو بمصر. 

قال في «روض الرياحين»: وقد سمعنا سماعًا محققًا أن جماعة شوهدت الكعبة 
تطوف بهم طوافًا محققًا. 

قال: ورأيت من شاهد ذلك من الثقات الأتقياء بل من السادات العلماء» وقال ابن 
عربي: كنت أنا وصاحب لي بساحل البحر المحيط فرأيت رجلاً وضع حصيرًا في الحواء 
ووقف يصلي عليه فوقفت تحته وقلت: 

شغل الجيب عن الحبيب بسره في حب من خلق الحواء وسخْره 

العارفون عقوحم معقولة ‏ عن كل كون ترتضيه مُطهره 

نهم لديههكرمون وعنده أسرارهم تخفوظة ومحرره 

فأوجز في صلاته وقال: إنما فعلت ذلك لهذا المنكر الذي معك وأنا النضر؛ قال 
ابن عربي: ولم أكن أعلم أن صاحبي ينكر كرامات الأولياء فقلت له: أكنت تنكر؟ قال: 
نعم وما بعد العيان إلا الإذعان. 

والأخبار في ذلك كثيرة» وإنما ذكرنا هنا جملة جحملة وسيأتي بعض ذلك مفصلاً في 
التراجم وقدمناها ليتحرز الناظر في تضاعيف الكتاب»: ويلزم الأدب فلا ينكر فيحل به 
العطب ‏ 

وقد قال ني الإحياء: ما حكي عن المشايخ من مماع صوت الحواتف. وفنون 
الكرامات عخفارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد في نفسهء ومن أنكر 
الأصل أنكر التفصيل. والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جحده أمران: أحدهما: 
عجائب الرؤيا الصالحة الصادقة فإنه ينكشف بها الغيب. وإذا جاز ذاك في النوم فلا 
يستحيل في اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا ني ركود الحواس وعدم شغلها بالمحسوس؛ 
وكم من متيقظ لا يسمع ولا ييصر لشغله بنفسه. 

والثاني: إخبار الرسول 34 عن الغيب وأمور آنية» وإذا جاز ذلك لنبي جاز لغيره 
إذ النبي رجل كوشف بحقائق الأمورء وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون في 
الوجود شخص يكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق وهنا يسمى وليّا لا نبيًا. 

تنبيه: قال أحد الكاملين: إظهار الكرامة وإخفاؤها على حسب النظر لأصلها 
وفرعها؛ فمن عير من بساط (حسانه أصمنته الإساءة مع ربه» ومن عَبرَ من بساط إحسان 
الله إليه لم يصمت إذا أساء. 

وقد صح إظبار الكرامة من قومء وثبت العمل في إحنفائها من آخرين كالمرسي في 
الإظهار: وابن أي جمرة هي الأخفاء» حتى قال أحد أنياع ابن أي جمرة: إن طريقهما 
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مختلف: فبلغه فقال: والله ما احتتلفت قط طريقناء لكنه بسطه العلمٌ وقبضني الورع. 

وقال أحدهم: من الئاس من يغلب عليه الفناء بالله» فيظهر الكرامات» وينطلق 
لسانه بالدعاوى من غير احتشام ولا توقف؛ فيدعي بحق عن حق لحق في حق كالكيلاني» 
وأبي يعرّى وعامة متأحئّري الشاذلية. 

ومنهم من يغلب عليه الفقر إلى الله فيكل لسانه» ويقف مع جانب الورع. 

ومنهم من تختلف أحواله فتارة وتارة» وهو أكمل الكمال؛ لأنه حال المصطفى : 
لما أنه أطعم ألقًا من صاعء وشدٌ الحجر على بطنه. 

نتعمة: قال في «روض الرياحين»: الناس في الكرامات أقسام؛ منهم من ينكرها 
مطلقًا وهم أهل مذهب معروفون» وعن التقى والهدى مصروفون. 

ومنهم من يصدق بكرامات من مضى دون أهل زمنه وهم كبني إسرائيل صدقوا 
بموسى حين لم يروه وكذبوا محمدًا حين رأوه مع كونه أعظم. 

ومنهم من يصدق بالأولياء في زمنه لكن لا يصدق بأحد معين» وهذا محروم من 
الإمداد؛ لأن من لم يسلم بأحد معين لا ينتفع بأحاد أبدا. 

خاتمةة: لا يبلغ ولي درجة النبي خلافًا لما زعمه بعض الكرامية» ولا تسقط 
عنه التكاليف بكمال الولاية كما ادعى بعض أهل الإالحاد والاتحاد: إن الولي إذا بلغ الغاية 
في المحبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص سقط عنه الأمر والنبى ولا يضره ذنب» ولا 
يدخل النار بارتكاب الكبائرء وذلك باطل بإجماع المسلمين. 

ولا تكون ولاية غير النبي أفضل من النبوة بحال» وإنما الكلام في ولايئه فقيل: هي 
أفضل من النبوة لما فيها من معنى القرب وكمال الاختصاصء وقيل: ل 
الوساطة بين الحق والْخنلق؛ والقيام بمصالح الدارين مع شرف مشاهدة الملك وغير ذلك. 

ثم إن ظبهور الكرامة لا يدل على أفضلية صاحبها بل على فضله. وقد يكون غيره 
أفضل منهء فالأقضلية إشا هي بقوة الإيقان وكمال العرفان» ولحذا قال سيد الطائفة الحنيد: 
مشى رجال على الماء ومات بالعطش أفضل منهم. والله تعالى أعلم. 

وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول مستعيئًا بالرب الرؤوف الودود: 

واعلم وفقنا الله تعالى وإياك لمرضاته أن سيد الأولياء ومسود سادات الأصفياء 
وجوهر عقد الرسالة الأنظم: والقاموس النضم الحيط الأعظمء الذي منه المدد بدوام 
المددء هو المصطفي إل فلنبتدئ بذكر شيء من ترجمته وإن كانت مفردة بمجلدات» بل 
هي أكثر من أن تحصى» وأكبر من أن تستقصى. 


التعريف بالشيخ المترجم له 


قال الشيخ المناوي: هو سيدي إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي الزبيدي. 

العارف الكبيرء شيخ شيوخ الطريقة على الإطلاق»: وإمام الحقيقة بالاتفاق» 
صاحب الأحوال الصادقة والكرامات الخارقة: فريد ذهره ووحيد عصره. 

صحبه جمع كثير فانتفعوا به ولا نظير له من مشايخ اليمن في كثرة الاتباع من 
الملوك والعلماء والعامة. 

وله كرامات منها: 

أن رجلاً صلى حخلفه ومعه درهمء ففكر: هل يقع موقعًا من عياله أم لا؟ فنسى 
الفاتحة ني ركعة» فلما فرغ قال له: أعد الصلاة: فقد تركت الفاتحة بفكرك في الدرهم. 

ومنها: أن الشيخ عبد الرحيم الأميوطي كان لا يعتقده ويحط عليه؛ فبينما هو نائم 
ويقظان؛ إذا بالشيخ دحخل وقال لرجل معه: هات الوجع الفلاني» فجاء به. فوضعه عليه 
شم قال: هات الوجع الفلاني» فوضعه عليه. ولا زال يقول هات وجع كنا ووجع كت 
حتى وضع فيه عشرين وجعاء فكاد يموت فأتاى فاستعفاه وتاب» فقام كأنما أنشط من 
عقال. 

ومنها: أن الشيخ حسن الحبل مرض ولده وأشرف» فأتاه وهو ذاهل فقال: الولد 
طيب» لكن غيره غير طيب» فبرئ الولد ومرض أبوه حالاً» فمات. 

وله كلام عال في الحقائق» فمنه ما قال: الواردات شرة الأوراد. 

وقال: الار ادة ار ك ما عليه العادة. 

وقال: أهل السكون لو سقطت السماء على الأرضء ما اهتزوا لذلك. 

وقال : أجمع أهل الطريق على أن العافية أن يتولاك الله ولا يكلك إلى نفسلك. 

وقال: السماع محك الرجال» فمن لا ورد له لا وارد له 

وقال: من لم يحسن إحالة الكلام؛ فالسماع عليه حرام. 

وقال: السماع حسن لمن فتح عليه فيه؛ وإلا فهو حرام على كل ذي نفس. 

وقال: السماع طريقة أهل الله يا فقراء, لا تكذبوا على الله. 

وسمع قارئًا يقرً: إن الذين سبقت هم منا الحسنى» فقال: قامت دولة الفقرا 
يا لها من دولة! 

وقال: السماع هو الصفاء الزلال الذي لا تنبت عليه إلا أقدام الرجال. 
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وقال: إن الله يغضب لأولياله: وإن لم يفضيوا. 
وقال: لا تجالس الأولياء إلا بأدب,. فإنهم جواسيس القلوب. 
وقال: التصوف: الخروج عن العادات وعن النفسء وما حفرج عن الإنسان كان الله 
عوضًا عنه. 
وسئل عن الاسم الأعظم فقال: إنه من حيث هو: هو الاسم الذي له مزية على 
جميع الأسماءء ومن حيث الناس: كل من فتح عليه باسم كان في حقه الأعظم - وليس 
معنى الاسم الأعظم الذي يستجاب به الدعاء - حتى قال بعضهم: الاسم الأعظم هو 
حضور القلب مع الرب سبحانه وتعالى. 
انظر؛ ذيل الدرر الكامنة (141)) والبدر الطالع (139/1)؛ وجامع الكرامات (358/1): 
وإنباء الغمر (162/5)» طبقات النواص (2»)37 وجيز الكلام (2»)374/1 الضوء 
اللامع (282/2). 


مصنف الكتاتب 


هو الشيخ الإمام العلامة سيدي محمد بن أبي بكر الأشكل» كما هو مثبت في 
الصفحة الأولى من المخطوط. 

وقد اجتهدت في معرفة ترجمة له فيما لدي من مصادر فلم أجد سوى أنه من بني 
الأشكلء ومن قرية الناشرية؛ باليمن» نسبة للناشريء كما أشار إليه المناوي في الكواكب 
الدرية (579). 

والناشري: بفتح النون وكسر الشين المعجمة وفي آحثرها الراء. 

هذه النسبة إلى ناشرة . 

والمشهور بهذا الانتساب مالك بن أبي زيد مالك بن زيد الناشري المصري. 

ومن أقاربه الشيخ يوسف بن علي الأشكل اليمني 2 كان من أكابر الصالحين. 
حسن السيرة» جميل السلوك معظمًا عند الأكابر والملوك. 

وله كرامات ومكاشفات. 

وأصله من قرية الناشرية» حفرج متجردًا للعبادة» فأقام مدة في كبف من جبل 
الظاهر بناحية نببان. فأقحط أهل تلك التاحية؛ وتطاول القحط مهم فسآلوه الدعاء فدعاء 
فأمطروا سريععاء فأخصيول فانتقل إلى ناحية» ثم ناحية» وكل جهة بحصل لها فيها ذلك» 
حتى استقر في موضع؛ فزرع فيه: فطالبه أمير تلك الحهة بالخراج فلم يدفع» فحيسه. 
فكان يرى يصلى مع الجماعة» فشدد الأمير على الموكلين بالسجن» فصاروا يقعدون معه 
على السريرء ولم يروه فارقهم أصلاًء ويوجد وقت الصلاة في الجامع» فأطلقه الأمير. 

وعرفت كراماته بعد ذلك. 

وكان له ولد اسمه علي أحنذ عن الحضرمي وغيره. وله كرامات أيضًا. 

منها: أن ابن آخته كان يخدم الدولة» فغضب عليه السلطان؛ وأمر بشنقه: فجاءت 
أمه إلى أخيها وبكث فقال: لا تخائي» ما تشرق الشمس غددًا إلا وهو مقبل من هذه اللدبة 
على فرس أحمرء فكان كذلك. 

وأخبر بأن السلطان طلبه تلك الليلة وقال: دخل علي رجل من الكوفة» وبيده 
شعلة نار وقال: إن تغيرت على فلان» ما فيه إلا روحك. فقلت: من أنت؟ قال: يوسف 


(1) طبقات الخنواص (169)» كرامات الأولياء (295/2)» الكواكب (579). 
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الأشكل. 

وكان ولده محمد من كار الصالحين الأولياء أيضاء رأى إبليس والده فقال له: يا 
فقيه» ولدك محمد ما لي به طاقة» ولا أحضر محلسًا يحضره. 

وتاخر المطر عن الناس في فصل الخريفء فلازموهء فقال: ما ثم حخريف ولا شتاء» 
ولكن سيقع مطر ني الربيع؛ ويكون مع الناس بعض دخنء فكان كما قال. 

وكان ابن المكدش يقول: ما رأيت في الأولياء كمحمد بن على الأشكلء قلت له: 


أحب أن تريني كرامة؟ فقال: انظر؟ فنظرت إلى إصبعيه: في أحلهما نارء والآعخر يفور 
ما فقال: رأيت؟ قلت: نعم. فقض إصبعيه. 


قال المناوي: وبنو الأشكل بيت علم وصلاح؛ ومن متأخريهم محمد بن أبي بكر 
تفقه وتصوف. 


وجمع كراماتهم في مجلد حافل. 
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صورة الورقة الأخيرة من المخطوط 


مقدمة اللسئف 

الحمد لله الأحاد بالذات الواحد بالأسماء والصفات» الواسع رحمة وعلمًا بالكليات 
والجزئتيات» الجامع وجوذاء المعروف بما تعرف به من أسمائه وصفاته» الموصوف بما 
وصف به نفسه في محكم آياتهء العظيم الذي ليس في الوجود إلا ما اقتضته صفاته 
وأسماؤه, الكريم الحواد الذي عمت الخلائق آلاوه ونعماوّه. حمدًا يوالي نعمه التامة العديدة 
ويكافوع آلاءه العامة والمزيدة. وأشهد بما شبد الله به لفسه أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وألوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيمء وأستودع الله هذه الشهادة حتى 
ألقاه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين. والشهداءء. والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء ذلك الفضل من الله والله ذو فضل عظيم. 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا ف عبده ورسوله الذي آتاه سبعًا من المثاني 
والقرآن العظيم. وأرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعبًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرء ومبشرًا 
للمؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبيراء فهو مختك وجود الوجودء وهيولي كل موجوف 
المرجو في اليوم الموعود لسعادة كل مولود؛ الداعي إلى خير معبود على بصيرة ظاهرة؛ 
الساعي في نيل كل موعود من المواهب الفاخرة المعظم باللواء المعقود فآدم ومن سواه 
يوم القيامة حت لوائه داخلونء المكرم بالحوض المورود الذي هو أطيب المواردء وإليه 
الشهداء واردون ناهلون. المخصوص بالسيادة العظمى على جميع خلق الله يوم القيامة؛ 
المنصوص على أن الله تعالى يقعده على العرش وما أعظمها من رتبة وأكرمها من كرامة 
وذلك هو المقام المحمود مقام الحمد. والوسيلة العظمى؛ وظهور المظهر الأعظم الأجلي 
الذي ينضاءل دونه كل مقام» ويتناول بجمعيته كل فيض إلي ووهب على الدوام وهو يلظ 
الشافع في الشافعين من الملائكة المقربين» والرسلء والنبيين» والأولياء» والمومئين» أي 
ليشفعوا للمذنبين فبشفاعته يشفع الشافعون, والكل بول ذلك اليوم -خاشعونء ولخلال 
المقام الحمدي خاضعون. 

شعر 
شفاعة خير المرسلين شفاعة لكل رفيعمنمليك وآدمي 
شفاعته مفتاح كل شفاعة ‏ لكل شفيعنفي ع صى وآتم 


26 مقدمة الممف 
فماالحمدفي ذاك المقام لغيره ‏ ف يحمده ئقهه جميعالعموالم 
عليه ملاةالله والخلق كلبم صطلةً تسليمًا ورحمسة راحم 

أما بعد... 

نإن الله جعل في كل عصر وزمان رسولاً يحفظ به على خلفه الأديان» ثم لما ختم 
الله النبوة والرسالة بخير خلقه محمد الحادي من الضلالة: أبقى على هذه الأمة المحمدية 
حفظ الدين بالعلماء الوارثين للأنبياء والمرسلين: فهم في هذه الأمة كالأتبياء صديقون» 
وشهداء» وصالحون» وأصفياءء رأقام في كل عصر عنهم وارثًا كاملاً ترجع أصوهم إليه 
غونًا فردًا جاممًا لمراتبهم شاملاً تستمد أسرارهم مما لديه وامطة بين الله وبين العباد 
موصلاً إليهم ما من الله من الأرزاق؛ والإمداد. 

فالغوثية هي مرتبة الوراثة والخلافة ورتبة الرحمة للعاملين والرافة» فما زالت هذه 
المرتبة تسعى على نجائب الأكوان, والأطوار تجر أذياها وترعى ني سباسب الأزمان» 
والأعصار توم أمالها تطلب من كل عصر ولي أمرهاء ليظهر عليه جلي فخرها وتعقد له 
الرايات وتحتكم له البريات؛ ويبلغ كتابها فيه أجله ويبلغ هو منها مراده وأمله حتى أناخت 
في عصرنا هذا من آحخر قرن شاائة بحضرة ولي الله الأكبر القطب الغوث الفرد الأظهر 
العلم الأعلى الأنور شيخ مشايخ الإسلام الذي حفقت بنور رايات أعلامه على أعالي 
أعلام الأعلام» واتسعت دائرته في كافة الأمصارء واتتشرت دعوته في سائر الأقطارء وسار 
بشهرته ركبان البر وراكبو البحار. 
شيخ قداتشرت أعلام شبرته في الشرق والغرب واستكفت عن الخير 
طب تدينْ به الأقطاب قاطبة مُحبى دثار طريق الله مسن دثر 
ومرشد الخلق والإرشاد حائرة وفاتحالرئْجٍ المستغلق القكر 

الناطق بدقائق الحقائق. الفائق ما ارتتق من أحكام الطرائق منبع الأنوار» معدن 
الأسراره مولانا وشيحتنا أبو المعروف المعروف بالمعروف إسماعيل بن [براهيم الجبرتي» 
أنوار شوارق سوسه طالعة على أفلاك الوجود وبقى بوارق أقمار أتباعه لامعة في أبراج 
أفلاك السعود. 

شور 
مادامت الدنيا وأحكامبا والتحتق اللاحتق بالسابق 


مقدمة الممدف 27 
ومابقي الكون واأفلاككه وانمح قالغفارب بالثارق 
فحطت في موحه الرحيب رحاها والقفت في ربعه الخصيب أثقاها 
له الولاية على عوالي الأعلام وقلدته مقاليد أمور الأنام 

ققام بها لما أثنه وكان في ولايتها أولى ولي وأعد لأعبائها أقوى وأحمل حاملء 

وأكمل في وصف الكمال وأفضل. 

وقد استخر ت الله تعالى واستعنت به في خدمة السادة الإخوان المؤمنين بكرامات 
أهل الله بحسن الظطن» والاعتقاد ا أهل الزلان المنكرين لفضل الله بسوع الظن» والانتقاد 
بجمع يسير من كثير وغيض من فيضء وقل من كل قدر ما قدر لي مما لشيحتنا أبي 
المعروف عرف الله من عوارفه من الكرامات الظاهرات» والآيات الباهرات» والأحوال 
العاليات» والمقامات المتعاليات» والعلوم الذانيات» والحقائق الأحديات. والمعارف 
الإهيات, والأسرار القدسيات» والتجليات السبحانيات» والمنازلات الربانيات» وحخفيات 
السرائرء والضمائر: والخواطرء والقلوب؛ وهداية المريدين» ورعاية المرادين» وذلك مما 
حفظته. مما سمعته. ورأيته منه في المالس» والسماعات» ومما رويته عنه بصحيح الراويات 

فنظمتها نظم اللمواهر في نحور الحسان وثثرتها نكر الرُواهر من زهور البستان. 

وقدمت ما جمعت إلى حضرة هولانا وشيخنا إمام العارفين وعلم العلماء الورائين 
ولي الله حبسي الدين أحمد بن أي يكر الرداد”'' أفاض الله من بركاته على الإسلام والعياد 


(1) أحمد بن القاضي رضي الدين الرداد التيمي القرشي. 
شيخ الزمان والمكان؛ والمشار إليه بالبنان. إنسان الأعيان وعين الإنسان, إمام الطريقة وعين 
الحقيقة: ينبوع المعارف الإهية. ومعدن العوارف الحقيقية. 
اتتهت إليه رئاسة الصوفية باليمن؛ وأقر له بالفضل علماء الزمن؛ وحببه الله إلى -خلقه. ووضع له 
الفبول في فعله ونطقه؛ كانت له رياضة حسنة, اجعهد فيها نحو عشرين سنة حتى رفي من رئب 
المعالي أعلاها نعلاهاء وحوى من العلوم الإلحية فحولهاء فحواهاء ودان له لذلك من في أدني 
البلاد وأقصاهاء ورزق من الأخلاق الفاضلة أرقاها وأسناهاء قسبحان من حلاه بحلي المعارف» 
بل به حلاهاء وأعطاه من المحاسن ما يرضاها. وفد إليه الناس من كل جانب» ووسعت أخلاقه 
الأقارب والأجانب» وجزم بنصب المشايخ: ورفع أقدارهمء فأكرم به من رافع جازم ناصب. 
كان يحضر مائدته كل صباح ومساء نحو ثلاثمائة رجل؛: فلا يرى منه حجر ولا عبوس»؛ ولو أنه 
في غاية الفقر والبوؤس 
وكان عريض الحا لا ترد شفاعته لمن أمه وجاءة. 
وله تصائيف كثيرة منها: «وموجبات الرحمة في الحديث» في مجلدين؛ غريب في يابه. 


28 مقدمة المصعة 


والبلاد؛ فإنه موقع نظرات الشيخ ومظهر أنوراه» وموضع خصوصياته. ومعدن أسرار 
تلطفاته أن يأخذ منه ما هو من مرئيات ومرويات» ويضيف إليه من جواهر علومه 
وفتوحاته فالله علمه علماء وصرفه حكماء وأمده في كل تصنيف» وكان برهانه في كل 
مشكلة من العلوم» وتريب وتأليف» فنظر فيه مدى» واستحنه وأعاده على وبشرني 
باختصاصي به وألقى مقاليد هنا الأمر إلى فلم يسعني إلا امتثال إشارته وقبول بشارته» 
وقمت به من غير أهلية لهذا الشأن. ولا مكانة لولايته ولا إمكان» ولكن لي بمن سبقني 
أسوة والسابق اللاحق إمام وقدوةء واستعنت بالله سبحانه وتعالى وطليته الإمداد, 
واستهديته إلى سبيل الرشاد. واستصفظته من الزيغ والزللء والخطأء والخطلء والزيادة 
والنقصان. والتصحيف, والكذب. والبهتان؛ والتحريف؛ وسألته حسن القصد وإصابة 
الصواب» وغفر الذنوب» ومضاعفة الثواب» وأستغفر الله الذي لا إله إلا هوء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومما أيدني في جمعي هذا وازددت به تبينًا ويقيئاء وبشرني وسرني وطبت منه نفسًا 
وقررت به عيئًا ما أخبرني به الشيخ النجيب» الولي القريب» العارف بالله بسر ولي الله 
رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق بن شيخنا وعفليفته ميد أنه سمع شيخنا يقول: 
سبحان الله لم يتفق جمع ما لنا إلا محمد بن أي بكر الأشكل مع كثرة أصحاني المتقدمين: 
والمتأخرين وهذا من التوفيق العظيم له والتصوصية به. 


وله كلام في التصوف متثور ومنظمء فمنه ما قال: لا يصح التحكم في أسرار القدرة» إلا بعد 
التبرق من الحول والقوة. 

وقال: من تحقق بحقائق التقوى. كاففه الله بأمرار القلوب. 

وقال: الفغراء قوم فرغوا عن الكل. وما دخلوا من حيث خرجواء ولا خرجوا من حيث دخلوا. 
وقال في معنى قوههم: وحسنات الأبرار سيئات المقربين»: هؤلاء يشهدون قرجم عن الله فيما 
قامت به نفوسهم من أعمالحهم وطاعاتهم. وأوليك يرون ثبوت آثارهم مع الحق في الأفعال آية 
يعدهم واعتلاهم. 

وقال: التصوف التصفي من الختلاط أفلاق البشرية» والاتصاف بحقائق معاني الصمدية. 

وقال: الطبع المعروف لأرباب السماع هو ما استقام بملاحظة من الحق للعبد. وهو نفس من 
الأنغاس الرحمانية» والطبع المذكور لأهل السماع هو ما استقام بملاحظة من العبد للحق. وهو 
من عيش النفس الحيوانية. 

ولم يزل على طريق القوم حتى مات سنة (حدى وعشرين وشامائة. 

ذيل الدرر الكامنة (265) بتحقيقناء الضوء اللامع (260/1)» طبقات الخواص (30) 


مقدمة المصدف 29 

أخبرنا بمثل ذلك أيضا الشيخ النجيب الولي برهان الدين إبراهيم بن شيحخاء وقال 
أنه سمعه من الشيخ .يي في المسجد في جمع والحمد لله» وكذلك أخيرنا أيضا بعض أكابر 
أصحابنا بما هو بمعنى هذا القول: وكان هذا القول من شيحنا - قدس الله سره- ولم أكن 
قد جمعت إلا اليسير النادر لكنه تكلم بحكم نظره بور الله أنه سيول إلى هذا القدر. 
وأخبرنا شيخضنا الإمام محبي الدين أحمد الرداد .4 أنه هم بهذا الأمرء وكتب منه شيئًا فلم 
يتم له وذهب ها كان كتبه؛ وقال لي: هنذا شيء خصصت به. 

تنبيه: وجاء هذا المع بحكم الفتح من غير سؤال أحد إن هو إلا أن أسع اتفاقاء 
أو أقعد إلى أحد فيأتي سياق المحادئة بما يأتي منه» ثم وما أحيبت أن أسمع من أحد شيئا من 
ذلك في الغالب إلا وسمعت منه؛ وهذا من مواد الإعانة» والحمد لله رب العالمين. 

قصل 

لا يزاد النص الذي أشرت إليه آنغا على أن الله سبحانه يقعد نبينا محمد فك على 
العرشء: وعن أبي سعيد الندري نين قال: قال رسول الله : إن الوميلة درجة عند الله 
ليس فوقبا درجة؛ فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه”'' رواه إسماعيل القاضي. 

ويروى عن ابن مسعود نه أن المقام المحمود أن يجاسه الله يك على العرش”, 
وكذلك قال ابن عياض .: قال ابن عباس -رضي الله عنهما: مألت رسول الله 29 عن 
المقام المحمودء فقال لي: «القعود على العرش»:”2. 

وروى عن أنس ند عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به أنه قال: مألت النبي ة 
عن ما وعده ربه كُفْ؛ فقال: «وعدتي المقام الحمود وهو القعود على العرش». 

وروى أبو الفضل التميمي بسنده إلى ابن مسعود مرفوعًا وابن عباس وبجاهد 
مرفوعًا ويقعد على العرش»''. 

قال شيخنا أحمد: وإذا كانت الوسيلة منزلة في الجنة وأعلى درجة فيها فلا ييعد 
أن تكون هي المقام المحمود. 

وقد قال فت فيما رجه البخاري من حديث أبي هريرة دك: «إن في الهنة مائة 


(!) رواه أحمد في منده (11357). 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره (311/10).؛ والهيئمي في «ججمع الزوائد» (51/7). 
(3) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه (412/7). 

(4) رواه ابن أبي عاصم في والسنة» (305/1). 


30 مقدمة الممتف 


درجة. أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجعين ما بينبما كما بين السماء 
والأرض. فإذا مأكم الله بن فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط اللنة, وأعلى الينةق. وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة»". 

قال: فتشابه القول في شأن الوسيلة والمقام فكأنها هو وكأنه هي . فإنه ليس شيء 
فوق الفردوس إلا العرش» ولا يكون هناك درجة عالية هي أعلى الدرجات على الفردوس 
إلا فيما فوقه وهو العرشء؛ فكانت الوسيلة من الوجه الذي يتلقى الفيض الإلحي هي المقام؛ 
وكان المقام من الوجه الذي يلقي الفيض الرحمائي على عالم الرحمة هو الوسيلةء والله 
أعلم. 

وقال الشيخ المحقق صدر الدين محمد بن [سحاق القونوي الرومي في كتاب 


(1) رواه البخاري (2581)» (6873). 

(2) محمد بن إسحاق بن محمد الرومي.الصوفي؛ العارف الكيير الإمام الشهير صدر الدين القونوي» 
أجل تلامذة ابن عربي. 
كان عارفا على المقام. متكلمًا بما تقنصر عنه الأفهامء وهو شيخ أهل الوحدة بقونية وما والاها. 
كان يسلك طريق شيحه الحاتمي تي جميع أحواله ومقالاته التي تغرد بهاء والوقوف عند نص 
أقواله. وكان بكتبه سيما الفترحات مغري. وهي أجود ما يعرفه. وحخير دينار يخرجه من كيس 
معاليمه ويصرفه. 
وكان ذا حظ عند الأكابر موفور وقبول تام كل ذنب معه عندهم مغفور. 
وله تصانيف في السلوك منها «شرح التجليات» وله تفسير شهير)» وكحاب «التفحات الإهية» 
و«النصوص في فنك الفصوص» و«مفتاح غيب الغيب» وغير ذلك. 
وحكى عن نفسه قال: و«اجتبد شيحني العارف ابن عربي أن يشرفني إلى المرنبة التي يتجلى فيها 
الحق للطالب بالتجليات البرقية في حياته فما أمكنهء فزرت قيره بعد موته ورجعتء فبيئما أنا 
أمشي شي الفضاء بين عدن وطرسوسء في يوم صائفء, والزهور يحركها نسيم الصباء فنظرت 
إليها وتفكرت في قدرة الله وجلاله وكبريائه) فشغفني حب الرحمن حتى كدت أغيب عن 
الأكوان» فتمثل لي روح الشيخ ابن عربي في أحسن صورة كأنه نور صرف. فقال؛ يا مختارء انظر 
إلي» وإذا الحق جل وعلا تجلى لي بالتجلي البرقي من المشرق الذاتي: فغبت مني به قيه على قار 
لمح البصرء. ثم أفقت حالاء وإذا بالشيخ الأكبر بين يديء فسلم ملام المواصلة بعد الغرقة» 
وعائقني معائقة مشئاق» وقال: الحمد لله الذين رفع الحجابء. وواصل الأحباب» وما خيب 
القصد و الاجعباد» و السلام». 
ومن كلامه: كن فردغي المقصد لكمال عبوديتك التي حنلقك الحق لحاء فإني رأيت عندك أمرًا 
زائدًا على هذه الوحدة في التوجه؛ فالزائد علة, 
وقال: الحلال النام» كل ما لا ضرر فيه من حيث مزاجه؛ ولا تعلق به حد لا حد يستلزم نوجه 
نفسه إليهء فإن توجهات النفوس إلى الأشياء حنواص رديئة تسرى في بدن الإنسان المباشر لذلك 


مقدمة الممنف 31 
المواطن: الموطن السادس: الكثيب وهو حضرة الإشهادء وآخر حدود البنات» وأول 


الشيء أكلاً أو لباسًا أو مسكنا أو غيرها من التصرف. 

وقال: الملا بس إذا نُصلت وحٌيطت لي وقت ردي» اتصل بها -خواص رديئة؛ وكنا ما ورد التنبيه 
عليه في الشرع من شوم المرأة والفرس والدار» وشبد بصححته التجارب المكررة» فإن ذلك يؤثر 
ني بواطن أكثر الناس» بل ولو في ظواهرهم خواص مضرة تعدى إلى نقسه وأخلاقه وصفقاتف 
فيحدث بسببها للقلوب والأرواج تلوئات هي من قسم النجاسات المعنوية. 

وقال: كما أن طبارة القلوب والأرواح من الكدورات البشرية؛ والأحكام الإمكائية يوجب مزيد 
الرزق المعنوي» وقبول العطايا الإغية؛ ووفور الحظ منها فكذا الطبارة الظاهرة الصدرية تتلزم 
مزيد الرزق الحسيء؛ ومن جمع بين الطبارتين فاز بالرزقين. 

وقال: صور الأعمال أعراض جواهرها مقاصد العمال وعلومهم واعتقاداتهم ومتعلقات هممهم. 
وقال: الكرسي هو أرض الجنة وسقفها هو العرش. 

وقال: إذا كملت المضاددة» وقع القتل؛ لآن الضِد يطلب إزالة ضده. 

وقال: لا ريب عند المحققين بالتجربة المكررة والعلم المحقق. إن الالام النفسانية تخمد وهج القوى 
الطبيعية. وتنعش القوى الروحانية الموجبة لتنوير الباطنء فلذلك جعل المصطفى الصبر شمر 
الضياء. 

وقال: ليس في الوجود وقغة لأحدء الإنسان سائر إلى المرتبة التي قدر الحق أنها غايته من مراتب 
الشقاء» و مراتب السعادة. 

وقال: مسمى الإنسان بالتعريف العام عبارة عن بجموع جسمه الطبيعي» ونفسه الحيوائية) وروحه 
الججرد المدبر فيكله, فكل فعل صدر عنه من حيث جملته المذكورة» فلكل من الثلاثة فيه دخئل. 
وقال: الغيب لا يعلمه إلا الله لكن قد يعلم بتعريف الله تعالى وإعلامه 

وقال: من ثبتت المناسية ببنه وبين الكمل من أرواح الأنبياء والأولياى اجتمع مهم متى شا يقنظة 
ومنامًا. وقد رأيت شيحتا ابن عربي مرارًا. 

كذلك وفع له مرارًا 5 

مات بقونية سنة اثنين وسبعين و ستمائة. 

وكان شافعيّاء وقد أفحش ابن بي حجلة في سبه؛ والله حسبه حيث قال: 

و«كلب الرومء وتلميذ ابن عربي المذموم. زوجه أمهى وخالفى باتباعه الأمق نجحد النعمة, وزعم 
أنه ييرئ الأكمة بالحكمة؛ فزاد عليه بالسفهء وتتزيل الحادة على قواعد الفلسفة. فضل وأضلء 
وحل المربوط وربط المنحل. واليه تنسب الطائفة الإسحاقية فسحمًا لحم. 

ومن تصانيفه: الفكوك الكثيرة الشكوك؛ والنصوص التي خالف بها التص؛ واطلع بشرحها على 
كل عين أقبح فعمى؛ فازداد مها مع عمى البصيرة» وفتح بمفتاح غيب الجمع باب شرء فهو مثل 
شيخه السفيه وأقل من أن يكثر الكلام فيه». وإلى هنا كلامه. 

وقد قامت عليه القيامة. وعزره بسبب هذه القضية السراج الحددي قاضي قضاة الحدفية 
طبقات السبكي (45/8)» طبقات الأولياء (467)) طبقات الشعراني (203/1)) كرامات الأولياء 
(133/1). 
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أبواب الحضرة عرضة المسكن المشار إليه في الحديث المنسوب إلى الحق سبحانه: وهذا 
المسكن هو مقام الاستواء الرحماني إن العرش كما قلنا سقف الجنات» وعدن الذي أخير 
الرسول ف أنه المسكن هو أعلى الحنات» وأعلى مرتبة فيه مرتبة هي ذات وجهين: وجه: 
يلي الكون واسمه الوسيلة» وصاحبها الني 5ك والوجه الأخر: هو مقام الاستواء الرحماني 
المذكور» وكما أن النبي 25 مظبر الحق وظله كان منزله ظل مقام ربه المسمى مسكنًا 
فاعلم ذلكء. وني هذا الموطن يتعين رتب علم العلماء؛ وأهل الشهود. وأهل الاعتقادات 
الصحيحةء وني الجنة يتعين رتب أعمالهى والعلوم المتعلقة بالأعمال والأكوان. 

قلت: فصح هنا أن المقام المحمود هو الوسيلة» والدرجة الرفيعة هو القعود على 
العرش وأنه أعلى مقام ودرجة ومنزلة عند الله ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرب 
اختص الله مها نبينا محمدًا 8 دون كل لخصيصء ولحذا يغبطه في هذا الخصوص الأولون» 
والآخرونء والأدنون من سائر العوالمء والأعلون فبو بحلى الحق للخلق. وبمحلى الخلق 
للحق» بل وتجلى الحق للحق وإلى حضرة جمعيته يتوجه الفيض الإلحي والوهب الرحماني 
على الدوام» فيعطي كل ذي حق حقه وكل شيء هناه وحنلقه مما سوى الله من الأنام 28 
صلواته التي يصليها عليه من هذا المقام وجعلنا من أهل الفضل والإنعام لا إله إلا هو ذو 
الحلال والإكرام. 

وفولي: ني الخطبة المرجوة ني اليوم الموعود لسعادة كل مولود هو من المطلق 
الحمول على المقيد. وقد جاء ذلك في التبليغات الإفية كثيرًا كقوله تعالى وما أرْسَلْنَاك 
إلا رَحْمَةٌ للْعَالْمِينَ» [الأتبياء: 107]. 


باب الكتاب 
ومنه يكون الدخول إلى معرقة وضعهد على بينة وصواب 
فصل 

اعلم أنه لا بد أن تدعو الحاجة إلى إيراد شيء من الأحاديث النبوية فنوردها مسندة 
بطريق شيخنا أبي المعروف 2ه إلى مخرجيها من الحفاظ متصلة برسول الله 6ة: إما من 
مسموعاته» أو مروياته لتحصل المناسبة للكتاب فإنه موضوع لمناقبهء وعلومه. وآياته, 
وتبركًا بالإمناد الذي هو من لخصائص هذه الأمة» وتصحيحًا لاتصال السيد برسول 
الله ع بمصطلح الأئمة وغنية لطائفته عن غيره فيما يروونه إلا يسيراء أو ما جاء في كلام 
أمردهء أو نقله فإني قد أسنده إن ناسب الوضع وقد أرسله. 
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فصل 

وأرجو من الله سبحانه أن أكون إن شاء الله تعالى بما قيدته من الأحاديث النبوية» 
والعلوم الإلية ممن دعا مهم رسول الله هله بالنظارة يغلي جراحة حديثه إلى من بعدهم 
كما أخبرنا شيخنا قطب الأولياء أبو المعروف ني فيما أذن لنا قال: 

أخبر نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المنبجي الشهير بابن خطيب المرة في 
كتابه بعموم الإجازة» قال: أخبرنا المعمر الأصيل أبو نصر محمد بن محمد بن أبي نصر بن 
محمد بن هبة الله بن عميل الشيرازي إجازة أنا جدي أبو نصر مماعاء قال أنا نصر بن 
سيار بن صاعد الحرويء قال: أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزديء قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الحبار بن محمد بن الجخراح الجراحى» قال أنا أبو العباس محمد بن 
أحمد بن محبوب المحبوبي»: قال حدثنا أبو عيسيى الحافظ الترمذي رحمه الله قال: حدثنا 
محمود بن غيلانء قال: أنا أبو داودء قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حربء قال! سبعت 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود د يحدث عن أبيه عن قال: سمعت النبي #ذ يقول: 

«نضر الله امرأ سبع ما شيئًا فبلغه كما سبعه؛ فرب مبلغ أوعى من سامع)”". 

وقال اترمدي هذا حديث حسن صحيح. 

وأخبرني الحانظ جمال الدين محمد بن ولي الله موسى المراكشي أن هذا الإسناد 
أعلى ما يروي به الترمذي في هذا الزمان» وأحسته. 

وقال بعض شيوحنا الأكابر المحققين: إن العارف إذا مات فتقل عنه تلميذه مسألة 
في توحيد الله وأفادها فإن ذلك العارف يجني شرنها عند الله ويجازي الله بها الميت جزاء 
وجوب فإنها من سعيه فلذلك له عند الله بطريق الوجوب الإلهي الذي أوجبه على نفسه. 
اتبى كلامه؛ فعلى هذا فمن حق الشيوخ على المريدين حفظ علومهمء وفوائدهى 
وإبلاغها إلى من بعدهم ليستفاد منهم ويكثر بأجور من استفاد بها أجرهم ويعرف بها ما 
هم من الله ويحيى با ذكرهم فكم مات بعدم الذكر من كبير» وكم فات بالنسيان من 
العلوم من كثيرء وكم ستر الإهمال من شهيرء وني ذلك قلت: ٍ 
تموت الخبايا في الزُوايا وما لا هن الناس بين الناس للناس ذاكر 
تفوت كرات الرجال ضُواردًا ‏ إذالمئتهيدهاعليا2الدفاتر 


ورحم الله الشيخ الإمام عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي وجزاه خيرًا حيث 


(1) رواه أحمد (3942): والترمذي (2580). وأبو داود (3175): وابن ماجه (226). 
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استدرك بقايا لبعض أولياء اليمن وغيرهم؛ بعد أن كادت تفوت» فعرف بها من كان قد 
جهلء وتعرف ها من كان قد أنكر وأهملء وقد أمرنا رسول الله كك بالتبليغ عنه. 
والحديث عن بني إسرائيل فيما نرويه عن شيحنا أي المعروف -قدس الله سره- بالسسند 
المقدم إلى الترمذي -رحمه الله- بسنده إلى عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله “: «بلغوا عني ولو آية؛ وحبدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" '. 

فإذا كنا مأمورين بالحديث عن بني إسرائيل؛ فكيف لا نحدث عن أولياء هذه الأمة 
وعلمائها الذين فال فيهم رسول الله 28: «علماء أمتي كأنبياء بني إمرائيل:”'. 

بلى نحن أولى أن نحدث بالذي رويناه عنهم من غُلرِم المراهب 
وشبت ما أولاهملله مثة هن علوم وأسرار وأسنى الماقب 
فصل 

ولما كان هذا الكتاب مقصودًا لإنبات كرامات» وبيان علوم وآيات.ء وإظبار أنوار 
وتجليات» وإبراز أسرار وتنزلات. وإثبات الأخبار عن المغيبات» والاطلاع على 
الغيبيات في العوالم العليوات والسفليات» وجواز قلب الأعيان» وخرق العادات؛ وجب أن 
نقدم للناظر فيه أصولاً يستند إليهاء وقواعد يعتمد عليها ليسلم من مأثم موبقات الإنكار» 
والحرمان ويغنم من مغائم موجبات التصديقء والإيمان» ويزداد بذلك من علم التقوى 
وتبعث هممه إلى الغاية القصوى. وإن طال بذلك منا المطال واتسع المقال فهو أمر 
مقصود وقصد محمود. 

القاعدة الأولى: في إثبات الكرامات للأولياء كما تثبت المعجزات للأنبياء. 

القاعدة الثانية: في وجوب التصديق بالكرامات كما وجب التصديق بالمعجزات 
والتحذير من التكذيب والإنكار الموجبان للحرمان ودخول النار. 

القاعدة الثالثة: في إثبات ما جاز كونه للأول أن يكون للآخر إذ لا مانع من ذلك 
ولا حاجز. 

القاعدة الرابعة: ني أن النظر في حكايات المواهب والكرامات, والعلوم الإلهيات 
يثير المهمم إلى طلب الأمور العاليات وإن حسن الظن, وانحبة الصافية الصادقة يلحقان 
الأصاغر بالأكابر ني أعالي درجات المقامات العالية. 


(1) رواه البخاري (2 320). 
(2) ذكره المناوي في «فيض القدير» (384/1): والعجلوني في «كشف الثفاء» (83/2). 
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القاعدة الأولى: 
في إثبات الكرامات للأولياء كما تثبت المعجزات للأنبياء. 
اعلم أن ثبوت الولاية للأولياء وظهور الكرامات كقلب الأعيان, وحنرق العادات»؛ 
والإخبار عن المغيبات؛ والاطلاع على العوالم العلويات؛: والملكوتيات؛ والجبروتيات» 
والغيوب الرحمانية كالملائكة» والجن» وسائر الياكل الناريات؛ والتوريات» والغيوب 
الجسدانية المتحخيلة في عالم الخيال ترى في اليقظةء وهي من العوالم المعنويات» والغيوب 
المعنوية كالقدرء والعلوم. والإرادات. والغيوب الإفية كالمعارف» والتجليات والتنزيلات 
وسريان الحياة في الحيوانات» والنباتات» والحمادات» وسائر الموجودات» وإحياء الموتى» 
وإماتة الأحياءء واستجابة الدعوات. ومعرفة الشقي من السعيدء وإيجاد المعدوم» وقضاء 
الحاجات: وشبود الآجل في العاجل؛ وما كان وما لم يكن في الآن الحاصلء واحتتراق 
امهواء» والمشي على الماء والتصور بالصور في الأمكنة من غير تنقل» والكون في الأزمنة 
من غير تحرك: وكشف غيوب البواطن» والضمائرء» والفكرء والخواطرء والقلوب. 
والسرائرء كل ذلك جائز وقوعه للأولياء عقلاً ونقلاً. 
قأما جوازه عقلاً فلكونه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالىء بل هو جائز الإمكان 
ومن انكر ذلك وجحده فقد عجز القدرة الإفية ووصفها بالعجز والنقصان نعوذ بالله من 
الجهل والكفران. 
قال إمام المتكلمين إمام الحرمين -رحمه الله- الذي صار إليه أهل الحق: اتخراق 
العادات في حق الأولياء وأطبقت المعتزلة على ذلك؛ فإن قيل: ما دليلكم على جوازها؟ 
قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو من مقدور الرب سبحانه. وكذلك قال 
يتجويز وقوع جميع -نوارق العادات أئمة الأصول المحققون وأكابر المتكلمين المعتمدين. 
وقال شيخنا شهاب الدين أحمد السهروردي -رحمه الله تعالو0©: وأجمعوا على 
)١(‏ يحبي بن حبش الشباب السبروردي كذا سماه بعضهم: عمر شباب الدين السهروردي. 
وهو صاحب اتمائيف المشبورة. 
قال ابن حفلكان: كان شافعي المذهب واتهم بانحلال العقيدة. 
وقال الأمدي: اجتمعت به فرأيت علمه أكبر من عقله. ي 
وقال غيره: كان أوحد زمانه في علم الحكمة. عارفا التصوف. ماهرًا في أصول الفقه؛ مفرط 
الذكاء عجيب الفريحة» متوقد الذهنء فصيحًا مفوهًاء طاف البلاد على طريق الففر والتجريد 
بحيت كان عليه دلتى وعلى رأسه فوطة مفتولة ومعه (بريق وعكاز لا يزيد على ذلك. 
وقسدم حلب فناظر أهلها واستهتر مهم وشطح وتبتك بكلمات الحكماء والصوفية وجهر بذلك» 
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إثبات الكرامات للأولياءء وجوازها ني عصر البي عَظذ وني غير عصره. 
وقال شيخنا الإمام أبو القاسم القشيري”'؟ -رحمه الله تعالى: وفي الحملة فالقول 


فأمعوا على كيده ورتبوا فتاوى وكتبوا عليها بإهدار دمهء فقتله الملك الظاهر غازي بعد 
اختصاصه به بأمر عمه صلاح الدين. 

فقيل: حبس بمكان ومنع الطعام والشراب حتى مات. ‏ , 

وقيل؛ سلخ فأملى على بعض طلبته قصيدة من نظمه ارتجالا كل بيت منها قاعدة لعلم من علوم 
المحدكمة يستدخر ج من جميع قوانينه وأسالبيه. 

وذلك بحلب سنة ست وشائين وخمسمالة وعمره ست وثلاثون منة 

ومن تصانيفه: كتاب حكمة الأشراق؛ والألواح العمادية» والتلقيحات في أصول علم الشافعية» 
والتلويحات اللوحية والعرشية والمطارحات والمقاومات وهياكل النور والمعارج وغير ذلك. 

وهو المراد بالشهاب المفتول حيث أطلقه علماء الحكمة والأصول. 

ومن كلامه: 

من صبر نفسه عن الشهوات ملكها؛ ومن ملكها أمكنه أن يعتزل الناس» ومن اعتز لهم قلت 
همومه ومن قلت همومه قلت فكرته. ومن قلت فكرته حسنت عبادئه» ومن ححنسسندت عبادتة 
قصلت ننفسه بالروحانيات؛: ومن اتصلت نفسه مها انصبغت بنور الحق» وإذا انصبغت به أقبلت 
جواهر النفوس الإنسانية على مراده كيف كان. وانظر: وفيات الأعيان (263/6): مرآة الجبان 
(434/3) الشذرات (290/4). 

(1) الأسستاذ أبو القاسم القشيريء الملقب زين الإسلام الإمام مطلقَا وصاحب الرسالة التي سارت 
مغربًا ومشرقء والأصالة التي تجاوز بها فوق الفرقدين. إمام الإئمة» وبحلي ظلمات الضلال 
المدهمة شيخ المشايخ: أستاذ الجماعةق. مقدم الطائفة الجامع للطريقين. 

ولد سنة سبع وسبعين وثلاثماتة. وسمع الدديث من الحاكم والأهوازي والسلمي وغيرهمء وروى 
عنه النطيب وغيره. 
وكان فقيبًا من فقهاء الشافعية» أصوليًا متحققًا متكلمًا سنبًا محدئًا حافظًا مفرًا مفتهًا نحويًا 
لغويًا أديبًا كانبًا شاعرًاء مليح الخط جنك شجاعًا بطلأ. أجمع أهل عصره على أنه سيد زمانه 
وقدوة وقته وأوانه» لم ير مثل نفسه ولا رأى الرانون مثله في كلامه وبراعته, جمع بين الشريعة 
والحقيقة. وأما المحالس لي التذكير والفعود بين المريدين وأجوبة أسئلتهم عن الوقائع فأجمعوا على 
أنه عدم النظير فيه» وتصائيفه لي ذلك مشهورة» وقد ترجمه في دمية القصر فقال: الإمام شيخ 
0 الجامع لأنواع المحامن تنقاد إليه صعاببا لوقوع المخر بوط تحذيره للاب» ولو ربط 
في بحلس تذكيره لتاب. وله وفصل الخنطاب في فضل النطق المستطاب ». ماهر في التكلم 
7 مذهب الأشعريء خارج في إحاطته العلوم عن الحد البشري» كلماته للمستفيدين فوائد» 
وعتبات منبره للعارقين وسائد. وقد بلغ أتباعه الوفاء وحضر درصه الجمع الكثير من الأكابرء 
مرض له ولد بحيث أيس منه فشق عليه فرأى الحق تعالى في النوم فقال: اجمع آيات الشفاء 
واقرأها عليه؛ واكتبها في إناء واسقه إياهاء ففمل فعوني. 
ومسن تصانيفه:9 التفسير الكبير»- قال ابن «نلكان: من أجود التفاسير والرسالة المشهورة التي 
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بجواز إضمارها على الأولياء واجب»ء وعليه جمهور أهل المعرفة؛ ولكثرة ما تواتر 
بأجناسها والأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء في الدملة علمًا 
قويًا اتفت عته الشكوك, 
وقيل لسهل بن عيد الله التستري”؟ -رحمه الله: كيف تظبر الكرامة للولي؟ فقال: يأحنذ ما 
يشاء كما يشاء من حيث يشاء. 

وقال الإمام أبو بكر ين فورك -رحمه الله: المعجزات دلالات الصدق, ثم إن ادعى 
صاحببا السوة؛ فالمعجزة ندل على صدقه في حالته: وإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت 
المعجزة على صددنه في حالته فقسمى كرامة ولا تسمى معجزةء وإن كانت من 


قلمسا تكون في بيت - ووالتحرير ني النذكير وآداب الصوفية»ء وولطائف الإشارات» وكتاب 
و«الجواهمر» ووعيون الأجوبة افي أصول الأسئلةمج: وكتاب (المناجاةي» وكتاب «نحو القلوب ». 
وكتاب «الكبير والصغير»» وكتاب و«أحكام السماع» ووالأريعين » وغير ذلك. وحخلف ستة 
رجال عباد كلهم من السيدة فاطمة ابنة الآستاذ أبي الدقاق ؤه. 

ومن كلامه: التوحيد في كلمة واحدة:كل ما تصورته الأوهام والأفكار فالله بخلافه «ليسَ كمثله 
شَيء 4 [الشورى:11]. 

وقال: الاستقامة توجب الكرامة. 

وقال: الإحنلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد أو يقال: تصغية الفعل عن ملاحظة عتلوق. 
وقال: المريد لا يفتر آناء الليل وأطراف النبارء فهو في الظاهر بنعت المجاهدات» وني الباطن 
بوصف المكابدات» فارق الفراشء؛ ولازع الانكماش. وتحمل المصاعب» وركب المتاعب»؛ وعالج 
الأخلاق ولازم المشاق» وعائق الأهوال وفارق الأشكال 

وقال: الخلوة صفة أهل الصفوة؛ والعزلة من أمارات الوصلة؛ ولا بد للمريد في ابتداء أمره من 
العزلة عن أيناء سه ثم في نهايته من الخلوة تتحققه بأنسه. 

وقال: حقيقة العزلة الاعتزال عن الخنصال المذمومة» وتبديل الصفات بالصفات» لا اليعد عن 
السكن والوطن؛ وهنا قيل: العارف كائن بائن - أي كالن مع الخلق بائن عنهم بسره- 

وقال: زال الورع وطوى بساطه واشتد الطمع وقوى رباطه. 

مسات سنة خمس وسستين وأربعمائة ودفن بجانب أستاذه الدقاق رضي الله عنبماء انظر: وفيات 
الأعيان (205/3). سير الأعلام (227/18): طبقات السبكي (153/5). 

(1) قال السلمي: سهل بن عبد الله التستري وهو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن 
رفيع وكنيته أبو محمد أحد أئمة القوم وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضات والإخلاص 
وعيوب الأفعال صحب خاله محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري سنة -تروجه إلى المج 
بمكة. وأسنئد الحديث. توفي قدّس سرّه العزيز سنة ثلاث وشانين وقيل: سنة ثلاث وتسعين 
وماتتين وأظن أن ثلانًا وضانين أصحء والله أعلم. 
وانظر: الحلية (189/10)»: وطبقات الصوفية (ص 206).» والطبقات الكبرى للشعراني (90/1). 
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جنس المعجزات. 

وسمعت شيخنا قطب الأولياء المحققين أبا المعروف إمماعيل بن (براهيم الجبرتي يل 
يقول: المعجزة هي الكرامة» والكرامة هي المعجزةء فيالنسبة إلى التبي تسمى معجزة» 
وبالنسبة إلى الولي تسمى كرامة: والنبي له أن يتحدى بها والولي ليس له أن يتحدى بها. 

وقال جمهور الأئمة المحققين من أهل السنة: إن كل ما جاز للأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم من المعجزات جاز للأولياء مثله من الكرامات بشرط عدم التحدي» 
والممتنع على الأولياء التحدي لأنفسهم. أما التحدي للولي بما ثبت به أمرًا من أمور 
النبوة فجائز فليعلم. 

وأما وقوعه نقلاً فقد جاء في كتاب الله كهْنَ وسنة رمول الله 6 مما هو معجزات 
للأنبياء وكرامات للأولياء ما لا يمكن حخصره ولا يدحخل تحت الوسع سطره. فأما قسم 
المعجرات فأمر مفروغ منه وشيء أغنانا الله بالإيمان عنه. 

وأما قسم الكرامات؛ فنورد مما جاء فيه من الآيات الإهيات, والأحاديث النبويات 
ما يكون ترفيعًا لشأن المؤمنين وكبحًا وتفريقًا لشوارد المنكرين: وبعد ذلك فمن شاء 
فليؤمن وأجره على الله ومن شاء فليكفر فقد باء بغضب من الله وما ظلمهم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمونء ظطفَمَاذًا بَعْدَ الحْقْ إلا الضّلال فَأنَى تُصرفون» [يونس: 32]. 

قال الله تعالى: ألا إن أُوليَاء الله لا خواف عَلَْيِِمْ وَلَهُمْ يَحْرَئُونَ * الْذينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَقَونَ ءلم اللترى في الخياة اللا في الآخرّة . بُديل لكَلمَات الله ذلك 
هُوَ الفوزٌ الغظيم» [يونس: 462 463 64]. 

وقال تعالى: ا يبا الذين آمنُوا من يرد مدكُمْ عن دبنه فَسَوْف يأتي الله بقَوْم 
يحببم وَيُحبْوئةي [المائدة: 54]. 

وقال عر وعلا: ظوَلُوْلا دَفْعْ الله الثاس بَعْصَيُم يض لفسْدت الأْض» 
[البقرة: 251]. 000 ْ 

وقال سبحانه: «قأوليك مَعْ الذين َعَم الله عَلَيْبم من النْيِينَْ وَالْصّدُيقينَ 
وَالشُبَدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسْنَ أُؤلنكَ رفيقاً» [النساء: 69]. 

وقال تعالى: «إن عبّادي ليس لك عَلَيْبِمْ سُنْطَانَ4 [الحجر: 42]. 

رقال تعالى: ومن يول الله وَسْولَُ وَالْذِينَ آمَُوا قإِنْ حب الله هُمْ القالبون» 
[المائدة: 56]. 
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0 فْسَكَ مَعْ الذين يَدْعُونَ رَبْهُم بالفداة وَالْعشِي يُرِيدُونَ 
وَجْبَهُ وَل تعد عَيْنَاكَ عَنْسمْ» [الكبف: 28]. 

وجاء في ذلك من 0 النبويات ما يشهد بصحة الولاية للأولياء؛ وما أكرم 
الله به عبادًا ليسوا بأنبياء. 

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام علم الأولياء الكمل الأعلام شيخ شيوخ العارفين» 
وأئمة المحققين المعرفين قطب الملة والدين أبو المعروف إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي 
-قدس الله سره- فيما أذن لنا مشافهة قال: كتب إلى الشيخ المسند المعمر أبو إسحاق 
برهان الدين إبراهيم بن محمد بن صديق المؤذن الرسام الصوفي أن الشيخ المسند المعمر 
الرحلة أبا العباس أحمد بن أي طالب المنعم الحجار أخبره فيما أذن له عن أي عبد الله 
الحسين بن أبي بكر الزبيدي وابن المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن زيد اللتى وغيرها 
عن الأستاذ المسند أبي الوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب السجزيء قال: أنا أبو 
منصور عبد الرحمن بن محمد بن عفيف الكلاري قال: أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن 
خالد الخالدي» قال: أنا أبو بكر محمد ين بكر بن محمد بن عبد الرازق المعروف يابن 
راسة التمارء قال: أنا الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى -رحمه الله- قال: 
أنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة قالا؛ حدئنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب ينزد قال: قال النبي #8: 

إن من عباد الله تعالى لأناسًا ما هم بأتبياء ولا شبداءء يقبطبم الأنبياء والشبداء 
يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى؛ قالوا: يا رسول الله! تخبرنا من هم؟ فقال: «هم قوم 
تحابوا بروح الله. على غير أرحام يدجم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم 
لنورء وإنهم لعلى نور لا يافون إذا -ناف الناس؛ ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرا 
هذه الآية ألا إن أوْلَاء الله ل حرف عَلَيِيمَ وَلَهُمْ يَحْرَنُونَ؛''' [يونس: 62]. 

قال بعض أكابر المحققين في الدين: يغبطهم الأنبياء هم المحمديون يغبطوهم للبركة 
المحمدية التي نالتهم من المقام الأعمء قلت:وهذا الحديث أرويه عن شيخنا أي المعروف 
-قدس الله سره- عن الشيخ المعمر أبي العباس بإذنه العام واجتمعت أنا بالشيخ برهان 


الدين ابن صديق بالمديئة الشريفة في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وسبعماثة وسئعت 


(1) رواه أحمد (21824).؛ وأبو داود (3060). 
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عليه في الروضة الجنانية شيئًا مما قرأ عليه, ثم اجتمعت به بمكة المشرفة في شهر رمضان 
سنة أربع وشامائة وسمعت عليه تجاه الكعبة المعظمة وأجاز لي رواية مروياته لفظًا وخطًا 
في التاريخين؛ وكان من عباد الله الصالحين نفع الله به آمين, 

وأحخيرنا شيحنا أبو المعروف كيد فيما أذن لنا بما يرويه عن الشيخ المسند أي إسحاق 
برهان الدين إبراهيم بن محمد المؤذن الصوفي قال: أنا الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أني 
طالب الصالح سماعّاء قال أنا الحسين بن المبارك. قال؛ أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب الصوفيء قال: أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداوديء قال: أنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد السر-خسيء قال: أنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفريري» 
قال: أنا محمد بن إسماعيل ابخاري -رحمه الله تعالى- قال: أنا سلمان بن حربء. قال: أنا 
محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب عن سعدء قال: رأى سعد 5م أن له فضلاً على من 
دونه فقال رسول الله 6: «هل ننصرون وترزقون إلا بضعفائكم:". 

وأخبرنا شيخنا أبو المعروف بهذا الإمناد إلى البخاري بسنده إلى أي هريرة قال: قال 
رسول الله 6: وإن لله ملانكة يطوفون في العلرق ياتمسون أهل الذكر: فإذا وجدوا قوم 
يذكرون الله كت تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفوهم بأجنحتبم إلى سماء 
الدنياج””. 

وفيه أنه سبحائه يغفر لأمل ذلك الجلس» وفيهٍ ويقول ملك من الملائكة: فييم 
َلآنَ لَئِسَ نهم إِنْمَا جَاء لحَاجَة, قال: هُمْ الْجُلْسَاءِ لآ يَشْقَى ؛ بهم ليس بمع61, 

وبإسناد شيحخنا أبي المعروف تيد إلى البخاري بسيده إلى أبي هريرة غهه عن رسول 
الله وث: «إن الله ل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالدوافل حتى أحبه؛ فإذا أحيبته 
كنت ممعه الذي يسمع به: وبصره الذي يبصر به ويده التي ييطش ببهاء ورجله التي 
يمشي عليباء”". 

وفي رواية: «وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه»'”. 

وفي روايات هذا الحديث عند غير البخاري: ١كنت‏ سمعاء وبصراء ولساثاء وقلباء 
وعقلاًء ومؤيداء”". 


.)6045( رواه البخاري (2681). (2) رواه البخاري‎ )1١( 
.)6021( رواه البخاري (3929). (4) رواه البخاري‎ )3( 
.)232/2( رواه البخاري (6137). (6) رواه الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )5( 
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قلت: فإن كان الله سبحانه من عبده عين سمعه» وبصره؛ ويده» ورجله؛ سمع نطق 
الحيوانات» والتباتات» والجمادات» وسائر المخلوقات واستوى عنده في ذلك القرب والبعد؛ 
فإن الله تعالى عين سمعهء ونظر المغيبات في الأرضين والسماوات» وسائر العوالم العلويات» 
والسفليات؛ والدنيويات» والبرزخيات» والأحخرويات فإن الله عين بصره وقبض وبسط ومحى 
وأثبت ونقض وآبرم؛ فإن الله عين يده؛ واحخترق المسافات البعيدة ومشى على الماء والهواء 
في أدنى من لنحة وطرفة فإن الله عين رجلهء ويقول للشيء: كن فيكون؛ فإن الله عين لسانه 
وكون الله من عبده هكذا من أكبر المواهب والكرامات واعظم المنح والعطيات. 
قال الحسين بن منصور الحلاج ('': بسم الله من العبد بمنزلة كن من الحق. 

وقال شيخنا قطب الممكنين محبي الدين عيد القادر الجيلاني © -أعاد الله علينا من 
بركاته: بسم الله من العارف ككن من الله 


(1) هو الحسين بن منصور الحلاج البيضاويء ثم الواسطي صوني أضاء في آفق المشرق بدره ثم اشتهر 
في أقطار المغرب ذكرهء وله خوارق سيوفها محردة وعجائب سنبا محددة» أصله من بيضاء 
فارسء ونشأ بواسط؛ وصحب الهنيد والثوري وغيرهما. 
وكان - قدس سره- من أهل الشطح؛ وقد اختلف فيه الناس ما بين مكفر له» ومعتقد ولايته» 
وهم البمسبور ومتهم القشيري في الرسالة وابن الحاج في المدخل وغيرهما. وانظر: الكواكب 
الدرية للمناوي (329)؛ والاتتصار للموصلى الكردي (569) تحقيقنا. 

(2) قال الحانظ الذهبي في تاريخه: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جنكادوست» وزاد البعض في نسبه 
اي لوي الا ار 4 ل ار 
موسى بن عبد الله بن مومى بن عبد الله المحضر بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب مّ. وقال الإمام الحاقظ بن رجب في كتابه الذي جعله ذيلاً على كتاب طبقات الحنابلة» 
للقاضي أبي يعلى بن الفراء : عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكادوست بن أبي عبد اللهء 
وبعض الناس يذكر له نسبًا إلى علي بن تبي طالب؛ فذكره. 
وقال الإمام الصفدي في تاريخه: عبد القادر بن أني عالح عبد الله بن جنكادوست» وينتهي نسبه 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب.وقال الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي ني معجمهء في ترجمة الفضل بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي ) وجزم به 
الحافظ نقي الدين أبو المعالى محمد بن راقع السلامي في تاريخه الذي جعله ذيلاً على تاريخ 
الحافظ محب الدين بن النجار. 
قلت: وقد أنبت نسبه كاملا العلامة محمد بن مكي عزور في كناب أسماه «السيف الرباتي في عنق 
المعترض على الغوث النيلاني»؛: كان سبب تأليفه أن بعض الجهلة شلك لي نسب الشيخ عبد 
القادر ومدى صحة ننسبته لليد الأعظم يو ؛ فأقام المصدف - جزاه الله حيرًا - بذكر تلك 
النسبة واثبات صحتها من خلال أدلة ساطعة» ونقول من كتب التاريخ بما لا يدع محال للشك في 
صحة تلك النسبة الشريفة: (طبع العلمية مع كتاب قتوح الغيب لسيدي عبد القادر بتحقيقنا). 
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وقال شيعنا شيخ المحققين محبي الدين محمد بن علي بن العربي”": لكن بعض العباد 


(1) قال المناوي ني ترجمته: هو محمد بن علي بن محمد الحامي الطائي الأندلسي. 
العارف الكبيرء محبي الدين بن عربيء ويقال ابن العربي. 
قال شيحنا الشعراوي: ورأيئه بخطه في كاب ونب النرقة»وكان بجموع الفضائل» مطبوع 
الكرم والمائل؛ قد فض له فضلة ختام كل فن؛ وبل له وبله رياض ما شرد من الملوم وعن؛ 
ونظمه عقود العقول» وفصوص الفصول. 
وحسبك بقول زروق وغيره من الفحول ذاكرين أحد فضله: هو أعرف بكل فن من أهله. وإذا 
أطلق الشيخ الأكبر» في عرف القوم؛ فهو المراد. 
ولد بمرمية؛ سنة متين و<مسمالة» ونشأ مهاء واتقل الى إشبيلية منة شان ومبعين: م ارتحل 
وطاف البلدان» فطرق بلاد الشام» والروم؛ والمشرق: ودخل بغداد وحدث مما بشيء من 
مقنقاته. 
وأحنذ عنه أححد الحفاظ كذا ذكره ابن امار في الذيل. 
وقال ابن الحاقظ في لسات الميزان: هوهو ممن كان يبحط عليه؛ ويساء الاعتقاد فيه». 
كان عارنًا بالآثار والسئن. قوي المشاركة في العلوم» أ-خذ الحديث عن جمع؛: وكان يكتب 
الإنشاء لأحد ملوك المغرب. ثم تزهد وساحء ودخل الروم والحرمين والشامء وله في كل بلد 
د-خلها مآثر. 
وقال أحدهم: برز منقردّاء مؤترًا للتخلي والانعزال عن الناس ما أمكنه. حتى أنه لم يكن يجتمع 
به الا الأفراد» ثم آثر التأليف» فيرزت عنه مؤلفات لا غباية هاء تدل على سعة باعه» وتبحره في 
العلوم الظاهرة والباطنةء وأنه بلغ مبلغ الاجتباد في الاختراع والامتنباط» وتأميس القواعد 
والمعاقد التي لا يدركباء ولا يحيط بها إلا من طالعها بحقباء غير أنه وقع له في تضاعيف بعض 
تلك الكتب» كلمات كيرة أشكلت ظواهرهاء فكانت مما لإعراض كبيرين لم يحمنوا به الظن» 
ولم يقولوا كما قال غيرهم من اللحهابذة الحققين» والعلماء العاملين. والأئمة الوارثين إن ما أوهمته 
تلك الظواهر ليس هو المراذء وإنما المراد أمور أصطلح عليها متاخرو أهل الطريق» غيرة عليها 
حتى لا يدعيها الكذابون» فاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة» خلاف المراد؛ غير 
مبالين بذلك؛ لأنه لا يمكن التعبير عنها بغيرها. 
وقد تفرق الناس في شأنه شيعًا » وسلكوا في أمره طرائق قدذا. 
فنذنهب طائفة إلى أنه زنديق لا صديق. 
وذهب قوم إلى أنه واسطة عقّد الأولياء ورئيس الأصفياء. 
وصار آحخرون إلى اعتقاد ولايته وتحرم النظر في كتبه. 
وغول جمع على الوقف واكليم قائلين : الاعتقاد ضيعة؛ والاتقاد حرمان. 
وإمام هذه الطائفة شيخ الإسلام النووي» فإنه استفتى فكتب: «ؤتلك أَمْةَ فد حلت لبا ما 

كسبّت وَلكُمْ ما كسْيكم» |البقرة: 134] وتبعه على ذلك ككيروت» لكين سيل السلامة. 

وقد حكى عن شيحه الخوري أنه مكل عنه فقال: احتلف فيه من الكفر إلى القطيانية» والتسليم 
واجبء ومن لم يذق ما ذاقه القوم. ويجاهد بجاهداتهم لا يسعه من الله الإنكار عليهم. 
والمنكرون عليه فريقان: 
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- فريق قصد بإنكاره تنفير الناس عن مطالعة كلامه لما اشتمل عليه من المشكلات وغويص 
المعضلات» فلم يقصدوا بإنكارهم خطأ نفسانيًا بل سلامة الناس من السقوط في تلك الطامات» 
كما هو مشاهد من حال كثير ممن اعتقده: وأكب على مطالعة كتبه فوقع في الخطأ والنطل» 
حتى ضل وأضلء وهذا بالغ ابن المقري في روضهه: فحكم بكفر من شلك في كفر طائفة ابن 
عربيء فحكمه على طائفته بذلك يشير إلى أنه إنما قصد النفير عن كتبهء وإن من لم يفهم 
كلامه. ربما وقع في الكفر باعتقاده حنلاف المراد. 

وللقوم اصطلاحات أرادوا مها معاني غير المعاني المتعارفة» فمن حمل الفاظهم على معانيها 
المتعارفة بين أهل العلم الظاهر ربما كفرء كما قال الغزائي. 

وقد حكى الشيخ الإمام ناصر الدين الطبلاوي أنه دخل القاهرة رجل أعجميء عليه لوائح 
العارف. فكثر أتباعه جداء والحوا عليه ني قراءة الفصوص فامتنع» فما زالوا يلحون ويبرمون» 
حتى وعدهم بعد الاستخارة مرارًا بشرط آلا يقرلهم إياه إلا فيما وراء النيل من أرض التيزة» وال 
يحضر معهم غيرهمء ققرره لهم هناك تقريرًا بديعًا بلسان الحقيقة المؤيد بالشريعة؛ ولزم ذلك 
مدق ثم انقطع يوم النوبة, فسألوه عن السبب» فقال: نظرت الليلة في الدرس» فأشكل علي 
موضع منه» فكررت النظرء فرأيت الأمر أشكلء فتوجهت,ء وأخلصت إلى الله في التوجه ليكشف 
لي ذلك فكشف ليء فرأيت الشيخ في هذه المسألة اختل كشغهء فائتقل نظره. فأمسكت عن هذا 
الكتاب بخصوصه. 

- وفريق قصد بالإنكار عليه وعلى أتباعه الاتتصار لحظ نفسهء لكونه وججد قرينه وعصرية 
يعتقد» وينتصر له فحمته حمية الجاهلية على معاكسته: فبالغ في حذلانه وحخنذلان أتباعه 
ومعتقديهء وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هنا الفريقء وعدم الانتفاع بعلومهم. 
وتصانيفهم على حسنها. : 

وممن كان يعتقده سلطان العلماء اين عبد السلا فإنه مثل عنه أولاء فقال: شيخ سوء كذاب» 
ولا يحرم فرجاء ثم وصفه بعد ذلك بالولاية بل بالقطبانية. وتكرر ذلك منه. و حكي عن اليافعي 
أنه كان يطعن فيه ويقول هو زنديق. فقال له أحد أصحابه يوما: أريد أن تريني القطب. فقال: 
هو هذا. فقيل له: فأنت تطعن فيه. قال: حتى أصون ظاهر الشرع. 

وهنهم الزملكاني» قال في كتابه المؤلف في النبي والملك: كان الشيخ ابن عربي بحرا زاسذرًا في 
المعارف الإلحية. 

ومنهم اليافعي في إرشاذه» ووصفه بالمعرفة والتحقيق» فقال: اجتمع الشيخان الإمامان العارفان 
المحققان الربانيان السهروردي وابن عرري, فأطرق كل منهما ساعة, ثم افترقا من غير كلام فقيل 
لابن عربي: ما تقول ني السهروردي؟ قال: مملوء سنة من قرنه إلى قدمه. وقيل للسهروردي: ما 
تقول في ابن عربي؟ قال: بحر الحقائق. 

ومنهم قاضي القضاة الشمس البامسطي المالكي؛ فإنه حضر مجلس فيه العلاء البخاري» فبالغ 
البخاري في ذمه؛ ونكفير معتقديه» فانتصر له الباسطي وقال؛ أما ينكر الناس عليه ظاهر الألفاظ 
التي يقوها؟ وإلا فكيف في كلامه ما ينكر إذا حمل مراده» وضرب من التأويل -وكان من كلام 
البخاري الإنكار على من يعتقد الوحدة المطلقة- فقال الباسطي: أنتم ما تعرفون الوحدة المطلقة؟ 
فاستشاط غضباء وحلف إن لم يعزله السلطان -خرج من مصر. فعزم السلطان على ذلك فما تم 
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وامتمر الباسطي في منصيه بعد ذلك إحدى عشرة سنة حتى ماتء ولم يتفق له عزل قط بعدها. 
ولما جرت كائنة البقاعي ) وعقدت بسسببها النجالس» وأجمع أكثر أهل ذلك العصر على اعتقاد ابن 
عربي وتأويل كلامه. أراد أححد الناس أن يوقد نار الفتنة بين المعتقدين والمنكرين» وسعى بذلك 
إلى السلطان. فأمر بأخذ حخطوط العلماء؛ فامتنع شيخ الإسلام زكريا السبكي من الكتابة خوف 
الفتنة» فتأئر منه المعتقدون؛ فحخرج من درسه بجامع الأزهر» فلقيه سيدي محمد الإإسطنبولي 
الممنوب الصاحي» فتعرض له وقال: ها زكرياء نحن رفاك من الأرض إلى السماء ومع ذلك 
كتوقف في الكتابة؟ فاعتذر الشيخ وبالغ وكتب. 

ثم آل الأمر إلى نصرة المعتقدين على المنكرين. 

وأقوى ما احتج به المنكرون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم. 

ويرده قول الإمام النووي في وبستان العارنينج بعد تقفله عن أبي الخير التيناني وافعة ظاهرها 
الإنكار: وقد يتوهم من يشتبه بالفقباءء ولا فقه عنده أن ينكر هذاء وهذا جبالة وغباوة؛ ومن 
يتوهم ذلك» فهي جسارةٌ منه على (إرسال الظنئون في أولياء الرحمن» فليحذر العاقل من التعرض 
لشيء من ذلك. بل حقه إذا لم يفهم حكمهم المستفادة» ولطائفهم المستجادة» أن يتفهمها ممن 
يعرفها. وربما رأيته من و ا بد م 
بجب تأوبل أفعال أولياء اللّه». إلى هنا كلامه. واذًا: وجب تأويل أفعالحم: ووجب تأوبل أقرافم. لا 
فرق. 

وكان الود صاحب القاموس عظيم الاعتقاد في ابن عربي. ويحمل كلامه على المحامل الحسمئة 
وطرز شرحه للبحخاري بكثير من كلامه. 

وقد عظم انتشار كبه بالأقطار وبأرض الروم؛ فإنه أخبر في أحدها بصفة جد اللطان سليمان» 
وفتحه لبلدهم في وقت كذاء فكان كذلك. 

نلذلك بني على قبره قبة عظيمة» وجعل نيها طعامًا وحنيرات» حتى احتج أحد المدكرين عليه 
من الفقراء لدخوها بعدما كانوا يبولون ويروئون على قبره. 

وأحخبر الشعراوي عن أحد إخوانف أنه شاهد رجلا أتى ليلا بنار ليحرق تابوته» فخسف به 
وغاب بالأرضء فأتى أهله فحفرواء فوجدوا رأمهء فكلما حفروا نزل في الأرضء تعجرزواء 
فأهالوا عليه التراب. 

وكان شيخنا شيخ الإسلام؛ فقيه عصره؛ الشمس الرملي: يوصي من يميل إليه من تلامدته. 
بتعظيم ابن عربي واعتفادف وينقل ذلك عن أبيه. 

وحكى الشيخ شهاب الدين بن حجر اليثمي عن أحد مشايخه أنه كان من المنكرين فمرض» 
واشتد به ضيق النفس حتى منعه الطعام والمنام وقال: فقلت له هذا من الإنكار. فسبنيء ثم رجم 
وقال: لعلك صادق. فقلت له: إذن» اعقد التوبة عن الإنكار عليه» وأنتم يحصل لكم الشفاء 
فورًا. فقال: تبتء ولا أعود. فشفي.. وصار يأكل ويشرب وينام مدة. 

ثم جاءه رجل من معتقدي ابن عري؛ فبحث معه شأنه» فحمله ححقه منه على أن قال: اشهدوا 
على أني باق على الإنكارء فعاد إليه المرض بأشد ما كان إلى أن مات وكان ألف كنا فاقت 
على جميع أهل عصره: فلم ينفع الله بشيء منها. 

ومن تامل سيرة ابن عربي » وأخلاقه فه الحسنة» وانلاخه من حظوظ نفسه وثرك العصبية؛ حمله 
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وخوارق العادات. 

وكذلك كما أحبر الله عن آصف بن برحخنيا الذي عنده علم من الكتاب وهو 
ولى نف في قوله لسليمان تطذة: فأنا آتيك به يعني: عرش بلقيسء لقَبْل أن يَرتذ إِلَيِكَ 
طَرْفكَ» [النمل: 40 1 وهو على مسافة بعيدة» وحتى قيل: [نه جاء به من تحت الأرض» 
وقطع المسافة البعيدة قبل ارتداد الطرف واحتراق الإنس الأرض من خوارق العادات 
وأعجب الكرامات. 

وكذلك قصة سيدنا موسى #نهد مع الخضر نظك: مع كون موسى نيِيًا ورسولاً 
كريماء وكون النضر وليًا في كسر السفينة؛ وقتل الغلام» وإقامة الجدارء كما أخبرنا 
الله هك عنبما فكان فعل النضر لذلك كله على علم الغيب علمه الله (ياه لم يعلمه موسى. 
وكذلك تمثل جبريل /غة: لمريم بشرًا سوبًا كما أخبر الله كب في كتابهء قيل: ظهر لها 
بصورة العابد الإسرائيلي: وظبور الملائكة للأولياء من حنوارق العادات. 

وكذلك قصة ذي القرنين وهو ولي مكنه الله ما لم يمكن لغيره: وأناه من كل شيء 
مبباء وإخباره عن اندكاك السد وهو غيب. 

وكذلك السامري رأى الملك قائمًا عند موسى فقبض القبضة من أثره وهو غيب. 
وكل هذه أمور ناقضة للعادة لا تقع إلا لعباد الله الصالحين. 

وجاء في سنة رسول الله ف ما أخبرنا به شيخنا أبو المعروف ني إجازة مشافهة 
بالإمناد المتقدم إلى البخاري -رحمه الله- بستده عن أبي هريرة عن عن النبي 5ه قال: دلم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم تقهه وكان في بني إمرائيل رجل يقال له: 
جريج يصليء» فجاءنه أمه فدعته؛ فقال: أجيبها أو أصلي؟ فأقبل على صلاته ولم يجيبهاء 
فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته, فتعرضت له 
امرأة فكلمته فابى فأنت راعيًا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاما فقالت: من جريج؛ فأتوه 
فكسروا صومعته, وأنزلوه وسبوه وضربوه» وتوضأ وصلى ثم أتى الغلام؛ فقال: من ابوك 
يا غلام؟ فقال: فلان الراعي» فقالوا: نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من طين. 
وكانت امرأة نرضع ابنّا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو إشارة؛ فقالت: اللهم 
اجعل ابني مثلهء فترك ثديهاء فأقبل على الراكب. فنظر إليه» فقال: اللبم لا تجعلني مثله 
ثم أقبل على نديها يمصه؛ قال أبو هريرة: كاني انظر إلى رسول الله 6 يمص بإصبعيه ثم مر 
بأمة» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذهء فترك ثديها ونظر إليهاء فقال: اللهم اجعلني 
مثلباء فقالت: له في ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الحبابرة» وهذه الأمة يقولون سرقت» 
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زنت ولم تفعل»”'". 

قلت: ني هذا الحديث كلام الطفل بادريج» وهو ولي من أولياء ني إسرائيل؛ وفيه 
كلام الطفل الآخر لأمهء وفيه استجابة دعاء أم جريج؛ وفيه كلام الأطفال قبل أوان 
الكلام من خوارق العادات واستجابة الدعاء؛ من أجل الكرامات. 

وأخيرنا أيضًا شيخنا أبو المعروف -رحمه الله- ورحمنا بالإسناد إلى البحخاري - 
رحمه الله- بسنده إلى ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رمول الله كذ قال: 

«بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصاييم مطرء فآووا إلى غار فانطبق 
عليبم: فقال بعضبم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق؛ فليدع كل 
رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه...ع00, 

وساق الحديث فدعى كل واحد منهم بدعوة» وتوسل بعمل صالح عمله؛ ففرج الله 
عنهم فخرجوا, 

وأخبرنا شيخنا أبو المعروف عت مهذا الإسناد إلى البحخاري -رحمه الله- بطريقة عن 
أي هريرة نيد قال: سمعت رسول الله ف يقول: «بينما راع في غدمه غدا عليه الذئب 
فأخذ منبا شاة: فطلبه الراعي. فالتفت إليه الذنئب, فقال: من لها يوم السبع؛ يوم ليس 
ها راع غيري؛ وبيئما رجل يسوق بقرة قد حمل عليباء فالتفتت إليه فكلمته؛ فقالت: 
إني لم أخلق هذا لكتي لقت للحرث,. فقال الناس: مبحان الله! فقال البي 46: فإني 
أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمري'". 

وني رواية: «وما هما يومئذ في القوم»””. 

وني رواية لمسلم: وفقال الداس: سبحان الله تعجبًا وفزعًا بقرة تكلم»!". 

قلت: فبإيمانه 98 بوقوع هذا وحخرق العادة به وجب الإيمان به وألبس في الإيمان 
بمثله متفاوتون وهذه الواقعة نوع من جملة أنواع كثيرة خرق العبادة وجنسه قد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع جواز وقوعهء وما وقع في النوع أطرد ني المنسء وفي هذا 
الحديث إشارة إلى تخصيص أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- بما لم يكن لغيرهما من 
الكمالات الإيمانية والزيادات الإيقانية: وقوة الإطلاع على الأمور الغيبية و-خرق العادة 


(!) رواه البخاري (3181): ومسلم (26 46). (2» رواه البخاري (3206). 
(3) رواه البخاري (3463)) وملم (2388). (4) رواه البخاري (2156). 
(5) رواه ملم (4401), 
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وكمال الوراثة المحمديةق)» حيث جعل 6 إيمانه إيمانهما مع غيبتهما فنطق 26 بالإيمات بذلك 
عنهما مع غيبتهما لعلمه بأن ذلك من الله لما رضي الله علهما. 

وأخبرنا أيضا شيحنا -قدس الله سره العزيز- بإسناده إلى البخاري -رحمه الله- 
فيما يرويه من حديث أنس د: 

«إن رجلين خرجا من عند البي © في آيلة مظلمة ومعبما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديبمء فكلما افترقا صار مع كل واحد منبما واحد حتى أتى أهله»'!". 

وني رواية: «فاضاءت عصى أحدهيا هما حتى مشيا في ضولها حتى إذا افترقت 
بهما الطريق؛ أضاءت للآخر عصاه. فمشى كل واحد منبما في ضوء عصاه حتى بلغ 
أهله», 

وني رواية: قال أنس ذيد: وكانا أسيد بن حضير وعباد بن يشرع"". 

وأورد الإمام محمد بن علي الترمذي الحكيم رواية: «إن مطرف بن عبدالله صار 
ليلة مع صاحب له: فأضاء له طرف عصاه كالسراج معه؛: فقال له صاحبه: لو ححدثنا 
بهذا كذبناء فقال مطرف: المكذدب بنعم الله يكذب ببذاع0". 

قلت: إضاءة العصا من غير نار من -خوارق العادات. وأعجب الكرامات. 

وأخبرنا شيخنا ذه فيما أسنده إلى البخاري بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما- قال: سمعت رسول الله كذ يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»؛ فقال 
رجل لحابر: فإن البراء يقول: اهتز السريرء قال سمعت رسول الله #ذ يقول: «اهتزّ عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذه”". 

وني رواية للترمذي عن أنس #)ه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون: ما أخف جنازته» وذلك لحكمة في يني قريظة» فبلغ ذلك النبي فقال: «إن 
الملائكة كانت تحمله»”" . 

قلت: وجاء في رواية لغير البخاري: «كانوا سبعين الاي واهتزاز العرش لموت 
سعد. وحمل الملائكة جنازته من أعظم الإكرام: والإجلال» والإعظام. 


.)11955( رواه البخاري (453). (2) رواه أحمد‎ )١( 
.)235/1( رواه البخاري (3521). (4) رواه الترمذي في «إنوادر الأصول»‎ )3( 
.)3849( رواه البخاري (3519).: ومسلم (4512). (6) رواه الترمذي‎ )5( 
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وأخبرنا شيخنا ذكء بسنده إلى البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال: «ربعث النبي 26 
سرية» وأمر عليبا عاصم بن ثابت ... »» وساق الحديث. 

وفيه: وكانت بعض بنات الحارث تقول: وما رَأَيْتْ أسيرًا قط خيرًا من 

قد رَأيْهُ يَأكُلُ من قطف عتبء وَمَا بمكْة يَؤمعذ كَمَرَة وله موق في الحديدء وما 
كان إلا رزق رَرقَهُ الله». 

وني هذا الحديث: د وَبَث امن من فرش إلى غاصم أن ابت حين حنوا أله 
قعل أن يؤتوا بشيء منة يُعْرَف َكَانَ ققل رَجْلاً عَظيمًا من عَظْمَائم فَبَعَث بَعَثْ الله 
لعاصم مذل الظْلة من ادير فَحَمَئْهُ من رُسَلبمْ فَلَم يَقدرُوا أن يَقَطْعُوا من شيكا*". 

الدبر -بفتح الدال المهملة وسكون الباء: الزنانير» وقيل: النخل» وحصول العنب 
في غير أوانه, أو مكانه من -خوارق العادات» والحماية من الآفات من أجل الكرامات. 

وني بعض روايات البخاري لهذا الحديث إلى هشام بن عروة قال: فأخبرني أبي قال: 
ولما 3 قل الْذين ببئر مَعُوئَة, وَأسر عَمْرُو بْنْ أَمَيْة يّة الصّمْري» قال ' لَه عَامرٌ بْنْ الطقَيل: 
من هناك اهار إلى قبيل. َقَالَ لَه عَمْرُو بن أَميّة: : هذا عَامرُ بن فُبَيرَة فقال: لَقَذ َه 
بَعْدما قعل رفع إلى السْمَاء حَنّى ني لَأظر إلى الستماء يعَهُ ون رض لم وُضع»0". 

وأخبرنا شيخنا يد بسنده إلى البخاري بسنده إلى أسيد بن حضير نيه قال: «بيئمًا 
هو يقرأ من اليل سور لبر وفْرسُهُ مربُوطة ع إذ جَالت الفرس فسَكت» فسَكتت 
فَْراً فُجَالْت الفَرّسُ نسكت وَسَكبَت الْفْرْس» نمْ قر فجَالت الفْرَسُ فَالْصرَفَ» وكان ابه 
يُحبَى قرِيبًا منباء فأشفق أن لعا لكا احتاء رع ره إلى شتام تن ا ورالها فلا 
أصبّمَ حَدْ حَدْت للب يو فَقَال: اقرَأ يا ابن حص حُضَيْر! اقرأ يا ابن حُضَيْرِ! قال: فقت 1 
نول للها أذ لطأ يحي وكا من فيه وص أي ال ا لم 
إلى المنْمَاى ذا مثل الظلة فيبًا أمَال التسايج نكر حرجت حّى لا أراهاء قال: وتري 
ما ذَال؟ قَالَ: لد تلك الملائكة نت لصّؤتلك» وَلَوْ قَرَأتْ لَأصبَحَت ينظ اناس 
إِلْبْبَا لآ كَوَارَى منهمي”" 

كذا في صحيح البخاري لجمبع رواته؛ ورواية ملم: وفعرجت في الجو حتى ما 


(1) رواه اللبخاري (2818)؛ (3690)) (3777). 
(2) رواه البخاري (3784). 
(3) رواه البخاري (4630). 
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أراها!": وهو الصواب. 

وني رواية: وتلك السكيدة تنزلت للقرآن»2. 

وفي رواية: وتنزلت عليه عند القرآن». 

فرؤية الملائكة حرق عادة؛ فهي كرامة لأسيد بن حضيرء والسكينة معنى من 
المعاني تصورت صورة محسوسة: وتصور المعاني من نرق العادات وتنزل السكينة من 
أجل الكرامات. 

وأخبرنا شيحننا أبو المعروف- عرف الله من عوارفه- بسنده إلى الحخاري يسنده 
إلى عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسًا 
فقراء» وأن النبي كد قال: ومَنْ كان عنْدَهُ طْعَامُ اتيين....ي؛ وساق الحديث. 

وفيه: «وإن أبي جاءنا بئلاثة». وفبه: دَوَايَم الله مَا كنا أذ من لُقَمَة إلا ربا من 
أمنفلهًا أَكْثرٌ منبَاء قال: يَعْني حَتَى شبعُوا». 

وفيه: : «ووصارت كر سن كانت قبل ذه نر ابو بكر ذا ِي كما هي 
و 7 منهّاء فقال لإمرأته: ل بغي فراس! ما هَذَا؟ قالت: لآ قر يي لوي الآن 
أكترٌ منها قبل ذَلِكَ إثلاث مَرات» كَل منبًا أبُو بكر وَقال: إِنُما كان ذلك من الشيْطان 
تنني بمبنه لم كل منها ْم ؛ َم حَمَلها إلى الى يق فَأصبَحَت عذن؛ وَكَانَ ييا وين 
قوم عفد فى أل ترقا اثنا عر خلا مع كل وَل منهم أنمئ الل ألم كَمْ مع 

كل رَجَلٍء ٠‏ فأكلوا منها أَجْمَعُونَ 0 

هذه كرامة من الله تعالى لأبي بكر دم بتكثير القليل» وهو من خوارق العادات. 

وأخبرنا شيدننا قطب الأولياء أبو المعروف -أعاد الله علينا من بركاته- بالسند إلى 
البخاري -رحمه الله- بسنده إلى جابر بن سمرة نيه قال: ورشكى أهل الكوفة سعذا إلى 
عمر...»» وماق الحديث. 

وقيه: «نأرْسّل مَمَهُ رجلا أو رجَالاً إلى الْكُوفَة فسأل عَنْهُ أهل الكوفة؛ وَلَمْ تدغ م 
مَسنْجِدًا إلا سل عَنْهُ ويثثون مَعْرُوفًا حَنّى دحل مَسنْجذا لبتي عَيْسٍِه نام رَجْل منْهم 
بعال ! لَه: أسَامة من َنَادة يكت آ! سعدة قال: ما إذ نُشدئتا؟ فإن سَعْدًا كان لآ يُسير 
بالسرية وَلا يُقسم بالسوية وَل يَعْدل في القضيّة قَالَ سَْدُ: أَمَا والله دعن بئلاث 


1 رواه مسلم (1327). (2) رواه ملم (295). 
(3) رواه البخاري (577): ومسلم (2057). 
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الهم إن كان عَبِدُكَ هَذا كاذبًا قامّ رِيَاء وَسْمْعَة فأطل عَمَرَة ه وأطل فقرهُ وَعَرضَهُ بالفتّنِ» 
َكَانَ بعد ذا سبل تقول: سَبْخٌ كَبِير مَفَقُونْ أُصَابَئنِي دَعْوَة سَعد. 

قال عَبْدْ المَلكِ: َأنا رمه يَْدُ فد سقط حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْْه من الْكبرِء وَإْهُ ليتَرْضْ 
للْجَوَارِي في الطرق يَغْمرٌ يشمزهن» 7". 

وأخيرنا أيضا شيذنا ا إلى البخاري -رحمه الله- بسنده إلى أنس عم أن 
عمر بن الخنطاب نين كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب نك فقال: «اللبم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا ئة فتسقينكء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون»م2. 

وفي هذا الحديث كراماتان للعياس بقبول وسيلته. وكرامة لعمر بإجابة دعوته. 

وأحخبرنا شيخنا د بإسناده إلى البخاري -رحمه الله- بسنده إلى جابر دشم قال: ولما 
حضر أحد دعاني أبي هن الليل؛ فقال: ها أراني إلا مقتولاً في أول ما يقعل من أصحاب 
النبي ا وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله 4 وإن علي ديئًا 
فاقض واستوص بأحفواتك حيرا فأصبحدا فكان أول قتيل»”". 

قفلت: أنه أول فتيل ويقتل معه غيره ويقتل والاطلاع على الغيب من أكبر 
الكرامات . 

وأخبرنا شيدخنا شيخ الإسلام أبو المعروف ينه بالسند إلى البخاري - رحمه الله- تعالى 
بسنده إلى أنس ذك: «ولما غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر؛ فقال يا رسول الله! غبت 
عن أول فتال قابلت المشركين؛ لأن الله أشبدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان 
يوم أحد وانكشف المسلمون, قال: ثم تقدم فاستقبله معد بن معاذ؛ فقال: يا سعد؟ اللجنة 
ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحدء قال أنس: وجدنا به بضعًا وشانين ضربة 
بالسيف. أو طعنة برمح؛ أو رمية بسهم ووجدناه قد قتلء وقال -يعني: أنسًا-: إن 
احنته. وهي تسمى الرّببيع كسرت ثنية امرأة: فأمر رسول الله خة بالقصاصء فقال أنس: يا 
رسول الله! والذي بعثك بالحق نبا لا تكسر ثنيتها؛ فرضوا بالأرش» و تركوا القصاص؛ 
فقال رسول الله يلد : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 

قلت: شم أنس بن النضر ريح الجحنة» وهو في الدنيا فصح له اتحاد الأكوان 
والأزمان» ووجود الآجل في العاجل: وهذه كلها من -خوارق العادات» وأكرم الكرامات» 


(!) رواه البخاري (713). (2) رواه البخاري (954). 
(ة) رواه البخاري (1264). (4) رواه البخاري (2595): ومسلم (3174) 
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ثم أبر الله قسمه بإارضاء خصوم أخته بالأرش» وهذا أيضًا من الإكرام. وهو دف لا يستقره 
الغضبء فيحلف على غير بينة من ربه؛ ويرد أمر الحاكم 25 بل حلف على بصيرة من الله 
أن له من الله أن يرضى حنصوم أحته بالأرش؛ وهذا غيب اطلع عليه ك#ه. 

وأحفبرنا شيحخنا أبو المعروف .هه بالسند إلى البخاري -رحمه الله- من طريقة إلى 
عبد الله بن الزبير : قال: ولما وقف الزّبير يوم الَْمّل دعاني أبي: فقمت إلى جنبه. 
فقال: يا بني لا يقعل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوماء 
قال عبد الله: وجعل يوصيني بذينه فقتل الزبير #هع”". 

قلت: اطلع الزبير على أنه يقتلء وعلى أنه يقتل اليوم» وعلى أنه يقتل مظلوماء 
فعلم الزبير بأنه يقتل علم بغيب قضاء اللَّهء وعلمه بيوم قتله على بغيب قدر الله وعلمه 
بأنه يقئل مظلومًا على بغيب إرادة الله» فهذه ثلاثة غيوب اطلع عليبا فبي ثلاث كرامات 
له نيعه. 

أخبرنا شيخنا الأكبر أبو المعروف -رحمه الله- بالسند إلى اليحخاري -رحمه الله- 
بسنده إلى سعد بن زيد بن عمرو بن نغيل دئد: وإن أروى خاصمته في بعض داره...» 
وساق الحديث. 

وقال: «اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرهاء واجعل قبرها في دارهاء قال: فرآيتها 
عمياء تلتمس الندر؛ تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الذار؛ مرت 
على بئر في الدارء فوقعت فيها فككانت قبرهاح”. 

وني رواية لمسلم: «إذا وقعت في حفرة فمانت»! 

فلت: استجيبت دعوة سعيد بن زيد نيه في أروى بأمرين: بعماهاء وجعل قبرها 
في دارها؛ فهاتان كرامتان. 

وأحخبرنا يه بالسند إلى البخاري -رحمه الله- بسنده إلى عبد الله قال: «ركنا نعد 
الآيات بركة. وأنتم تعدوبا تخويفا. كنا مع رسول الله ©# في صفر...ي. وساق 
الحديث. 

وقال: «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام. وهو يؤكل»22. 

قلت: ظهور سريان الحياة في الجمادات» وسماع تسبيحها من خوارق العادات», 


.)2959( رواه البخاري (2827). (2) رواه البخاري‎ )١ 
.)3314( (ذ) رواه مسلم (3021) (4) رواه البخاري‎ 
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وأعجب الكرامات. 

وأخبرنا شيختا أبو المعروف -رحمه الله- بإسناده المقدم في صدر الكتاب إلى أبي 
عيسى الترمذي -رحمه الله- بسنده إلى أي سعيد الخدري نك قال: قال رسول الله ض: 
«والذي نفسي بيده: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس؛ وحتى يكلم الرجل 
عذبة سوطه وشراك نعله. وتخبره فخذه: بما احدث أهله بعدة»”". 
قلت: أقسم رسول الله ف أن كلام السبااع» والجماد والأعضاى واقع كائن في 
أمته وهو من -نخوارق العادات» فوجب الإيمان بما أخبر به وأقسم عليه. 

ورج الحافظ أبو القاسم -خلف بن عبد الله بن بشكوال في «أدعية المستغيثين» 
قال: أنا محمد بن عتاب عن أبيه مروان عن ابن رشيف عن أحمد بن مروان عن أبي 
بكر بن أبي الدنيا قال: أنا أبو بكر الشيباني قال: ثنا عطاء بن مسلم العمري عن 
خوات بن جبير قال: 

وأصاب الناس قحط شديد على عهد عمر .2د فخرج عمر بالناس فصلى ركعتين 
وخالف بين طرف ردائه فجعل اليمين على اليسارء واليسار على اليمين؛ ثم بسط يديه 
فقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك» فما برح مكانه حتى مطروا فبينما هم كذلك إذا 
أعراب قد قدموا فأتوا عمرء ققالوا يا أمير المؤمنين! بينما نحن في بوادينا في يوم كذا في 
ساعة كذا إذ طلع غمامة فسمعنا فيها صوئًا: أناك الغوث يا أبا حخفص»2. 

قلت: ني هذا الحديث سرعة إجابة دعاء عمر نمه وهي من الكرامات» وسماع 
الأعارب صوت الملك من السحاب ميبًا لعمر وهو من -خوارق العادات. 

وحنرّج أيضًا قال: أخبرنا القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف 
النجشي قال: أخبرنا أبو على حسين بن محمد الغساني قال: أخبرنا أبو عمر النمري قال: 
ثنا عبد الوارث بن سغيان قال: ثنا قاسم بن أصبغ قال: ثنا عبدالوارث أبو بكر بن أبي 
حنيئمة قال: ثنا معين قال: نا يحيى بن عبد الله بن بكر المصري قال: ثنا الليث بن يعد 
قال: «بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل بغلاً إلى الطائف, اشترط عليه أن ينزله 
حيث شاءء قال: فمال بنا إلى خربة» فقال له: أنزل فنزلء فإذا في الخربة قتلى كثيرة» 
فلما أراد أن يقتله قال له: دعني أصلى ركعتين» قال: صلء فقد صلى قبلك هؤلاء؛ فلم 


(1) رواه الترمذي (2107) 
(2) رواه ابن أبي الديا في وبحابو الدعوةم (54/1): ووهواتف النان» (16/1), 
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تتفعهم صلاتهم شيكاء قال: فلما صليتء أتاني ليقتلني؛ قال: فقلت: يا أرحم الراحمين! 
قال: فسمع صوئًا لا تقتله قال فهاب ذلك فخرج يطلب فلم ير شيعاء فرجع إلي» 
فناديت فقلت: يا أرحم الراحمين! فعل ذلك ثلاث مرات» فإذا بفارس أنى على فرس في 
يده حربة من حديد في رأسها شعلة من نار فطعنه مباء فأنفذه من ظهره فوقع ميثّاء ثم قال 
لي: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعةء فلما دعوت في 
المرة الثانية يا أرححم الراحمين كنت في سماء الدنياء فلما دعوت في المرة الثالئة يا أرحم 
الراحمين أتيت». 

قلت: في هذا استجابة الدعاء» ورؤية الملك. والحديث معه؛ فبذه ثلاث كرامات 
لزيد بن حارثة 


وأخبرنا شيخنا أبو المعروف -قدس الله سره- إجازة من لفغلة عن الإمام الحافظ 
القاسم بن مظفر بن محمود بن عساكر إجازة عامة عن الشيخ محيي الدين محمد بن علي بن 
العربي قال في فتوحاته: قالل: روينا من حديث عن سباه بن محمد بن أبي المعالي العلوي 
النوقي الحبوشاني كتابة قال: حدثنا محمد بن الحسين بن سهل العباسي الطوسي قال: آنا 
حنالي أبو المحاسن علي بن أبي الفضل الفرامند قال: أنا أحمد بن الحسين بن علي قال: أنا 
أبو عبد الله الحافظ قال: أنا أبو عمرو عمر بن أحمد بن السماك ببغداد إملاءا قال: ثنا 
يحبى بن أبي طالب قال: نا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسي قال: ثنا مالك بن أنس عن 
نافع عن ابن عمر -فَقّنن- قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص َه وهو 
بالقادسية: أن وجه نضلة بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق؟ فليغر على ضواحيهاء 
قال: فوجد سعد نضلة في ثلاشمائة فارسء» فحفرجوا ححتى أتوا على حلوان العراق» وأغاروا 
على ضواحيها وأصابوا غنيمة وسبيًا فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى رهقت هم 
العصرء وكادت الشمس أن تغرب فاحاً نضلة الغنيمة والسبي إلى صفح جبل» ثم قام فأذن 
نقال؛ الله أكبرء الله أكبرء قال: وبجحيب من الحبل يا نضلة! كبرت كبيرًا يا نضلةء ثم قال: 
أشبد أن لا إله إلا الله فقال: كلمة الاإخلاص يا نضلة. وقال: أشبد أن محمدًا رسول الل 
نقال: وهو الدين وهو الذي بشرنا به عسى بن مريم -عليبما السلام- وعلى رأس أمته 
تقوم الساعة» ثم قال: حي على الصلاة» فقال: طوبى لمن مشى إليبا وواظب عليهاء ثم 
قال: حي على الفلاح فقال: قد أفلح من أجاب محمنًا 5 وهو البقاء لأمته فقال الله أكبر 
الله أكبر فقال: كبرت كبيرًا فقال: لا إله إلا اللهء قال: أخلصت الاإخلاص يا نضلة فحرم 
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الله جسدك على التار؛ قال: فلما فرغ من آذانه قمنا فقلنا: من أنت يرحمك الله أملك؛ أم 
ساكن من الحجن» أم من عباد الله أسمعئنا صوتك فأرنا شخصك فإنا وفد الله ووفد 
رسوله 22 ووقد عمر بن الخنطب ذذك قال: فاتفلق الخبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس 
واللحية عليه طمران من صوف فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا زريب بن برثملا وصي العيد 
الصالح عيسى بن مريم -عليهما السلام- اسكنني هذا المبل ودعا لي بطول البقاء إلى 
نزوله من السماء؛ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويبرأ مما نحلته النصارى. ثم قال: ما 
فعل النبي ة؟ قلنا: قيض فبكى بكأء طويلاً حتى خضب ميته بالدموع قال: فمن قام 
فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر #4 قال: خما فعل؟ قلنا: قبضء قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا: 
عمر بن الخخنطابء قال: إذا فاتني لقاء محمد 28 فاقرؤوا عمر مني السلامء وقولوا له: يا 
عمر سدد وقارب فقد دنا الأمرء وأحخبروه مبذه الخصال التى ألخبركم مها: يا عمر إذا 
ظهرت هذه الخصال في أمة محمد فت فاهرب اهربء, إذا استغتى الرجال بالرجالء والنساء 
بالنساءء وانتسبوا في غير مناسبهمء وانتموا إلى غير مواليهم» ولم يرحم كبيرهم صغيرهمء 
ولم يوقر صغيرهم كبيرهمء وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمر بهء وئرك النبي عن المنكر 
فلم ينته به وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم» وكان المطر قيضا والولد 
غيضاء وطولوا المنابر؛ وفضضوا المصاحفء وزحرفوا المساجد» وأظهروا الرشاء وشيدوا 
البناى وانبعوا الحوى. وباعوا الدين بالدنياء واستخف بالدماءه؛ وتقطعت الأرحام: وبع 
الحكمء وأكل الرباء وصار التسلط فحراء والغنى عزّاء وحنرج الرجل من بيته فقام إليه من 
هو حخير منه» وركبت النساء السروجء» قال: ثم غاب عنا فكتب بذلك نضلة إلى سعد 
وكتب سعد إلى عمر فكتب عمر أنت أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى 
تنزل هذا الجبل» فإذا لقيته فاقرءه مني السلام؛ فإن رسول الله 49 قال: 

وإن بعض أوصياء عيسى بن مريم : نزل بذلك الحبل بناحية العراق»؛ فنزل 
سعد في أربعة آلاف من المهاجرين, والأنصار حتى نزل الحبل أربعين يومًا بنادي بالآذان 
في وقت كل صلاة فلا يجدون جوابًا ولا يسمعون -خطاب”'. 

قال الشيخ محي الدين: لم يتابع الراسي على قوله عن مالك بن أنس؛ والمعروف في 


(1) ذكره اللالكائي في «كرامات الأولسياء» (131/1).: والخطيب البغدادي في تاريخ بغدادم 
(55/10). 
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هذا الحديث مالك بن الأزهر محهول: وهذا الحديث وإن تكلم في طريقه؛ فهو صحيح 
عند أمثالنا كشفاء فهذا الرجل ممن هو على بيئة من ربه وعلمه ربه من عنده ما فرض 
عليه من شرع نبينا محمد فتذ على الطريق التي اعتادها من الله. 

قلت: وروى هذا الحديث الحاكم في «المستدرك». وفيه طول اكنفيت بمطلوبي منه. 

وأخبرنا به شيخنا أبو المعروف عن الحافظ الحجار إجازة عامة عن عجيبة بنت 
الحانظ أي بكر محمد بن غالب الباقلاوي إجازة عن أني سعيد عبد الوهاب بن الحسن 
الكرماني إجازة عن أبي بكر أحمد بن علي بن عمر بن حنلف الشبرازي إجازة عن الحاكم 
بسندهء وبهذا يروي الحنجار جميع تآليفه ما بين سماع وإجازة» فجاء في هذا الحديث سماع 
المسلمين صوت هنا الوصي العيسوي: وهو في صميم الحبل: وفيه أيضًا بقاؤه حيًا فيه 
ينحرك كيف يشاء مع عدم قبول الحجر اللين لمن يتحرك فيه ولا كان متجوفاء أو كان 
متجوفاء ولا باب له بدليل انغلاق الجبل لظهوره هم وهذا علم أيضًا أن غذاء هنا 
الراهب العيسوي كان بغير الأمور المعتادة» ولا على سبيل العادة؛ وفيه انفلاق الحبل عنه 
حتى رأوه كلهم وهم ثلاشالة فارس»2 وهذه كلها أمور ناقضة للعادة أوجدتها القدرة 
الإهية» وقد ثبت إما كان مقدورا لله فغير مستحيل وجوده» وما لم يستحل وجوده جاز 
كونه وشهوده. 

وأخبرنا شيخنا أبو المعروف يد إذنا عن أي محمد القاسم بن مظفر بن عساكر عن 
الإمام محبي الدين بن العربي قال: ثنا أحمد الشاهد عن محمد بن عبد الله عن سعد بن 
عبد الله عن أي الفضل عن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد جعفقر عن 
محمد بن العباس بن أيوب عن تحبى بن محمد بن السكن عن يحبى بن كثير أبو غسان عن 
اهيئم بن جرموز عن حمران عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أني الضحاك الحرم 
عن هرم بن حيان قال: قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أويس أسأل عنه. فوقغت إليه 
بشاطئ الفرات يتوضاً ويغسل ثوبه؛ فقالت: السلام عليكم يا أويس كيف أنا يا أحني؟ 
قال: وأنت فحياك الله يا هرم بن حيان من دلك عليء قلت: الله وق قال: مبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمغفعولاء قلت: يرحمك الله من أين عرفث اسمي واسم أني فوالله ما 
رأيتكم قط ولا رأيتني, قال: عرف روحى روحك حين كلمت نقفسي نفسك؛ لأن 
الأرواح ها أنفس الأجساد. وإن المؤمنين متعارفون بروح الله فق وإن نأت مهم الديار 
وتفغرقت مهم المنازل» وساق الهرم ما كان بينه وبين أويس من الكلام حتى قال: ومات 
أحني وصديقي وصفي عمري واعمراه واعمراه» قال: وذلك في آحخر خلافة عمر» قال: 
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قلت: يرحمك الله إن عمر لم يميت» قال: بلى إن ربي ققد قد نعاه إلي» وقد علمت. 

قلت: عرف أويس يهه هرم بن حيان بمعرفة الأرواح وعلم بموت عمر قبل أن 
يكون, وهذا غيب قد اطلع عليه نم. وقوله: إن ربي نعاه إلي دليل على أنه ممن يأخذ 
علمه من الله وهذا من أعظم المواهب» وآكرم المناقب. 

وقد حنفرج الإمام الحافظ العارف أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم المؤذن الترمذي 
-رحمه الله- من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 8: :إن أرواح المؤمنين 
لحلاقى على مسيرة يوم وما رأى صاحبه قط»””. 

وقال: فالأرواح شأنها عجيب» وهي حقيقة سماوية. 

ورج أيضًا من حديث عبد الله بن سلمة قال: ودخلنا على عمر معاشر وفد 
مدحج. وكنت من أقرمهم بجلسء فجعل عمر 4ه ينظر إلى الأشتر ويصوب نظرهء فقال 
لصاحب: أمنكم هذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمدين! هذا مالك بن الحويرث فلأى ماله 
تسأل قال: ماله قائله الله كفى الله أمة محمد شره» والله إني لا أحسب أن للمسلمين منه 
يومًا عصيبّاء قال ابن عمر -رضي الله عنهما: ما حذر عمر شيا قطء فتكلم به إلا كان. 

قال الحكيم الترمذي: فظهر الذي قال عمر بعد عشرين سنة يوم الخمل وصفين. 

وحنرج أيضًا أن عمر حذر اليش ونادىء وهو على المنبر يوم اللدمعة: «يا سارية 
الجبل اللجبل ح07. 

قال الترمذي: يعني انحازوا إلى الجبل» فمسع الحيش ندائه وهم منه على مسيرة 
شهر» وانحازوا إلى الخبل فسلموا. 

قلت: هذا غيب قد اطلع عليه عمر عيه. واسمع على بعد المسافة» وهذا من حخرق 
العادات. 

قال الشيخ الإمام صدر الدين القونوي تلميذ الشيخ محبي الدين بن العربي: إن هذا 
من الكشف الصوري الذي لا يمنع الحجبء والحوائل بين نظر الرائي» والمرئيء مثل بعد 
المسافة» والحبال: والحوائط. وكأنه بين يديهء وذكر أن سارية كان مقدم عسكر عمر 
الذي بعئه إلى نهاوند من العراقء جعل العدو عليه كمينا عن يسار الحبل فرآه عمر من 
المدينة» ورأى الكمين في الخطبة يوم الجمعة فناداه «زيا سارية الجبل الجبل». واممعه النداء 


(1) رواه أحمد في مسستده (7 34 0)6 (6751). 
(2) ذكره المناوي في وفيض القدير» (507/4).؛ والعجلوني في وكشف الخقاء» (514/2). 
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والمسافة بين المدينة ونهاوند أكثر من مسيرة شهرين. 

وقال الشيخ الإمام الحكيم الترمذي في كتاب «حتتم الأولياءه: 

إن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ولما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال 
يرى على قبره نور»'". 

وقال: وأخطأ سفينة مولى رسول الله 75 اليش بأرض الروم؛ وأسر وهرب يطلب 
الجيش» فإذا هو بالأسد, فأخبره أنه مولى رسول الله ##: وأخبر خبرمء فأقبل إليه وله 
بصبصة, ومشى إلى جنبه» حتى بلغ به الجيش؛ ثم رجع. 

وقال أيضًا: قال الصحابة .: «كنا نسمع اتسبيح الطعام وهو يؤكل. وكانوا 
يمعون الحواتف كالطاتف الذي أمرهم يغل البي يت في ثيابهع”" انتبى كلامه. 

ودخل رجل على عثمان نهد فعندما وقعت عينه» قال: «سبحان الله! ما بال رجال 
لا يغضون أبصارهم عن محارم الله وكان ذلك الرجل قد أرسل نظره فيما لا يحل. فقال 
له الرجل: أوحي بعد رسول الله #؟ قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن ألم تسمع إلى قول 
رسول الله 2: «اتقنوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بور اللهه» وعندما دخلت علي رأيت 
ذلك في عينيك!. 

قال الشيخ محبي الدين: إن كل عضو من الإنان يصدر منه فعل يؤثر ذلك الفعل 
ثرا في ذلك العضوء يكون علامة يعرفها صاحب الفراسة من طاعة» أو معصية. 

قال السهيلي في «شرح السيرةج'©: وتكلم زيد بن -خارجة بعد الموت فيما رواه 
الثقات من أهل الحديث لا يختلفون في ذلكء, وذلك أنه مات في حخلافة عثمان ييه فلما 
سّْجِي عليه سمعوا جلجلة في صدرهء ثم تكلم أحمد أحمد ني الكتاب الأول صدق صدق» 
وأبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق صدق» 
عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول صدق صدق. عثمان بن عفان على 
منهاجهم مضت أربع وبقيت سنتان أتت الفتن» وأكل الشديد الضعيفء وقامت الساعة» 
وسيأتيكم -خبر بثر أريس» وما بثر أريس؟0©. 

قلت: كلام الميت من خرق العادة» وقد كان كثير من الصحابة» والتابعين 


(1) رواه أبو حاود (2161). (2) رواه البخاري (3314). 
(3) رواه الترمذي (3052). (4) انظر: الروض الأنف (435,4). 
(5) رواه الببهقي لي «دلائل النبوةع (195/6)؛ والطيرائي في والمعجم الكبير» (159/5). 
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وغيرهم. وقول زيد بن خارجة: «وبقيت ستتان» إشارة إلى ما بقي لعثمان ذه وقوله: 
«وسياتيكم خبر بثر أربس» إشارة إلى قتل عثمان الذي أشار إليه رسول الله 6 يوم 
استأذن عليه عثمان: وهو في الحنة أريس بقوله للذي استأذن له أبو موسى الأشعري: 
وائذن وبشّره بالجدة مع بلوى تصيبه»”'' أورد ذلك مسلم بن الحجاج في جامعه بسنده 
إلى كي موسى الأشعري خه. 

أخبرنا شبحنا قطب الأولياء أبو المعروف 4 فكلام زيد بن حنارجة وإخباره عن 
غيب سيكون من مخوارق العادات. 

وقال السهيلي أيضاء وقال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني خطمه فسّجي 
بثوب!؛ فسمعوا جلجلة في صدره؛ ثم تكلم فقال: إن أجابني تقد أجابني الحرث بن الخرج 
صدق صدقء وكانت وفاته في خلافة عثمان «ك. 

وقال أيضًا ربعي بن خراش: مات أخي -يعني: ربيع بن خراش- فسجيناه جلسنا 
عنده. فبينما نحن كذلك»؛ إذ كشف الثوب عن وجبههء فقال السلام عليكم: فقلت: 
سبحان الله أبعد الموت كلام؟! قال: إني لقيت بروح» وريحان» وربًا غير غضبان» 
وكساني يابًا خضرًا من سندس واستبرق» اسرعوا بي إلى رسول الله ف فإنه قد أقسم آلا 
يبرح حتى آتيه» أو أدركه» وأن الأمر أهون مما تذهبون إليه فلا تفترواء ثم والله كأن نفسه 
حصاة ألقيت في طستث”2. 

وأورد الحافظ أبو نعيم -رحمه الله- في حلية الأولياء حديث ربعي بن حراش بسنده 
إلى ربعي بن حنراش قال: كان أربعة أخوةء وكان الربيع أنونا أكثرنا صلاة وأكثرنا صيامًا 
في المهواجرء وأنه تواني فبيئما نحن حوله. وقد بعثنا من يبتاع له كفناء إذ كشف الثوب عن 
وجهه فقال السلام عليكمء فقّال: القوم عليكم السلام يا أحنا عبس أبعد الموت؟! قال: 
نعم» إني لقيت ربي كيك بعدكم فلقيت ربا غير غضبائًا واستقبلني بروح» وريحائاء 
واستبرقء ألا إن أبا القاسم يننظر الصلاة علي فعجلوا بي ولا تؤخروني؛ ثم كان بمنزلة 
حصاة رمي بها في طستء فنمى الحديث إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: أما إني 
سمعت رسول الله ا يقول: «يتكلم رجل من أمني بعد الموت»؟". 


(1) رواه مسلم (4417). 
(2) رواه البيبقي في «دلائل النبوة» (338/7). 
(3) رواه أبو نعيم في «رحلية الأولياء» (368/4)؛ والبيهقي في ودلائل البوة» (340/7). 
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وقال: هذا حديث مشبورء وني رواية قال: «فما شبهت خروج نفسه إلا كحصاة 
ألقيت في ماء فرسبت» فذكر ذلك لعائشة فصدقت بذلكء وقالت: قد كنا نحدث أن 
رجلا يتكلم بعد موته, وأخيرنا به شيخنا أبو المعروف -رحمه الله- وفيما أجاز لنا عن 
الحافظ شيخ الإسلام مي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي إذئًا 
عامًا عن أحمد بن أي الخير الحداد سماعًا عن مسعود بن أبي منصور الحمال عن أبي على 
الحسن بن أحمد بن الحسين الحلاد مماعًا عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ 
سماعًا بسنده إلى ربعي بن -خراش. 

فصل 

قد أوردنا من الأحاديث» والروايات ما فيه من أكبر أنواع الكرامات» وحنوارق 
العادات كالاطلاع على المغيبات» وسماع كلام الحيوانات» والجمادات» ورؤية الملائكة, 
واستجابة الدعوات»: وتصور المعانيء وكلام الأموات: وإيجاد المعدومء وحصول الآجل 
في العاجل» ودفع الآفات. وتسحير السباع الضواري العاديات» واستواء القرب والبعد في 
الرؤياء وسماع الأصواتء وتكثير القليل» والعلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور من 
الخنفياتء وأخذ العلم من الله سبحانه وهو أعلى هذه المقامات. وكل ذلك صح وقوعه 
للصحابة والتابعين بصحيح الروايات» وقد تقدم التقل عن الحمهور: أن ما جاز أن يكون 
معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للوئى» فمن فرق بين الأولياء صحابيهم وتابعيهم 
وأجازها لقوم ومنعها عن قوم فقد -خالف الإجماع وشذ وأخطأ بلا نزاع» وكان كمن قال 
الله فيهم: لِيُحِلُوئهُ اما وَيُحَرْمُوه نَهُ عَامَائ [التوبة: 37]» وكالذين يقولون: تمن ببَعْض 
وَكَفرُ يعض © © [النساء: 0 والعياذ بالله من الابتداع وعدم الاتباع. 

فصل 

واعلم أن معجزات الأنبياء -صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين- من معجزات نبينا 
محمد لل فإن أصوهم أولية كونه راجعة إليه» وأسرارهم مستمدة مما لديه ومقاماتهم 
مقسومة على أرواحهم من يديه وكذلك حكم من ورئهم من أممهم» ومن هذه الآمة 
المحمدية كراماتهم من معجزاته 85 بحكم الأخذ عنه أولاً في عالم الأرواح» وبحكم الإرث 
منه أخْرًا في عالم الأشباح: فلا يزال أحكام الإرث النبوي المحمدي في العلماء موجودة 
وآياته ظاهرة عليهم مشهودة؛ قال رسول الله +: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»!" . 


)١1(‏ سبق نتخريجه. 
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قال شيحنا محبي الدين إمام المحققين أحمد الرداد -فجر الله علومه للمسلمين: ثم لا 
شك أن كل عالم وإرث» وكل (رث نبي يخصص بارثه: أو بالإرث منه فبنسبة إلحية جامعة 
بينهماء ورقيقة محمدية شاملة لهماء والمواريث تختلف وتتنوع» والورثة متقاوتون في 
الإرث» فمن مستوعب؛ وغير مستوعبء, ومن مقل» ومن مكثر ونينا هذ الذي كان نيا 
وآدم بين الماء والطين الذي قال: وكل سبب ونسب منقطع إلا سببي وتسبي»'!" الذي 
أوتي علم الأولين والآخرين؛ ليؤتى الأولين والآخرين مما أتاه الله هو واسطة الكل من الله 
وينبوع العلم: والحكمة المبعوث بجوامع الكلم: الذي أرسله الله رحمة للعاملين» هو الذي 
أناض عليهم من فيض نبوته الشريفة المنيفة الخاصة العامة للعلوم والأحوال: والأنوار» 
والأسرارء حيث كان نبيًا عند الله في معام الفضيلة ودرجة الوسيلة» وإذ ذاك آدم بين الماء 
والطين فتلقى كل واحد من الأنبياء منه بحب ما حد له من سر إلى سرء ثم لما انتهت 
مهم الحال إلى ما آلت إليه من الماء وتصرمت تلك الآجال خلفوا ما استخلفوا به في أممهم 
إلى أمته الخيرة المحتارة الرجال» وأي رجال من أقطاب» وأوتاد» وأفراد,» وعرفاءء» 
ونجباءء وأبدال: وكان عت هو الذي تم الأمر الذي افتحه في تلك المباعث إلا وزيد 
بأولياء أمعه في هذه المباعث الآعخر حتى أن النبي من أوليك الأنبياء ليأني على صورة 
حقيقته من أولياء هذه الأمة كناء وأولياء الله تعالى إلى العدد الكثير الذي يتعذر حصره 
ويكبر قدره من الورثة الكاملين الدائمين في درجة الاستعداد. والقيام لا هي درجة الرتبة 
والمقام» ثم أن الأصل المحمدي والمحتد الأحمدي ليعطهم من سر النشاتين ما هو المقصود 
في فضية الحكمين ليوني منه به ما نقص عليبم من قدر اتحطاط درجة التشبيه عن درجة 
من شبه به إلى أن ينحتتم الأمر في آحفر العهد بالختم الذي نبه عليه نبينا + الذي هو 
المبدي المؤيد بروح الله وكلمته في نزوله من الملكوت الأعلى بالأمر الإلي العلي وتكون 
الكلمة واحدة؛ والحكم واحدء ويظهر المسيح عيسى ته هنالك بحكم التبعية ليعلم 
اليهودء والنصارى؛ والمؤمنين أن الأمر قد عاد محلى يديه ولا يبقى يومئذ يبودي؛ ولا 
نصراني» ولا غيره إلا آمن بنبينا محمد ف بآية نروله عيسى التي هي من بقايا الآيات 
المحمدية والبينات المصطفوية. 

ال لله تعالى «إزإن مْنْ أل الكقاب إلا لؤمنن به قبل مرت و القيَاقة يكون 
عَلَيْبمْ شبيدأً [النساء: 159]. 


(1) رواه البيبقي في «الكبرى» (63/7): والطبراني في و«المعجم الكبير» (44/3), 
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وقال شيحنا أحمد : وإشا قال 25: وكأنبياء ني إسرائيل»؛ لأن أنبياء بني 
إسرائيل سادات الأنبياء وأكابرهم. وأفاضلهم كموسى» وعيسى» وهارون؛» ويحبى» 
وزكرياء ويوسف, وأيوب» وداود. وسليمان وغيرهم. 

وقد سمعنا كثير لكثير من علماء العارفين من أولياء هذه الأمة المحمدية من 
الكرامات وحنوارق العادات ما هو شبه المعجزات انتهى ما أوردته من كلام شيخنا أحمد 
هنا لا ما تكلم به في الورثة» والوراثة فمن أراد استيفاءه ليقف عليه في «كتاب الشهاب 
الثاقب» له يجد فيه من هذا وغيره العجائبء والغرائب ما يعلم به ما أعطاه الله من العلوم 
الإهية وقوة البيان عنها. 

وقال شيخنا قطب المحققين محبي الدين محمد بن العربي: فإن أنبياء بني إسرائيل 
كانت تحفظ على بني إسرائيل بشرائع رسلهمء وتقوم با فيهم وكذلك علماء هذه الأمة 
وأئمتهم يحفظون عليبا أحكام رموها ل وطائفة أخرى من علماء هذه الأمة يحفظون 
عليها أحوال الرسول قتة وأسرار العلوم: والعلم الدني والسر الإلحي. 

وقال أيضًا: واعلم أن محمدًا ل هو الذي أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم في 
عالم الأرواح قأولياء الأنبياء الذين سلفوا ياخذون عن أنبيائهم: وأنبياؤهم يأخذون عن 
محمد 29. 

وقال شيحخنا شهاب الدين السهروردي؛ وكرامات الأولياء من تتمة معجزات 
الأنبياءء وكل رسول كان له أتباع ظهرت لحم كرامات وعمخرقات للعادات» وقال شيخنا 
الأستاذ أبو القاسم القشيري؛ وكل نبي ظهرت كرامته على يد واحد من أمته فبي معدودة 
من جملة معجزاته. وقال شيحنا محبي الدين «في فتوحاته»: كرامات الولي وحخرق العادة له 
إها كانت بإتباع الرسول والدري على سنته فكأنها من آيات ذلك النبي إذ بإتباعه ظهرت 
للمتحقق بالاتباع. 

وقال شيخنا قطب الممكنين محبي الدين عبد القادر الجيلاتي لث. في أثناء ثناء على 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: ولا رقى صاعدًا إلى مقامات القرب إلا كانت بقواهم 
معارجهء ولا سلك ولي سائرًا إلى مولاه إلا كانت في منهاجهم مدارجهء ولا رفع علم 
كرامة لسر إلا كان شرقهم عمادهء ولا شيد بنيان مكانه لعب إلا كان على تأسيس أثرهم 
كابت له. 

فصل 
واعلم أن الأنياء -صلوات الله وسلامه عليهم- مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 
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ألف ني» جاء ذلك عن رسول الله +2. 

أخبرنا به شيخنا أبو المعروف إسماعيل بن إبراهيم الجبرئي نه فيما أذن لنا عن 
الشيخ أي عبد الله محمد بن محمد بن داود بن حمزة المقدسي قال: أنا القاضي المسند 
سليمان بن حمزة قال: أنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللثي قال: أنا أبو الفرج يحبى بن 
محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني قال: أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الجداد 
حضورا قال: ثنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد قال: ثنا الحافظ أبو بكر 
محمد بن الحسين الآجري -رحمه الله- قال: ثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياتي قال: ثنا 
براهيم بن هشام بن يحبي الغسائي قال: حدئني أبي عن جدي عن أبي إدريس الحولاني 
عن أبي ذر ضيه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله 8ه جالس وحدى فجلست إليه؛ 
فقال: ديا أبا ذر إن للمسجد تحية قم فاركع ركعتين: فقمت فصليت ركعتين: 
وجلست فقلت: يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: حخير موضوع؛ 
فامتكشر أو استقلل”": وذكر حديثه الطويل. 

وفيه قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: ومائة ألف وأربعة وعشرون 
ألا جم غفير قلت: كثير طيب قلت: من كان أوفم؟ قال: آدم», 

ورواه ابن حبان في صحيحفى ولفظه وعن أبي ذر نه قال: دخلت المسجد وإذا 
رسول الله خة جالس وحده قال: «يا أبا ذر إن للمسجد نحية ونحيته ركعتان فقم 
فاركعبماء. وساق الحديث. 

وفيه قال: قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ قال: ومائة ألف وأربعة وعشرون 
الفا قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: وثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرًا» 
قال: قلت: يا رمول الله! من كان أوهم؟ قال: وادم» قلت: يا رسول الله! أنبي مرسل؟ 
قال: نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلاً. ثم قال: يا أبا ذر أربعة 
سريانيون: آدمء وشيثء وأخنوخ. وهو إدريس. وهو أول من حفط بالقلم وتوح, 
واربعة من العرب: هود. وشعيب» وصالح. ونبيك محمد #د» قلت: يا رسول الله! كم 
كتاب أنزله الله؟ قال: ومائة كتاب واربعة كتب أنزل على شيث خمسين صحيفة, 
وأنزل على اخنوخ ثلاثين صحيفة, وأنزل على إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (652/2)؛ وابن حبان في صحيحه (76/2), 
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موسى قبل العوراةء والإنجيلء والزبور. والفرقان”'": واستوفى الحديث بطوله أخذنا 
منه حاجة هذا الكتاب. 

أخبرنا به شيخا أبو المعروف -قدس الله سره- فيما أجاز لنا عن أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن داود بن حمزة المقدسي أجازة مكاتبة عن رضي الدين إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الطبري المكي عن محمد بن عبد الله بن أي الفضل المرسي سماعًاء قال: 
أنا أبو روح وأخبرنا به شيخنا نه عن الشيخة عائشة بنت محمد بن الحادي المقدسي 
إجازة مكاتبة عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء الحريري الشهير بابن الزداد إجازة عن 
الحافظ صدر الدين أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد البكري سماعاء قال أنا أبو 
روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الحروي البزارء قال أنا أبو القاسم نميم بن أبي 
سعد بن أبي العياس الجرجاني نزيل هداهء قال أنا الحاكم أبو الحسن علي بن محمد التجاتي 
قال أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الروزني قال أنبأنا الحاقظ أبو حاتم بن حبان 
بستده إلى أبي ذر نمه ورواه الحاكم: وقال: صحيح الإسناد. 

قال الشيخ محبي الدين «في فتوحاته': واعلم أن من رحمة الله بخلقه أن جعل 
على كل قدم نبي ولا وارنًا له فما زاد فلابدٌ أن يكون في كل عصر مائة ألف ولي وأربعة 
وعشرون ألف ولي على عدد الأنبياء ويزيدون ولا ينقصون. فإن زادوا قسم الله علم ذلك 
النبي على من ورثه فإن العلوم المنزلة على قلوب الأنبياء لا ترتفع من الدنيا وليس ها إلا 
قلوب الرجال؛ فتقسم عليهم بحسب عددهمء فلا بذ أن يكون في الأمة من الأولياء على 
عدد الأنبياء وأكئر من ذلك. 

وروينا عن خضر أنه قال: ما من يوم حدئت فيه نفسي أنه ما بقي ولي لله في 
الأرض إلا قد رأيته واجتمعت به فلابد أن اجتمع في ذلك اليوم مع ولي الله لم أكن قد 
عرفته قبل ذلك. 

وقال أيضا: واعلم أن لله في كل نوع من المخلوقات خصائص وهذا التوع 
الإنسائي هو من جملة الأنواع» ولله فيه حخصائص وصفوة وأعلى الخواص فيه الرسل - 
عليهم السلام- ونم مقام النبوة: والولاية» والإيمان. فهم أركان بيت هذا النوع الذي 
يحفظ الله مهم العالم كما بحفظ البيت بأركانهء فلو زال ركن منها زال كون البيت بيئًا ألا 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه (77/2). 
(2) انظر: الفتوحات المكية (207/5), 
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إن البيت هو الدينء ألا إن أركانه هي الرمالة والتبوة: والولاية» والإيمان ألا إن الرسالة 
هي الركن اللدامع للبيت وأركانه» فلا يخلو هذا النوع أن يكون فيه رسول من رسل إلا 
أن ذلك الرسول هو القطب المشار إليه الذي ينظر الحق إليه؛ فيبقى به هذا النوع في هذه 
الدار ولو كفر الجميع وهو على الحق من آدم إلى يوم القيامة» ولما كان الأمر على ما 
ذكرناهء ومات رسول الله 8 أبقى الله تعالى بعده من الرسل الأحياء بأجسادهم ني هذه 
الدار الدنيا ثلاثة: إدريس تند وأسكنه الله في السماء الرابعة» وأيقى في الأرض إلياس» 
وعيسى وكلاهما من المرسلينء وأما النضر وهو الرابعة فبو من المختلف فيه عند غيرنا 
لا عندناء فهؤلاء باقون بأجسادهم في هذه الدار الدنيا فكلبم الأوتاد. والإثنان منهبم 
الإمامانء وواحد منهم القطب الذي هو موضعه نظر الحق من العالم قبالواحد يحفظ الله 
الإيمان. وبالثاني يحفظ الله الولاية» وبالئالث يحفظ الله النبوة» وبالرابع يحفظ الله الرسالة» 
وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفي: ولكن واحد من هؤلاء الأربعة في هذه الأمة في كل 
زمان شخص على قلوهم مع وجودهم هم نوابهم: فأكثر الأولياء من عامة أصحابنا لا 
يعرفون القطب والإمامين والوتدء!لا التواب فؤلاء المرسلين الذين ذكرناهمء فمن كرامة 
رسول الله لخ أن جعل من أمته وأتباعه رسلا وإن لم يرسلوا كما ذكرناء فلما اتقل - 
صلوات الله عليه- بقي الأمر محفوظًا بهؤلاء الرسل» فثبت الدين قائمًا بحمد الله ما انهد 
منه ركن إذ كان له حافظ يحفظه؛ وإن ظهبر الفساد في العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فهذه نككتة فاعرف قدرها. 

وقال أيضًا في كلام طويل أثبتنا منه هنا تثبينًا ليتيقن الموقنون في معرفة الولاية» 
وعلو شأنها أن الأولياء وإن حصل بسردها الإسهاب؛ فهو من تمام ما قصدناه في مقدمات 
هذا الكتاب. 

واعلم أن رجال الله ما من طبقة منهم إلا ها لقب مخصوصء ومنهم يحصرهم عدد 
في كل زمانء ومنهم من لا عدد هم لازم فيقلون ويكثرون» نأهل الأعداد منهم الأقطاب 
وهم اللجامعون للأحوال والمقامات؛ ولا يكون منهم ني الزمان إلا واحد هو الغوث أيضاء 
وهو من المقربين وهو سيد الجماعة في زمانه؛ ومنهم الأئمة ولا يزيدون في كل زمان على 
اثنين؛ الواحد عبد الرب,» والآحخر عبد الملك» والقطب عبد الله قال تعالى: #وَأنهُ لَمّا قَامَ 
عَبْدُ الله [الحن: 19] يعني: محمنًا 25 فلكل رجل اسم إلحي يختص به يدعى به ولو 
كان اسمه ما كانء ومنه ما يتلقى ما يكون عليه من أسباب الخير وهو بحسب ما تعطيه 
حقيقة ذلك الاسمء فالأقطاب كلهم عبد الله والأئمة في كل زمان عبد الملك» 
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وعبد الرب» وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات: وهما للقطب بمنزلة الوزيرين» الواحد 
منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت, والآخر مع عالم الملك» ومنهم الأوتاد وهم 
أربعة ني كل زمان؛ الواحد منهم يحفظ الله به المشرق وولايته فيه» والآخر المغرب. 
والآخر الجنوب» والآخر الشمال» وحكم هولاء في العالم حكم الخبال في الأرض؛ فإنه 
بالجبال يسكن ميد الأرضء ومنهم الأبدال» وهم سبعة يحفظ الله مهم الأقاليم السبعة لكل 
بدل إقليم فيه ولايته. الواحد متهم على قدم الخليل؛ والثاني على قدم الكليم. والعالث على 
قدم هارونء والرابع على قدم إدريسء والخامس على قدم يوسف, والسادس على قدم 
عيسنى ] والسابع على قدم آدم عليبم السلام») فمنهم عيد الحي : وعبد العليم: 
وعبد الودود؛ وعبد القادرء وهذم الأربعة هي أيضًا أسماء الأوتاد, ومنهم عبد الشكورء 
وعبد السميع؛ وعبد البصيرء وسمرًا أبدا لكونهم إذا فارقوا موضمًا يتركون فيه شحخصًا على 
صورتهم لا يشك أحد ممن يرى ذلك الشحنص أنه غير ذلك الرجل وليس هوء بل هو 
شخص روحاني يتركه بدله بالقصد على علم منه» ومنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيبًا في 
كل زمان على عدد بروح الفلك الأثني عشر كل نقيب عالم بخاصة كل برجء وقد جعل 
الله بأيديهم علوم الشرائع المنزلة وهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرهاء 
وأما (بليس فمكشوف عندهم يعرقون منه ما لا يعرف من نفسه وهم من العلم» بحيث 
إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد: أو شقي» ومنهم 
البخباء وهم شانية في كل زمان وهم الذين تبدوا منهم وعليهم أعلام القبول وأحوالهم. 
وإن لم يكن لهم في ذلك احنتيار» مقامهم الكرسيء ومنهم الحواريون وهو واحد في كل 
زمان لا يكون فيه النان وكان في زمان رسول الله مه الزبير بن العوام, فالحواري من جمع 
بين نصرة الدين بالسيف والحجة»: ومقامه التحدي في إقامة الحجة على صحة الدين 
المشروع؛ فهو يرث المعجزة ولا يقيمها إلا على صدق نبيه قتنء فمن ظهر منه مثل هنا 
فهو حوارى ذلك العصرء ومنهم الرجبيون وهم أربعون نفمًا في كل زمان حاهم القيام 
بعظمة الله وسموا رجبيين؛ لأن حال هذا المقام لا يكون هم إلا في شهر رجب من أول 
استهلاله إلى يوم انفصاله» ثم يفقدون ذلك الحال من نفوسهم فلا يجدون إلى دخول 
رجب من السنة الآنيةء وقليل من يعرفهم وهم متفرقون في البلادء ومن كشفهم أنهم يرون 
الروافض لخنازير جرى لبعضهم عذا مع رجلين ما عرف منهما قط التشيع ولم يكونا من 
بيت التشيع ولم يظهرا ذلك وأصرا عليه بينهما وبين الله فكانا يعتقدان السوء في أبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما- ويتغالون في علي #ه تغالي الشيعة؛ فلما مرا به ودحخلا عليه أمر 
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بإخراجهما من عنده وكانا قد علما من نفوسبما أن أحدًا من أهل الأرض ما اطلع على 
حالهم فقالا له في ذلك: فقال: أراكما -خنزيرين وهي علامة بيني وبين الله فيمن كان من 
همه هذا فأضمرا التوبة 'ي نفوسهما؛ فقال لهما: إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك 
المذهب فإني أراكما إنسانين فتعجبا من ذلك وتابا إلى الله كبن وهؤلاء الرجبيون أول 
يوم يكون في رجب يجدون كأنما أطبقت عليهم السماء فيجدون من الئة بحيث لا 
يدرون على أن يطوفواء ولا تتحرك فيهم جارحة ويضطجعون فلا يقدرون على حركة 
أصلاء ولا قيام» ولا قعودء ولا حركة يد ولا رجلء ولا جفن عين تبقى عليهمء ذلك 
أول يوم ثم يجف في ثاني يوم قليلأء وني ثالث يوم يكون أقل: وتقع هم الكشوفات» 
والتجليات؛: والاطلاع على المغيات فإذا فرغ الشهر قام كأما نشط من عقال» يلب 
عنه جميع حاله إلا من شاء الله أن يبقى عليه شيئًا من ذلك أبقاه عليه هذا حاهم وهو حال 
غريب بحهول السبب» ومنهم الختم وهو واحد في كل زمان؛ بل هو واحد ني العالم يدم 
الله به الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمدين أكبر منه» ثم تم آخر يختم الله به 
الولاية العامة من آدم إلى آحخر ولي وهو عيسى نكن هو نتم الأولياء كما كان حم دورة 
الملك فله يوم القيامة حشران يحشر في أمة محمد 46 ويحشر رسولاً مع الرسل صلوات 
الله عليهم» ومنهم ثلاثمائة نفس على قلب آدم تفنع: في كل زمان. وقد أحخبر رسول الله كة 
عن هؤلاء الثلاثمائة أنهم على قلب آدم القت ومعناه أنهم يتقلبون في المعارف الإفية بقلب 
ذلك الشخص إذا كانت وأورد أن العلوم الإفية إنما ترد على القلوب؛: فكل علم يرد على 
قلب ذلك الكبير من ملكء أو رسول فإنه يرد على هذه القلوب التي هي على قلبهء وربما 
يقول يعضهم: فلان على قدم فلان وهو بهذا المعنى ولكل واحد من هؤلاء اثلاشائة من 
الأخلاق الإفية ثلاشائة خلق إفي من تخلق بواحد منها صحت له السعادة) وهؤلاء هم 
تبون المصطفون. ومنهم أربعون شحخصا على قلب نوح القت في كل زمان هكنا ورد 
الخبر عن رسول الله يل في هذه الطبقة أن في أمته أربعين على قلب نوح يقي: وهو أول 
الرسل؛ وعلى معارج هؤلاء الأربعين عملت الطائفة الأربعينيات في خلواتهم» وهي 
حخنلوات الفتح, ومنهم سبعة على قلب الخليل تتم: في كل زمان, ورد به الخبر المروي عن 


رسول الله ينك. 

وقد أرسل الله بينهم وبين الشرور التي هم عليها الناس حجاباء وأطلعهم على 
النسب التي بين الله وبين عباده» ونظر الحق إلى عباده بالرحمة التي أوجدهم مهاء فكل حخير 
في الخلق من تلك الرحمة؛ فذلك هو المشهود لهم من عباد الله ومنهم ضسة على قلب 
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جبريل تنه في كل زمان ورد الخبر بذلكم عن رمول الله يم هم ملوك أهل هذه الطريقة 
لحم من العلوم على عدد ما محبريل من القوي المعبر عنها بالأجنحة التي بها يصعد وينزل» 
لا يجاوز علم هؤلاء الخمة مقام جبريل وهو الممد هم من الغيب؛ ومعه يققون يوم 
القيامة في امحشرء ومنهم ثلانة على قلب ممكائيل تقذ في كل زمان لهم الخير المحض» 
والرحمة. واخحنان: والعطف الغالب على هؤلاء الثلاثة البسط. والتيسمء ولين الجانئب» 
والشفقة المفرطة؛ هم من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوي. ومنهم واحد على قلب 
إسرافيل ثئطتا في كل زمانء ورد بناك الخبر المروي عن رسول الله ف وكان أبو يزيد 
البمسطامي منهم. 


وأما رجال عالم الأنفاس» فهم على قلب داود تين في كل زمان ومنهم رجال 
الغيب فهم عشرة هم أهل خشوع؛ فلا يتكلمون إلا همسا لغلية تجلي الرحمن عليهم دائمًا 
وهؤلاء هو المستورون الذين لا يعرفون باهم الحق في أرضه وني سماله فلا يناجون 
سواهء ولا يشاهدون غيره: ليَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَْناً وَإِذَا حَاطََبُم الجاهلون قَالُوا 
مَلامًاه» [الفرقان:3 6]» ومنهم شانية عشر نفسًا هم الظاهرون بأمر الله في كل زمان على 
مدارج الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا الله ظاهرً! وباطناء ولا يرون سوى الله في الأكوان, 
والأكوان عندهم مظاهر الحق» ومنهم شانية رجال يقال لحم رجال القوة الإهية آبتهم من 
كتاب الله «أشداء عَلَى الكفار رْحَمَاء بَيْتَبُمْ [الفتح :29] طم من الأساء الإهية ذو 
القرّة المتينَ» [الناريات: 58] لا تأخذهم في الله لومة لائم لهم همم فعالة في النفوس» 
ومن مط هؤلاء خمسة رجال في كل زمان هم على قدم هؤلاء الئمانية في القوة غير أن 
فيهم لِنَاء وهم على قدم الرسل؛ ومنهم خمسة عشر نضا هم رجال الحنان؛ والعطف 
الإغي غم شفقة على عباد الله مؤمنهم وكافرهم ينظرون إلى الخلق بعين الوجود والسجود 
لا بعين الحكم؛ والقضاء لا يولي الله منهم قط أحد ولاية ظاهرة من قضاءء أو ملك لأن 
ذوفهم ومقامهم لا يحتمل القيام بأمر الخلق فهم مع الحق في الرحمة المطلقة التي قال الله 
فيها رَرَحْمَتِي وَسعَتْ كل شَيْءِب [الأعراف: 156]) ومنهم أربعة أنفس في كل زمان 
هم رجال اغيبة والجلال: وهم الذين يمدون الأوتاد الغالب على أحواهم الروحانية قلوهم 
سماوية بحهولون في الأرض معرفون في السماء؛ أحدهم على قلب محمد 36؛ والثائي على 
قلب شعيب لقها. والثالث على قلب صالح نقتاء والرابع على قلب هود تقغ: ينظر إلى 
أحدهم من الملا الأعلى عزرائيل: وإلى الأخر جبرائيل» وإلى الأحخر ميكائيل» وإلى الأخر 
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إسرافيل» ومنهم أربعة وعشرون نفسًا في كل زمان يسمون رجال الفتح مهم يفتح الله على 
قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار» وجعلهم الله على عدد الساعات لكل 
جام رعل متو وض التترارة "راتت لا باتجتكود لكل مح متت 1م 
مكانه لا يبرح منهم باليمن اثنان ومنهم يلاد الشرق أربعة» ومنهم بالمغرب ستة والباقي 
بسائر الجهات» ومنهم سبعة أنفس في كل زمان هم رجال العلى لهم في كل نفس معراج 
إلى الله لتحصيل علم خاص من الله يتخيل بعض الناس أنبم الأبدال لما يرى أنهم سبعة» 
ولله في العالم في كل زمان من العباد المصطفين الذين يحفظ الله مهم العالم يزيدون 
وينقصون, كالأفر أد ورجال الماء.» و الأمناء والأحباء. و الأحلاى و أهل الله والمحدئين» 
والسمرائ وهم المصطفون ومنهم أحد وعشرون نفسمًا وهم أهل النفس الذين يتلقونه من 
الله لا نظر لحم إلا فيما يرد من عند الله مع الأنفاسء وهم أهل حضور مع الدوام ومنهم 
ثلائة أنفس في كل زمان وهم رجال الإمداد الإلمي والكونيء فهم يستمدون من الحق 
ويمدون الخلق قد أهلهم الله للسعي في حوائج الناس وقضائها من عند الله لا عند غيره» 
وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلق ترى فيهم من اللطف. وحسن التأني حتى يظن أنهم هم 
الذين يستفيدون من الخلق؛ وأن الخلق هم الذين هم اليد عليهمء الواحد منهم فتحه ذائم 
لا ينقطع على قدم لا يتدوع في المقامات» وهو مع الله واقف وبالله في خلقه قائمء والثاني 
له عالم الملكوت جليس للملائكة تتنوع عليه المقامات والأحوال؛ ويظبر ني كل صورة 
من صور العالم له التروحن إذا شاء كقضيب البان. والكالث له عالم الملك جليس للناس 
لين المعاطف تتنوع عليه المقامات» ومنهم ثلاثة أنفس في كل زمان يشبهون الأبدال في 

بعض الأحوال؛ ومنهم رجل واحد وقد يكون امرأة في كل زمان آنيه 9رَهُوَ القاهر فوقَ 
عبَّادهبُ [الأنعام: 18] له الاستطالة على كل ما سوى الله شهم شجاع مقدام يقول حمًا 
ويحكم عدلاء كان صاحب هذا المقام إمامنا وشخنا عبد القادر الجيلي يغداد كانت له 
الصولة والاستطالة بحق على الخلق» ومنهم رجل واحد في كل زمان يشبه عيسى نغ 
متولد بين الروح والحسد لا يعلم له أب بشري» كما يحكى عن بلقيس أنها نولدت بين 
الجن والإنس؛ وهو رجل البرزخ به يحفظ الله عالم البرزخ دائمّاء ومنهم رجل واحد في 
كل زمان له رقائق ممئدة إلى جميع العالم يتخيل أنه القطب وليس بالقطب, ومنهم رجل 
واحد يسمى مقامه سقيط الرفرق ابن ساقط العرش شغله بنفسه وبريه» ومتهم رجلان 
يقال هما رجال الغنى بالله ني كل زمان للواحد منهما [مداد عالم الشهادة: والآخر منهما 
له [مداد عالم الملكوت والذي يستمدان منه هنان الرججبلان روح علوي متحقق بالحق 
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غناه الله ما هو غناه بالله» ومنهم شخخص واحد يتكور بقابه في كل نفس لا يرى في 
الرجال أعجب -الاً منه» وليس في أهل المعرفة بالله أكثر معرفة منه لا يزال ترتعد فرائصه 
من -خشية الله ومنهم عشرة أنفس في كل زمانء وحاهم زيادات الإيمان بالغيب واليقين؛ 
واثنا عشر نفسًا يقال لحم البدلاء وما هم الأبدال: وهم ثي كل زمان وسموا أبدالاً لأن 
الواحد منهم لو لم يوجد الباقون ناب مناهم وقام بما يقوم به جميعهم وما على الله 
بمسسكر أن يجمع العالم في واحد يشبهون النقباء من حيث العدد ومنهم حمسة أنفس 
يقال لهم رجال الاشتياق والأشواق تقلقهم في عين المشاهدة وهم من ملوك أهل طريق 
الله وهم يحفظ الله وجود العالم وهم سلطان على الجهات الست وبالجملة فما من أمر 
محصور ني العالم ني عدد ما إلا ولله رجال بعددهم في كل زمان يحفظ الله مهم ذلك الأمر. 


وأما الذين لا عدد هم فمنهم الملامتية وهم سادات أهل هذه الطريق وأئمتهم 
وسيد العالم فيهم ومنهم محمد لَه وهم الحكماء الذين وضعوا الأمور مواضعها فزدوا 
الأسباب وام يعتمدوا عليها محبولة أقدارهم ومنهم الفقراء الذين يفتقرن إلى كل شيء من 
حيث أن ذلك الشيء هو مسمى الله فإن الحقيقة تأبى أن تفتقر لغير الله وقد أخبر الله أن 
الناس فقراء إلى الله على الإطلاق فالناس محجوبون بالأشياء عن الله وهؤلاء السادة ينظرون 
الأشياء مظاهر الحق تجل فيها لعباده حتى في نفوسهم فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره 
وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه وإدراكاته. 


وقد أخبر الحق في الحديث الصحيح أن الله سمع العبد: وبصره؛ ويده فما افتقر هذا 
الفقير إلا إلى الله فما ألطف سريان الحق في الموجودات ومنهم الصوفية وهم أهل مكارم 
الأخلاق تظبر عليهم خرق العوائد فيمشون على الماء؛ وني الحواء» ومنهم العباد» وهم 
أهل الفرائض حخاصة قال تعالى مثنيًا عليهم: ظوَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ؟» [الأنبياء: 73] ولم 
يكونوا يؤدون سوى الفرائض كان أبو مسلم الخولاتي من آكابرهم كان يقول: يظن 
أصحاب محمد ف أن يفوزوا بمحمد # دوننا كلا والله: والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا 
أنهم خلفوا بعدهم رجالاً. 


ومنهم الْزهاد وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة. هم الذين آثروا الحق على الخلق 
وعلى نفوسهمء ومنهم رجال الماء؛ وهم قوم يعبدون الله في قعار البحارء والأنهار لا يعلم 
بهم كل أحد. 
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حكي عن أبي السعود بن الشبل'!'؟ قال: كنت بشاطئ الدجلة فخخطر في نفسي هل 
لله عباد بعبدونه في الماء؟ قال: فما استعممث الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انشتى عن رجل 
فسلم علي؛ وقال: نعم يا أبا السعود لله رجال يعبدون الله في الماء وأنا منهم» وعنهم 


(1) العارف الأفحنم والصوفي الأعظم إمام كملت بالله أدواته» وصفت ني مشاهد الحق ذاته؛ وعرفت 
في مسالك العرفان -خلواته وجلواته» أجل أتباع الشيخ العارف بالله عبد القادر الجيلاني ذك الذي 
قال في حقه العارف ابن عربي -كد: إنه أعلى مقامًا من شيخه -كما سيجيء عنه الي ترجمته- وقال 
في موضع آحثر من القتوحات: كان إمام وقنه في الطريق. 
وقال: كنت بشاطئ دجلة بغداد فحخطر في نفسي: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ فما تم المناطر (لا 
والنهر قد انفلق عن رجلء فسلّم علي وقال: نعم يا أبا السعودء لله رجال يعبدونه في الماء وأنا 
منهم أنا رجل من تكريت خرجت منهاء لأنه بعد كذا وكنا يومًا يقع كذا وكذا- فذكر أمورًا 
تحدث - ثم غاب في الماء» فما انلقضت خمسة عشر يوما حتى وقع ذلك. 
وقال في موضع آ-خر في الفتوحات: لقد أنصف رئيس الطائفة عاقل زمانه المتصفة بحاله أبو 
السعود بن شبل حيث قال! نحن تركنا الحق يتصرف لنا فلم نسزاحم الحضرة الإلهية. 
وقال في موضع آحخر: حال الصدق يناقض مقامه» ومقامه أعلى من حاله في المتصوضء» وحخاله 
أشهر وأعلى في العموم؛ وكان الإمام عبد القادر دك. ني حال الصدق لا مقامة وصاحب الحال له 

» وكذلك كان العارف أبو السعود شك تلميذه مقامه الصدق لا حالهء فكان في العلم 
جحبولا لا يعرف. ونكرة لا تتعرف. نقيض عبد القادر :نه في ححال الصدق ولا مثل أبي السعود 
في مقام الصدق. 
وقال السهروردي نيم كان أبو السعود ديه من أرياب الأحوال السنية» والواقفين هي الأشياء مع 
فعل الله متمكنًا ني حاله. تاركًا لاحتياره» سبق كثيرا من المتقدمين في تحقيق ترك الاحتياره 
شاهدنا منه أحوالاً صحيحة عن قوة وشكين. 
وقال له رجل: أريد أن أعين لك شيا كل يوم من الأنبر أحمله إليك فقال: الصوفية تقول المعلوم 
شومء فقال: ما تقول ذلك؛ فإن الحق تصفى لنا وفعله مرئي: فكل ما يقيم لنا نراه مباركًا ولا 
نراه هُومًا. 
وقال كشيخه العارف الحيلاني .ه: شرط هن يتصدر للمثيخة والتربية أن يعرف تلامذته من 
يوم: ألمت بِربْكُمْب [الأعراف:172] ويعرف من يفتح له على يديه ممن لا يفتح له. 
ومن كلامه: لله قوم يتكلمون على الخاطر وما هم مع المناطرء يعني يجرى الله على لسان أحدهم 
ما هو الخاطر عليه من الحال فيقول من سمعه: قد تكلم الشيخ على حفاطره. والشيخ ليس معه 
حتى لو قيل له: ما في ضمير هذا الشخص لا يعرفه. 
وقال: الرزق في طلب المرزوق وليس المرزوق في طلب رزقه حائراء وبسكون أحدمما يتحرك 
الأسزر. 
وقال: لا يتكبر أحد على إبليس إلا كاد أسوا حالاً منهه ولولا علو مرتبته في العلم وعزييته في 
الفعل ما خوف الله منه أحدًا. انظر: الفتوحات المكية (19/1).؛ الكواكب الدرية (404),جامع 
الكرامات (274/1). 
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الأفراد وهم المقربون بلسان الشرع -خارجون عن دائرة القطب ونظيرهم من الملائكة 
الأرواح المهيمة ني جلال الله وهم الكروبيون معتكفون في حضرة الحق سبحانه لا 
يعرفون سواه مقامهم بين الصديقية والنبوة الشرعية جبله أكثر الناس» ومنهم الأمناء طائفة 
من الملاميتة أكابرهم وخنواصهم يزيدون على سائر الطبقات أنه لا يعرف بعضهم بعضًا 
بما عنده فكل واحد يتحخيل في صاحبه أنه من عامة المؤمنين قال النبي خ2: دإن لله أمناء». 

وقال في أي عبيدة بن الراح: وإنه أمين هذه الأمة»”". 

ومنهم القراء وهم أهل الله قال النبي : تأهل القرآن هم أهل الله وحخاصته1, 

وأهل القرآن هم الذين حفظوه بالعمل به وحفظوا حروفه فاستظهروه حفظًا 
وعملاً كان أبو يزيد البسطامي منهم, ونال هذا المقام سهل بن عبد الله التستري وهو ابن 
ست سنين» ومنهم الأحباب وهم على قسمين: قسم أحبهم ابتلاء وقسم استعملهم في 
طاعة رسوله هذ طاعة لله فأشر لهم ذلك محبة الله إياهمى قال الله تعالى: «إقل إن كسم 
تحبون الله قائبغوني يُحبيكُمْ الله [آل عمرات: 31] علامتهم الصفاء فلا يشوهم كدر 
أصلأء ومنهم الأخلاء» ومن شرط الخلة أن يكون الخليل بحكم خليله فلا تكون إلا بين 
الله وبين عبده فمن اتخذ حليلاً غير الله لِك فقد جهل مقام الخلة. 

ومنهم المحدثون وعمر بن الخطاب ذى منهم. وهم صنفان: صئف يحدثه الحق من 
خلف حجاب الحديث» وهذا الصنف على طبقات ككثيرة؛ والصنف الآخر تحدثهم 
الأرواح؛ والملائكة في فلوجم وأحيانًا في آذانهم: وقد تكتب لهم ومنهم السمراء؛ وهم 
صنف خاص من أهل الحديث ولا حديث طم مع الأرواح؛ فحديثهم مع الله وهم من 
أهل الغيب لي هذا المقام لا من أهل الشهادة. 

ومنهم الورثة قال الله تعالى: للم أَررَلنَا الكتاب الْذين امْطَفيّنًا من عبّادنا» 
[فاطر: 32]. 

وقال يث: «العلماء ورثة الأنبياء»'"". فالوارث الكامل من ورثه #8 علمّاء وعملاً» 
وحالاً. 

واعلم أن الله تعالى قد وصف أقوامًا من النساء والرجال بصفات إذ كان الزمان لا 


(1) رواه البخاري (4119)) ومسلم (2419). 
(2) رواه أحمف (11831)) وابن ماجه (211).) والتسائي (1181). 
(3) رواه الترمذي (2606).؛ وأبو داود (3157). 
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يخلو أبدًا عن رجال ونساء قائمين هذا الوصف مثل قوله تعالى: ؤإن الممُلمينَ 
و َالْممْلمَات 1 َالْمُؤْمدِينَ 1 َالْمُوْم منات و َالّقَاينَ والقَاتَات و المادقين . و َالصّادقات 
و َالصابرٍ سن و رالصابر ات ا َالْحَاشعينَ و َالْخْاشعَات 1 الْمتَصَدَقينَ وَالْممَصَدُقَات و َالصائمِينَ 
والعالنات وَالْحافظينَ فُرُوجبُمْ وَالْحَافَظَات وَالذاكرين الله كديرا وَالذاكرَات َعَدٌ الله 
لبم مُثقرَ مُغْفرَة وَأجرا عَظيماً [الأحزاب: 3] 

فأعد لهم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدر عليهم عناية منه ندل ذلك على أنهم من 
العباد الذين لا تضرهم الذنوب. 

وقد ورد في الصحيح من الخبر الإلخي: «اعمل ما شئت؛ فقد غفرت لكع'' فما 
وقعت من مثل هؤلاء الذنوب إلا بالقدر المحتوم لا انتهاكًا للحرمة الإطية. 

قيل لأبي يزيد: أيعصى العارف؟ قال: «ِوَكَانَ أَمْرْ الله قَدَرا مُمَدُورا» [الأحراب: 
38] فتقع معصية العارفين أهل العناية بحكم التقدير لإنفاذ القضاء السابق. 

ركذلك قوله تعالى: ‏ اولك مَعَ الْدين أَلعمَ الله عَلَيِيم من التبيينَ وَالصديقِينَ 
وَالحْبَدَاء وَالصالحِينَ» [النساء :69]. 

وكذلك قوله تعالى: «الثابون العَابدذون الحامئون السانحُون أكون 
المنّاجَدُون الآعررون بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَنِ المنكر وَالْحَافِظُونٌ لحخدود الله وبشر 
المؤمدين» [التوبة :112]؛ فبؤلاء نذكرهم ولا بد من ذكر الأواهين والحكماء وأولي 
النبى وأوئي الأحلام وأولي الأبصار فمنهم الأولياء. 

قال الله تعالى: جآلا إن أوليّاء الله له حاف عَلَيِبِمْ ويه هم يَحْرَنُونْ 4 [يونس: 
2] مطلقاء ولم يقل في الآحخرة» فالولي من كان على بينة من ربه في حاله قعرف ما له 
بإخبار الحق إياه على الوجه الذي يع به التصديق عندم. فالمراد بالولي من حصلت له 
البشرى من الل كما قال: «إلَْبُمْ البُشْرَى في الحهّاة الدنيًا وفي الآخرّة4 [يونس :64]. 

وأهل الولاية على أقسام كثيرة؛ فإنها أعم فلك إحاطة منها ما مضى وما سيأتي» 
فمن الأو لياء الصديقون قال الله تعالى: ©#و رَالْدِينَ آمنوا بالله وَرسله أؤلتك هُم 
الصدْيقَونَ) [الحديد : 19]؛ فالصديق من آمن بالله ورسوله على قول المخبر لا عن 
دليل سوى النور الإيماني الذي يجده في قلبه. 


(1) رواه مسلم (4953), 
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ومن الأولياء الشهداء تولاهم الله بالشهادة فهم من المقربين وهم أهل الحضور معه 
على بساط العلم به» قال تعالى: شبد الله أنه لا إلة إل هر وَالْمَلائكَة وأولو ١‏ العلم 
قائما بالقلط» [آل عمران: 18]» فنجمعبم مع الملائكة في بساط الشهادة فهم 
موحدون عن حضور إلهي وعناية أزلية. 

ومن الأولياء الصالحون تولاهم الله بالصلاح» وهم الذين لا يدخل علمهم بالله ولا 
إيماتهم بالله ولا بما جاء من عند الله خلل. فبذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الأفبياء - 
صلوات الله عليهم. 

ومن الأولياء المسلمون تولاهم الله بالإسلام» وهو انقياد خاص لما جاء من عند 
الله لا غيرء فإذا أونى العبد الإسلام بجميع لوازمه» وشروطه وقواعده فهو ملم وإن 
انتقص شيئًا من ذلك فليس بمسلم فيما أخل به من الشروط. 

ومن الأولياء المؤمنون تولاهم الله بالإيمان الذي هو القول؛ والعمل؛ والاعتقاد؛ 
فالمؤمن من كان قوله وفعله مطابقًا لما يعتقده ني ذلك الفعلء وله علامتان في نفسه: أن 
يصير الغيب له كالشهادة في عدم الريب» وأن يسري الأمان منه في نفس العالم كله. 

ومن الأولياء القانتونء والقانتات تولاهم الله بالقدوت: وهو الطاعة لله في كل ما 
أمر به ونهى عن وهذا لا يكون إلا بعد نزول الشرائع» وما كان منه قبل نزول الشرائع؛ 
فلا يسمى قنوئًا ولا طاعة» ولكن يسمى خيرًا ومكارم خلق. 

ومن الأولياء الصادقون» والصادقات تولاهم الله بالصدق في أقواهم؛ وأحواهم» 
فقال تعالى: رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَليْه [الأحزاب: 3]؛ فهذا من صدق 
أحوالهم ولا يقع الوفاء بالصدق في الحال والقول إلا من الأشداء الأقوياء ولاسيما في 
القول. فإنك لو حكيت كلامًا عن أحد كان بالفاء فجعلت بدله واوًا لم يكن من هذه 

ومن الأولياء الصابرون؛ والصابرات تولاهم الله بالصبر وهم الذين حبسوا مع الله 
على طاعتهء فجعل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت؟ فقال تعالى: ظإِلمَا يوْلَى 
الصابرُون أَجْرَهُم قير حساب* [الزمر:10] عن صبرهم في جميع المواطن فكما حيسوا 
نفوسهم على الفعل حبسوها أيضًا على ترك ما نهوا عن فعله؛ وحبسوها أيضًا عند وقوع 
البلايا والرزايا هم عن سؤال ما سوى الله في رفعها عنهم بدعاء الغير» أو شفاعة» أو طب 
ولا يقدح في صبرهم لشكواهم إلى الله في رفع البلاء عنهم. 
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ألا ترى أيوب سأل ذلك إلى ربهء فكشف ما به من ضر بقوله: مسي الطر»ه 
[الأنبياء :83] أي: أصاب مني قلبي؛ فبث ذلك إلى ربه: ومع هذا أثنى عليه بالصبر؛ 
فقال: 8إنَارَجَدْنَاةٌ ابراه [ص: 44]؛ فلو كان الدعاء يناقض الصبر لم يثن الله على 
أيوب بالصبرء بل من سوء الأدب مع الله ألا يسأل العبد رفع البلاء عنه؛ لأن فيه رائحة 
من مقاومة القهر الإهي بما يجده من الصبر وقوته؛ فالعارف وإن وجد القوة الصبرية 
فليغر إلى موطن الضعف والعبودية: فيسأل ربه رفع البلاء عنه أو عصمته منه إن توهم 
وقوعه وهذا لا يناقض الرضا بالقضاى فإن البلاء هو المقضى ما هو القضاء فيرضى 

بالقضاءء ويسأل الله رفع المقضى به عنه فيكون راضيا صابرا. 

ومن الأولياء الْناشعون والخاشعات تولاهم الله بالخشوع من ذُل العبودية القائم 
بهم لتجلي سلطان الربوبية على قلوبهم في الدار الدنياء وينظرون إلى الحق سبحانه من 
طرف يوجده الله هم ني قلومهم في هذه الحالة خفى عن إدراك كل مدرك إياه, بل لا 
يشهد ذلك النظر منهم إلا الله فيشبه القنوت من وجه إلا أن القنوت يشترط فيه الأمر 
الإلمي والنشوع لا يشترط فيه إلا النجلي الفاتي. 

ومن الأولياء المتصدقون. والمتصدقات تولاهم الله يجودوا بما استخلفهم فيه مما 
افتقر إليه -خلق الله فأحوج الله الخلق إليهم لغناهم بالله. فالكلمة الطيية صدقة والأمانة لحم 
ني الذي يوصلونه إلى الناس أو إلى لق الله من جميع الحيوانات وكل متغذ لكونهم مؤدين 
أمانة كانت بأيديبم أوصلوها إلى مستحقها. 

ومن الأولياء الصائمونء والصائمات تولاهم الله بالإمساك الذي يورثهم الرفعة عند 
الله تعالى عن كل شيء أمرهم الحق تعالى أن يمسكوا عنه نفوسهم وجوارحهم فمنهم ما 
هو واجب ومندوب. 

ومن الأولياء الحافظون لحدود الله والحافظات تولاهم الله بالحفظ الإلحي: فحغظوا 
به ما تعين عليهم أن يحفظوه. 

ومن الأولياء الذاكرون الله كثيرًا أي في كل حالء والناكرات تولاهم الله بإغهام 
الذكر فيذكروه فيذكرهم فالذكر أعلى المقامات كلباء والناكر هو الرجل الذي له الدرجة 
على غيره من أهل المقامات: كما أشار تعالى في قوله: «وَللرّجَال عَلَيْبِنْ دَرَجَة 
[البمرة: 228]ء ومن الذكر سمي الذكر الذي هو نقيض الأننى. 

ومن الأولياء التائبون» والتائبات: والتوابون تولاهم الله بالتوبة إليه في كل حال» 
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ووصف الله سبحانه نفسه بالتواب وذكر محبته للتوابين وهم الراجعون منه إليه» وأما من 
رجع إليه من غيره فهو تائب خاصة» فالتائب راجع إليه من عين المحخالفة ولو رجع 
ألف مرة في كل يوم وهو القابل للتوب, والتواب ينتقل في الأنات مع الأنفاس من الله إلى 
الله بالموافقات. 

ومن الأولياء المتطهبروتن من رجال ونساء ئولاهم الله القدوس بتطبيره من كل 
صفة تحول بين العبد وبين دخوله على ربه وهي كل صفة ربانية لا تكون إلا لله وكل 
صفة تدخله على ربه ويقع مبا لهذا العبد التطهير فهي صفاته التي لا يستحقها إلا العبد 
ولا تكون إلا له ولو -خلع الحق عليه جميع الصفات التي لا تنبغي إلا له ولابد من سخلعها 
عليه لا تبرح ذاته من حيث تجلي الرب له موصوفة بصفاته التي له, 

ومن الأولياء الحامدون والحامداث تولاهم الله بعواقب ما تعطيه صفات الحمد. 
فالحامدون من عباد الله من يرى الحمد المطلق على ألستة العالم كله, سواء كان الحامدون 
من أهل الله أو لم يكونوء وسواء كان المحمود الله أو كان مما يحمد الناس به بعضهم 
بعضاء فإن في نفس الأمر ترجع عواقب الثناء كله إلى الله لا إلى غيره فالحمد إشما هو 
لله خاصة بأي وجه كان. 

ومن الأولياء السائحون وهم المحاهدون قال 6ك: «سياحة أمتى الجباد في سبيل 
الله والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية» ومن هلك من 
الأمم السالفة. وذلاك أن العارفين بالله لما علموا أن الأرض نزهو وتفتحخر بذكر الله عليها 
وهم .يخ أهل إيثار وسعي في حق الغيسر» ورأوا أن المعمور من الأرض لا يخلو عن ذاكر 
لله من عامة الناسء وأن المغاوز المهلكة البعيدة من العمران لا يكون فيها ذاكر لله من 
البشرء فلزم بعض العارفين للسياحة صدقة منهم على البيداء التي لا يطرقها إلا أمثالهم 
وسواحل البحار» وبطون الأودية» وقلل الجبال؛ والشعاب, والمهاد في أرض الكفر التي لا 
يوحد الله تعالى فيها ويعبد فيها غير الله» ولذلك جعل النبي فت سياحة أمته الجهاد فإن 
الأرض وإن لم يكقر عليها ولا ذكر الله فيها أحد من البشر فهي أقل هماء وحزئا من 
الأرض التي عبد غير الله فيهاء وكفر عليها فكانت السياحة بالجهاد أقضل من السياحة في 
غير الجباد أفضل من لقاء العدوء فالمقصود إعلاء كلمة الله لي الأماكن التي يعلو فيها ذكر 
غير الله. 


(1) رواه أبو داود (2127). 
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ومن الأولياء الراكعون. وهو اللخضوع.؛ والتواضع لله من حيث هويته سبحانه 
ولعزته» وكبريائه حيث ظهر من العالم فتواضع العارفون للجبابرة» والمتكبرين من العالم 
للصفة لا لعينهم إذ كان الحق هو مشبودهم في كل شيء. 

ومن الأولياء الساجدون ثنى الله السجود. ولم يثن حالة من حالات الصلاة لشرفه 
في حق العبد. وأكده بتثنيته في كل ركعة فرضًا واجيًا وركنا لا تنجبر إلا بالإتيان به. 

ومن الأولياء الآمرون بالمعروف تولاهم الله بالأمر بالله إذ كان هو المعروف الذي 
لا ينكر فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله لأنه لسائهمء فإنه إذا أحب 
عبده كان لسانه الذي يتكلم به فبؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف. 

ومن الأولياء الناهون عن المنكر تولاهم الله تعالى بالنهي عن المنكر بالمعروف. 

ومن الأولياء الجلماء نو لاهم الله بالحلمء وهو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع 
القدرة على ذلك. 

ومن الأولياء الأواهون أثنى الله بذلك على نبيه إبراهيم تق؛؛ فقال: إن إبراهيم 
لحَليِمٌ أَوَاةٌ ميب [عود: 75]؛ فالآواه هو الذي يكثر التأوه لبلواه ولما يقاسيه ويعانيه» 
وهو من باب العبرة والجيسرة. 

ومن الأولياء الأجناد الإلحيون الدين لهم الغلبة على الأعداء؛ قال تعالى: ون 
جُندئا لَبُمْ القالُون» [الصافات: 173]؛ فأضافهم إليه سبحانه وتعالى من انه الملك 
فبم عبد الملك. والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد وإبليس» وافوى. والمصارف 
المذمومة كلها وسلطانبم الحوى» وعدة هؤلاء الأجناد التقوى. والمراقية» والحياء 
والخنشية» والصبرء والافتقار» والميدان الذي تكون فيه المصاف والمقابلة بينهم وبين 
الأعداء هو العلم في حق بعض الأجناد. والإيمان في حق بعضهمء والإيمان والعلم معًا في 
حمق الطليقة الثالثة. 

ومن الأولياء الأخيار قال تعالى: د م عنذئا لمن المصْطْفينَ الأحْمَار»ه [ص: 
47] تولاهم الله بالخيرة: قال تعالى: و اوليك ليم اخَيْرَات أ [التوبة: 88] جمع 
خيرة وهي المفاضلة من كل شيء؛ ومته: : #فيبن حيرات حسّان» [الرحمن :70]. 

ومن الأولياء الأوابون وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية التي يأتي 
منها إبليس إلى الإنسان من ناحية أيديهم»؛ ومن خلفهمء وعن أيمانهم؛ وعن شمائلهم 
يرجعون في ذلك كله إلى الله أولاً وآحرًا فيما ذم وحمد من ذلك» ولما اقتضى الأدب ألا 


إثبات الكرامات للأولياء 79 
يرجعوا ني حصول ما ذم إلى الله واقتضى خؤلاء هذا الخال يرجعوا فيه إلى الله سمى نفسه 
غفورًا للأوابين أي: بغفر هم هذا القدر الذي يصحبه من مقام آخر من سوء الأدب. 

ومن الأولياء المخبتون تولاهم الله بالإخبات؛ وهو الطمأنينة والخبت المطمكئن من 
الأرض أأمر الله نبينا قش في كتابه أن يبشرهم؛ فقال له: «وبشرٍ المحبعين * » الذين إذَا 
ذكر الله وَجلت قُلوببُمٌ وَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَابِبُمِ ِيْمْ وَالْمُقيمي الصُلاة وممًا رَرَقُنَاهمُ 
بنفقون» [الحج: 35-4] ساكنون تتحت محاري الأقدار راضون بذلك» من حنبت النار 
إذا سكن طبها. 

ومن الأولياء المنيبون تولاهم الله بالإنابة إليه سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: إن 
إبْرَاهِيمَ لَحَليم أُوْاةٌ مُنيِبْ» [هود: 75] أمرهم الله بالرجوع عنه مع شهودهم في حالهم 
إنهم نواب عن الله في رجوعهمء إذ الرجوع على الكشف إشما هو لله. 

ومن الأولياء المتبصرون تولاهم الله بالإبصارء وهو من صفات حنصائص اليقين. 

ومن الأولياء المهاجرون فالمهاجر من ترك ما أمره الله ورسوله بتركه؛ وبالغ في 
ترك ذلك لله حنالصًا من كل شبهة عن كرم نفس وطواعية لا عن كرهء وإكراه. ولا رغبة 
في ججزاء. 

ومن الأولياء الموفون تولاهم الله بالوفاء» قال تعالى: طوَالْمُوفُونَ بعبدهم إذا 
عَاهَدواهِ [البقرة: 177]؛ فالوفاء من شيم خاصة الله فمن أنى في أموره التي كلفه الله أن 
يأتي بها على التمام وكثر ذلك في حالاته كلها فهو وفيء ومن كان بهذه المثابة على ما 
أخبر الله به من المعارف عن أكثر عباده يقال: أوفى على الشيء إذا أشرف. 

ومن الأولياء الواصلون قال تعالى: طوَالَذِينَ يَصلونَ مَا أَمَرَّ الله به أن يُوصّل»ُ 
[الرعد :21] يعني: من صلة الأرحام» وأن يصلوا من قطعهم من المؤمنين يما أمكنهم من 
الإحسانء ولا يؤاخذوا بالجريمة: ولا يقطعوا أحدًا من خلق الله إلا من أمرهم الله بقطعه 

ومن الأولياء الخائفون تولاهم الله بالنوف منه أو مما حنوفهم به منه امتثالاً لأمره؛ 
نقال: «وَحَافُون إن كُسُم مُؤْمدِينَئ» [آلل عمران :175]ء وآنى عليهم بأنهم يخافون يومًا 
تقلب القلوب فيه والأبصارء ويخافون سوء الحساب» فمن أدهم مع الله أنهم خافوا اليوم 
لما يقع فيه لكو الله حخوفهم منهء فإن كثيرا من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب ولا 
يعر جون على ما خوفوا به من الأكوان وعلقوا أمرهم بالله. 
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أوحى الله إلى رسوله موسى تلع:: ويا موسى -نفني وخف نفسلك»”) ) يعني: 
هواك, «وخف من لا يخافني)27' . وهم أعداء الله قأمره بالنوف من غيره» وهذا صراط 
دقيق حنفي على العارفين فما ظنلك بالعامة. 

ومن الأولياء المعرضون عما أمرهم الله بالإعراض عنه قال تعالى: ظوَالْذِينَ هُمْ عن 
للف مُعْرِضُوَ؛ [المؤمنون: 3]» وقال تعالى: ظفأَعْرِض عن مُن توّلّى عن ذكْرِئا» 
[التجم: 29]. 

ومن الأولياء الكرماء تولاهم الله بكرم النفوسء ولو استوفينا ما ذكر الله تعالى من 
صفات أوليائه في كتابه» وشرحنا ما حخصوا به لم يف بذلك الوقتء» وقال: إن منازل 
الأولياء ححسية ومعنوية؛ فالحسية تزيد على المائة؛ فكل منزل بتضمن منازل كثيرةء 
وأما متازهم المعنوية في المعارف فهي مائتا ألف منزل وشانية وأربعون ألف مقزل 
حققة لم ينلها أحد من الأمم قبل هذه الأمة» وهي من حنصائص هذه الأمة. 

وقد كان للأولياء في سائر الأمم من هذه العلوم نفئات روح في روع؛ وما كمل إلا 
هذه الأمة تشريفا لهمء وعناية مهم لمكان نبيهم سيدنا محمد ذظ. 

وقال أيضًا ن4: وجعل الله ورلته يعني محمدًا 6 في منازل الأنبياء والرسلء. فأياح 
هم الاجتهاد في الأحكام وتعبدهم بذلك ليحصل لهم نصيب وافر من التشريع؛ قلم يتقدم 
عليهم سوى نبيهم؛ فتحشر هذه الأمة أعني: علماءها في صفوف الرسل لا في صفوف 
الأمم؛ اننهى كلام الشيخ محبي الدين بن العربي. 

وسئل بعض العارفين عن أولياء العدد أينقصون في زمان؟ فقال: لو نقص منهم 
واحد ما أرسلت السماء قطرهاء ولا أبرزت الأرض نباتها. 

وقال بعض العارفين: الصالحنون كثير مخالطون للعوام لصلاح الناس في دينهم 
ودنياهم, والنقباء ني العدد أقل منبم» وهم للخواص لمزيد أحوال الناس مهم في بركات 
الدين» والدنياء والأبدال في العدد أقل منهم نازلون في الأمصار العظام لا يكون منهم في 
المصر إلا الواحد بعد الواحد فطوبى لأهل بلدة كان فيها اثنان منهمء فإذا أراد الله أن يقيم 
الساعة أماتهم أجمعين. وجهم يدفع الله عن عباده البلاء؛ ونزرزل قطر السماء. وقال تعالى: 
ويا موسى لولا من يحمدني من حخلقي لسيلت جبنم على الأرض تسييلاع** , 


(1) ذكره ني الفتوحات (6/3). (2) ذكره سيدنا في الفتوحات (6/3). 
(3) ذكره في الفتوحات (305/7). 
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وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله“: وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم 
ولا بنقص أمدادهم ولكن إذا فسد الوقت كان مراد الله سبحانه وقوع احتفائهم مع 
وجود بقائهم فإذا كان أهل الزمن معرضين عن الله مؤثرين لما سوى الله لا تنفع قيهم 
الموعظة ولا تميلهم إلى الله التذكرة لم يكونوا أهلاً لظهور أولياء الله فيه» ولذلك قالوا: 
أولياء الله عرائسء ولا يرى العرائس المحرومون. 

وأخبرنا بعض الصالحين حكاية عن الشيخ الكبير الولي الكامل الشهير جمال 


(1) أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين أبو الفضل الحذامي السكندري 
الشاذلي - 
(مام ناج علمه مرتفع؛ وشل فضله جتمع. وحخبر نعته مشتهرء ودر حكمه منتشر» ومصنفاته 
مفيدة» وحلل ذكره على مر الأيام جديدة. هجر النوم وقلاه» ولو لم يكن له غير كتاب التنوير 
لكفاه. قال الناج السبكي: أراه كان شافصياء وقال غيره: كان مالكيًا. وله اليد الطولى في العلوم 
الظاهرة: والمعارف الباطنة» إمام في التفسير والحديث والأصولء متبحر في الفقه. وله وعظ 
يعذب في القلوب. ويحلو في النفوس. 
وكان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية؛ وهذبته العلوم. فاستدل بالمنطوق على المفهوم» فساد 
بذلك العصابة الصوفية» فكان له من الرياسة شرب معلوم؛ وهو صاحب كاب الحكم الذي من 
تأمله قال ما هذا منشورء إن هذا إلا لؤلؤ منثورء كل سطر منه جنة قد حفت بالثمار: وأحدقت 
بأنوار الأزهارء وكل شطر من سطر لو بباع بشمن بخس لاشتري بألف دينار. 
صحب العارف لمر سي » وأحخذ عنه جمع من الأعيان» وانتفع به خلق كثرء منهم شيخ الشافعية 
التفي السبكي . 
وأصله من الإسكندرية؛ ثم قطن مصرء وصار يمظ الناس ويرشدهم؛ وله الكلمات البديعة المفردة 
بالتدوين. 
توفي منة تسع وسبعمائةء ودنن بالقرافة بقرب بني الوفا قدس الله أسرارهم. ٍ 
ومن كراماته أن الكمال بن المحمام زار قبره؛ فقراً عنده سورة شود حتى وصل إلى قول: «فمليم 
شقي وَسَعيدع [هود: 105] وأجابه من القبر بصوت عال؛: 
يا كمال» ليس فينا شفي. فأوصى بأن يدفن هناك. 
ومنبا أن رجلا من تلامذته حج. فراى الشيخ 9 المطااف, وخلف المقام. وي المسعى. ولي 
عرفة. فلما رجع سأل عن الشيخ: هل خرج من البلد في غييته إلى الحج؟ قالوا: لا.. فدخل 
إليه وسلم عليه؛ فقال له: من رآبت في مفرك هذه من الرجال؟ قال: يا سيمديه رأيتك.. 
فتبسم وقال: الرجل الكبير يملأ الكون. لو دعي القطب من جحر لأجاب. انظر: مرآة اللننان 
(246/4): طبقات السبكي (23/9): الدرر الكامنة (273/1)؛ المنيبل الصائي (6)120/2 
الطبقات الشعرانية (20/2)؛: جامع كرامات الأولياء (317/1):الديياج المذهب (70).: الوائي 
بالوفيات(7/8 5): حسن المحاضرة (424/1)» وطبقات الشاذلية (97). 
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الدين محمد بن أني بكر الحكمي ')-نفع الله به- أنه أثنى على بعض الأولياء حين مات» 
وقال: أنه كان سرًا من أسرار اللهء وما دفن سر من أسرار الله في بقعة من بقع الله إلا يغفر 
الله لأهل تللك البقعة. 

وأخبرنا بعض الإخوان أنه سمع شيخنا الأكبر شيخ الإسلام أبا المعروف 
إسماعيل بن إبراهيم الخبرتي -قدس الله سره- يقول: قال الفقيه محمد بن الحسين البجلي- 
نفع الله به: لولا وجود خاصة الله مع عامة الله فيما هم فيه من معاصي الله لعجل الله 
عقوبة من عصاف كما قال سبحانه وتعالى: «وَلوْلا دَفِعْ الله الثاس س بعغضهم ببغض 
لْفَسَدتِ الأرّض» [البقرة:251] تفضل الله سبحاته بوجود الخواص على العوام ايكون 
ذلك سببًا لتأجيل العقوبة» وربما كان ذلك سببًا لصفحهاء وربما كان سببًا لتبديلها 
إحسانًا لقوله سبحانه وتعالى: «إلاً من كاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صّالحاً فَأَولك ئُيَدْلَ الله 
سَيّاتهمٌ حَسنات 6 [الفرقان: 70]. 

وقال مالك -رحمه الله تعالى: بلغني عن ابن عباس ل. أنه قال: ولا يزال في الأرض 
لله ولي ما دام فيها للشيطان ولي». 

فصل 

ولما كان المراد بتقديم هذه القاعدة تقعيد الإيمان بوجود الأولياء في كل زمان» 
وأنهم هم الذين يحفظ الله مهم عالم الإنسان ويدفع مهم عن الخلق حوادث الأكوان أوردت 
من كتاب الله وسنة رسول الله خف وأقوال السلف الماضين من الصحابة؛ والتابعين لهم إلى 


(1) هو الشيخ أحمد بن محمد الحكمي اليمني. 
صوائي سما شرفه. علت في جنات المعرفة غرفةء» مشهور بالولاية التامة معرووف بنعم الخخناصة 
والعامة» كان صاحب رياضة في البداية» وكرامة في النهاية؛ وكان سلوكه بمواظبة سورة 
الإخلاص. 
وكان يقيم عشرة أيام لا يأكل. وصحبه رجل اسمه علي الخائم» كان يلقاه في المساجد المشهورة» 
فيهديه يربيه حتى فح عليه وظهرت له كرامات لا تخصى» وأقبل الناس عليه. وكانت له معرفة 
بعلوم الحقائق» وغوص على دقائق السلوك وتربية المريدين. وله كلام حسن في التصوف, فمنه ما 
قال: المربون ثلانة: مربي مقال. ومرئي فعال. ومرني حال» فالأول يقول لمريده: افعل كذا 
واصنئع كذا من أنواع العيادة. والثاني لا يكلمه بل يفعل بحضرته فيفعل كفعله) والئالثك يلتجئ 
إلى الله في بلوغ المريد ما يراه فيحصلء وريما ألبسه الشيخ بتلك الحلاة بنصرف باطن بحيث لا 
يعلم أصحابه ذلك 
مات سنة إحدى وشماشائة» قال المناوي: وأفردت ترجمته بتأليف حافل. 
طبقات الخواص (29). 
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هذا العصر في ذكر الأولياى وإثبات وجودهم وكراماتهم؛ وطبقاتبي وأعدادهي ومراتبهمه 
ومقاماتهم: ما أرجو أن ينتفع به أهل الإنكار وتندفع به عنهم المآثم» والأوزارء وزن طال 
بما أوردناه الكلام وأشبه أن يكون حخروجًا عن المرام فهو لغرض صحيح مقصود وقصد 
مرضى محموده فإن أهل كل زمان قد غلب عليهم تنقيص زمانهم وأهله وتكميل من كان 
في الأزعنة من قبلهء هذا حكم من يدعي الكرامات, والإيمان؛؟ فكيف بمن يكفر بها رأسًا 
كأهل البدع: والضلالات؟! 

أنشدنا الإمام جمال الدين محمد بن محمود الكرماني لنفسه في هذا المعني: 

أولع الناس بامتداح القديم وبذمالحديث غيرالزهميم 
ليس إلا لأيم جسدواالحي ورقوا على العظامالرميم 
2 فصل 

إن قال قائل: لم لم يظهر على الصحابة .ؤي من خوارك العادات ما ظبر على كتير ممن 
بعدهم؟ قلنا له: إن أنوار الأولياء ظبرت في زمن الغالب عليه شواذ ظلام محبة الدنياء 
ومطاوعة الشيطان. والنفسء والهوىء والإدبار عن الله والاستغراق في بحار الغفلات واتباع 
الشهوات وباستيلاء الظلام يظهر النورء وأنوار الصحابة يه كانت في زمان إشراق سمس 
النبوة المحمدية» وظهور أنوار الوحي الإهي بالآيات الظاهرة الإفية وبيان الحق وانطماس 
الباطل فكان زمانهم نورًا كله؛ بل نهارًا لا ليل له فلا أثر لسراج مع الشمسء بل ولا لكوكب. 
بل ولا لبرقء بل ولا لقمرء وكان الأمر إذ ذاك ظاهرا لكل عين, والآخرة نصب أعينهم 
والدنيا وراء ظهورهم فلهذا بذلوا مبجهم لله وأسالوا نفوسهم على صفائح وأسنة 
الرماح؛ فشغلهم اكتساب المقامات العاليات عن ظهور الأحوال القاطعات. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله! إن الصحابة لم يرو عنهم من الكرامات 
ما روي عن الأولياء والصالحين؟ فقال: إن الصحابة كان إيمائهم قويًا فما احتاجوا إلى 
زيادة شيء يقوون به وغيرهم كان إيمانهم ضعيعًا لم يبلغوا ليمان أولدك فقووا بإظهار 
الكرامات. 

القاعدة الثانية 

وجوب التصديق بالكرامات والعلوم الإهيات كما وجب التصديق بالمعجزات. 
وبما جاء في الأحاديث النبويات» والتحذير من التكذيب والإنكار الموجبين للحرمان 
ودخول التار. 


اع وجوب التصديق بالكرامات والعلوم الإفيات 

اعلم أن ما ججاء في كتاب الله العزيز الحكيم من الآيات البينات» وما جاء في سنة 
نبيه الحبيب الكريم من الأحاديث المرويات في إثبات الولاية للأوليا. وما منحهم الله به 
من المحامدء والكرامات موجب للتصديق فلا يكذب بالأنبياء ومعجزاتهم» والأولياء 
وكراماتهم إلا كافر زنديق. 

أخبرنا شيخ الإسلام قطب الأولياء الكمل الأعلام أبو المعروف إسماعيل ابن 
إبراهيم الخبرتي نك بإسناده المقدم في صدر الكتاب إلى البخاري -رحمه الله- بسنده عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ا «إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا؛ 
فقد آذنته بالحرب)”2"' . 

وأخبرنا ند فيما يرويه عن الإمام أبي عبد الله الترمذي الحكيم بسنده إلى أنس بن 
مالك #ء عن رسول الله يذ عن جبريل نه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ومن أهان لي 
ولهًا؛ فقد بارزني باخاربة: وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي. إني لأغضب هم.ء كما 
يغضب الليث الحرد»””' . 

قال شيحنا أبو المعروف ذه : إن الله يغضب لأوليائه» وإن لم يغضبوا. 

وأخبرنا شيخنا القاضي الكبير قاضي القضاة بالمدينة المشرفة شيخ علماء الحرم 
الشريف النبوي زين الدين أبو بكر الحسين العثمائي المراغي الشافعي -رحمه الله- إجازة 
خطاء ولغظا بالمجد الشريف النبوي سنة سيع وتسعين وسبعمائة قال: أنا المسند معمر 
صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدوي مماعًا عليه في سنة أربع وخمسين 
وسبعماثة بالقاهرة أنا الشيخ الإمام تقي الدين أبو القاسم عبيد ين محمد بن عباس 
الأشعري سماعًا عليه قال: أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن الطرابلسي 
سماعًا عليه أنا أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكواك الأنصاري 
القرطبي إجازة: قال: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب قرأه مني عليه مراراء قال 
أحنيرني أبو عمرو عثمان بن أي بكر الصدفي وكتبه لي بخطه. وحدثني به قال: ثنا القاضي 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن بنان قرأه عليه بجرجراياء قلت له: حدئكم أبو بكر محمد بن 
نصر قال ممعت أبا عمرو عثمان بن خطاب المعروف بابن أي الدنيا قال سمعت علي بن 
أي طالب نه يقول: سمعت رسول الله 6ذ يقول: و«إذا أعرض الله عن العبد أورثه 


.)6137( رواه البخاري‎ )١( 
.)232/2( رواه الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )2( 
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الإنكار على أهل الديانات». 
' قلت: وهذا الحديث مما يرويه شيحخنا عه عن القاضي زين الدين بالإجازة لفظاء 
وحخطا. 
وقيل: نه ورد أن؛ «من احتقر وليّا هه ابتلاه الله بالمقت بين الخخلق». 
وقال أبو تراب التخثبي”"': إذا ألف القلي الإعراض عن الله صحبته الوقيعة 


زل لخر حرات لاني قنخ الود وسكوت الأماء اتح لحن التععيين يبسن إلى يتطديت بن ب 
وراء النهرء عربت فقيل لها (نسف)» واسمه عسكر بن حصين. ولم بد وي عن 
يعرف إلا مباء وكان شيخ عصره بالاتفاق جامعًا بين العلم والدين والزهد والتصوف بلا شقاق 
متفشفا متوكلاً, متخشعًا متبتلاً قد أضاء في سماء المعالي بدره, واشتهر في الآفاق 0 
وخدمه أكابر الصوفية وتطفلوا عليه همته السرية» وحلضع المريدون له ودانواء وتطامنوا لرفعته 
واستكانوا له الرياضيات المذكروة السياحات المشهورة»: صحب حاتمًا الأصم والخواص والطبقة. 
وكتب الحديث الكثير وتفقه على مذهب الشافعي. 
واحنذ عنه: أحمد بن حنيل وابن الخلا وآخرون من الأجلاء. 
قال ابن الجلاء: لقيت مث مائة شيخ ما رأيت فيبهم مثل أربعة أوهم: أبو تراب» 
ووقف حمسا وحمسين وقفة بعرفة» ومر به أحد الأمراء وهو يحلق رأسه فأعطاه ألف دينار فقال 
له: أدفعها للمزين. فردها المزين» فردها أبو تراب. 
وكان إذا وجد من أتباعه فترة جدد توبة. 

0 بشؤمي وقعوا فيما وقعوا (إن الله لا يفير ما بِقَوْمٍ حتّى يُيْرُوا ما بأنفسيم [الرعد: 
1 

وقال: لفبيت غلامًا في النيه يمشي بلا زاد فقلت في نفسي إن لم يكن معه يقين هلك, فقلت: يا 
غلامء في مثل هذا الموضع بلا زاد؟! قال: يا شيخ ارفع رأسكء. هل ترى غير الله؟! قلت: الآن 
اذهب حيث شكت. 

ومن فوائده العلية المقدار: إن الله تعالى بنطق العلماء في كل وقت بما يشاكل أعمال أهل ذلك 
الزمن. 

وقال: إذا تواترت على أحدكم النعم نليبك على نفسه. فإنه قد سلك به غير منهج الصلحاء؛ فإن 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأعثئل. 

وقال: العارف الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء. 

وقال: الناس يحبون ثلاثة وليست هم: النفسء والروح؛ وهما لله والمال وهو للورئة» ويطلبون 
النتين ولا يجدونهما: الفرح والراحة هما في ابلينة. 

وقال: لابد للاستاذ من أربعة أشياء تميز فعل الله من فعل الخلق» ومعرفة مقامات العمال» 
ومعرفة الطبائع والنفوسء» وتييز النلاف من الاحتتلااف. 

وقال: عرض علي طعام فامتئعت فيليت بالجنوع أربعة عشر يومًا فعلمت أنه عقوبة. 

وقال: الفقير قوئه ما وجدء, ولياسه ما ستر» ومسكنه حيث نزل. 

وقال: من شغل مشغولاً بالله أدركه المقت للوقت. 
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رقال: شرط التوكل طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية؛ والطمأنينة إلى الكفاية فإن 
أعطى شكرء وإن منع صبر 
وقال: صحبت مالة شيخ ما نفعني شيء مثل سد رأس الراب. 
بعني: القنع والتقلل من الدنيا 
وكان يكثر ذكر أبي يزيد البسطامي ويقول لتلمبذ حظي عنده: لو رأيته» فقال: قد أكئرت من 
ذكر نبي يزيد البسطامي من يتجلى له الحق كل يوم مرات ما يصنع بأبي يزيد؟ فقال: لو رأيته 
لراأيت مرأي عظيماء فلم يزل يشوقه حتى ارتحل إليه فقيل له: إنه في الفيضة مع السباع؛ وكان 
يبأوي إليها فقعد على طريقه فعندما وقع بصر الفتى عليه حفر ميئًا فعجب أبو تراب من ثبوته 
لتجلي الحدق دون رؤية أبي يزيد فقال أبو يزيد:كان الحق يتجلى له كل يوم على حسب ما عتده 
فلما رآني تجلى له الحق على قدري فلم يطق فلا عجب. 
قال ابن المنير: واصطلاح أهل الطريق معروف في التجلي؛ وحاصله رتبة من المعرفة جلية وحدالة 
بين اليقظة والنوم سوية» والإيمان يزيد وينقص ولا تظنهم يعنون بالتجلي رؤية البصر التي قمل 
فسيها لموسى على حتصوصيته ا أن ثرّاني ب [الأعراف:143] والتي قيل فيها على العموم:طؤلا 
ُدْرِكُه الأنصارَيه [الأنمام: 103] فإفا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير المعني الذي حصل 
اناس منه على اليأس في الدنيا ووعد به الخواص في الآعخرة» فلا ضير عليك ولا طريق لوء الظن 
إليك والله يتولى السرائر. 
قال السبكي: وكلامه -أعني ابن المنير - في تفسير التجلي يقرب من قول شيخه ابن عبد السلام 
في قواعد التجلي والمشاهدة عبارة عن العلم والعرفان» واعلم أن القوم لايقتصرون في تفسير 
التجلي على العلمء ولا يعنون به إياه» ثم لا يفصحون بما يعنون» بل يلوحون تلويحًاء ثم يصرحون 
بالسبراءة مما يوجب سوء الظن تصريحًاء ولم يفصح القشيري في رسالته بتفسيره: ولمله ناف 
على فهم من ليس من أهل الطريق؛ وحاصل ما قاله متأخروهم: إن التجلي ضربان: 
ضرب للعوام: وهو أن يكشف صورة كما جاء جبريل في صورة دحية؛ وكما جاء ني 
حديث :ورأيت ري في مورة شاب» قالوا: وهذا تجلي الصفة» ويضربون له مثلاً المراةء فانت 
تنظر وجهك فيها وليست عمملاً لوجهك» ولا وجببك حال فيها وإنما هناك مثال تعالى الله أن 
يكون له مثال» وحديث ولي صورة شاب أمرد» موضوع. 
وضسرب للخواص: وهو تجلي النات نفسها ويذكرون هناك لتقريب الفهم الشمس فإنك ترى 
ضوء النبار فتحكم بوجودها وحضورها برؤية الضوءء وهذا تقريب؛ فنور الباري لو سطع 
لأحرق الوجود بأسره. 
وقال: وقد سألت العارف الأردبيلي عن الذي يراه العارف في الديا أهو الذي وعذه الله افي 
الآخرة؟ قال: نعم قلت: فبما نتميز رؤية الله يوم القيامة؟ قال: بالبصر والرؤية غي الدنيا إنما مي 
البسصيرة لا بالبصرء ثم ضرب مثل المرآة؛ فقلت: هذا نوع من الحلول وهو كفرء قال: لا فإن 
الحلول معناه أن الذنات تحل في ذات أحنرى والمرآة لا يحل فيها إلا صورة؛ قلت: فالمشاهدة غير 
التجلي: قال: المشاهدة دوام تجلي الذات» والتجلي يكون معه مشاهنة. وهو ما إذا دامء وقد 
لا. التهى. 
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أولياء الله. 

ونقل عن السلف الصالحين رقّ: إن من أنكر الكرامات نيف عليه سوء الخاتمة. 

وقال إمامنا الشافعي ذب: من أحب أن يقضي الله له بالخير؛ فليحسن الظن بالناس. 

وقيل: كان رجل من وجوه أهل سنجار كثير الوقيعة في السلف بغير سبب» 
فلما احتضر جعل يتكلم بكل شيء إلا الشهادة؛ فإذا قيل له قل: لا إله إلا الله يقول: لم 
يؤذن لي في ذلك فضحج الناس وأنوا إلى الشميخ سويد السنجاري ذك أتاه وجلس عنده 
واطرق طويلاً» ثم قال له: قل لا إله إلا الله فقالهها وكررها مراراء فقال الشيخ: إنه عوقب 
لوقيعته في السلف. وإني شفعت فيه» فقيل لي: قد شفعناك فيه إن رضي عنه أولياؤه 
السالفونء فدخلت الحضرة الشريفة واستوهيت ذنيه من معروف الكرحنيء وسري 
السقطيء والحنيد؛ والشبلي» وأبي يزيد. وغيرهم فأطلق لسانه في الشهادة فقال الرجل: 
إني كلما أردت أن أتشهد ونب علي شيء أسود وشد الثقل على لسائي يمنعني النطق» 
ويقول لي: أنا وقيعتك في أولياء الله تعالى؛ ثم جاء بعده نور يتلألاً وطرد ذلك السواد 
عني» وقال لي: أنا رضى أولياء الله عنك. 

وقال الشيوخ: أقل عقوبة المنكر على الصالحين أن يحرم بركتهم. 

قلت: ويشهد هذا القولء قول رسول الله #8: «من بلغه عن الله ون فضيلة فلم 
يصدق با لم يبلغباع'" . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري -رحمه الله: ومن حنذل بتركه حرمه الشيوخ فقد 


وأقول: إذا تبرأ القوم من تفسير التجلي بما لا يمكن و لا يجوز وصف الرب به فلا لوم عليهم 
ولا اعتراض. 
ومن كراماته: أنه لما حج قال له أحد أصحابه: أنا عطشان» قضرب بيله الأرض وناوله قدحًا 
من الزجاج أبيض كأحسن ما رأبت فشرب وأمقاهم. وما زال القدح معهم لمكة. 
ومتها: أنه ححج مرة أخرى فأصاب أصحابه جوع فعدل عن الطريق وأخرج لهم مورً؛ وعنبًا 
وفثاء وكات معد محمد البتاءء فقال له كل؛ قال: الذي أعتفقده ترك المعلومات وصرت أنت 
معلومي فلا أصحبكء. فقال: كن مع ما وقع لك. 
مات أبو تراب سنة نمس وأربعين ومائنين بالبادية» قيل: نهشته السباع وقبل:بل وجد ما قائمًا 
مينًا لا يمسكه شيعء نأراد بعض صحبه حمله ليواريه فما أمكنه. وسمع هاتفًا يقول: دع ولي الله 
مع الله بلا تكلف. 
حلية الأولياء (45/10): طبقات الشعراتي (83/1): الشذرات (108/2). 

(1) ذكره المناوي في «فيض القدير» (95/6)؛ والعجلوني في وكشف الخقاءع (198/2). 
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أظهر رقم شقاوته وذلك لا يخطئ. 

وقال الشيخ الإمام فخر الدين قطب المحققين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي 
الفوارس الخيري الفارسي في كتابه دلالة المستنهج إلى معالم المعارف ورسالة المستنهيج 
إلى عوالم العوارف دته: ومنكر الكرامة بين أمرين: إما جحد قدرة الصانع أصلاًء أو اعتقاد 
كون القدرة قاصرة عن إيجادها فإن الكرامات لا تخلو إما أن تنكون من الواجبات 
القطعية: أو من المستحيلات» أو من الحائزات بطل أن تكون من الواجبات إذ الواجب ما 
وجب وجوده وهي توجد تارة وتفقد أخرى؛ وبطل أن تكون من المستحيلات لوجودها 
في كل وقت تتعين أن تكون من الحجائزات العقلية كالمعجزات وكرؤية الله وسماع كلامه 
منه بلا واسطة عند حصول الإلهية. 

وقال الشيخ أبو عمران موسى بن عمران الماركتلي الإشبيلي للخطيب أبي 
القاسم بن غفيرء وقد أنكر أبو القاسم ما يذكره أهل هذه الطريقة: يا أبا القاسم لا تفعل 
فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين جرمانين لا ثرى ذلك في أنفسنا ولا نومن به من غيرناء 
وما ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعًاء وعقلاً. 

وقال بعضهم: كفى بالمرء شرًا ألا يكون صالخا وهو يقع في الصالحين» وقال 
أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليمان: إن فلائا لا من قلبي فقال أبو سليمان: ولا يقع 
من قلبي أيضّاء ولكن يا أحمد لعلنا أتينا من قبلنا لسنا من جملة الصالحين فلسنا نحبهم. 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر: اعلم يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة» 
وعلامة الله في مبغضهم معلومة» ومن أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه ٠‏ الله قبل موته بموت 
القلبء هِقَلْيَحْدَرٍ الذينَ يُخَالفونَ عَنْ مره أن لصِيَيُم فثئة أو يُصيبَبُمْ عَذَابْ أليمْ» 
[التور: 63]. 

وقال شيحنا الشيخ العالم قاضي القضاة مجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
الصديقي: واعلم أن الاعتراض على أكابر الدين وعلمائه لا يصدر إلا عن ضعف العقل 
وقلة الحياءء فالحياء شرة الإيمات» وشرة الإيمات نور العقلء ومن لْمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا 
فمًا لَّهُ من نُورِب [النور : 40]. 

ثم أوصيك بإحسان الظن بالناس كافة خصوضًا بالأئمة العلماء» ومن جملة إحسان 
الظن بالعلماء أن تطلب لكلامهم ما أمكنك وجهّاه وعذرًا فإن لم تعثر عليه فاتهم نفسك» 
وإياك أن تكون مشغوفا بالنقدء والاعتراض؛ وتزييف كلام الناس؛ وكن مؤمثًا تطلب 
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المعاذير ولا تكن منافقًا تطلب العثرات؛ فقد روي عن النبي كك أنه قال: والمؤمن يطلب 
المعاذيرء والمنافق يطلب العشرات»”". 

وكن مع الذين قال الله فيهم: «الذين : يَسْتَمعُون القوّل فَيتبِعُونَ ا . نه [الزمر: 
18]. 

وقال أبو محمد روبم©: من قعد مع الصوفية وخالفهم في شيء مما يتحققون به 


(1) ذكره المناوي ني ج«فيض القدير» (2/4). (73/6). 

ا ا يا 0 
وكان فقيبًا على مذهب داود الأصبهاني. وكان مقرًا فقرأ على (دريس بن عبد الكرتم الحداد. 
قال محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان: سمعت رويمًا وقد سكل عن أدب المسافر؟ فقال: 
لا يجاوز همه قدمه؛ وحيدئما وقف قلبه يكون منسروله. 
وكات يقول: لا يزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإن اصطلحوا هلكوا. 
وقال رويم: من حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه فيهاء فإن 
التوسعة عليهم اتبا العلم؛ والتضييق على نفسه من حكم الورع. 
وقال أيضًا؛ إن الله تعالى غيب أشياء في أشياء: غيب مكره في حلمه» وغيب خداعه لي لطفه. 
وغيب عقابه في كرامته, 
وقيل له: هل ينفع الولد صلاح الوالدين؟ فقال: من لم يكن بنفه لا يكون بفيره؛ بل من لم يكن 
بريه لا يكون بنفسه. 
وسئل عن الشاطر؟ فقال: من شطرت نفسه عن الباطل. 
وسئل عن حقيقة الفقر؟ فقال: أحنذ الشيء من ججهتهء واحتيار القليل على الكثير عند الحاجة. 
وقال روم: قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية؛ فإن كل الخلق قعدوا 
على الرسوم. وقعدت هذه الطائفة على الحقائق. وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرعء 
وطالبوا هم أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق؛ فمن فعد معهم وخالفهم في شيء مما 
يتحققون فيه نزع الله نور الإيمان من قلبه. 
وقال: لما عظمت فيهم البلية استحكمت عليهم الفتنة» واستصغروا عند ذلك كل مقام وعزب 
عنهم التدير والنظام. 
وكان رويمًا يقول: الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل. 
وسئل عن الفتوة؟ فقال: أن تعذر إ-نوانك في زلاتهم ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه. 
وقال محمد بن خنفيف: سألت رويم بن أحمد فقلت له: 5وصني؟ فقال: أقل ما في هذا الأمر بذل 
الروحء فإن أمكتك الدخول مع هذا قي والا فلا تشتغل بترهات الصوفية. 
وقال: الصبر ترك الشكوى. 
وقال: الرضا استلذاذ البلوى. 
وقال: اليقين هو المشاهدة. 
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نزع الله نور الإيمان من قلبه. 

وقال صاحب كتاب «الأنوار»: من رأيتموه يزدري الأولياء وينكر كرامات 
الأصغياء فاعلموا أنه تحارب لله ميعود مطرود عن حقيقة قرب الله. 

ولله رد القائل في القادح في أولياء الله: 
القدح فيمن شرف اله فدره ومازال مخصوصا به طيب الشا 
رجال فهم سر معاله صادق ولاأنت من ذاك القبيل ولا أنا 

وقال إمام المحققين محبي الدين بن العربي نجه: ينبغي للعاقل المنصف أن يسلم لحؤلاء 
القوم ما يخبرون به فإن صدقوا في ذلك فذلك الظن بهمء فإن لم يصدقوا لم يضر المسلم بل 
انتفعوا بالتسليمء حيث لم يردوا ما هو حق في نفس الأمرء بل اتتفعوا حيث تركوا الخوض 
نيما ليس به قطع» وردوا علم ذلك إلى الله تعالى فوفوا الربوبية حقها إذ كل ما قاله أولياء الله 
ممكن فالتسليم أولى بكل وجه؛ وقال أيضًا: فإن تعرض لك من ينفرك عن الطريق» وقال 
لك: طالبهم -يعني أهل الطريق- بالدليل والبرهان فيما يتكلمون به من الأسرار الإهية 
فأعرض عنه وقل له محاوبًا له: ما الدليل على حلاوة العسل؟ ما الدليل على لذة الجماع؟ 
فلابد أن يقرل لك: هذا علم لا يحصل إلا بالذوق» ولا يدخل تحت حدء ولا يقوم عليه 
دليل فقل له: وهنا مثل ذلك فالواجب علينا التسليم» والتصديق» وتحسين الظن» وترك 
الاعتراض» فإن الله قد يخص من يشاء من اذه بما شاء من علومه. كما قال: ؤيؤتي 
الحكمة م مَن يَشْنَاء ب [البقرة: 269]» وقال: ؤَوَعَلْمنَاهُ من لَدَنا علماع [الكيف: 65]. 

ويا ليت شعري طالب الدليل على هذا العلم هل أحاط علما بمعاتي الكتاب» والسنة 
فدراك يا أحني دراك قبل حلول الهلاك. ويموت الإنسان على ما كان عليه؛ ويحشر على ما 
عليه مات وحنار حذار من فوت هذه الأسرار والاستضاءة مبذه الأنوار» فافترش بساط 


وقال: يعاتب الخلق بالإرفاق» ويعاتب افعب بالغلظة. 

وقبل له: كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من دينه هواه. ودمته شقاه ليبس بصالح تفي ولا 
عارف نقي. 

وسكل رويم عن الشوق؟ فقال: أن تشوقه آثار المحبوب. وتفنيه مشاهدته. 

انظر: حلية الأولياء (296/10)» وتاريخ بغداد (430/8)) وصفوة الصفوة (2491/2)) والبداية 
والسنهاية (125111)» وطبقات الصوفية (5)» والطبقات الشعرانية (103/1)» والمنتظم 
(136/6). 
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التليمء وخر ج عن رق الإنكار. 

وقال أيضًا في التحذير من [نكار الاطلاع على غوامض حقائق العلوم الإلهية؛ بالله 
يا أخي أنصفني فيما أقوله لك لا تشك إنك قد جمعت معي عليه أنه كلما صح عن 
رسول الله + من الأخبار في كل ما وصف به فيها ربه تعالى من الفرح؛ والضحك» 
والتعجب. والتبشبش» والغضب. والتردد؛ والكراهية» وانحبة» والشوق؛ وأن ذلك وأمثاله 
يجب الإيمان به والتصديق فلو هبت نفحات من هذه الحضرة الإلية كشفاء وتجليّاء 
وتعريفا إفيًا على قلوب الأولياء بحيث أن يعلموا بإعلام اللهء ويشاهدوا بإشهاد الله من 
هذه الأمور المعبر عنها مبذه الألفاظ على لسان الرسول 5ك وقد وقع الإيمان مني ومنك 
بهذا كله إذا أتى بمثله هذا الولي في حق الله تعالى ألست تزندقه كما قال اليد : لا يبلغ 
درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق» وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا 
يعلمه غيرهم, وهم أصحاب العلم الذي كان يقول فيه علي بن أبي طالب مي عنه حين 
يضرب بيده إلى صدره ويتنهد: «إن هاهنا علومًا جمّة لو وجدت ها حملةم: ولم يسمع 
هذا من غيره لي زمانه إلا من أي هريرة نض ذكر مثل هذا. 

خرج البخاري في صحيحه عنه أنه قال: «حملت عن النبي #9 جرابين, أما الواحد 
فبئثته فيكم. وأما الآخر فلو بنحه لقطع مني هذا البلعرم»!'"', البلعوم: محرى الطعام 

ألست تقول: إن هذا أشبه هذا عابد وثن كيف وصف الحق بما وصف به المخلوق 
ما فعلت عبدة الأوئان أكثر من هذاء كما قال على بن الحسين بن علي أبي طالب زين 
العابدين -عليهم الصلاة والسلام- بقوله: 
يارب جوهر علم لوابرح به لقيلليانت ممن يعبد الوثنا 
ولامتحل رجال مسلمون دمي | يروت أقبح مايأتونه حسنا 

ألست كنت تقتلهء أو تفتي بقتله كما قال عبد الله بن العباس البحر -كان يلقب به 
انساع علمه- في قوله : «الْذي لق ع سمؤات ومن الررض فلن َل الم 
بَينْبِنَ [الطلاق: 12] «لو ذكرت تفسيره لرجمتموني». ولي رواية «لقلتم إني كافر» فباي 
شيء آمنت» وسلمت أما سمعت ذلك من رسول الله خذ ني حق الله من الأمور التي تحيلها 
الأدلة العقلية ومنعت من تأوليباء والأشعري يثوفها على وجوه من التنزيه في زعمه فأين 
الإنصاف. فبلا قلت: القدرة واسعة أن تعطي لهذا الولى ما أعطت للنبي من علوم 


(1) رواه البخاري (17). 
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الأسرارء فإن ذلك ليس من خصائص النبوة ل ولا 
تكلم فيه بشيء.؛ بل قال:م إن يكن من أمتى محدثون فعمر بن الخطاب منبم)*". 

فقد أنبت البي كله أن ثم من يحدث ممن ليس بني: وقد يحدث بمثل هذا فإنه 
فارج عن تشريع الأحكام من الخلال والحرام ففإن ذلك أعني التشريع من حفصائص النبوة 
وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإهية من حنصائص نبوة التشريع» بل هي سارية في 
عباد الله من رسول» وولي؛ وتابع» ومتبوع يا ولي فأين الإنصاف منكه والله يقول: 
طوَالقُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الهم [البقرة: 282] وقال: إن تتُقُوا الله يَجَمَل لَكُمْ 
فرقانا وه [الأنفال: 29]» ثم الطامة الكبرى أنك إذا قلت لواحد هذه الطائفة المنكرة: 
اشتغل بنفسك يقول لك: إنما أقوم حماية لدين الله وغيرة له والغيرة لله من الإيمان 
وأمثال هذا ولا يسكن ولا ينظر هل ذلك من قبيل الإمكان أم لا أعني أن يكون الله قد 
عرف وليّا من أوليائه بما يجريه في -خلقه» وآمن بها هذا المنكر على زعمه إذ جاء مها 
رسول الله كاذ فوالله لو كان مؤمنًا مها ما أنكرها على هذا الولي لأن الشارع ما انكر 
إطلاقها في جناب الحق» وما ورد عنه 46 قط أنه حجرها على أحد من عباد الله. 

وقال أيضا: أفل درجات الطريق التسليم فيما لا تعلمه؛ وأعلاء القطع بصدقه؛ وما 
عذا هذين المقامين فحرمان كما أن المتصف ببذين المقامين سعيد» وقال أيضًا: وعذاب 
كل فرعون على مقدار نعيم نبيه الذي كفر به وسفله على قدر علو نبيه» وكذلك 
المنكرون على العارقين الصالحين ينقص من نعيمهم في الدار الآخرة على قدر مرتبة 
العارف الذي أنكروا عليهء وعليهم أيضا نقص أتباعهم المقفلدين لحم في ذلك الإنكار 
انتهى كلامه ند. 

وقال الشيخ المحقق صدر الدين محمد بن إسحاق القوني الررومي في كناب «ومفتاح 
الغيب»: ولا تحكم فيما أخبرك به عن نفسه بعقلك» ولا تظنن أنه يلزم من عدم معرفتك 
بما قيل عدم صحته أو من عدم وجلانك ما ذكر لك عدم وجوده فغيرك قد وجدء بل قد 
شهد واستمر شهوده وساعده فيما أدرك شرعته. وعقله) ومشبوده. 

قلت: ثم وما وجه إنكار كرامات الأولياء النتي هي إكرام الله من يشاء من عباده بما 
شاء من فضله: ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الفضطل العَظيم © [الحديد : 
277 


(1) رواه البخاري (3210)؛ ومسلم (4411), 
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أليس قد جاء في صحيح البخاري ما أخبرنا به شيخنا أبو المعروف -أعاد الله علينا 
من بركاته- بإسناده السابق عن أبي هريرة ذه عن النبي 28 يقول الله * «أعددت لعبادي 
المالحين ما لا عين رات. ولا اذن سعتء. ولا خطر على قلب بشر)”". 

وجاء أيضًا بما يرويه شيخنا ييه من طريق الإمام الولي أبي عبد الله محمد بن علي 
الترمذي الحكيم يرفعه إلى رسول الله 4 أنه قال: 

وإن لله عبادًا ليموا بأنبياء» ولا شبداء يغبطبم البيون. والشبداء لقرييم 
ومكانهم من الله تعالى وليتمنين اثنا عشر نبا أنهم كانوا من أمتي0. 

قال بعض أكابر المحققين في الذين «يغبطهم النبيون»: إنهم هم الأقطاب المحمديون» 
وقال في وصفهم: وكما يحشر كل نبي مع أمته يحشر القطلب مع أهل زمانه صالحيهم. 
وطالحيهم وأعجب ما عندنا من العناية الإلهية التي صحت ننا بمحمد 5 أن الرسول يحشر 
جزئي الحكم لاقترانه بطائفة مخصوصة؛ والقطب ليس كذلك فإنه عام جامع لكل زمانه 
من ير وفاجر وإن كان ورثه عيسويء أو موسويا فلا يقدح ذلك فإنه من مشكاة محمدية 
فله المقام الأعم. وقد نبّه ذه فقال عن طائفة: «ليسوا بأنبياء يغبطبم الأنبياء» للبركة التي 
نالتهم من المقام الأعم انتهى كلامه. 

فيا لها من كرامة لهذه الأمة وهي من فيض قدس المقام المحمود وظهور خصوصيات 
حظوظ نبينا محمد 25 في ذلك المشهد الأعظم في اليوم المشهود والحمد لله رب العالمين. 

وجاء أيضًا مما يرويه شيخنا أبو المعروف ند بإسنادةه إلى مسلم -رحمه الله- 
بسنده إلى أبي سعيد الندري <ك أن رسول الله كذ قال: ورإن أهل الحنة ليتراؤون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الدري الغاير من الأفق من المشرق والمغرب 
لتفاضل ما بينهم: قالوا: يا رمول الله! تلك منازل الأنبياء لا يلغها غيرهم؟ قال: بلى 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين©. 

قال في كتاب «مشارق الأنوار» الغابر وقع في مسلم بالمعجمة والباء الموحدة 
ومعناه البعيد وقيل الذاهب الماضي: كما في رواية للبخاري الغارب بالمعجمة. 

وني كتاب ابن الحداد من البخاري «الغايرع باء باثنتين تحتها كأنه الداخل في 


(1) رواه البخاري (3005)) ومسلم (5050). 
(2) رواه الترمذي (2»2312) وأحمد (21821)» وأبو داود (3060). 
(5) رواه البخاري (3016)) وملم (5059)., 
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الغروب؛. وروى و«العابر» بالمهملة. 

ورج هذا الحديث الإمام الترمذي الحكيم في «جامع الأصول»؛ وقال: قال 
الشعبي: إني لأرجو من الله تعالى مؤمني هذه الأمة يدخلون مداخل الأنبياء. 

وقال الترمدي: هم الذين وصفهم الله في تنزيله؛ فقال: #وَعبَادُ الرحْمُن الْدينَ 
نَمْسُونَ عَلَى الأَزْض هَونائّه [الفرقان: 63] إلى قوله: اوليك يُججْرَوْنَ الغرفة بمًا 
صبَرُوا [الفرقان:75]؛ فهم المقربون من الأنبياء حتى دحخلوا مداخلهم وأهل الغرف 
أهل عليين الذين ارتفعت درجاتبم إلى قرب العرشء والاغتراف. والارتفاع» والغردوس 
محل الصديقين» والأولياء وهي سرة الحنة بحيال باب العرش» والأنبياء فوق الغرف في 
جنات عدن وعدن دار الرحمن ومقصورته وهي كالمدينة؛ والفردوس جنات عدن 
كالقرى حوهاء انتهى كلام الترمذي وهو كلام عجيب. 

حرج أيضًا عن رسول الله 4 أنه فال: ولو أقسمت لبررت لا يدخل قبل سابقي 
أمتي الجدة إلا بضعة عشر رجلاً منبم إبراهيم, وإسماعيل: وإسحاق, ويعقوب. ومريم 
ابئة عمران»(. 

قلت: فمن أنكر فضل الله في أمة رسول الله 5 فمثله كما قال سبحانه هَفَإلْبُمْ لا 
يُكَذْبُوتك وَلكن الظائمِينَ بآيات الله يَجْحَدُون #[الأنعام : 33]. 

ومما شهد به رسول الله من فضل أمته: وعلماء أمتي كأنبهاء بني إسرائيلع. 

وني رواية «العلماء ورثة الأنبياء»”" فأي كرامة أكرم من هذه الكرامةء وأي 
مصيبة أعظم من (نكارها الذي به حخسران الدنياء» ودار المقامة. 

قال أبو تراب النمنشبي لأبي العباس الرقي: ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي 
يكرم الله مها عباده؟ فقال: ما رأيت أحذًا إلا وهو يؤمن مهاء فقال: من لم يؤمن مها فقد 
كفر وقال محمد بن الفضل اليلخي: علامة الشقاوة ثلاثة أشياء: ترزق العلم وتحرم 
العمل وترزق العمل وتحرم الإخلاصء؛ وترزق صحبة الصالحين ولا تحترم لهم. 

وأخبرنا بعض الإخوان أن شيخنا أبو المعروف قال له: لا تجالس أولياء الله إلا 
بالأدب؟ فإنهم جواسيس القلوب. 

ونقل ابن بشكوال عن أني الوليد بن القرضي قال: ذاكرت الشيخ الصالح أبا فرار 


(1) رواء الطبرهي ني «المعجم الأوسط» (22/11)؛ والليشمي في وججمع الزوائد» (69/10). 


(2) سبق شخر يجه. (3) سبق تخريجه. 
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الخطاب بن مفرج اليوتي في براهين الصالحين» وما أعطوا من الكرامات» وخصوا به من 
ظهور الآيات فقال لي: هذه الأمور صحاح لا يشلك فيها إلا أهل الزيغ» وما لقيت أحذدًا 
ممن أدركت من الصالحين والعباد في المشرق المغرب ينكرها ولا يطعن على شيء منبا 
ولا يطل شيئا من هذه المعجزات التي تظهر على الصا ححين. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله -رحمه الله: ومن الناس فرقة صدقوا بكرامات 
الأولياء الذين ليسوا في زمنهم كمعروف وسريء والبنيد. وأشباههم وكذبوا بكرامات 
أولياء زمنهم فهم كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 5ك: والله ما هي إلا إسرائيلية صدقوا 
موسى وعيسى عليهما السلام وكذبوا بمحمد فل لأنهم أدركوا أزمنةء وفرقة أحخرى 
صدقوا أن في مملكة الله أولياء لهم كرامات من غير أن يسلموا ذلك لأحد من أهل زمنهم 
معين: فكل من ذكر طم أنه ولي؛ أو نسب إليه كرامة دافعوا إثبات ذلك بمقاييس اقتضتها 
عقوهم المعقولة بعقال الغفلة المخدوعة بمتابعة الحموى فلن يجدي عليهم التصديق. 

وقال شيحنا الإمام العارف بالله أحمد بن أبي بكر الرداد في كتابه «وذي الفقار»: 
وقد أجمعت الآمة على لو أنه آمن رجل بالله» وملائكته وكتبه» ورسله ولم يؤمن بالنبي 
الذي أرسله الله إليه لم يقبل الله منه صرفاء ولا عدلاً ولم يعد مؤمئًا من وجد وهو كذلك 
إذا لم يؤمن بالخلفاء الراشدين والأئمة الحادين وعلماء الدين؛ وأراه أنه لو آمن يعض منهم 
وكفر ببعض لكان كذلك: وما يؤمن من ينكر بعض أسرار أوليائه» وأهل حضرته» 
وملائكته: وحمال أمانته» وأمثال رسله: وأنبيائه» وسخلفائه في -خليفته أن يضربٍ به الله 
سوط غطبة ويطرحه عن ابشط رعنتف وداه ل اعت انين لال ال لي فإن الذين 
يَكْفْرُونَ بالله وَرسله وَبرِيدون ؛ أن يُفَرقُوا بَيِنَ الله وَرْسْلِه ويقولون ؤْمِن بِبَعضٍ وكَفر 
ببغض وبريدون ؛ أن َتُحذوا 0 ين ذلك سيلا 2 أوليك هم مم الكافرُون حَقا وعدن 
لْكَافرِينَ عَذَاباً مُهيَاب ده 151-0]. 

وقال أيضًا في كتاب ولوامع الأنوار»: لما ذكر طائقة الصوفية أن الله يأحنذ لحم وإن 
سكتوا ويغار عليهم إن خذلوا وهتكوا أقصر عنهم لسانك واكسر دوتهم بنانك»: وإياك 
ومحاربة من تولى الله؛ فإن الله يتولى محاربتك دونه؛ كما قال تعالى: «ومن عادئ لي وليًا 
فقد آذنته الحرب»'", وفي رواية أحنرى «باحاريةع' “. 


(1) سبق ناخريجه. 
(2) سبق تخر يجه. 
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وقال في محكم تنزيله: طوَمَن يََوَلِ الل وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حزب الله 
هم القالبُون» [المائدة: 56]. 

وقال الفقيه الكبير الولي الشبير العارف بالله قطب أولياء الله امحبوب الموهوب أبو 
بكر بن محمد بن يعقوب الشهير بابن أني حربة'' نفع الله به: ينيغي للعيد استعمال 
حسن الظن» وترك الإنكار على أهل الخير والمعارضة همء وليحسن الظن بصلحاء 
السلف وصلحاء اخلف دومًا إلى أن تقوم الساعة. والحذر من أن يحسن أحدكم الظن 
بصلحاء السلف مع إنكاره على أهل عصرهء وعدم تصديقه بكراماتهم وهل يحصل نفع 
لمن آمن بموسى وعيسى عليهما السلام وأم يؤمن بنبينا محمد 5. 

وقد قال الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك؛ ؤَأفتُرْمُونَ مون ينض الكتّاب كرون 
ببَعْضٍ فَمًا جَزَاء من يَفْعَل ذلك سك إلأ نزي في اليّاة اللا وََوْمَ القيامة يُرُونَ إلى 
أَحْدّ العغذاب وَمَا الله بغافل عَم َعْمْلُونَي [البقرة: 85]. 


(1)أبو بكر بن محمد بن يعقوب. | ” 
المعروواف والده بأبي حربة الهمني كان فقيبًا عابداء عارفا ناسكاء طاهر القلب واللسات. جليل 
التربية واسع الإحسان. 
تخرج بوالده. واشتغل بالعلمء ونال منه منالاً تام ثم أقبل على العبادة والاشتغال بعلوم الطريق. 
حتى صار له بذلك معرفة تامة بحيث كان يحل مشكلات القوم أحسن حلء ثم فتح عليه 
بفتوحات كثيرة» ونالي مكانة رفيعة حتى كان يقال أنه القطب. 
أقام ني القطبية نحو عشرين سنة» وكان يعرف الأولياء» ويكشف لحم عن مناز لاهم. 
وله كرامات ظاهرة؛ وآيات باهرة, منها أن الأمير محمد بن ميكائيل كان نائبًا ببلد من قبل الملك 
الماهدء فسجن رجلاً ء فشفع الشيخ في إطلافه فقال: لا يمكن إلا بإذن السلطان قال: 1 
أمرك. ما حجتك؟ قال: مالى حجة. فقال الشيخ: هنا السلطان. لمع منه. فرفع الأمير رأسه 
فرأى السلطان مشرفا عليه من شباك هناك فقال: أطلقه.. فأطلقه. كان السلطان في 0 
مسيرة ة أيام, فجاع الخبر بعد ذلك من السلطان بإطلاقه. 
ومنها أنه ناه أحد الشعراء وقال: أريد أن أمدح السلطان فقال: اقدم على اسم الله فلك عنده 
مقطع وثلاثون دينارًا . 
فلما قدم الشاعر عليه وأنشده قصيدته أعطاه ذلكء لا زائد ولا ناقص. 
ومنها أنه كان بحضر للوافدين طعامًا لم يكن موجودًا عنده» كل واحد قدر كفايته وحاله.. 
وكراماته ومناقه كثيرة. 
مات منة أربع وسبعين وسبعمائة: بيع لباسه بأعلى الأمانء حتى بيعت جبة قطن بستين دينارًا. 
وبنو حربة هؤلاءء بيت علم وصلاح وسيادة» ولا يخلو موضعهم من قائم. 
جامع كرامات الأولياء (261/1)؛: طبقات المنواص (173). العقود اللؤلؤية (152/2), 
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وأهل السنة والمقتدرون مهم يؤمنون بالله» وملائكته: وكتبهء ورسله. وجميع أوليائه 
ونحن كذلك إن شاء الله تعالى. 

وسمعت شيخنا أبا المعروف دك يقول: واعلموا أن مذهب الفقراء حسن الظن على 
الإطلاق» ولا ينتقدون على الناس. 

فصل 

في فضل المشايخ وثناء الأئمة والعلماء على الصالحين» والأولياءء وإقرارهم بفضلهم 
وترددهم على مجالسهمء وحضراتهم. واستفادسهم من علومهم وبركاتهم» وبجحالستهم 
بالاحترام والأدب. ومواجهتهم بالتبجيل» والإكرام. 

أخبرنا شيخنا العارف بالله أحمد بن أبي بكر الرداد قراءة و(جازة» قال: أكبرنا 
شيخنا قاضي القضاة محد الدين أبو الظاهر محمد بن يعقوب الفيروزأًبادي -أتم الله نعمته 
عليه- من عواليه العزيزة قراءة وإجازة. قال: أخبرني المسند المعمر القاضي فتح الدين أبو 
الحزم محمد بن محمد بن حمد بن أي الحزم الفلانسي بقراءتي عليه بسنده إلى الوكيل وأبي 
الهيئم والدلاب وابن قولويه وابن محمود قالوا: أخبرنا القاضي أبو الفضل المهرفني قال: أنا 
عبد الله بن محمود السعدي أنا محمد بن عبد الملك أنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه راقع بن 
أي رافع غيه قال: قال رسول الله غة: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»”". 

وبالإسناد إلى السعدي قال: ثنا صحر بن محمد بن صحر الحاجبي ثنا الليثك بن 
سعد عن الزهري عن أنس بن مالك نيه قال: قال رسول المي : وبجلوا المشايخ؛ فإن 
تبجيل المشايخ من إجلال الله ولك" . 

قلت: وأخبرني مولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهما السلام- في 
مبشرة رأيته فيباء وسألته هل سمعت من جدك شيئا؟ قال: سمعته يقول: «من سره أن 
يجلس مع الله؛ فليجلس مع أهل التصوف». 

وفي الرؤيا غير هذه فبهذه البشرى إن شاء الله أرجو الله الكريم بجاه نبيه محمد فظ 
أن يحقق لي قرب الصلة النبوية والنسبة المحمدية وأن يكون ظاهرها شاهدًا لصحة باطنهاء 
وتصحيسًا لحكم قواعد علوم الأسرار الذي نطق جا لسان الوحي الإلحيء والحديث 
النبوي؛ والعلماء الورثة أن الأنبياء والشيوخ آباء الدين: فيكون الحسين «هد أي وأنا ولده 


(1) ذكره العجلوني شي «كشف الخفاء» (22/2» 312) 
(2) ذكره العجلوني في «وكشف الخفاء» (22/2)) وابن عدي في والكامل» (93/4), 
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كما هو ولد رسول الله 5 وما ذلك على الله بعريزء وقد رأيت رسول الله كذ وقال لي 
فيما قال: «أعلمت أنك مغفور لك. وقال اللبم اجعله من أهل بيتي ووالديه. 
ومشايخه. وأصحابه. وأهله. وأقاريه وجميع المسلمين: والحمد لله رب العالمين». 

رحدئني مهنا عبودية وامتثالاً لأمر الله لقوله جل وعلا: طِوَأْمًا بنعْمّة رَبك 
فَحَدث» [الضحى: 11]ء ورويناه- أعني: هذا الحديث- من رواية أي هريرة نك أخيرنا 
به شيخنا الإمام محيي الدين أحمد بن أني بكر الرداد قراءة وسماعًا غير مرة قال: حدثنا 
النشاوري فيما أجاز لنا ثنا الطبري الإمام ثنا قال: شي<تنا أحمد وقرأته على ابن أي اللتاجر 
الفقيه وأحخبرني به عن برهان الدين العلوي والمقري على ابن شداد عن الإمام الطبري 
قال: أنا إسحاق القاضي قال: أنا ابن أبي الفوارس الحيري الفارسي قال أنا أبو طاهر 
السلفي قال أنا الحافظ أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي والرنئيس أبو 
عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي قال: أنا الشيخ الحافظ أبو عبد الله الرحمن 
محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال: أنا عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني قال: أنا 
أحمد بن محمد بن علي بن زريق قال: تنا أحمد بن عبد الله قال: ثنا مسلم بن سالم عن 
عباد بن كثير عن مالك بن دينار عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 55: «من 
سره أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف». 

وهذا الإسناد روينا عن رسول الله #5 أنه قال: ولا تطعنوا على أهل التصوف 
والخخرق فإن أخلاقبم أحخلاق الأنبياء ولياسهم لباس الأنبياء!". 

وبه قال فة: «وارغبوا في دعاء أهل التصوف أصحاب الجوع, والعطش؛ فإن 


الله يظر إليهم فيسرع إجابتهم». 
وبه قال : وإن الله ينظر إلى هذه الأمة بالعلماء, والفقراء, فالعلماء ورثتيء 
والفقراء أحبابي ». 


وفيل: إن الإمام أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ذِد كان يدرس يومًا 
لأصحابه إذ عبر هناك قوم من الصوفية الفقراء فدهش الفقهاء من هيبتهم وذهيوا عن فهم 
الدرس وما يقول لهم الإمام؛ فقال لحم الإمام: وما لكم اشتغلتم عن سماع العلم لعلكم 
هبتم من القوم؟ فقالوا: بل يا سيدي نتفكر في قوم هربوا من طلب العلم واكتساب لقمة 


(1) ذكره المجلوني في وكشف الخفاء» (471/2)» وأبو شجاع في «الفردوس بمأثور الخطاب» (5/ 
7). 
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الحلال»: فقال الشاقعي ء: والذي فلق الحبة وبر النسمة ما خلق الله خلقًا أكرم عليه 


مشسم لأمرين: 
احدهما: لقوله #4: «إن الله خلق الخلق من طين الأرض:ء وحخلق الأنبياء. والفقراء 
من طين الجنة». 


والثاني: إن -خص العباد بمائة خصلة واحدة منها ركبت» وركب في هؤلاء الصوفية 
تسعة وتسعون خصلة معتاها مكارم الأخلاق الذي قال فيها رسول الله خة: وإن الله 
بعتي بتمام مكارع الأخلاق: وبحاسن الأفعال»1"». 

وني رواية «لأتمم مكارم الأخلاق»0. 

وقيل: اجتمع الناس عند الإمام أحمد بن حنيل ذف فقالوا: يا أبا عبد الله إن الصوفية 
يجلسون في المساجد بلا علم على سبيل التوكل: فقال الإمام أحمد بن حنبل: العلم 
أجلسهم فقيل له: ليس مرادهم من الدنيا غير كسرةء وحخرقةء فقال الإمام: لا أعلم أحذًا 
على وجه الأرض ولا قوم أفضل منهم فقيل له :لنهم يسمعون ويتواجدون فقال: دعوهم 
مع الله يفرحون ساعة قيل: منهم من يغشي عليه» ومنهم من يموث» فقال: 9وَبدَا لَبُم 
مْنَ الله ما َم يَكُوئُوا يَحقسبونَ» [الزمر: 47]. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل نك مع جلالته يتردد إلى بعض الصوفية العارفين فقيل 
له: أتتردد لرواية عن هذا الشيخ؟ فقال: عنده رأس الأمر تقوى الله أو قال معرفة الله. 

وقيل: اجتاز أبو العباس بن سريح الفقيه -رحمه الله- بمجلس الحنيد فسمع كلامه 
فقيل له: ما تقول في هذا؟ فقال: لا أدري ما يقول ولكن أرى لهذا الكلام صولة ليست 
بصولة مبطل. 

وقيل: كان الفقراء بمجلس سفيان الثوري كأنهم الأمراء. 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: أنت تنكلم على كلام كل أحد وها هنا رجل 
يقال له: الجنيد؛ فانظر هل تعترض عليه أم لا؟ فحضر حلقته فال الحنيد عن التوحيد 
فأجابه الحنيد فتحير عبد الله فقال: أعد على ما قلت فأعاد لا بتلك العيارة فقال عبد الله: 
هذا شيء آخر لم أحفظه تعيده علي مرة أخرى فأعاد بعبارة أخرى فقال عبد الله: ليس 
يمكنني حفظ ما تقول أمله علينا فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه» وقام عبد الله وقال 


(1) رواه البيهقي ني وشعب الإيمادن» (231/6): والطبراني في «المعجم الأوسط» (24/17). 
(2) رواه البيهقي افي سننه (191/10). والترمذي في ونوادر الأصول» (43/4). 
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بفضله واعترف بعلو شأنه. 

وقال بعض المشايخ قال لي أبو القاسم الكعبي من أئمة المعتزلة: رأيت لكم شيطًا 
ببغداد يقال له الجنيد ما رأت عيناي مثله: كأن الكتبة يحضرونه لألفاظه. والفلاسفة لدقة 
كلامه» والشعراء لفصاحتهء والمتكلمون لمعانيه» وكلامه نأى عن فهمهمء وقال الشيخ 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي أعاد الله علينا من بركاته في إنكاره على ابن 
الجوزي فيما يتكلم به على مشايخ الصوفية وطريقهم في كتابه «تلبيس إبليس» وزعم أن 
إبليس لبس عليبم ولم يدر أنه هو الذي لبس عليه في كلامه هذا واعتقاده فيهم وهو لا 
يشعر أمامهمء أما علم أن أعلام العلماء الصالحين الحكماء لم يزالوا قليماء وحديئا 
يعتفدون طائفة الصوفية ويزورونهمء ويتبركون بمجالستهمه ودعائهمء وآثارهمء 
ويحترمونهم ويجلسون بين يدي الواحد منبمء كما يجلس الصبي بين يدي المعلم» 
ويتأدبون معهم كالإمام الشافعي» والإمام أحمد. والإمام سفيان الثوري» والإمام أبي العباس 
أحمد بن سريح, والإمام ابن فورك» وإمام الحرمين» والإمام حجة الإسلام الغزاليء والإمام 
عز الدين بن عبد اللام. والإمام تقي الدين بن دقيق العيد» والإمام محبي الدين النواوي 
وغيرهم ممن لا يحصى من المتقدمين» والمتأخرين في حكابات مشهورات. 

وقال الشيخ الإمام أبو القاسم القشيري -رحمه اللّه: والناس إما صاحب النقل 
والآثرء وإما أرباب العقل» والفكرء وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه اللجملة فالذي 
للناس غيب فلهم ظهورء والذي للخلق من المعارف مفقود فلهم من الحق سبحانه 
موجود فهم أهل الوصال؛ والناس أهل الاستدلال وهم كما قال القائل: 

ليبلى بوجبك مشرق وظلابوهتي النتاس ساري 
فالناس في سشدف الظلام وتح دقفي ضوءل نار 

ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه الطائفة 
ممن له علوم في التوحيد؛ وإمامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء استسلموا لذلك 
الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به ولولا مرية وحنصوصية لهم لكان الأمر بالعكسء هذا 
أحمد بن حنبل كان عند الشافعي فجاءه شيبان الراعي فقال أحمد: يا عبد الله أريد أن أنبه 
هذا على نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم فقال الشافعي: لا تفعل فلم يقنع 
فقال لشيبان: ما تقول فيمن نسى صلاة من حمس صلوات في اليوم. والليلة ولا يدرى أي 
صلاة نسيها ما الواجب عليه يا شيبان؟ 
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فقال شييان: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالى فالواجب أن يؤدب بإعادة 
الخمس حتى لا يغفل عن مولاه بعدء فغشي عليه فلما أفاق قاله له الشافعي رحمه الله: ألم 
أقل لك لا ,تحرك هذاء وشيبان الراعي كان أميّا منهم فإذا كان محل الأمي منهم هكذا فما 
الظن بأئمتبم» وسألاه عن الزكاة فقال: على مذهبناء أو على مذهبكم؟ إن كان على 
مذهينا فالكل لله لا شلك شيئاء وإن كان على مذهبكم ففي كل أربعين شاة من الغنم 
شاة. 

وقد حكي أن فقيهًا من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجانب حلقة الشبلي ببغداد ين 
في جامع المنصورء وكان يقال لذلك الفقيه أبو عمران. وكان يتحنطل عليهم حلقتهم 
لكلام الشبلي فسأل أصحاب أبي عمران يومًا الشبلي عن مسألة ني الحيض وقصدوا 
اخجاله فذكر مقالات الناس في تلك المسألة والنلاف فيها فقام أبو عمران وقبل رأس 
الشبلي. وقال؛ يا أبا بكر استفدث في هذه المسألة عشر مقالات لم أسسعها وكان عندي 
مما قلت ثلاثة أقاويل. 

وقال القشيري: ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر 
الرازي يقول: سمعت الشبلي يقول: ما ظنكم بعلم علم العلماء فيه تهمة؛ وسمعته يقول: 
مسمعث محمد بن علي المخزومي يقول :بعت محمد بن عبد الله الفرغائي يقول :سمعت 
الجنيد يقول: لو علمت أن لله تعالى علما تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي 
يتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا لسعيت إليه؛ ولقصدته. وقال الإمام محيي الدين النواوي 
رحمه الله: قال السيد الحليل صاحب الكرامات» والمعارف» والمواهبء واللطائف إبراهيم 
الخواص <د: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء وإخلاء البطن؛: وقيام الليل؛ 
والتضرع عند السحرء وبحالة الصالححين. 

وقال أيضًا في «شرح مسلمج في كلامه على قوله 5ذ: «الإحان أن تعبد الله 
كأنك تراهج' ': وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك ماتعًا من تلبسه 
بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياء منهم. 

وروي عن النبي 5 أنه قال: «المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألف ألف مجلس 
من مجالس السوءه' . 


(1) رواه البخاري (48): ومسلم (10). 
(2) رواه الديلمي في والفردوس» (158/1). 
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وقال بعض العلماء: من جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعات. 

وقال شيخنا قاضي القضاة بحد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الصديقي -رحمه 
الله : الصوفية سادات العالمين) وصفاوة الخلق أجمعين» وطريقتهم على الصراط المستقيم» 
ودينهم هو الدين القويم. 

وكان شينا مجتهد زمانه وعالم عصره وأوانه تقي الدين علي بن عبد الكاني 
السبكي قدس الله سره يقول: طريق الصوفية هي طريق الرشاد التي كان عليها السلف 
الماضون إليها مستندون, وعليها يعتمدون, ولكنه مسلك صعب. 

قلت: ومن تطلع على مصنفات الأئمة وأكابر العلماء وجدهم قد طرزوها بعلوم 
شيوخ الطريق» وهداة معالم التحقيق» ومبرزوها بالفضل وأقروا ها بالإيمان والتصديق» 
وحلوها بها حلى العقود بالجواهر في نحور الحسان. وجلوها بها جلى المصابيح لليلي 
التراويح من شهر رمضان؛ فعليهم من الله السلام والرضوان. 

وأخيرنا القاضي الأجل العالم الصالح جمال الدين محمد بن علي النويري الفريني 
المكي أنه رأى عمه القاضي الإمام الكبير السعيد الرئيس قاضي القضاة بالبلد الحرام 
حبيب الأولياء شيخ العلماء الأعلام أبا الفضل رحمه الله في أيام رئاستهء وظهوره» وشهرته 
قاعدًا بين يدي فقير قعود أدب وتعظيم وهو يقبل قدم ذلك الفقير ويمرغ شيبته عليه؛ 
فقال له في ذلكء قال: فأخذ بأذئي ومحبها وقال: ألست تراني إذا جاءنا الأمراء في 
الموسم من مصر كيف أمشي إلى أبواهم. وأسلم عليهم؛ وآأكرمهم ليثنوا على عند الملك 
فكيف لا أفعل ذلك مع من أرى عليه فضل أهل الله نعم أفعل ذلك معهم فإن صدقوا فلى 
وهمء وإن كذبوا فلى وعليهم. 

وأخبرنا بمئل ذلك الشيخ الصالح جمال الدين محمد المرشدي الشافعي قال؛ كان 
القاضي أبو الفضل يفعل ذلك بالفقراء ولا يلتفت إلى الأمراء» وهذا لم تجر عليه نكبة إلى 
أن مات -رحمه الله. 

قلت: سبحان الله ما أحسن أبا الفضل بللّه ظنَاء وحسن ظنه وليمانه ولم يقطعه 
علو مرتئبته؛ ورياسته عن مداومة تواضعه للأولياء وكياسته. 

وفيه قلت: 
أنى الفطل إلا أن يكون ملازما أبا الفصل للفضل كان أبا الفضل 
تواضع في ذات الإله فحاز من عوالي المعائيى ما يعز عن الفعل 
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القاعدة الثالثة 

في إثبات ما جاز كونه للأول أن يكون للآخر إذ لا مانع من ذلك ولا حاجز وإن 
تأخر الوقت والزمان لا يفضي على الآخر بالنقص والحرمان فإن رسول الله # أفضل 
الخلائق أجمعين؛ وآكمل الأنبياء» والمرسلين الأقدمين وهو 00 بعئا وأكثرهم في الروع 
نفثاء وقال الله تعالى الي أمته وهي آحخر الأمم: «كثم حير هقب [آل عمران: 110]. 

وقال تعالى في السابقين الأولين منها من المهاجرين؛ والأتصار: «للفقراء المبّاجرِين 
الذِينَ أَحْرِجُوا من ديارهم وَأَموَاليِم يتَفُونَ فَضلاً مْنَ الله وَرِضْوَانا ويَصرُونَ الله 
وَرْسُولَة أوليك هم م الصّاقون > وَالْذِينَ بَوَؤُوا الذار والإيمان من قَبْلِمْ يُحبون من 
هَاجْر ليم ولا يَجدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةَ مُمّا أولوا ويُؤْرُونَ عَلَّى أنفسيم وَلَوْ كَانَ 
بهم م خصاصة ومَن بوق شح م نفسه فأولتك هُمْ المُفْلحُونَ» | [الحشر: 8- 9]. 

وقال في وصف اللاحقين الآخرين: #وَالذين جَاؤُوا من بغْدهم / يَفُولُونَ ربْنَا اغفر 

نا وَلإحْوَاتنَا الْذِينَ سبَقُوئا بالإيمّان ولا كَجمّل في قُلُوبنَا غلا للذين آمَنُوا رَبْنَا ِلك 

رَؤُوفْ رحيم» [الحشر: 10]. 

ووصف الله المهاجرين الأولين ب «أوتك هم المادقُوني ووصف الأنصار 
ب هَفأوْلَك هُمْ المفُلحُوَ4, ووصف الآخرين بالدعاء لمن سبقهم فحصل لهم مرتبة 
الدعاء وهي عرتبة كاملةء ورتبة عالية شاملة» مرتبة الأنبياء» والمرسلين» والملائكة 
المقربين. 

قال الله تعالى آمرًا لنبيه محمد 28: ورامتففر لذنبك وَللْمُؤِْينَ وَالْمُوْمِنَات» 
[محمد: 19]؛ وقال تعالى: #وَقل رْبْ زذني علما» [طه: 14 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم 6: لإرَينَا اغْفرْ لي وَلوَالدَيْ وَللْمؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُوم 
الحساب4 [إبراهيم: 41]. 

وقال تعالى حكاية عن نوح 26: رب اغفر لي ولوالدي وَلمُن دَخل , بيتي ) مُؤمنا 
وَللْمُؤْسِينَ وَالْمُؤْمنَات#» [نوح: 28]. 

وقال إحبارًا عن الملائكة -عليهم السلام : ظالذينَ يَخْملُونَ اعرش وَمَنْ حَولة 
يُسَبَحُون بحَمد رَبْبِمْ وَيُؤْمُونَ به وَيِستَفْفرُون للّذينَ آمنُوابَهِ [غافر: 7]. 

وجاء في فضل الآخرين وبقاء وجود عباد الله الصالحين إلى يوم الدين ما نورد 
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بعضه مما أخبرنا به شيخنا شيخ الإسلام قطب الأولياء الكمل الأعلام أبو المعروف 
إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي أعاد الله علينا من بركاته بسنده المقدم إلى الحافظ أبي عيسى 
الترمذي -رحمه الله- بسنده عن أنس ذف قال: قال رسول الله #: «رمثل أمتي مثل المطر 
لا يدري أوله خخيرء أم آحخرة»"", 
وزاد رزين: «وأنه لا مهدي إلا عيسى. وأنا أولى الناس به ليس بيني وبينه 
نبي 206. 

قال: وممعته يقول: ولن تلك أمة وأنا أوفاء ومبديها وسطباء والمسمح 
احفر ه200 

وأخبرنا أيضا شيحنا أبو المعروف ذه قال: أنا الشيخ الكبير المعمر المسند أبو 
العباس أحمد بن أبي طالب الحمار الدمشقي في إذنه العام» وأخبرنا عنه برهان الدين 
إبراهيم بن صديق في كتابه مكاتبة قال: أنبأنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن 
حمزة القيطي قال: أنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قال: أنا أبو محمد عبد 
الرحمن بن أحمد الدوني قال: أنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار قال: أنا 
القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن السني الدينوري قال: أنا الحافظ أبو عبد الرحمن بن 
شعيب الساي» ورفعه إلى جعفر عن أبيه عن جنه أن رمول الله #2 قال: وأبشرواء 
وأبشروا إنما مثل أمتى مثل الغيث لا يُدرى آخره خير أم أوله. والحديقة أطعم منبا 
فوج عام ثم أطعم منبا فوج عامًا لعل آخرها فوجًا أن يكون أعرضبا عرضاء 
وأعمقبا عمقاء وأحسنبها حسئاء كيف تهلك أمة أنا أوفحاء والمبدي وسطباء والمسيح 
آخرها»!". 

وأخبرنا أيضًا شيخنا أبو المعروف أمدنا الله من سره بستده إلى البخاري بسنده إلى 
المغيرة بن شعبة و قال: قال رسول الله عكد: ولا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيبم أمر الله وهم ظاهرون»”2 قال أبو عبد الله: هم أهل العلم. 


(1) رواه الترمذي (2869)» وابن حبان (210/16). 

(2) رواه الحاكم في والمستدرك»ع (488/4). 

(3) ذكره المناوي في «فيض القدير» (301/5): وأبو شجاع في «الفردوس» (292/3). 
(1) سبق سخريجه. 

(5) رواه البخاري (2984): ومسلم (2920), 
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وأخبرتا شيحنا أبو المعروف © بإسناده إلى البخاري -رحمه الله- بسنده إلى 
معاوية ييه قال: سمعت رسول الله 25 يقول: ومن يرد الله به حخيرًا يفقبه في الدين. وإنما 
أنا قاسمء ويعطى الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة. أو حتى 
يأتي أمر اللهع”", 

وأخبرنا أيضًا شيحنا أبو المعروف -قدس الله سره- قال: آنا الحافظ شيخ الإسلام 
أبو الحجاج يوسف بن الزكى عيد الرحمن المري إذنًا عاماء وأنبأنا عنه أحمد بن يكتم 
الحامي إجازة مكاتبة أن القاسم بن عتيمة الأربلي أخبره قال: أنا المريد بن محمد بن على 
الطوميء قال: أنا محمد بن الفضل الفراويء قال: أنا عبد الغافر بن محمد الفارسيء» قال: 
أنا محمد بن عيسى الحارديء قال: أنا إبراهيم بن محمد سفيان. قال: ثنا ملم بن الحجاج 
النيسابوري» قال: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الساعر قالوا: 
أنا حجاج وهو ابن محمد عن جريح قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله كيم 
يقول: سمعت النبي 2 يقول: 

ولا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة,» قال: 
فينسزل عيسى بن عريم فيقول: اميرهم تقدم صل ندا فيقول: لا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمةع0. 

وأخبرنا شيخنا أبو المعروف عرف الله من عوارفه بهذا الإسناد إلى الحافظ 
مسلم بن الحجاج بسنده إلى أي هريرة د أن رسول الله 5 أنى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون .وددت آنا قد رأينا إخوانا 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟! قال: أنتم أصحابي. وإخواتنا الذين لم يأتوا 
بعد 000 

قلت: جعل 28 أهل عصره أصحابه والذين لم يأتوا بعد إحنوانه» وتمنى رؤيتهمء 
والفرق بين الصحبة» والأخوة ظاهر وإن كان الآخر في ميزان الأول. 

وقد صار إلى فضل الآحخرين على بن أبي طالب تفن في حديث كميل بن زياد 
النخعي بقوله: «اللبم لا تخل الأرض من قائم لله أولتك الأقلون عددًا, الأعظمون عند 
الله قدرّء قلويهم معلقة بال الأعلى. أولئك -نلفاء الله في عباده وبلاده آه شوقًا إلى 


(1) رواه البخاري (69): ومسلم (1719). 
(2) رواه ملم (225). (3) رواه مسلم (367). 
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وأخبرنا شيخنا دنه فيما يرويه من حديث أني عبيدة بن الجراح قال: تغدينا مع 
رسول الله 86؛ فقلت: يا رمول الله!| أهم حير منا آمنا بك وهاجرنا معك قال: ونعم. 
قوم يؤمنون بي ولم روني" . 

وأخبرنا 2 فيما برويه من طريق الحافظ الولى أني عبد الله الترمذي الحكيم من 
حديث عبد الله بن سمرة ههد قال: جعت هبشرًا من غزوة هؤتة فلما ذكرت قتل ججعفر» 
وزيد» وابن رواحة بكى أصحاب رسول الله ف فقال ا2ت:: ما يبكيكم؟ فقالوا: وما لنا لا 
نبكي وقد قتل حيارنا وأشرفنا وأهل الفضل مناء فقال :ولا تبكوا إنما مثل أمتي كمثل 
حديقة قام عليها صاحبها فأجنى واكبهاء وعيأ مساكتهاء وحلف سعفها فأطعمت عامًا 
فوجاء ثم عامًا فوجاء فلعل أخرها طعمًا يكون أطيببا قنوائاء وأطوها سشراحاء والذي 
بعثني بالحق ليججدن ابن مريم في أمتي خلغاء من حواريه»”0. 

وفي رواية: «ليدركن المسيح من هذه الأمة أقوامًا إنهم لمتلكمى أو حير منكم 
ثلاث مراتء ولن يخري الله أمة أنا أوها والمسيح آخرهاء”". 

وقال الإمام أبو عبد الله الحكيم: فمن الله على هذه الأمة خصوضًا ثم عدد المنة؛ فقال: 
طِكُسْمْ خَيْرَ أمّة أَخْرِجَت للثاس» [آل عمران: 110]» وقال: لوَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُم أمه 
وَسَطابْه [البقرة: 143] أي: عدلاًء والعدل لا يميل إلى إفراط ولا إلى نقصان فالميزان لسانه 
في وسطه وباستواء الكفتين يستوى لسان الميزان» ويقوم الوزن فجعل أول هذه الأمة 
وآخرها ككفتي الميزان وما بينهما من الكدر كلسان الميزان ينجو هذا الوسط بباتين الكفتين 
فإنه إن مال الوسط إلى أي الجانبين مال إلى ركن وثيق. انتهى كلامه. 

قلت: كلام الإمام أني عبد الله الحكيم هذا على مقتضى قوله غة: «ولن يحخنزي الله 
أمة أنا أوشاء والمسيح آحخرهام". 

وني إحدى الروايات: و«خير أمتي أوغاء ومبديبا وسطباء والمسيح في آخرها 


.)80/1( رواه أبو نعيم في «رحلية الأولياء»‎ )١( 

(2) رواه الدارمي (2744): وأحمد (17017). 

(3) رواه البخاري (3488). 

(1) رواه الترمذي في «نوادر الأصول» (493/2 وابن أي شيبة (36971). 
(5) سبق نخخريجه. 
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فلا حيل؛ فإن المبدي حافظ للسان الميزان وهو الومطء وإن قدر ميل فإلى ركنين 
شديدين أصيلين بدرين كريمين رسولين». 

وأخبرنا شيحخنا ند من طريق الترمذي الدكيم بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي نك 
قال: قال رسول الله ح#: وإن في أصلاب؛ أصلاب:؛ أصلاب رجال من أصحابي رجال 
ونناء يدحقلون الجنة بغير حساب, ثم تلا: الوَآخْرِينَ منْبمْ لما يَلْحَقُوا يم وَهْرَ الغريز 
الحكيم ه ذلك فصلل الله يُؤْتيه مَن يَشَاء وَاللّهُ ذو الفضئل العَظيم» [الجمعة: 3 ]0 

وأحخفبرنا أيضًا ميد بطريق الترمذي من ححديث بن عجلان .هه قال: قال رسول الله ك: 
وفي كل قرن من أمتي سابقون»”. 

وبه عن رسول الله 8: ولا بزال من أمتي أربعرن صديقًا كلما مات رجل بدل 
الله مكانه آخر منبم ثلاثون على قلب إبراهيم افتة»”"'. 

وبه إلى أني الدرداء يل قال: «إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض فلما انقطعت النبوة 
أبدل الله مكانهم قومًا من أمة محمد نيك يقال لهم الأبدال» وهو خلفاء من الأنبياء قوم 
اصطفاهم الله لنفسه» واستخلصهم بعلمه لنفسه؛ وهم أربعوت صديقًا منبم ثلاثون رجلاً 
على مثل يقون إبراهيم -خليل الرحمن مهم تدفع المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس» 
وهم يمطرون؛ وهم يرزقون. لا يكون الرجل منهم أبدًا حتى يكون الله قد أنشاً من 
يحلفه»» <َأولَك حب الله ألا إن حب الله هُمّ المفُلحُودَب [لمحادلة: 22] 0©. 

ويروى أن أبا مسلم الخولاني لما اجتمع بالأسود العنسي صاحب صنعاء قال له 
الأسود: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 9 فقال أبو مسلم: نعم فقال: 
وتشهد أني رسول الله قال: لا؛ فربطوا يديه ورجليه وجمعوا عليه حطبًا كثير؟ وأحرقوه 
فآكلت النار الحطبء ولم يحترق من أبي مسلم شيءء فجاء إلى عمر بن الخطاب نيد وكان 
رجلاً طوالاً حسنًا يكاد وجبه يقطرء فلما سلم قال له عمر: أنت أبو مسلم الخولاني» 
قال: نعمء فقال عمر: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد خم من هو مثل إبراهيم الخليل!'. 


(1) رواه ابن أي عاصم في والسنة» (134/1)) والطيراني في «المعجم الأوسط» (201/6). 
(2) رواه الترمذي في «نوادر الأصول» (369/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/1). 

(3) رواه الطبرائي في «المعجم الكبير» (27/9)) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (419/12). 
(4) رواه الترمذي في «نوندر الأصول» (262/1). 

(5) ذكره المناوي في وفيض القدير» (44/1), 
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وأخبرنا شيخنا قطب الأولياء أبو المعروف أمدنا الله من عنايته عن الشيخ الإمام 
علي بن إسماعيل بن قريش إذنا عامًا عن عبد الرحيم بن عبد المنعم الدميري عن الشيخ 
الإمام فخر الدين قطب العارفين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ين أبي الفوارس الذيري 
الفارسي الغريب -رحمه الله- قال: أخبر رسول الله 8 عن وجود القوم في كل عصرء ثم 
أشار إلى أن بقاء العالم واقع مهم إلى يوم القيامة. 

قال: ومراتب القوم في المبادئ؛ والغايات» وحصول الأهلية والتقدمة» والمزيد في 
الحديث الذي أنا الحافظ أبو طاهر الأصبهاني في شهور سنة سبع وستين وحمسمائة: أنا 
أبو نصر الفضل بن علي بن أحمد الحنفي بقراءتي عليه بأصبهان سنة تسعين وأربعمائة, أنا 
أبو سعيد محمد بن علي بن عمر بن مهدي النقاشي الحافظ في منة ثلاث عشرة 
وأربعمائة»؛ أنا أبوبكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي في سنة أربع وحمسين 
وثلاشائة» أنا أحمد بن يونس بن بكر الخليل ثنا عبد الرحمن بن يحبي الأرميتي ثنا 
عثمان بن عمارة عن المعائى بن عمران عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عبد الله بن مسعود ذف قال: قال رسول الله 23: وإن لله ني الأرض ثلاثمائة 
قلوهم على قلب آدم؛ وله أربعون قلوهم على قلب موسىء وله سبعة قلوهم على قلب 
إبراهيم» وله خمسة قلوهم على قلب جبرائيل» وله ثلاثة قلومهم على قلب ميكائيل؛ وله 
واحد على قلب إسرافيلء» فإذا مات الواحد- أي: الغوث- أبدل الله مكانه من الثلاثة 
فإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخنمسة فإذا مات من الخمسة أبدل مكانه من 
السبعة» فإذا مات من السبعة أبدل مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين أبدل مكانه 
من الثلاشائة» وإذا مات من الثلاشائة أبدل الله مكانه من العامة بهم يرفع الله البلاء عن 
هذه الأمة»('), 

ثم قال الغريب الحيري: إن الواحد يقال له القطب. وهو الغوث مكانه ومكانته 
منهم كالنقطة من الدائرة التي هي مركزهاء به يقع صلاح العالم إذ ئيس في الملأ الأعلى 
أشرف وجودًا من إسرائفيل فشبهه به لوصول الأفهام إلى مطلق وجوده وإلا فهو أعز عند 
الله تعالى في وجوده منه صفات ورتبة» ثم أعرض رسول الله 86 عن ذكر قلبه في جملة 
الأولياءء والآنبياء. والملائكة إذ لم يخلق في عالمي الخلق والأمر أعزء وألطفء. و)شرف 
من قلبه فقلوب الملائكة؛ والأنبياء» والأولياء بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى 


(1) رواه الترمذي في والفردوس» (187/1). 
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كمال الشمس» ولذلك قال: ولست كأحدكي”". 
وقال الإمام الحكيم الترمذي”: إن الولي والصديق رحمة الله تعالى في -خلقه وغياث 


(1) رواه الترمذي (778)) والدارمي (1704).؛ وأحمد (4752). 

2) محمد بن علي بن الحسن الترمذي الصوني الشافعي: 
صاحب التصانيف المشهورةء زاهد اشتهر بملازمة العبادة» وتفرد بين الصوفية بكثرة الرواية وعلو 
الإمناد. وناسك سلك طريق القوم وهجر في وصله التهجد وصل النوم؛ رحل في طلب الحديث 
والعلم؛ وتلفع بمروط التقوى والحلم» ولقي الأكابر وأحنذ عن أرباب المحابر» ومع ذلك كان صدرًا 
معظمًا وصونيًا محدثًا مفحنماء كثير الكيس واللطافة غزير المعارف التي يتحف أخلاقه وأعطافه, 
تحلى بعقوده جيد زمانه وتأرجت الأرجاء يعرف عرفائف لقي أبا تراب النخشبي والبلخي وتلك 
الطبقة وسمع الكثير من الحديث بالعراق وغيره وهو من أقران البخاري. 
قال الحافظ ابن النجار في تاريخه: كان إمامًا من أئمة المسلمين له الصفات الكبار في التصوف 
وأصول الدين ومعاني الحديث وفي شيوخه كثرة. 
وقال السلمي في طبقاته: له الشأن العالي والكتب المشهورة. 
نفوه من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر بسبب تفضيله الولاية على النبوةء وإنما كلامه في ولاية 
النبي 28. 
وقال أبو نعيم في الحلية: له التصانيف الكثيرة في الحديث» وهو مستفيم الطريقة يرد على المر جكة 
وغيرها من المخالفين» تابع للأثار. 
قال ابي الجوزي: ف ن أكابر مشايخ -فراسان له التصانيف المشهورة» وكان يقول: ما صعت 
شيمًا ينسب إلي لكن إذا اشتد عل وقتي أتسلى بمصنفاتي. 
وقال القشيري لي الرسالة: هو من كبار الشيوخ. 
وقال الكلاباذي في التعرف هو من أئمة الصوفية. 
وقال ابن عطاء الله: كان الشاذلي والمرسي يعظمانه جناء ولكلامه عندهما الحظوة التامة 
ويقولان: هو أحد الأوتاد الأربعة» فلا يلتفت أنرافات بعض المخرفين وطعنهم فيه بالببتان. 
وله حكم عليه الشأن» فمنها قوله: كفى بالمرء عيباً أن يسره ما يضره. 
رشبل عن الإلسان قال: ضعف ظاغر خاضر ودعرى خريضة. 
وقال: إذا مكثت الأنوار في السرء نطقت اللموارح بالبر. 
وقال لا ينكر الكرامات إلا القلوب المحجوبة عن الله فإن الكرامة إنما هي صنع الحق. 
وقال: الولي أبدًا في متر حاله والكون ناطق بولايته؛ ومدعي الولاية ناطق بولاته والكون كله 
يكذبه. 
وقال: الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالله» وما وصل العبد لمقام إلا وهو محترم لأهل ذلك 
المقام؛ إذ الإخلال بواجب حقهم يطرده عن حضرتهم. 
وقال: لا يسمى عالما إلا من لم تعد حدود الله في عمره. 
وقال: ما استصفرت أحذًا من المسلمين إلا وجدت نقصًا في معرفتي وإيماتي. 
وقال: ما منع الناس من الوصول إلا لركضهم في الطريق بغير دليل وأكلهم الشهوات» وارتكاب 
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الخلق؛ وأمانهم لأنهم دعاة إلى الله تعالى على بصيرة فهم في وقت الحاجة أحرى أن 
بكونواء فماذا يكبر في الصدور أن يكون في آخر الزمان من بوازي أوهم الحاجة الخلق 
إلبهمء أولم يقل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حديث كميل بن زياد النخعي: 
واللبم لا تخل الأرض من قائم لله أولئك الأقلون عددًا الأعظمون عند الله قدرًا 
قلوبهم معلقة بالمحل الأعلى: أولتك خلفاء الله تعالى في عباده وبلاده. آه شوقًا إلى 


الر خص التأويالات. 

وقال: رأس مالك قلبك ووقتك» وقد شغلت قلبك هواجس الظنون وصيعت أوقاتك بشغلك 
بما لا يعنيك؛ فمتي يربح من حفسر رأس ماله. 

وقال: أقرب القلوب إلى الله قلب رضي بصحبة الفقراء» وآثر الباقي على الفاني» وشهد سوابق 
القضاء مع اليأس من الأفعال. 

وقال: القناعة رضا النفس بما قم ها. 

وقال: الفئوة أن تكون حنصما لربك على نفسك. 

وقال: اجعل مراقبئك لمن لا تغيب عن نظره [ليك»: واجعل شكرك لمن لا تتقطع عنك نعمة. 
وحنضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. 

وقال: ذكر الله يرطب القلب ويلينه» فإذا خلا عن ذكر الله أصابته حرارة النفس ونار الشهوات 
فقى ويس وامتنعت الأعضاء عن الطاعات» فإذا مددتها تكسرت كالشجرة إذا يتء لا 
تصلح إلا للقعطلع وتصير وقودًا النار. 

وقال: نور المعرفة في القلب وإشرافه في عين الفؤاد في الصدر 

وقال: ما من نور في القلب (لا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك فهنا أصل» والعبد مادام في الذكر 
فالرحمة دائمة عليه كالمطرء فإذا غفل قحط. 

وقال: ليس في الدنيا حمل أنقل من البرء فإن من برك فقد أوثقك» ومن جفاك فقد أطلقك. 
وقال: من جبل أوصاف العبودية قهو بتعوت الربوبية أجهل. 

وقال: رأيت رب العزة في المنام ألف مرة أسأله خاتمة الخيرء فقال لي: قل أربعين مرة- وي رواة 
إحدى وأربعين مرة- «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا 
الله يا الله ». 

وقال: الدنيا عروس الملوك ومرآة الزهاد. 

وقال: إذا خلا القلب عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهوات وامتنعت الأركان من 
الطاعة. 

ومن كراماته: أنه لما قام عليه معاصروه وكفروه. جمع كتبه كلبا وألقاها في البحره فالتقطتها 
سمكة وابتلعتها ثم لفظنها بعد سنين واتتفع الناس بها. 

وقال اللحافظ ابن حجر ؛ مات في ححدود العشرين وثلاشائة. 

طبقات الصوفية (217)» صفة الصفوة (7/4 16)؛ سير أعلام النبلاء (439/13). 
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رزيتبم»”". 

وقيل: قد يدخر لبعض المتأخرين ما روى عن كثير من المتقدمين. 

وقال الإمام أبو عبد الله الترمذي الحكيم -رحمه الله: فما الذي حنزن رحمة الله عن 
أهل هذا الزمان حتى يكون فيهم لا سابق» ولا مقربء ولا محتبى» ولا مصطفى أوليس 
المهدي كائنًا في آخر الزمان فهو لي الفترة يقوم بالعدل أو ليس كائن في آحخر الزمان من 
له خم الولاية وهو حجة الله على الأولياء؛ فكما أن محمدًا و آخر الأنبياء على تم 
النبوة فبو حجة الله تعالى على جميع الأنبياء فكذلك هذا الولي آ-خر الأولياء في آخخر 
الزمان. 

وروينا في ذلك عن رسول الله # أنه قال: «بأتي على الناس زمان العامل فيه 
يؤتى أجر خمسين, قالوا: منا أو منهم. قال: منكم, قالوا: وم يا رسول الله؟ قال: 
لأنكم تجدون على الخير أعوائء ولا يجدون على الخير أعواناي. 

أخرجه ابن السني وغيره. وهو حديث حسن. 

وسمعت شيخنا أبي المعروف «#يد يقول: يصل المتأخرون باليسير من العمل إلى ما 
لم يصله المتقدمون بالكثير من العمل؛ وجاء ذلك في الحديث النبوي مما أخبرنا به هو يهم 
بإسناده إلى الترمذي وأبي داود من حديث أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا تعلبة النشني 
قال قلت: يا أبا علبة كيف تقول في هذه الآية عليكم انفسكم؟ أما والله لقد سألت عنبا 
خبيرًا سألت عنها رسول الله يك فقال: «انتمروا بالمعرواف وانتبوا عن المنكر حتى إذا 
رأيتم شحًا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك 
بنفمسك ودع عدك العوام؛ فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيبن مثل القبض علي الجمر 
للعامل فيبن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم»”". 

وزاد أبو داود في حديثه: «قيل: يا رسول الله! أجر خمسين رجلاً مناء أو منهم 
قال: أجر خمسين منكمج'') وأخرجه عنهما صاحب جامع الأصول. 

وروى الترمذي الحكيم عن ابن مسعود: «إن الرجل من هذه الأمة بلغ عمله 


)١(‏ سبق نخريحخه. 

(2) رواه أبو داود (3778), والترمذي (2984). 

(3) رواه أبو داود (3778).: والترمذي (2984).» وابن ماجه (4004). 
(4) رواه أبو داود (3778). 
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يومًا واحدًا ما يكون أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين في الوزنع”". 

وروى عن أبي موسى عن رسول الله وه أنه نظر إلى جبل أحد فقال: «رب رجل 
من أمتي يعدل الحرف الواحد من تسبيحه هذا الجبلء؛ وقال: فاللحظة من سرائرهم - 
يعني: المقربين- أعظم من أعمال الثقلين وعمر نوح م ©. 

وقال: إمام المحققين محبي الدين محمد بن علي بن العربي .#ه: إن الزمان اليوم ليس 
هو كالزمان الماضيء وسبب ذلك قربه من الدار الآخرة فكثر الكشف في أهله اليوم» 
وصارت لوائح الأرواح تبدو وتظهرء فأهل زماننا اليوم أسرع كشفاء وأكمل شهودًاء 
وأعز معرفة: وأتم في الحقائق وأقل عملاً من الزمان المتقدم, فإنهم كانوا أكثر عملا وأقل 
فتحّاء وكشفا منا اليومء وذلك لأنهم أبعد الأزمان الصحابة يَّك لشهودهم الننبي ل ونزول 
الأرواح عليه فيما بينهم مع الأنفاس كان المنورون منهم عندهم هذا مثل أبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وعلي. وأمثالهم يد فالعمل فيما مضى كان أغلب, والعلم في وقتنا هذا أغلب 
والأمر في مزيد إلى نزول عيسى بن مريم تعد فإنه يكثرء والركعة اليوم منا كعبادة شخص 
ممن تقدم عمره كلهء كما قال 6: وللعامل منبم أجر حخمسين رجلاً يعملون مفل 
عملكو»". 

وما أحسنها من عبارة» وألطفها من إشارة» وهذا مما ذكرنا من اقتراب الزمان» 
وظهور حكم البرزخ ألا ترى إلى قوله ظلة: 

ولا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما فعل أهله وعذبة سوطه. وتقول 
الشجرة هذا يبودي خلفي اقتله»'', وهذا ني الدنيا فهل هذا إلا من ظهور موطن 
الأحنرة التي هي دار الحيوان. 

القاعدة الرابعة 

في أن النظر في حكايات المواهب؛ والكرامات» ومعارف العلوم الإهيات تثير 
الهمم إلى طلب المراتب العاليات» وترفعها عن حضيض مقاعد قواعد الخوالف إلى أوج 
أفلاك فوائد من سيف من القروب السوالف» وإن حسن الظن وانحبة الصافية يلحقان 
الأصاغر بالأكابر في أعالي المقامات العالية. 


.)304/2( »)141/1( رواه الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )1١( 
.)359/2( رواه الترمذي في ونوادر الأصول»‎ )2( 
.)11365( سبق تُخريجه. (4) رواه أحمد‎ )3( 
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فصل 

والنظر فيها وسماع حكاياتها تقوي قلوب المريدينء ويثبت أفئدة المرادينء قال 
شيخنا الأكبر سيد الطائفة الحنيد بن محمد ذه فيما رويناه عنه حين سكل ما للمريدين في 
بحارات الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله يقوي مها قلوب المريدين» فقيل 
له: فهل في ذلك شاهدء فقال: نعم قوله تعالى: «وكلاً نقْصْ عَلَيِكَ من أنبَاء الرْسُل ما 
تعبت به فؤادَلة»4 [هرد: 120]. 

وقال أيضًا: تزل الرحمة على الفقراء في ثلائة مواطن عند السماع فإنهم لا 
يسمعون إلا بحق» ولا يقومون إلا عن وجدء وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن 
فاقة» وعند بحارات العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء» وقال بعض الصالحين أئمة 
العلماءء وأكابرهم ندبوا إلى ذكر حكاياتهم تبركًا مهم واستمدادًا لبركاتهم. 

قال الإمام محبي الدين النووي -رحمه الله: ويستحب أن يقعد عند الميت بعد 
الفراغ من دفنه ساعةء ويشتغل القاعدون بئتلاوة القرآن» والدعاء للميت» والوعظ. 
وحكايات الصالحين, 

وقال الإمام الغزالي: من أداب الطعام أن يتحدثوا في حال أكله بالمعروف» 
ويتحدثوا بحكايات الصا لحين في الأطعمة وغيرها. 

فصل جليل 

ومن نظر فيها بعين القبول وححسن الظن والإيمان رزقه الله حصول ما آمن به وقبله 
بالحال والذوق والعيان» وقال بعض مشايخنا الأكابر المحققين: ثم لتعلم أنه إذا حسن عندك 
وقبلته وآمنت به يعني تقف عليه من علوم الحقائق فأبشر إنك على كشف منه ضرورة؛ 
وأنت لا تدرى لا سبيل إلى هذا. 

قلت: وقد ظهر ذلك على بعض إخوائنا وأحد طبقتنا وفقراء شيخناء وهو الفقيه 
العالم النجيب الصالح شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرحي رحمه الله عند موته ولم 
يكن له من علوم الحققين في مدة ححياته فيما نعلم (لا بحرد النظر فيها بالتصديق» والقبول» 
والإيمان لا إنها له بالذوق والحال والعيان. 

أخبرنا شيخنا الإمام محيي الدين أحمد بن أبي بكر الرداد -رحمه الله- أنه حضره في 
الحال التي لا يكون فيها من الإنسان إلا الحق ولا ينطق فيها إلا بالصدق حال الاحتضاره 
وسياق الروح: قال: فسمعته يقول: كلما وقفت عليه من علوم الحققين وقعت فيه ذوقاء 
وحالاً» وعيانا وأطلعني الله على الأنبياءء والأولياء» ومراتبهم فسررنا والله لحذه الحكاية, 
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واستبشرنا بهذه البشارة ورجونا من فضل الله ومنه ما حصل لأخينا هذاء وما بشرنا به 
مشايخنا من هذه المنئة الكبرى وما ذاك على الله بعزيز. 

وهذه نكتة لطيفة ونبذة شريفة وأصل هذا قوله عة: «إمن بلغه عن الله شيء فيه 
فضيلة فأحذ له إيمانًا به. ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك. وإن لم يكن كذلك»”". 

وقوله 25: «إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف ا الكوكب 
الدرى الغاير في الأفق من المشرق, أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله: تلك 
منازل الأنبياء فلا ييلغها (لا هم قال: بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 


المرسلين»”©. 
قال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: فلم يذكر هنا عملاً. ولا شيعًا سوى الإيمان» 
والتصديق للمرسلين. 


وسمعت شيخنا الأكبر أبا المعروف عرف الله من عوارفه يقول: لو درس الناس هذا 
العلم يعني علم الحقائق كما يدرسون العلم الظاهر لانطبع فيهمء وقال الجنيد ذي: 
التصديق بعلمنا هذا ولاية» وقال قطب الأحوال أبو يزبد هه لأبي موسى: يا أبا موسى إذا 
لقيت مؤمنا بكلام أهل هذه الطريقة قل له: يدعو لك فإنه ماب الدعوة» وقال الشيخ 
الإمام عبد الرحمن بن محمد الصقلي: التصديق بهذا 9 مزيد في أنوار القلوب» والفهم 
هذا العلم مزيد في انشراح الصدورء والنطق به على ترتيبه في المقامات». والدرجات تول 

من الحق. 

وممعت شيحخنا أبا المعروف يقول: في هذا العلم من النعم الكبار» وسمعته ند يقول 
من المريدين من يسمع من كلام الشيوخ فينفتح له ما لم يكن عنده فإن كلمات المشايخ 
مفاتيح القلوب. 

وأخبرنا ف رضي الدين أبو بكر الصديق بن شيخنا 5 أنه سمع شيخنا فته 
يقول؛ كلامي يفتح أقفال القلوب. 

فصل 
قال شاه بن شجاع الكرماني زم: ما تعبد متعبد بأكبر من التحبب إلى أولياء الله 


(1) ذكره المناوي ني وفيض القدير» (95/6)» والعجلوني في «كشف الخفاء» (309/2). 

(2) رواه البخاري (3016)) ومسلم (5059). 

(3) كان له دين متين وسلطان ني التقوى مكين؛ وفيه بر ومعروف وجود على الفقراء والصلحاء» 
موصوف ظريفا في الفتوة عريقًا في المروعة» وأصله من أبناء الملوك فتشمر للسلوك وتعرى من 
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الأعراض وتتحرز من الأغراض وصحب النخشبي وتلك الطبقة. 

وأصل توبته أنه خرج جصيد في برية» وإذا بشاب راكب أمدًا وحوله مباعء فلما رأئه ابتدرت 
نحوه فزجرها الشاب ثم قال: يا شاه» ما هذه الغفلة؟ اشتفلت مبواك عن أخراك؛ وبلنائك عن 
خدمة مولاك. أعطاك الدنيا لتستعين مها على -خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه؛ ثم خرجت 
عجورًا بيدها شربة ماء فشرب وناوله سأله عنباء فقال: هي الدنياء وكلت بخدمتيء أما بلغك أن 
الله لما خلقبا قال: من -حخدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. 

فخرج عن الدنيا وسلك الطريق؛ وأقام شهرًا كاملاً لا ينام فغلبه النوم فرأي الحق تعالى فيه فككان 
بعد ذلك يتكلف التوم ويقول: 


وورد على أبي حفص النيسابوري فوقف على حلقته وكان عليه قباء فعرفه بالفراسة فقال: الذي 

كا نطلبه نحت العباءوة وجدقه اليوم تحت القباء, 

وحنطب ابنته ملك كرمان فاستمبله: ثم طاف المساجد فرأى غلامًا يحسن صلائه فال له: ألك 

زوجة؟ قال: لا قال: أزوؤجك؛ فخذ بدرهم حبرا وبدرهم أدمًا ربدرهم طيبًا والأمر مفرو غ منهى 

وزوجه إياماء فلما دخلت بيته وجدت رغيفًا يابسًا على رأس جرة» فقالت: ما هذا؟ قال: بقي 
من أمس فتركته لأفطر علبه. فولّت راجعة فقال: عرفت أن بنت شاه لا تقنع بفقري» فقالت: 

ليس خروجي لفقرك بل لضعف يقينك» ولست أعجب منك بل من أبي حيث قال: زوجتك 

لشاب عفيف.؛ كيف وصف بالعفة من لا بعتمد على الله إلا بادخار رغيف؟ فقال: أنا معتذر» 

فقالت: أما العذر فأنت أعرف بشأتك» وأما أنا فلا أقيم ببيت فيه معلوم. 

ومن كلامه: من عرف ربه طمع في عفوه ورجا فضله. 

وقال: علامة الحياء ثلاث: وجدان الأنس بفقدان الوحشة:؛ والامتلاء من الخلوة بإدمان التذكر» 

وامتشعار الليبة بخالص المراقية, 

وقال: من صحبك ووافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره فإهشا يصحب هواه. وقال: الفتوة 

من طباع الأحرار واللوم من شيم الأنذال» وما تعد متعبد بآكثر من التحبب للأولياء؛ لأن محبتهم 

حبة الله وكان حاد الفراسة لا يخطئ أبذًا. 

وكان يقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطئه بدوام المراقية 

وزين ظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبدًا, وقال: من نظر إلى الخلق بعيته 

طالت -خصومته معبي ومن نظر إليهم بعين الله عذرهم فيما هم فيه وقل اشتغاله مهم. 

وقال: علامة الأنس بالله الاستيحاش من الغافلين: والسكون إلى الوحدة» ومرافقة الأحبة. 

وقال: علامة انحبة الرضا عنه في المكروه.ء وحسن الظن به في النحبودء والانقياد لاختياره في 

المحذور. 

وقال: التوكل سكون القلب إلى الله ني حالتي الوجود والفقود. 

وقال: علامة المنائف الخوف الدائم 

وقال: لأهل الفضل فضل ما لم يرره» فإذا رأوه فلا فضل هُمء ولأهل الولاية ولاية ما أم يروهاء 


فإذا رأوها فلا ولاية طهم. 
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لأن محبة أولياء الله دليل على محبة الله عز وجلء؛ وقال شيحنا أبو المعروف -قدس الله 
سره: محبتكم لي أنفع لكم من كل عمل؛ ويستأنس لقوله هذاء بل يستشهد له من السنة 
بما أخبرنا به غيد بإسناده المتقدم إلى أي عيسى الترمذي -رحمه الله- بسنده إلى علي بن 
أبي طالب ذيد أن النبي ف أ-خذ بيد حسن وحسينء وقال: 

ومن أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامةع!"؛ 
فإن قيل: هذا من حصائص النبي 9. 

قلت: لا كلام بيننا في النصائص إنما كلامنا في أثر المحبة من حيث هيء وغنا أطرد 
الحكم في محبة من كان: «المرء مع من أحب»”©؛: «أنث مع من أحببت». 

أخبرنا شيخنا أبو المعروف بسنده إلى البخاري بسنده إلى أبي موسى قال: قيل 
للنبي خة: الرجل يحب القوم ولما يلحق مهم قال: «المرء مع من يحب»'". 

وبه عن أنس نه أن رجلاً سأل النبي فة عن الساعة؛ قال: «وما أعددت ها؟ قال: 
إيه شي» إل أني أحب الله ورسوله؛ فقال: انت مع من أحببت06©, 

قال أنس: فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي غذ أنت مع من أحيبت». قال أنس 


وقال: علامة الركون إلى الباطل التقرب إلى المبطلين. 
وقال: المعجب نفه محجوب عن ربه. 
وكان بينه وبين يحبى بن ععاذ صداقة وجمعبما بلد؛ فكان شاه لا يحضر بحلسه فقيل له في ذلك 
فمال: هذا هو الصواب»؛ فما زالوا به حتى حضر وجلس ناحية بحيث لا يشعر به. فأخذ يحبى في 
الكلام فألقى عليه السكوت فلم ينطقء فقال: هاهنا من هو أولى بالكلام مني. وارئج عليه فقال 
شاه: قلت لكم الصواب فأبيتم. 
وأحخرج أبو نعيم: بيدما سهل التستري جالسًا إذ مقطت حمامة لا تحرك فجعل ينحيبا فقال 
لأحد جماعته: أطعمها واسقها وطارت. فقال: مات أخ لي بكرمان وهو الشاهء» فجاءت هذه 
تُعزينيء فأرّخ ذلك اليوم» فكان وقت مقوط الحمامة وقت حخروج روحه. 
وكان من الأبدال» قلت: إنك أثبته في هذا القرن تبمًا لبعضهم. ثم رأيت ابن الحوزي قال: أظنه 
مات بعد مبعين وماكين كهه. 
طبقات الصوفية (192). طبقات الآولياء (360): طبقات الشعرائي (90/1). 

(1) رواه الطبرفتي في والمعجم الكبير» (82/3» 85). 

(2) رواه البخاري (5819)»: ومسلم (2640). 

(3) رواه البخاري (3412)»: ومسلم (47275). 

(4) رواه أبو يعلى في مسنده (36/6). 

(5) رواه البخاري (5701)؛ ومسلم (4777), 
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وأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل أعماهم. 

قلت: فعلى هذا فأفضل ما تعبد المتعبدون بانحبة فأي عمل يبلغ درجة النبي 2ك 
ومن -تصائص النحبة وحخصوصياتها من حيث هي ما أشار إليه رسول الله حت بقوله: «إن 
من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم 

من الله قالوا: يا رسول الله: أخبرنا من هم؟ قال: قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام 
بينه ولا أموال يتعاطوتهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء ولا يخافون إذا 
خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناسء وقرٌ هذه الآية: جألا إن أَوْليَاء الله . خوف 
عَلَيِبِمَ وَلاَهُمّ يَحْرَنُونَ [يونس: 62]»”". 
فصل 

قال شيخنا أبو المعروف -قدس الله سره: يبلغ المرهد بنظر الشيخ إليه ما لا يبلغه 
باجتهاده وعبادته ألف سنة. 

وقال الفقيه الكبير العارف بالله عمد بن الدسين البجلي - نفع الله به: رأيت رسول 
الله #5 فقلت له: يا سيدي يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ فقال: «ووقوفك بين يدي 
ولي الله كحلبة شاةء أو كشى بيضة حير لك هن أن تعبد الله حتى تتقطع إربًا إرباء 
فقلت له حيًا كان أو هيثًا؟ قال: حيّا كان, أو مينّا». 

وقال سيد العارفين الفقيه الكبير الولي الكامل الشهير أبو بكر محمد بن يعقوب علد في 
معنى هذا؛ لأن الواقف بين يدي الولي يندرج فيه ويدخل تحت استيلاء شوله. فيكون 
الولي واسطته إلى الله فيحصل له بتلك الوقفة بوساطة الولي ما لا يحصل له بعبادته حتى 


يتقطع إربًا إربًا. 
قلت: يكون الحاصل من الله على قدر استعداد الولي فإن الإمدادات على قدر 
الاستعدادات. 
فصل 
في حسن الظلن 


أخبرنا شيخنا أبو المعروف دي فيما يرويه عن أي داود الترمذي عن أبي هريرة عنهه 
قال: قال رسول الله كك: وإن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. 
وسمعت شيخنا ذهء يقول: لا يدخل عمل العبد على الله إلا حسن ظنه بالله. وفيل 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(2) رواه أحمد (8694). والترمذي (33 35).؛ والحاكم في «المستدمرك» (269/4), 
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له: اجعل خاطرك معناء فقال ود: اعلموا أن الخواطر مرتبة على حسن الظنء وفنا انفعل 
بالحجر ما انفعل من ظنه ولو بحجر نفعه الله به. 

وممعت عنه أنه دخل على بعض شيوخه فوجده يفلي ثوبه من القمل قال: فوقع 
عددي أنه يتشاغل بفلي ثوبه عن الأحوال فوقع لي زيادة عظيمة. أو قال حخير كبير في 
تلك الساعة؛ فقلت له: سألتك بالله هل اشتغالك بفلي ثوبك تشاغل عن الأحوال؟ فقال: 
لا إنما أفلي وي من القمل» فعلمت أن تلك الزيادة التي حصلت لي إنما هي من حسن 
الظطن. 

وأخبرني عنه الشيخ جمال الدين محمد المزجاجي أنه ذكر للشيخ أبي بكر بن سلامة 
أشياء مما كان الناس فيه يومئذ من الغلاء والشدة وسأل منه الدعاء, فقال له: قد وكاتك 
تتصرف لي فقال له: وكيف لي بذلك؟ فقال: ما ثم إلا حسن الظنء ما ثم [لا حسن الظن. 

وأحخبرني أيضا عنه دي أنه كان في بعض مهماته يحضر في قلبه الفقيه أبا بكر بن 
محمد أبي حرية والشيخ أبا بكر بن سلامة» والفقيه علي بن موسى» ويقول بلسانه: [شيء 
لله] فيكون ما أراد. 

قلت: ويكفي في حسن الظن ما جاء عن الله بلسان رسول الله في بإخبار شيحننا 
فيما يرويه عن الترمذي عن أبي هريرة ينهد قال: قال رسول الله 24: 

وإن الله تبارك وتعالى يقول: «أنا عند ظن عبدي بي6'". 

وما أعظمها من إشارة وأكرمها من بشارة لمن كان ظنه بالله حسنًا فإنه يجد الله 
عند ظنه بالحسنى, وما أطمها من نذارة وخسارة لمن كان ظنه بالله سيئا فإنه يجد الله عند 
ظنه بمثلهء فاحذر أن يكون الله عند ظنك السيئ فتشقىء واججهد أن يكون الله عند ظنك 
الحسن فتسعد في الآخرة والأولى؛ فهو سبحانه يقول: «فليظن بي ها شاءم. ويقول: وأنا 
عند ظن عبدي بي إن ظن خيرًا فله. وإن ظن شرًا فلهع'”'؛ فهو سبحانه لك حيث هو 
منك» وأنت منه حيث هو منك أيضّاء والحكم في -خلقه منه لهم كذلك له وعليك» فهم 
عياله: وأما أهله وحناصته من خلقه فهم حماه المتيع الحمى وجنابه الرفيع الأعلى. 

وقال بعض أكابر المحققين من أهل الله: إن الله عند ظن عبده به؛ فإذا ظن به أنه لم 
يستجب له لم يستجب له بعد ذلك» فإن رسول اله خا يقول: وإن الله يستجيب للعبد 


(1) رواه البخاري (6856)) ومسلم (4832). 
(2) سبق نخخريجه. 


النظر في حكايا المواهب والكرامات تير الحمم إلى طلب المراتب العاليات 119 
ما لم يقل العبد لم يستجب لي». 

فاحذر من مكر الله يك من حيث لا تشعر لاسيما وقد علمت أن لكل أمر شرطًا 
في حصوله وليس إلا الاستعدادء وقال أيضًا في قول رسول الله 9©: يقول الله كتك: وأنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرَام", وقال الله تعلى: «وَذَلكُمْ ظَلكُمْ الذي ظطَنَسُم 
برَبْكُمْ أَرْدَاكُم» [نصلت: 23]. 

فالظن الخير بالله ينجي من الردى» فإذا رجوت الله في أمر فلا بد من ذلك الأمر أن 
يكون لكء أو مثله فلا تستبطيع ذلك فإن الأمور عند الله مؤقتة» فإذا جاء الوقت ظهر 
الأمرء وكن على ثقة من الله لا بد لك أن يحصل لك ما تعلقت بتحصيله همتكء أو مثله 
أو أعظم منه. 

وروى عن جدي لأم أمي بالأب» ولأييها أيضًا وجدها بالأمهات الفقيه الإمام 
شيخ فريقي الأنام الولى المحبوب -قدس الله سره العزيز- أنه كان يقول لأصحابه: لا 
توحشك الذنوب من الله على كل حال؛ وعلى أي حال كتتم ولموء الباب. فلقد جرى 
على مقام بين يدي الله كي حتى رأيت النوف من الكبائر. 

فصل 

استلزمت هذه القاعدة تنبيه الناظر في سير الأولياء والسلف الصالح أن يحترز من 
النكية الخفيةء ومدرجة المكر التي هي أكبر فتنة وبليةء وذلك أن كثيرًا من المريدين 
السالكين إذا وقفوا على ما منح الله به الأولياء المتقدمين» وما أقدرهم عليه من مشاق 
المجاهنات مما يخر ج عن طور -حكم العادات» فتروا عن الطلب واتنقلبوا إلى أسوأ المنقلب». 
كما إذا وقفوا على ما رواه الجنيد عن السري أنه كنت عليه شان وتسعون سنة ما رؤى 
مضطجعا إلا في علة الموت؛ وما روى عن الصياد أنه سجد سجدة واحدة سئة كاملة 
حتى بغت الرياح عليه التراب. ونبتت عليه الأشجار والأعشاب. 

وما روى عن الشيخ عيسى بن حجاج أنه صام أربعين سنة عن الطعام والشراب. 

وما روى عن الشيخ علي الأهدل”' أنه وقف منة كاملة يأكل ولا يشرب» وسنة 


(1) سبق تخريجه. 

(2) أبو بكر بن علي عمر بن الأهدل اليمني. 
كان من كبار الصلحاء المتمكنين 2« من أرباب الكرامات والمكاشفات. طال عمره حتى زاد على 
المالة. 
ومن كرامته: أن جماعة من جيرانهم في القرية» كانوا يؤذون أولاد الشيخ وأولاد أخبه فيشكون 
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يشرب ولا يأكل» وسنة لا يأكل ولا يشرب. وما روى سهل بن عبد الله أنه كان إذا أكل 
ضعف وإذا جاع قويء. وما روى عن بي عقال المغري أنه قام بمكة أربع سنين لم بأكل» 
ولم يشرب إلى أن مات» وما روى عن الشيخ عبد القادر الجيلائي أنه أحيا ليلة خمس 
عشرة سنة على رجل واحدةء وما روى عن الذي قام على رجل أربعين منة؛ أو كثر من 
هذا كله ما روى عن شيضنا أبو المعروف د أنه وقف في أيام البداية عيئًا على قليه لا 
يخطر به غير الله خمس عشرة سنة. 
وأمثال هذه الآثار المروية المدونة؛ ويقول القائل من الناظرين فيها: ليس هذا في 
وسع البشر ولا سبيل لي هذا ولا ذرةء وهب أني شرعت في عمل مثل هذه الأعمال فلعل 
القدر لا يساعدني أو لا يفي عمري بمدة أحد هؤلاء الرجال» فإذا لا الحاق لي بنهاياتهم» 
ولا سباق إلى غاياتهم فيكون ذلك سبب انقطاعه عن الله والعياذ يالله فيقطعه عن لحاق 
أهل الله الحرمان» ويمنعه من نيل ما نالوه من المكر والخذلان. 
شعر: 
وبصير في سجن الأياس مقيدًا ‏ ان البطالة في الخحضيض الأسفل 
سقطت بهافممالجواني فالنتى ١‏ عن فاو وصف السابقين الأول 
وسمعت شيخنا -قدس الله سره العزيز- يقول: قد يسمع بعض المريدين بأحوال 
الشيوخ؛ وما وقع لهم فلا هو ممن ترتفع به همته ولا هو ممن يبقى على عبادته؛ فينقطع. 
وقد قيل شعر: 
اطلب ولا لياس من مطلب فاقفةالطالب أن يطجرا 


إليهى فيقول: اصبروا فإنهي يفنون عن قرب» ولم يبق منهم إلا من يخدمكم, فكان كذلك. 

وكان يخير بأمور لم يتخلف منها شيء. 

مسنها أنه سافر فمر بقريةء فشكا أهلها إليه قلة المطر ولازموهء فقال الفقير: هل ترى سحابًا؟ 
قال: سحابة بعيدة كالترسء قال: قف في محل عال وقل ا: أجسي الشيخ» نفعل» فما زالت 
تنتشر حتى ملأت الحو وأمطرت مطرًا عظيمًا. 1 

ومنها أن ولده حفرج بعد موته إلى قبره يشكو له الملك الأفضل - قال الراوي- فركب سهما في 
قوس هن قبرهه ثم رمى به جهة الأفضل حتى سمع الحاضرون طنين السهم منذ حين انفصل عن 
الفوس من القبرء فجاء الخبر بعد ذلك بموته. 

مات منة سبعمائة» رضي الله تعالى عنه. 

جامع كرامات الأولياء (259/1): طبقات المنواص (173), 
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أماترىالحبل بتكراره ففي الحججرالصماء قداثرا 
فصل 2 

ومنهم من يقول: ما هو لنا لا يفوتناء ولا نحتاج فيه إلى كل ولا عناءء فهذا قول 
حق أرادوا به باطلاً فإن ما جعل الله جند أحد من لوازم العبودية عاطلا لا من النبيين؛ 
والمرسلين ولا من الماآ الأعلى من الملائكة المقربين ولا من سائر عباد الله أجمعين» بل 
الأمثل منهم على الأمثل من الأعمال ولم يقل بإسقاط الأعمال (لا الإباحية أهل التعطيل 
والضلال. 

أليس قد قال الله تعالى: ووم حلفت الجن والإنس إلا ليَعْبدون© [الذاريات: 
56] وما أثنى الله سبحانه على أحد قط إلا بعمل» ولا ذم أحدًا إلا على ترك عمل؛ ولا 
أئاب إلا على عمل. ولا عاقب إلا على ترك عمل؛ ولا تقرب إلى من يقرب إليه إلا 
بعمل؛ ولا أعرض عن معرض عن عمل؛ ولا تمنى أحد الرجوع من الآخرة إلى الأولى إلا 
ليزداد من العمل أو ليستباد ل بعمل» ولا التغابن شي الدار الآحخرة إلا بي أعمال؛ : «إِنّمَا 
ُجْرَوْنَ ما كت تَعْمَلون» [الطور: 0]16» ولم يفوّت مرك الأعمال من الفضائل 
والمواهب والكمالات: ولا يَستَوي القاعدون من المؤأمدينَ غير أؤْلي الضرَرٍ 
وَالمُجَاهِدُ ونْقّه [النساء: 95]. 

يقول الله تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراغاء ومن تقرب إلي ذراعًا 
تقربت إليه باع ومن جاءني يمشي جنته هرولة»''. 

وقال رسول الله 9: وينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حع 
يبقى ثلث الليل الآخرم - وفي رواية: «حين يمضي ثلث الليل الأول - فيقول: من 
حتى يطلع الفجر» '. 

يطلب منا سبحانه وتعالى أن تعمل عبودية» ودعاء. وسؤالاً واستغفارًا ليستجيب 
ويعطي ويغفر مكررًا ذلك كل ليلة» هلل هذا منه بنا إلا من شديد العناية وبذل الفضل لناء 
وأكيد الرعاية, وطلبًا لنا منه إليه. وترغيبا لنا ني جزيل ما لديهء فإياك أن تحجر على 


.)4832( رواه اليخاري (6856): ومسلم‎ )١( 
.)1261( رواه البخاري (1077)؛ ومسلم‎ )2( 
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نفسك ما ليس بمحجور وتهجر من فضل ربك ما ليس بمهجوره فيفوتك ما يحصل 
للعاملين من المواهب؛ والدرجات؛ والمراتب» بل وف عبوديتك حقبا: 88 وَاعَْدْ رَبك 
حَنى ينيك اليَقينْي [الحجر : 99]؟ لتنال الزيادة؛ والسيادة في مقامات المقربين. 

قال رجل للجنيد نؤء: من أهل المعرفة بالله أقوام يقولون بترك الحركات من باب 
البر والتقوى. فقال الحنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم» 
والذي يسرق ويزني )حسن حالاً من الذي يقول هذاء فإن العارفين بلله أخنوا الأعمال 
عن الله وإلى الله رجعوا فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
يحال بي دونها» ودخل عليه رجل وهو في سياق الموت فسلم عليه قابطأ عليه في رد 
السلام. ثم رد عليه وقال: اعذرني فإني كنت لي وردي. 

قال الشيخ محبي الدين بن العربي: وهذه الأعمال ليس لها زوال عن شخص حتى 
يموت فإن عدمها فهو مخدو ع والواصل لا يتصور منه ترك ها أصلاً. 

فصل 
في علوالهمة و لب الأعلى 

اعلم أن الهمم هي التي يصعد عليها الكلم الطيب إلى المستوى الأعلى مستوى 
حضرة الصفات والأسماء. ممعت شيخنا أبا المعروف #هد يقول: ما تفاوت الناس إلا 
بالهممء وقيل: 
وأفرفهم من كان أشرف هم وأكثر قدمًا على كل معظم 

وقال معاوية ذ:: هموا بمعالي الأمور فإني هممت بالمخلاقة وما كنت لها أهلاً فبلغتها. 

قال الإمام الغزاليى -رحمه الله- في الاحياء: وفي الأثر أن رجلين كانا عابدين من 
العباد متساويين في العبادةء قال: فإذا أدخلا اللبنة رفع أحدمما في الدرجات العلى على 
صاحيه فيقول: يا رب ما كان هذا في الدنيا أكثر مني عبادة فرفعته على في عليين؛ فيقول 
الله كَ: وإنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلاء وأنت كنت تسألني النجاة من النار 
فأعطيت كل عبد سؤاله». 

قال الغزالي: وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل؛ لأن المحبة أغلب على 
الراجي منها على الخائف: وكذلك أمر الله تعالى بحسن الظنء؛ ولذلك قال 5: وسلوا الله 
الدرجات العلا؛ فإتكم تسألون كريما». 

وسمعت شيحنا -قدس الله سره- يقول: اطلب الله وإن أعطاك خلة إبراهيم 
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ومكالمة مومىء فاطلب ما وراء ذلك. 

وقوله هذا أبلغ ما قيل في علو اللحمة: 
لههمقةلامتبى لكارها وهيته الصغرى أجل من الدهر 

وشاهد هذا قول رسول الله 5د: 

وإذا دعا احدكم؛ فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم على الله شيء»”". 

وقد يكون قول الشيخ ذزؤء إشارة إلى طلب مقام المحبة فإنه أعلى المقامات. 
والأحوال؛ وأصلهاء والسارى فيها فكل ما سواه فرع منه: كما قال شيخ المحققين محبي 
الدين بن العردي اي مقام الحبة ومما يؤيدك أنه الأمر الجامع والأصل الكلي كونه مقام أصل 
الوجود. وسيده ومبدا العالم وممده وهو محمد 28 فاتخده حبيبًا حيت اتخذ غيره فأعطى 
الله أصل المقامات: وهو الحب أصل الموجودات وهو محمد 36 وبالحب كان الوجود 
المحدث وإن اختص بها محمد هخ قما اختص إلا بالكمال فيهاء ولكل موجود فيها شرب 
منها لكن تتفاضل بتفاضل المشارب فإن تحققت الحبة أنها هي الأصل وأنها أعلى ما 
يوهب من الخلي؛ فلا يؤنسك علوها عن طلبها. 

وقد قيل: 
لايؤنسك من مجد تجعده فإن للمجد تدريجا وترتهًا 
إن القسناة الستي شاهدت رفعبا تدمو فكبت انبويبًا قأنوبًا 

وقال الشيخ محبي الدين أيضاه والله يقول آمرًا لنبيه ة: «أوَقل رْبْ زذني علْماي 
[طه: 114] مع كونه قد حصل علوم الأولين والآخرين؛ وأوتي جوامع الكلم فإنه لا يتعاظم 
على الله شيء طلب منه. فإن المطلوب منه لا يتناهى فوسع في طلب المزيد إن كنت من 
العلماء بالله» وإذا كان اتساع الممكنات لا يقبل التناهي فما ظنك بالانساع الإهي. 

وقال أيضا: واجتهد أن لا تنهيب لسؤال شيء من أنواع الخير وإن يعد عنك» 
فليس ببعيد عليك كلما يمكن أن يكوت لبشر مما لم يقع النص بانسداد بابه إذ من شأن 
الكمل من الرسلء والأنبياء» والأولياء أنهم لا يرون شيئا متعذر الحصول عليهم بالنسبة إلى 
قبولهم على الإطلاق إلا ما أخبرهم الحق باستحالة حصوله. 

وقال أيضا: إذا رجوت الله في أمر؛ فلا بد من ذلك الأمر أن يكون لكء أو مثله 


(1) رواه ابن حبان (176/3)»: (481/9). 
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فلا تستبطئ ذلك فإن الأمور عند الله مؤقتة فإذا جاء الوقت ظبر الأمرء وكن على ثقة من 
الله لا بد لك أن تحصل ما تعلقت همتك بتحصيله؛ أو مثله» أو أعظم منه: ولا بحملك 
تأخير ذلك والاستبطاء على ترك العمل والذكر وهو أن تذكره مع الأنات» فإن الله يحب 
الملحين ني الدعاء» ولذلك كثرت من البي 5 يوم بدر مناشدته ربه في النصرة لعلمه 
بذلك» وغاب عن أبي بكر ما علم رسول الله 8 من ربه الذي جعله يكثر مناشدته افي 
ذلك. وقد علمت أن لكل أمر شرطًا في حصوله وليس إلا الاستعداد فإنه 5 علم أن 
النصرة في ذلك اليوم مشروطة بمناشدته ولا علم لغيره بذلك. 

وقال بعض المشايخ: من شق عليه ركوب الأهوال لم يرتق إلى معالي الأحوال؛ 
ومن لم يرئق إلى معالي الأحوال لم يبلغ مبالغ الرجال. 


وقد قيل: 
من طلس العلاء لوح وجلف المبادي والزماع المخيم 
فلا تعظمي يا نفس خوض كريبة فإن الذي تبغي من المجد اعظم 


هذا أخر ما قصدناه في القواعد والحمد لله رب العالمين يا رب. 

للإشارة إلى شيء من شمائل شيحخننا شيخ الإسلام قطب الأولياء الكمل الأعلام أبي 
المعروف -أعاد الله من بركاته» وإلى شيء من صفتهء وسيرتهء وأحواله. وطريقته وما 
كان له في الله من حنوف ورجاءء ومحبة» ووفاءء وولعء وحضور دائم؛ ومعرفة» وشوق 
ملازم: وما كان له وعليه من الله من نعم وحفظ أحوال وظهور رفعة وهيبة» وجلال؛ 
ومباء؛ وأنسء» وجمال وما كان للمسلمين منه من -خدمة» ورعاية» ونفع وعناية» ومكارم 
أخلاق؛ ومحاسن أفعال بكتابات» وإشارات» وضرب أمثالء وأقدم بين يدي ذلك المعذرة 
إلى اللهء وإلى ولي الله في تهجمى على هذا الجناب الأعظم؛ ودحنولي أحنطار هذا العباب 
الخضم. فإن لساني مقصور عن العبارة عما يستحقه شأنه العالي الرفيع, وبياني محصور عن 
الإشارة إلى شأو حماه العزيز المنيع؛ وعلمي قاصر عن إدراك علمه: ومقامه» بل طرفي 
حاسر عن درك نور نار أعلامه؛ ولكن قد سبقت إلى ذلك في جناب الله ورسله: وأنبيائه» 
و-خاصتهء وأوليائه» وقد قيل: 
وما ش سطالمعبر أن توفي عبارته الحقانق حقببيالا 
فقد وصف الإله بكل وصف وسبح نفشسه عنه تعسالقى 

فأقول كان يد رحمة للخلق أجمعين قاطعًا عمره في -خدمة الله وأموات المسلمين من 
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هذه الأمة المحمدية» وسائر أمم الرسل الأقدمين بتلاوة القرآت العظيم: والصلاة والسلام 
على نبيه الحبيب الكريم: والحداية لهم ما له على ذلك من جزيل الثواب الذي أوجبه الله 
مبحانه على فضله للعالمين جزاء بنص الكتاب؛ وسؤال الرحمة مء والغفران؛ والعفو 
والتجاوزء والرضوان مجتهدًا في ذلك أكثر الأوقات دائمًا عليه آناء الليل وأطراف النهار 
وسائر الساعات هو ومن صحبه أو انتسب إليه في بلده وغيره من البلدان» والأمصارء 
والأقاليم والجبات؛ والأقطار وقلما مات ميت في البلد فلم يشهد جنازته وكان تشبيع 
الجنائز وزيارة القبور فنه وعادته ولا يجلس حتى يوضع الميت في قبره ولو طال الوقتت 
حتى في كبره وآحخر عمرهء ويظهر عليه عند الأموات الرقة؛ والخنشوع. وتسيل عيونه 
عيوئا من الدموع: ويكون هو المتولي أمر الميت مع حضور الأهل. والأقارب حتى 
يكونوا معه فيما هنالك كالأباعدى والأجانب. 

وفيه قلت: 
من رحمة الخلق كل الخلق غيرته ‏ إن مسبم فرح أو مسبم ترح 
يكون عند ذوي القربى كأنهم ‏ هوالأجانب وهو أبوالفرح 

وكان حال دفن الأموات يكون دائرًا بين الناس يأمرهم بقراءة سورة ويس» حاكمًا 
بحاله على قلوهم؛ حتى يكونوا حاضرين مع الله غير ناسين أمرًا للدعاء للميت 
والضراعة» والتوجه إلى الله فيه بالشفاعة يظهر عليه شدة الاهتمام بأمر الميت وما يؤول 
إليه متوجبًا إلى الله ني أحسن القدوم عليه مشفقاء رقيقاء باكيّاء متوسلاء متخشمًاء داعيًا. 

ومن لطائف ما كنا نرإ!ه منه حال دفن الأموات أنه كان يأمر الحاضرين بتكرار قراءة 
سورة «بس» -خاصة دون سائر السورء والآيات»: وهذه نكتة لطيفة عجيبة ونبذة شريفة 
غريبة وذلك والله أعلم لما أطلعه الله على ما فيها من سرعة النفع ونيل المحبوبات: وقوة الدفع 
ومنع المكروهات ولما جاء فيها عن رمول الله 92 في بديع فضلها العظيم وتشريع فعلها 
ونفعبا العميم كقوله 48: وريس قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا 
غفر له اقرؤوها على موتاكم»”' رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

وكقوله :: «سورة يس دعى الي القرآن المعمة قيل: وما المعمة يا رسول الله؟ 
قال: تعم صاحببا حير الدنيا والأحخرة وتكابد عنه بلوى الدنياء وتدقع عنه أهوال 


(1) رواه أحمد (26/5)) والدارمي (548/2). 
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الآخرة. وتدعى الدافعة القاضية تدفع عن صاحببا كل سوء وتقضي له كل حاجة, 
ومن قرأها عدلت له عشرين حجة: ومن سبعبا عدلت له ألف دينار ينفقها في سميل 
الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواءء وألف نورء وألف يقين. وألف 
بركة؛ وألف رحمة, ونرعت منه كل غل وداء»”" رواه ابن زنجويهء وأبو عبد الله 
الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» والثعليي في تفسيره. 

وكقوله 24: وما هن هيت يقرأ عنده سورة يس إلا هون الله عليهع”2, تقله 
القرطبي في تفسيره عن الأجري في كتاب والنصيحة». 

وكقوله فه: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنيم يومنء. وكان له 
بعدد من فيها حسنات»”' رواه التعلبي. 

وقوله * وإن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يسء ومن قرا سورة يس كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن عشر همرات»'" رواه الترمذي وغيره. 

وقوله 8د: ومن قرأ بس يريد بها وجه الله تعالى غفر الله له؛ وأعطي من الأجر 
كأنما قرأ القرآن التعين وعشرين مرةء وأيما مسلم قُرئت عنده إذا نزل ملك الموت 
سورة يس أنزرل بكل حرف منبا عشرة أملاك يقومون بين يديه: ويستغقرون له 
ويشهدون غسله: ويتبعون جنازته, ويصلون عليه. ويستغفرون له. ويشهدون دقنه. 
وأيما مسلم قرا يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه 
رضوان خازن الجبة بشرية من شراب الجنة يشربها وهو على فراشه فيقبض ملك 
الموت روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان. ولا يحتاج إلى حوض من حياض 
الأنبياء حتى يدحخل اجنة وهو ريان”' رواه الزمخشري في تفسيره «الكشاف». والله 
سبحانه أعلم, 

فصل 
وأورد الإمام المحقق أبو الحكم عبد السلام بن برجان الأشبيلي رحمه الله في تفسيره 


(1) رواه الترمذي في «نواهر الأصول» (258/3). 
(2) ذكره العجلوني ني ووكشف الخفاء» (527/2) 
(3) رواه البيبقي في «شعب الإيمان» (5ر446). 
(1) سبق تخريجه. 

(5) ذكره العجلوني ني وكشف التقاءم (26,/2 5). 
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في فضل القرآن حديثا عن رمول الله أ طويلاً برواية أي بن كعب وه من ذكر عظيم 
فضل الله بصريح العبارة الرسولية النبوية ما يعجز عنه إدراك ميلغ علم العبودية رأيت أن 
أضعه في هذا المحل من هذا الكتاب تعريقا بما خص الله سبحانه به شيخنا من عظيم 
المواهب؛. وسلوك أخص الطرق» والمذاهب» وتشريفًا هذا الكتاب ورغبة في أوفر الأقسام 
من هذا الثواب» وتبليعًا عن رسول الله ةذ ما أتاه الله من العلم والفضل إلى من لم يعلمه 
من بعده إلا بهذا التبليغ والنقلء فقد قال *#: «بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»'". 

ورجاء أن أكون ممن يسن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل مها من بعده 
إلى يوم القيامة. فإن من لم يعلم هذا إلا من كتائي هذا يكون أجره وأجر من بعده إلى يوم 
القيامة لي إن شاء اللهء كما قال #6 وإن كنت أنا وهو في صحيفة من قبلنا من المبلغين» 
والحمد لله على فضل الله وكم عشنا دهرًا لا نعلم هذا الحديث إلى أن جاءتنا به نجائب 
تبليغ ابن برجان -رحمه الله وجزاه خيرًا- فحصلنا في ميزانه هذاء وكم فاتنا من العلوم 
والفضائل مما جاء به سفراء الحق من الحق وتلقاه علمًا هذه الأمة فلم يبلغنا إلا بما 
وضعوه: 
بأبدي التبليغ في الدفاتر بالبنان وما لفظوه إلى الحموافظ باللسان 
فطون اللحوافظ معادن اللوافظ وبطون الدفاتر كوزالجراهر 
فمن لي بكنز من كنوز الجواهر ١‏ دقيق خمي في بمون الدفاتر 
ومن لي بأن القى عليبا يحال من مرتعه من سويد الضمائر 
فيحير من للى التي أنا طالب لمافي حياتى والدهور الأواخر 
وبا أسفي إن قيل مالي محير فأخبط في عشوا الضلال كحائر 
وماالأمر إلا هكذا فاحتكم وكن عبر الفوى لا تصغين لطائر 
الله 5: «إن الله أمرني ان اقرا عليك القرآن. وهو يقرأ عليك اللام ققرا عليه 
القرآان. ولما فرغ قال أبي: يا رسول الله! كما كانت قراءتك لي -خاصة فخصني بعلم 


(1) سبق تخريجه. 
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عظيم ثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه: فقال رسول الله #:...»”"» وساق 
من حديث أبي ما ساق. 

قال أي: ثم أخذ رسول الله 48 يخبر عن فضائل القرآن سورة» سورة فقسم آخر 
مذكورات العالم على الذوات حسنات ودرجات» وقصورًا ومدائن» وممالك من ذهب 
وفضة ولوؤلو وزبرجد ونورء ويذكر ني أثناء ذلك عن فضائل كلام الله وما جعل فيه من 
اليركات» والنفع بهء والدفع عن قارئه في الدنيا والآحنرة ويذكر في ذلك من سعة 
الساحات ما لا يقوم له الدنيا عرضاء ولا طولاً وقال: ني سورة يس: بخ بخ هيهات» 
هيهات اتقطع العلم عما لقارئها عند الله من الكرامة وحسن المآب. قال أي بن كعب: 
قلنا يا رسول الله أفر الله عينك» وأعلى كعبك وزادك شرفًا وكرامة أعظمت رغبتنا فيها 
فأخبرنا ببعض ما يخف عليك من ذكر ثوامها حتى نكون أعظم الناس رغبة وأشد حرضًا 
على ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

قال: وإت لكل شيء قابًا وإن سورة يس قلب القروآن,. وقلب جميع الكتب التي 
أنزفا الله تبارك وتعالى على جميع أنبيائه ورسله: فمن قرأها ابتغاء وجه الله غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحخر, وكأنما قرأ القرآن عشر مرات»2, 

وقال: وسأخبركم بما أذن الله لي أن أخبركم به من ثواب الله لمن قرأ القرآن مرة 
واحدة لي آحنره حدثني إذا أنا أتيت على الإخبار عن ثواب سورة يس» فمن قرأ يس وهو 
جائع شبعء ومن قرأها وهو ظمآن رويء ومن قرأها وهو مكروب فرج الله عنه كربه» 
ثم إلى قوله: ومن قرأها ليلاً فمات من ليلته كان شهيثاء ومن قرأها نبهارًا فمات من يومه 
مات شبيدًاء ومن قرأها عند ميت أعيذ من عذاب القبر» ومن قرأها في صلاة لم يسأل الله 
شيكًا إلا أعطاه وقبلت صلاته» ومن قرأها وهو صائم تقبل الله صومه) ومن قدمها بين 
يدي دعائه استجيب دعاؤه» ومن سأل بها حاجة أعطيباء ومن دعا بها في خير رأي 
الإجابة» ومن قرأها عند سلطان جائر كفي بقدرة الله شرهء ومن قرأها إذا نزل به ملك 
الموت نزل بكل حرف منها عشرة آلاف من الملانكة يقومون بين يديه صغوفًا يصلون 
عليه ويستغفرون له ويشهدونه ويتبعون جنازته: وأيما مريض رآها عند موته قبل أن 
يحتضر لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الحنة فيسقيه شربة من 


.)1330( رواه البخاري بنحوه (3525)) ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )2( 


النظر في حكابا المواهب والكرامات دير الهمم إلى طلب المراتب العاليات 129 


شراب الحنة يشربها على فراشه؛ ثم يقبضه ملك الموت وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض 
من حياض الأنبياء حتى يدخل الجئة وهو ريان» ومن قرأ يس في دهره فكأنما أعتق بكل 
حرف منها ألف رقبة من ولد إسماعيل» ومن قرأها ني منة مرة فله ثواب المرسلين 
يحاسب بحساءهم وينزل منازطم. ومن قرأها في كل شهر مرة زاحم إبراهيم في قبته 
وزاره الأنبياء كل شهر يغبطونه بمنزلته وشرفه وما جعل الله له من الفضيلة والسوزلة» 
ومن قرأها في جمعة باهى الله به الملائكة» ومن قرأها ني كل يوم يقول الله تبارك وتعالى: 
وعبدي هذه النة لها ثمانية أبواب فادخل من أيها شئت قلك جنة من الجنان» جنة الخلد» 
وجنة المأوى. وجنة السلام. وجنة الفردوس؛ وجنة النعيم: وجنة الجلال في كل جنة منبا 
بكل حرف من سورة يس ألف ألف مدينة من فضة.ء ومائة ألف ألف مديئة من ذهبي. 
ومائة ألى ألف مدينة من لؤلؤء ومائة ألف ألف مدينة من ذرء ومائة ألف ألف مدينة من 
نورء في كل مدينة ألف ألف قصرء في كل قصر ماتة ألف ألف صفة» كل صفة مائة ألف 
ألف حجرة» لي كل حجرة مائة ألف ألف قبة في كل قبة مائة ألف ألف بيث ني كل بيت 
مائة ألف ألف حخنيمة» وني كل حنيمة مالة ألف ألف سريرء وفي كل سرير مائة ألف ألف 
ركن. لكل ركن مائة ألفى لف قائمة, في كل قائمة مائة ألفى ألف عام من أعوام الآخرة 
على كل سرير منها مائة ألف ألف حشية من سندس» ومائة ألف ألف من حشية من 
استبرق » وماثة ألف ألف حشية من حريره ومائة ألف ألف حشية من خزء ومائة ألف 
ألف حشية من إقريز » ومائة ألف ألف حشية من قز ومائة ألف ألف حشية من ديباج 
فوق كل حشية منها مائة ألف ألف زريبة» على كل زريبة مائة ألف آلف مرفقة من نورء 
في كل ركن من أركان السرير فوق ذلك مائة ألف ألف نمرقة» والسرير من نور وقوائمه 
من نور؛ والحشايا من نورء وحشوها من نور غلظ كل حشوة منها مائة ألف ألف عام 
من أعوام الآخرةء وغلظ كل زريبة منها مائة ألف ألف عام من أعوام الآحخرة » وفوق 
ذلك كله حور يغلب نورها جميع أنوار أنواع ما تحتها مالة ألف ألف ضعفء, وبين يدي 
كل سرير مائة ألف ألف صف من كراسي» كل صف منبها مائة ألف ألف كرسي» وذكر 
الوصائف وضروب الحلي؛ والحلل؛ والطيب» والريحان وذكر نور الحواري وأن نورها 
يضاعف على نور الشمس مائة ألف ألف ضعفء وذكر طيب ذلك لا الطيب وعظم قدر 
ذلك الحلى. والحلل وأن جميع الدنيا لو ضوعفت مائة ألف ألف ضعف لم تبلغ جزء من 
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ذلك كله؛ وإن صغر ذلك اللجرء. أو ذكر من الفضائل ما لا ينطق اللسان بأكتر منه ولا 
جتدي النفوس إلى التفطن إلى أكثر منهع”. 

وهذا وفقنا الله لمرضاته ولياكم لا يطلب عليه دليل ولا يطالب المحدث به عن 
رسول الله فك بسند ثابت يسنده إليه كالعادة في الأوامر والنواهي وححدود الأعنذ والترك» 
والأصول تشهد له بالصدق» وجملة الو حي بعده الحق الواجحب وجوذه. 

قال رسول الله 5 وذكر آحثر أهل اللنة دحخولاً وآآخر أهل النار حخروجًا منهاء وأنه 
يعطي مثل الدنيا عشرة أمثانها وقيل: أضعافهاء ويعطي من الملك مثل ملك ملك من 
ملوك الذنيا ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه) فيقول المعطي له: رضيت 
فيقول له: هذا لك وعشرة أضعافه معه”"'. 

ويقول في أهل العلية: خلقت كرامتهم بيدي وختمت عليها بحتمي» فلم تعلم نفس 
ولم تسمع أذن بما أعددت لهمء وقال الله جل من قائل: طفَلاً عْلَمُ نفس ما أحفي لَبُم 
من قرة أَغين جَرَاء بمًا كَانُوا يَعْمَلونَي [السجدة: 17] ". 

ويقول رسول الله #8: «في الجنة ما لا عين رأاتء ولا أذن سبعتء ولا خطر على 
قلب بشر»”, 

هذا ما اطلعتم عليه فكيف بما لم تطلعوا عليه فكله لم تطلعوا وأما ما ذكر من 
مسافة كقوله مسيرة مائة ألف ألف عام من أعوام الآخرة كله مما خطر على قلب البشر 
وتصور في علم النفس. 

وقال رسول الله #: وما الدنيا في الآعخرة إلا كإصبع أدخلته اليم فانظر يماذا 
يخرج منهج 

وقال الله جل من قائل وذكر الجنة ونساعها وموجودائهاء م قال: ؤإن الله ل 
نستخيي أن يَصرب مَثْلاً ما بَعوضّة فمًا قَوقَبَا قَأمًا الذين آمَنُوا فَعْلَمُونَ أله الى من 
ريم © [ البقرة : 26] 

وقد قال رسول الله 25: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 


.)189( رواه البيبقي ني «شعب الإيمان» (2/2 48). (2) رواه البخاري (6204): ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )4( ١١ .)78/8( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )3( 
)5101( رواه مسلم‎ )5( 
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حخرج» . 

هذا يقول عن حالم في ذار الدنيا قكيف بدار لا يقدر قدرها ولا يلغ الأوهام 
كنهها. 

قال رسول الله ذ: «لا يترك قراءة «ويس» إلا جاهل أو محرو فتعلموها فإن لكم 
بها في عاجل الدليا بكل حرف ألف ألف حسنة: وألفي ألف درجة. ويمحي يبا الف 
ألف سيئة. ألا وإن الحسنات مضاعقة. وإن الدرجات مضاعفة ما بين الدرجتين مقدار 
السبع السماوات إلى مبلغ المحهواء. وفي كل موضع شجرة ونهر مثل الديل والفرات مائة 
ألف ألف ضعف؛ فطوى لمن قرأها احتسابًء وكان هذا ثوابه مع ها له عند الله من 
المزيد, ومن قرأها وعلمبا غيره فله ثواب المتحابين في الله. وثواب الصديقين 
فتعلموها وعلموها واغسموا قراءتها على كل حين إلا من كان جببًا حتى يطّبر». 

قال: وقد قال: بقي من ثواب «يس» ما لو قام الأنبياء والمرسلون في الدنيا مند 
خلق الله الدنيا حتى ينفخ في الصور ما قدروا على وصف ما في قصر من قصوره؛ ولو 
عاش كل رجل منهم مائة ألف ألف عام بعد ذلك ثم وصف لكان ما بقي من ثواما 
أنضلء وأكثر من ذلك. انتهت نبذة ابن برجان -رحمه الله وجزاه حيرا. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله 6 وإن من القرآن سورة 
تشفع لقارئبا وتستغفر لمستمعبا ألا وهي سورة يس» رواه الثعلي. 

وكان شيحتنا أبو المعروف -قدس الله سره العزيز- إذا فرغ الناس من دفن الميت 
وعزاء أهله رجع بالناس إلى قبره وكرر قراءة يس عندهء وقال: أنه مما يؤنسه من وحشة 

وروى عنه أنه قال: ما وقفت على ميت إلا وقرأت له يس ست مرات مرة عن يمينىى 
ومرة عن شاله ومرة من أمامه ومرة من خلفه؛ ومرة من فوقه» ومرة من 
ناحته. 

وكان ته يقول حال الشروع ني قراءة و«ايس»: اللهم إنا بلغنا عن نبيك محمد 6 أنه 
قال: ويس لما قرئت لهي”' اللبم إنا نقرأها مستشفعين مها إليك يا الله» وتنوي ما تريد 
بقراعتها له وهنا اللفظ أورده الإمام أحمد أبو عبد الله العمرائي في كتاب جامع أسياب 


.)526/2( سبق تخريجه. (2) ذكره العجلوني في وكشف الخفاء»‎ )١( 
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النيرات» أن النبي 5 قال «ريس لما قرنت له». 

وكان يقول إذا فرغ من قراعتها وفراءة غيرها من القرآن: اللبم إي أهديت ثواب 
قراءتي هذه لموتى المسلمينء أو لفلان» اللهم إنا أشر كناهم في ثواب ذلكء اللهم أورد عليهم 
منك روحًاء ومنا سلامّاء ولفظ الهدية قدر ورد عن رسول الله 6 برواية ابن 
عباس 2ه عن النبي ل أنه قال: ومن قرأ آية الكرسى مرة واحدة, وأهدي ثوابها لأهل 
المقابر من المسلمين لم يق على وجه الأرض قبر إلا دخل عليه منبا نور ورحمة 
وحسنة». 

وكان شيحنا ع يفتنح قراعتها بأم القرآن وآية الكرميء وكان إذا حضر ميئًا يعرف 
حال الميت بما يظهر عليه من الأحوال» ويتحقق ما قدم عليه وما آل إليه» وكان يحرص 
على حضورر المحتضرين ويعظم شأن الاحتضار ويشير إلى ما يرد فيه الميت من كرائم 
البشائرء وعظائم الأخطارء وكان كثيرًا ما يحكى ما يشاهده منهم وفيهم وعليهم على 
احختلاف طبقاهمء وتفاوت أحوالهم ومقاماتهى وكان إذا دخل على المرضى يعلمهم 
حسن الأدب مع الله والنظر إليه» وألا يشكوا ما بهم على سواه ولا يتعلقوا بغيره ولا 
يعتمدوا إلا عليه ويعلمهم حسن الظن بالله ويشوقهم إلى لقاء الله ويعرف منه من تصريح 
عبارانه أو تعريض إشاراتهء إما حصول مماته؛ أو برؤه؛ ومعافاته.و كان قلس الله سره كثير 
الرقة والمتشوع لا تزال دموعه سائلة وعيناه فياضتين بالدموع وهو يقول القائل أحق» 
ولقول القائل فيه أصدق: 
وما شنا جرفاء واهين العرى سقى جهاسقى ولم جقبلا 
بإمبع من عينيك بالدمع كلما تذكرت ربعًا أو توهمت مزلا 


وكان بكاؤه تنوع بتنوع الواردات وبحسب مقتضى المسموعات» والمتعلقات» 
فتارة تكون دموعه سائلة مستمرة من غير تقطع: وهو ساكن من غير حركة» ولا تفزع» 
وتارة يكون بكاؤه بأصوات, وانتحاب. وحركة, وحرقة. واكتكاب» وتارة كهيئة النوادب 
الشكالى وهو يتمايل يميئاء وشمالاً» ونارة يتغير لونه ويستحيل كونه ويقوم شعره؛ ويملاً 
وجهه بصره؛ وتمتلئ القلوب من هيبته وتكل الأبصار عن رؤيته» فحينئذ يرمي دمعه من 
حدقتي عينيه كرمي السهام ولا يبقى في تلك الخال بين اثنين في حضرته مناظرة ولا كلام 
بل يشتغلون به عما هم فيه ويكون لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه تراهم فعودًا حوله 
وعيونهم منكسة أبصارها ما تنصرفء ورأيته ييكي والدموع ترهى من عينيه رمي السهام 
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إلى حجر بين يديه وما بكى قط إلا وأبكى غالبا من حضر وانتحب وغالب التاس ييكي 

من غير موجب ولا سببء» وإنما يفيض على الحاضرين مما هو فيه من الحال وإن لم يخطر 

موجب البكاء لهم على بال وفي ذلك قلت: 

إذا ما بكت لكلى لفقد حبييبا 2 رق واأبكى كل حل وبكازها 

وإذلم يكن شجو م كشجانبا ‏ فهم ببكانبها قد شجاهم شجازها 
وأخبرنا غير واحد أن كيرا من الناس يكونون شي بيوتهم وفي محل اهم مع البعد 

من حضرة الشيخ» وعدم علمهم بحاله فما يشعرون إلا وهم ييكون. ولا يعلمون ما 

أبكاهم ويكون ذلك الوقت هو وقت بكاء الشيخ حي وكان عليه من الهية, والجلال ما 

يتضاءل دونه حجاحجة الرجال فهو كقول من قال: 

إذا ابتدا واجتبى بالسيف دان له شوس الرجال خضوع الجرب للطالى 

كأنبا الطير منبم فوق هامبيم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 
وقيل: 

ترى عظماء الئاس للشيخ حَشْعًا إذااما بدا وال شيخلله خافع 

تواضع لما زاده الله رفهة فكلرفيعع داه متواضع 
وكان عليه من البهاء. والجمال ما يملأ القلوب» و يسر العيون من محاسن الناث» 

والصفات». والأحوال؛ وفيه أفول: 

يسوالعيون ويبحيجيي القلوب خلةتكاسل حساًا وتم 

إذاماراتهالعيون انجلت خواطر رائيه من كلل هم 
وكما قيل: 

إذا نشرت إلى أسرة وجبه برقت كبرق العارض المتبلل 
وكان نو اسن الخلق يجيب من دعاه ويكرم من أتاه ويحبى بأحسن التحية سس 

حياه يمشي في حوائج الناس بالسعايات لذوي الحاجات؛ والشفاعات لأرباب الظللامات» 

والحمالاات لأهل الخنطأء والجنايات حاشا حنود الله الواجبات وفيه قلت: 

إذا جاءه جاء اعز مكانه ويدعي إلى حاجستبم فيجسيب 
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وكان له من سيامة الأمور ما يعجز عنه كمل الرجال؛ وإذا سعى لأحد إلى غريم في 
إمباله أو في حط شيء من الدينء أو البراءة منه» وإبطاله أخذ أولاً في تغليظ القول 
للمدين وإن هذا الوصف قادح فيمن يعامل الناس ويشين ثم يعطف بالملاطفة للغريم» 
والثناء عليه؛ ويشكره على الصبر والإحمان إليه؛ وكذلك كان سعيه لنوي الحنايات فإنهم 
لا يستحقون الشفاعة في العفو عما ارتكبوه من سوء الأدب» والمعفالفات» وإشا لا يؤتى 
إلا أهل الفضل والمروءة فما يكون أبلغ من ذلك في الإسعاف بالمطلوب؛ ولا أنفع منه في 
انعطاف القلوب وفيه قفلت: 
لهدني سعايات الأمور سياسة ١|‏ ينال هامايفي ويريد 
ويسبل منبا ما يريد حصوله وليس عليه مابريد بعيد 
وكما قيل: 
ويطيعه الأمر العصي كانه عد إذا ناداة لبى مسرعًا 
وكان شديد الخوف من الله حتى وإن أم يكن له -حسنة يرجوها عند الله إن ذكر 
شأن الموتء والبرزخ, والآحئرة بكىء ولا سيما إذا ذكر الحضور بين يدي الله واللقاء» 
وكان حسن الظن بللّه حتى كأن لم يكن فيه شيء من خوف الله يبشر ولا ينفر» وييسر 
ولا يعسرء ويرجي ولا يحذرء وفيه قلت: 
قد تساوى الخقوف عه والرجا فكل الأمرين فيهقد كمل 
خائغ راج حزين ضاحك جمع الأضدادفيهفاعددل 
وكان ذف شديد الحبة في الله حتى كان يحبب الله إلى عباده ويحبي عباد الله إلى الله 
متبعًا في أقوالهء وأحواله. وأفعاله لرسول الله 4: جقل إن كسم تحبون الله فَالِْعُوني 
ُحْبِبْكُمْ الذي [آل عمران: 31]. 
وكان نش شديد الشوق إلى الله وإلى لقائه حتى ما كان أشد عليه في الدنيا من مدة 


بقائه. 
وفيه قلت: 

إذاذكرالقايوداأن لا يعردإليهمس نفس تسم 
وكما قيل: 


قالو! ا لللهفابسعرجاللوا ياطول ليل المستبام إلى غد 
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وكات شديد الولع بالله كولع الطفل بالشيء ني يديه ولا يقر قراره ما لم يكن 
ذلك الشيء نصب عينيه كولوع الطفل بالشيء الذي في بديه مشهود؛ وفيه قلت: 
لا بيطيق المبر عنه لحظة 0 فبو مسن فسرط الحوى عين جود 

وكان -قدس الله سره- كامل المعرفة بالله حتى كان وصفه وصفا معروفا مع خلق 
الله على حكم كناب الله وسنة رسول الله ك. 

ورأيت من كمال معرفته أنه كان في مرض موته يظهر وصف العبودية؛ والعجز. 
والضعفء والذلة؛ والافتقار» والخشوعء والخنضوع؛ والخوف, وطلب الدعاء من كل أحد 
فرارًا من مقاومة القدرة والقهر بقوة الحلد. والصبر أدبًا مع الله ومعرفة وتحقيقًا بأن كل 
مسكول هو الله وتحققًا بالعبودية لله» وتخلصًا من أوصاف الربوبية وفنا بالرجوع إلى 
العدم الأصلي كما لم يكن وبقاء ببقاء الوجود الأزلى كما لم يزل» وكان مدة عمره 
مشغولاً بالله لا يتفيد بكون من الأكوان: وإن رؤي في شيء فهو فيه بالله لله من غير 
غفلة» ولا نسيان متحمَعًا بمقام الذكر ني الأفوال» والأعمال» والحركات. والسكون» 
والأحوال فبو ذاكر 5-7 على كل أحيانه حتى إذا نام سمع منه قول الله الله بلسانه. وفيه 
قلت: 
ذاكر الله ح الا وككذا ذاكر الله تويلا وعمل 
كان بالله في الخلق كما به قد بان ع سوفكمل 

وكان يه دائم الحضور مع الله ويقول: ما ثم أحسن من دوام الحضور مع الله ولا 
يزال يكرر ذلك في امالس ويعظم مقام الحضور. 

قال في ذلك شيخ المحققين من أهل الله محبي الدين بن العربي بد: وهو يعني دوام 
الحضور مع الله غاية ما يقدر عليه رجال الله وأهله قليلون فإنه مقام ضيق جدًاء وأكبر من 
كان فيه الصديق أبو بكر دي 

قلت: وهو من مقامات الكمال المحمدي» ومنه كان 2 ذاكرًا الله على كل أحيانه؛ 
وهو موروث لشيحنا -قدس الله سره- من الكمالاات المحمدية والحمد لله رب العالمين. 

وكان نيه إذا تكلم في علم التوحيد صار غريّاء وإذا رأينه ني السماع رأيت أمرا 
عجيبًا يهابه كل من رآهء ويحخضع له كل من لاقاه ناطقا بالحكم فاتقًا لرتق جوامع الكل 
كلماته مفاتيح القلوب» وآياته مصابيح الغيوب», موضع نظر الله ودافع البلاء عن خلق الله 
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نتحيا القلوب بمشاهدته» وتحشى شار العلوم من محادثته» حضراته رياض الربيع» 
واجتماعاته على جمع العموم على الشأو الرفيع؛ فهو ربيع تشم أزهاره وخريف تجني 
شاره؛ وكبف يلجأ إليه؛ ومورد عذب يزدحم عليه» ومعدن تستحخرج لآلئه صائن قليه 
عن أن يدخله. وحديثه مع اللهء ونطقه عن الله وقيامه بالل وأخذه من الله ونظره في 
الل ورححلته إلى الله وقطنه عند الله فما له معروف سوا ولا مشهود إلا إياه» وكان في 
المجلس؛ والماعات, وبججحاراة الآيات تظهر عليه أحوال جميع المقامات؛ ويتكلم يلسان 
كل مقام بأحسن العبارات» فتارة يكون تائبًا ييكي ويسأل التوبة ويظهر الندم» ويتكلم في 
أحكام التوبة ومقامهاء وئارة يكون مجحاهدًا لنفسه راكبًا لمشاق الأمور يأمر يذلك ويحث 
عليه. ويذكر ما للمجاهدين في الحباد مما يرغب فيه ويندب إليه. وتارة ملماء وتارة 
راضيا لا يصدر منه ما يدل على رد شيء في العالم» وتارة عارفا يسمع بلطائف الإشارات 
ويتكلم بجوامع العبارات؛ وتارة محققًا يأخذ من كل شيء ويعطي من كل شيء؛ ويؤتي 
كل ذي حق حقهء ويوثي المقامات. ويومئ إلى العلامات» ويوضح المبهمات» ويحل 
المشكلات» وتتوالى عليه الواردات وتترادف عليه التنزيلات الغيبيات» ويرتقي بالمعاني 
الروحانيات إلى أوج الانتباءات يرقى من شيء إلى شيءء ومن حال إلى حال ومن مقام 
إلى مقام» ومن كون إلى كون» ومن طور إلى طورء ومن معرفة إلى معرفة» ومن حقيقة إلى 
حقيقة» ومن شهود إلى شهود, ومن وجود إلى وجود؛ وتارة يعرف وتارة يجبل» وتارة 
يونس» وتارة يوحشء وتارة يقبض» وتارة بيسطه وتارة يأخذء وتارة يعطىء وتارة 
تتغرب في حاله فلا يكون له أهيل ولا إلى معرفته سبيل بحهولاً يعرف ونكرة لا تتعرف: 

تقرب حتى لو تركت امتداحه لكنت إلى العسرفان أسسبق سابق 

وماذا على أني اقول ووصفه يعزارتتافًا عن تطرق فاتق 


وكان يظهر عليه في السماعات من آثار المنازلات الربانية والتجليات الإهية 
والعلوم الذاتية ما يرئ على صورته ويشهد حتى أن صورته تتلون في أعين الناظرين بما لا 
يعبد وهو مع ذلك يتكلم مع الناس فيما يفهمون من تبين معاتي السماعء وما يحصل به 
هم الانتفاع من توجيه سماع الألفاظ المشكلة الغزلية الخلقية وحملها على الأوصاف الإهية 
الحقية» ويذكر الناس الموت؛ والقبرء والقيامة» والخنة» ويشوقهم إليها والنار ويحذرهم 
منهاءوقد يأمر بقراءة شيء من المواعظ والمرغبات؛ والمرهياتء. والدقائق» والمزهدات 
فيجمع بين الدعاء إلى الله بتعليم عباد الله وبين ستر مقامه على غير أهل الله فيكون باطته 
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في خصوص البواطن الخفيات؛ وظاهره في عموم الظواهر الجليات: وهذا حال أكابر الورثة 
لمحمديين والكمل من اللحققين الإلهيين أرباب التمكين في التلوين؛ والتلوين في التمكين. 

وكان م4 ممكنًا في مقامه على بينة من ربه وعلامة: غارقًا بحركاته المستائفة على 
يقين من تحصيل أحواله السالفة وكان .ي يبتدئ السماع ويحتمه بالقرآن» ويتخلل أكثر 
أوقاته بقراءة «يس» وكلما كثر الجمع في السماع كان ذلك منه آكثر اغتنامًا لكثرة 
قراءتهاء واهتمامًا بما يحصل لهم من عظيم بركاتها وإذ كثر اللغط: وارتفعت أصوات العامة 
وحصل من التغويشء والتشويش ترك السماع وأمر بقراءة «يس»ء فحينئذ يجيء الحق 
ويثبت أهله في المكان, ويزهق الباطل ويخرج أهله يقودهم الشيطان ولا يزال يكرر قراءة 
ويس» حتى يصفو الوقت وينذهب الكدر والمقت» وكان يخدم حضرة السماع بتعديل 
خلقتها وتحسين هيكتبا بحيث لا ينبو صدر أحد عن أحدء. ولا يزال يتفقد أحوالف 
وأحوال حاضريه إلى أن ينقضي » ولا يفسح للمتخبطينء ولا للمغلطين. ولا للمغلفطين. 
ولا للمشوشين ولا للمغوشين من المتحركينء بل يعلّم حسن الحركة من يفيده التعليم 
ومن لا يفيده التعليم يأمر بحفظه إن كان صادقاء أو بإخراجه إن كان كاذبا وتحير نتم 
السماع أحسن القول» وأحسن الأوقات التي تحصل فيبا الرقة» والخشوعء؛ والرحمة. 
والبركات؛ ولا يحتمه على حين فترة؛ وملل؛ ولا على حال سآمةء وكسل وقد ينطق عن 
أسرار المنكرين ويظبر ما يخفيه بعض الحاضرين. 

كان يعلم أصحابه أعلى الهمم إلى أوج التخلق بالعوارف الإلهيات ويرقيهم إلى 
التعلق بالمعارف الناتيات» ويحذرهم أن يخلدوا إلى حضيض المواهبء؛ والكرامات من 
قلب الأعيان وحخرق العادات حتى أنْهم بحمد الله كما قال القائل: 
فلوانالسمادنئت لمجد ومكرمة دنت فهمالما 


ورأيته ليلة في سماع وبعض أكابر أصحابه يتحرك على شيء من القول» فأخرج 
القوال من ذلك القول إلى قول آحخرء فكاد ذلك المتحرك يحترق من قوة الواردء فتلطف 
بالشيخ في إبقاء القوال على قوله الأول فقال له: اتركه لي لله وقل: [ها أنت وربك] 
التبسمم 5-5 وترك له القوال» وقال: أنا أقول لأصحابي اسمعوا ني النات وهم مع الأسماءى 
والصفات» وسمعنا والله من ذلك المتحرك من علوم المنازلاات ورأينا عليه من آثار 
التجليات ما يعرف وما لا يعرف. 

وأحخبرنا شيخنا العارف بالله أحمد الرداد أعلى الله مناره وبسط أنواره أنه حضر مع 
الشيخ سماعًا نتحرك بعض المشايخ» وكان يقول في حركته الألف» الألف فقال له 


138 النظر في حكايا المواهب والكرامات تثيسر الهمم إلى طلب المراتب العاليات 
الشيخ دّ: إلى متى يكون مع الألف؟ قلت: أراد الشيخ ذى والله أعلم أن يرقى هذا الرجل 
إلى ما هو أعلى وأكمل من إشارة دلالة الألف هذاء والألف إشارته عالية ودلالته سامية» 
قال المحققون من أهل الله فيه: أنه ليس بحرف وإن قيل أنه حرف فمن طريق التجوز في 
العبارة» ومقامه مقام اسم الجمع له من الأسماء اسم الله وله من الصفات القيومية» فالألف 
ذات واحدة لا يصح فيبا اتصال شيء من الحروف إذا وقعت أولاً ني الخط فبي الصراط 
المستقيم في قوله: #اهدئا الصّرّاط المستقيم |الفاتحة: 6] التنزيه والتوحيد؛ والألف 
لا تقبل الخركة والنطق بالهمزة فهو محهولء والذات لا تُعلم أبدًا على ما هي عليه. فالألف 
الدال عليبا الذي هو في عالم الحروف «فليفة كالإنسان في العالم المحهول أيضًا كالنات. 

قلت: فإذا كان شأن الألف هذا فالله أكبر ما أكمل من شيخنا معرفة بالله: وما 
أقواه عزيمة؛ وأعلاه همة ني الله وعزمة بعثها همة رجل من تحتها مكان الترب من رجل» 
فكل حاصل خلف ظهره ووجهه متوجه أبدًا لطلب المزيد وفيه قلت: 
وكلماعرهمن شأن فبو به بصره قد رق هكذاابيذا 
وليس في شاأنه حد يقال له هذه النباية أو يعطى له أمذًا 

وكما قيل: ٍ 
اصسحب عوالي المعاني تحت وطأته ١‏ تحظ فوق ذراها فاضل الأرد 

فالعارفون أبدًا في الترقي: وطلب المزيد والله من ورائهم محبط» وفيه قلت: 
من ذا الذي في غاية لبس نفسه إلى غايةأخرى سواها تطلسع 

وكان سلوكه يحفظ قليه ألا يخطر به غير الله كما سمعته يقول: لم ننشأ على 
الخلوة» والصيام؛ والقيامء وإنما نشأنا على الولع بالله: واستقامة القلب معه. وكنت أجد 
قلبي مستقيمًا فإذا حصل عليه شيء من الخواطر أحسه يسقط حتى كنت أقبض عليه بيدي 
وأقيمه. 

قلت: وهذا كان حاله في أيام البداية» وهو حال كثير من الواصلين في النهاية 
و« حسنات الأبرارء سيئات المقربينج طيارًا في سلوكه لا سيارًا لا يقف مع المقامات ولا 
يلوي على العلامات. 

وكان يقول: أصحابنا يقفون ني المقام اليوم» واليومين» والشهرء والشهرين» 
والسنة؛ والسنتين» وأنا لا أقف فيه إلا الحظة واحلة» وكان يقول: كنت ليس لي يي 
الأعمال اختيار إنما كانت أعمالي بحكم الواردات. 
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قلت: وهذا من تربية الحق كما قال: أنا تربية للحق» وهنه المقالة فيها إشارة لطيفة 
وأسرار شريفة منها أن الله سبحانه تو لاه بعنايته ووالاه برعايته فلم يجعل لغيره عليه منة. 


تأديبي»!" . 
وأحنذ نه علوم الطريق» والتحقيق بالوهب من علوم المنازلات وما نطق به منها 
كان موافقًا لنصوص الحققين. 


وكان -قلس الله سره العزيز- مملوءا سنة عشغولاً بها 'في أقواله وأفعاله وأحواله 
حافظا لمأثوراتها محافظاً على المؤقت منها في أوقاتهاء وعلى المسببة عند أسبابهاء وكم كنا 
نرى منه من الأعمال: ونسمع منه من الأقوال» ونشهد عليه من الأحوال مما لم نكن قد 
علمناه من السنن المأئورة» ثم علمناه بعد من الكتب الأمهات المشهورةء وكان د يحب 
الاجتماع؛ إما على تلاوة» أو ذكر أو مذاكرة؛ أو سماع, دائمًا على ذلك ملازمًا حتى ني 
أوقات الأوجاع وكان أحب المجالس إليه ما كثر جمعه» وكثر فيه قراءة القرآن وعم تفعه. 

فصل في ذكر 
ريقته إلى الله سبحانه وتعالى 

التي قطع عليها عمره وربي فيها أصحابه؛ واتشرت عنه في الأفاق الواسعة 
استحسنها أهل العلم والأذواق؛ وكانت جمع الناس على تلاوة كتاب الله والصلاة والسلام 
على رسول الله #تدء وهذه طريقة ظاهرة واضحة بينة منيرة لائحة طريقة الأئمة الداعين إلى 
الله اللمادين إليه المعرفين به الدالين عليهء ويتصدقون بثواب قراءتهم وذكرهم على أموات 
المسلمين إيثار؟ وفتوة: وإعخلاصاء وعبودية» فإن فيل: (ن [ثباهم ثواب الأعمال دليل على 
رؤيتهاء ورؤية ثوامها قلنا: إنما هي رؤية إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى للعالمين» وما 
أوجبه على فضله من استجابة السائلين لا رؤية طلب للثواب ولا حنروجًا عن الإخلاصء» 
والصوابء فالعمل من لوازم العبودية» والثواب من مكارم الربوبية جزاء من الله سبحانه 
لعبده على الأعمال بما أوجبه على نفسه بالمن والإفضال فقبوله على العبد واجب. ورده 
غير صائب والله أعلم. 

فصل 


ولا حنفاء أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه» وصفئه العائمة بذاته فهو أفضل ما 


(1) ذكره المناوي في «فيض القدير» (225/1).؛ والعجلوني ني وكشف الخفاء» (2/1 7), 
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ذكر الله به من تسبيح, وتحميد وتهليل؛ وتكبير وتمجيدء وأقرب وسيلة إليه من دعاء 
واستغفار وتعبد» وما عظم به من ثناء ووصف وتوحيدء وشواهد الآيات الإطية» 
والتبليغات النبوية الرسولية شاهدة قطعا بذلك؛ فما جاء في القرآن معلوم لا يحتاج إلى 
ذكره هناء وما جاء في النة نورد منه ما أراد الله إن شاء الله برواية شيخنا أي المعروف 
الذي أراد الله لي وله الحمد حزل مته وعرفني طر يقه وسنته. 

أخبرنا شيحنا نكب بالإسناد إلى بي سعيد الخدري ني عن النبي 6 قال: 

«يقول الرب سبحاله وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسالتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على -خلقه»”'' 
رواه الترمذي وأبو محمد الدارمى. 

وعن عبد الله بن مسعود نيه قال: قال رسول الله 6:؛ ومن قرا حرفًا من كتاب الله 
فله حسنة, والحسنة بعشر أمئالها. لا أقول «المع» حرف ولكن ألف حرف. ولام 
حرف. وميم حرف»'' 

وعن أبي أمامة زد قال: قال رسول الله 4:: وما تقرب العباد إلى الله بمفل ما 
خرج منهج رواه الترمذدي» قال أبو النصر: يعني القرآن . 

وعن أبي هريرة يِىم قال: قال رسول الله : ويجيء القرآن يوم القيامة فيقول: 
يا رب حلة فيلبس تاج الكرامة: ثم يقول: يا رب زده فيلبس حلة الكرامة, ثم يقول: 
يا رب ارض عنه فيرضى عنهء فيقال له: اقرأ وارق'' ؛ ويراد به كل آية حسنة» رواه 
أبو داود وغيره. 

وفي رواية لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فإن منزلتك عند آحخر آية 
تقرؤهاي:, 

وعن أنس ده قال: قال رسول الله خ: وإن لله أهلين من الناس قالوا: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال: اهل القرآن هم أهل الله وخاصتهع”” رواه الإمام أحمد. 


(1) رواه الترمذي (2926). (2) رواه التعرمذي (2835). 
(3) رواه عبد الله بن أحمد في والسنة» (136/1). 

(4) رواه الترمذي (2839).: وأحمد (6508). 

(5) رواه أبو داود (1252), والترمذي (2838). وأحمد (706 9). 
(6) رواه أحمد (12301). 
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قلت: فما أعظم هذه الفضيلة العظيمة وما أكرم هذه الرتبة العلية الكريمة» وما 
أشرف هذه النسبة ني الأنساب» وما أوصل هذه الصلة نِ الأسباب» وقد طرز مرسوم 
هذه الإشارة مرقوم صريح العبارة من قوله #8: 

«وكل سبب ونسب منقطع إلا سبي ونسبي)”) فالحمد لله رب العالمين الذي 
جعلنا من أهل الله وحناصته بأهلية القرآن وتلاونه ونسبته. 

وأقول: 
فئَن كان اهل الله عر جلاله وخامته من ذا يُدانيه في السب 
وأي اتساب بعد هذا كمئله وأي أنساب الصلات كذا النسب 
خصوصا للامم الأعظم الله أنه هو الجامع للأسماء والوصف والنسب 
على كل اسم بل ووصف مُبيمن ألوهفية العليا جامعةالرتب 
هيسنًا لنا ماذا خصصا به وما وَهيْتاه والحمدٌ الطلسيق لمن وهب 
فياأمةالحمدأحمد ولمحمد فمحمودحَم ذال فقدوجب 
فيسعدٌ لمااستوفى ببرج كماله كمال خلافات الظبور فما احتجب 
ومابعذد ذا إلا الإضفارةتبل ولا الإشارة جل الله طالب مَنْ طُلب 
وإلا على عين الوجود وسعدة صلاة الله جامعهمة القلرب 

وكانت تحالس شيهنا أي المعروف عرف الله من عوارفه لتلاوة كاب الله تعالى» 
والصلاة على رسوله محمد 2 حلقاء والحلق من السنة وسماها رسول الله ف رياض الننة 
فيما أخبرنا به هو د مما يرويه بطريق الترمذي -رحمه الله- من حديث أنس بن 
مالك نت قال: قال رسول الله 24: «وإذا مررتم برياض الجنة؛ فارتعوا .قالوا: وما رياض 
الجنة يا رسول الله؟ فال: حلق الذكر ه© . 

وحاق الذكر حضرات المذكور- جل وعلا- فمن آوى إليهاء آوى إلى اللهء ومن 
آوى إلى الله أوآه الله جاء ذلك عن رسول الله فظ. 

أخبرنا به شيعخنا ته بسنده إلى البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- عن أبي واقد 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(2) رواه الترمذي (3510).» وأحمد (1235435). 
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الليئي ‏ أن رسول الله 6 بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» 
فأقبل اثنان إلى رسول الله 6 فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيباء وأما الآخر 
فجلس خلفهمء وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله هلله قال: «أل أخبركم عن 
النفر الثلاثة: أما أحدهم قآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحبى: فاستحبى الله 
منه, وأما الآخر فأعرض. فأعرض الله عنه»”". 

وحاضر حلقة الذكر يباهي الله مهم الملالكة. جاء ذلك عن الله بلسان رسول الله يوكلا 
بإخبار شيخنا -قدس الله مره العزيز- مما يرويه عن الإمام مسلم والترمذي وغيرهما من 
رواية أي سعيد الخندري عن معاوية ير أن رسول الله و خرج على حلقة من أصحابه 
فقال فيما قال: «أتاني جبريل تن فأخبرئي أن الله كبن يباهي بكم الملائكة» . 

وكذلك تحفهم الملائكة بأجنحتبم إلى سماء الدنيا» كما قال رسول الله 6 فيما 
أخبرنا به شيخنا أبو المعروف يي فيما يرويه بأسانيد. 

وعن البخاري» ومسلم, والترمذي وغيرهم من حديث أني هريرة ض قال: قال 
رسول الله 9: وإن لله ملانكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. قإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله يذ تنادوا هلموا إلى حاجتكم» ". 

قال الشيخ محبي الدين بن العرني: فإذا وجدوا الذاكرين من أهل القرآن بالقرآن فلا 
يقدمون عليهم أحذا من بجالس الذاكرين بغير القرآنء فإذا لم يجدوا ووجدوا النذاكرين الله 
لا من كونهم تالين قعدوا إليهم. وقالوا: هلموا إلى بغيتكم. 

قلت: وهذه نكتة في فضل بحالس القرآن؛ وهي مجالس شيحناء والحمد لله. 

وفي هذا الحديث: وفيحفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا»”". 

قال شيحنا الإمام أحمد الرداد: يحفونهم حلقاء حلقًا دوائر كهيئة خلقتهم حلقة 
فوق حلقة إلى سماء الدنيا. 

قلت: فعلى ما قال تكون هذه الهيئة أعجب الميئات وحضرة أغرب النضرات. 

وفي هنا الحديث: وفيقول الله تن: فأشبدكم أني غفرت ههمء قال: يقول ملك 
من الملائكة: فيبم فلان ليس منبم: وإنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم 


(1) رواه البخاري (66): ومسلم (2176). 2 (2) رواه مسلم (2701). 
(3) رواه البطاري (6044). (4) رواه البخاري (29 59): ومسلم (4854). 


فصل في ذكر طريقته إلى الله سبحانه وتعالى 103 
جليسبمع»". 

وجاءنا عن رسول الله كته في فضل الذاكرين وفضل مجحالسهم ما أخبرنا به شيخنا 
الأكبر 5ه مما يرويه عن مسلم, والترمذي وغيرهما من رواية أبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري ‏ أنهما شهدا على رسول الله ؟ أنه قال: هلا يقعد قوم يذكرون الله يك إلا 
حفتهم الملائكة, وغشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة, وذكرهم الله فيمن 
عند . 

وجاء في فضل الاجتماع على تلاوة كتاب الله ما أخبرنا به شيخنا ذش بسنده إلى 
مسلم فيما يرويه من حديث أبي هريرة دش أنه قال: قال رسول الله #: ...» وساق 
الحديث؛ وفيه: «وما اجتمع قوم فلي بيت من بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينبمء إلا نزلت عليبم السكينة» وغشيتبم الرحمة. وحفتبم الملائكة. وذكرهم الله 
فيمن عنده»!'. 

وجاء أيضًا عن الله بلسان رسول الله #6 بإخبار شيختا نهم فيما يرويه عن الترمذي 
-رحمه الله- من ححديث بي سعيد د أن رسول الله 4ذ قال: «يبقول الرب تبارك وتعالى: 
من شغله القرآن عن ذكري ومسالتي اعطيته أفضل ما أعطى السائلين:”". 

وأخبرنا شيخنا دي من طريق الترمذي بسنده إلى علي بن أي طالب نه قال: أما 
له 

قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمى وحخير ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ هو 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه حابن اكرات كر ب ار 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيخ به 
الأهواء» ولا تلبس به الألسنة؛ ولا تشبع منه العلماءى ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي 
عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن سَمسنا قرآنا عَجَباً َبْدِي إِلَى 
الرُشْد فَآمنَا به [الجن:2:1]» من قال يه صدق, ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم: 0 


.)4868( ))2700( سبق ُخريجه. (2) رواه مسلم‎ )١( 
.)»2850( سبق تخريجه. (4) رواه الترمدي‎ )3( 
,»2906( رواه الترمذي‎ )5( 
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وأفضل الأحوال الاجتماع على الذكرء والقرآن في كل مشهد. 

فهذه كانت طريقة شيخنا بيد هو وأصحابه في سائر البلادء والأقطارء والقرى» 
والأمصار في سائر أوقاته مدة حياته» وهي كذلك باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله في 
أتباعه بعد وفاته. فهم جلساء الله حاضرون في حضرة الله مع الله ني حضرة قدس جلاله 
وحضيرة أنس جماله آخذون عن الله بحكم مقتضى الحضرة من الفيض الإفي القدسي» 
مفيضون على جلسائهم من الوهب الرياني الأنسي أووا إلى الله فآواهم الله» ياهي الله بهم 
الملائكة في حضرتهم وتحل جم الملائكة» وتقف معهم وتحفهم بأجنحتهاء وتغشاهم 
الرحمة من أرحم الراحمين» ونتزل عليهم السكينة من وب العالمين» ويذكرهم الله جل 
وعلا فيمن عنده من الملآ الأعلى ويعمهم الله ومن جالسهم ولو جاء لحاجة بغفرانه 
العميم» فإنهم الجلساء لا يشقى مهم جليسهم. والله ذو فضل عظيم. 

فما أفضل هذه الطريقة في الطرائق» وما أكمل ما لصاحبها من الله من المواهب» 
والمعارف والحقائقء أوضح الطرق. وأظهرهاء وأبينهاء» وأنورهاء وأيسرهاء وأقرهاء 
وأحسنهاء وأعجبهء وألطفهاء وأغرجاء وأجمعباء وأتفعباء وأعمها نقعًا وأوسعهاء اختص 
الله بها شيحئنا فهي له من حخصوصيات المواهب, والكراماتء والمناقب» وأثنى بها رسول 
الله كد عليه وفضله بها عنده ولديه» وحقق اختصاصه بها دون من سواه في ميشرة رآها 
بعض أكابر أولياء الله فسأل رسول الله 45 من أفضل الشيخ إسماعيل أو فلان لبعض أكابر 
أولياء الله؟ فال خظ الشيخ إساعيل أفضل عندي فقال له: بماذا يا سيدي يا رسول الله 
فقال: لأنه سلك طريقا ما سلكها أحد غيره يعني #5 والله أعلم بالطريقة الاجتماع على 
تلاوة القرآن صدقة على أموات المسلمين من هذه الأمة الحمدية وسائر الأمم الأقدمين, 
فما سمعنا لغير شيخنا يه فيما تقدم ولا علمنا أن أحدًا نصب له فيها للبداية علمء» وإن 
كان لا يخلو أحد من الشيوخ يي من مجالس معقودق. وحضرات مشبودة» وأوقات 
معلومة معدودةء وأذكار وأوراد» وعلوم تستفاد» واجتهادء ورياضات. وأعمال» 
وحنلوات» فبذه الطريق التي قطع الشيخ بها عمره الطويل من الاجتماع ني الحلقات على 
تلاوة كناب الله تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله #5 -فلا الصلوات؛ بل في سائر 
الأوقات والهدية لثواءهم إلى أموات المسلمين من هذه الأمة المحمديةء وسائر الأمم الأقدمين 
لم يكن لغيره فيما علمنا من السابقين وهو إمام من تبعه عليها من اللاحقين. 

وقد انتشرت هذه الطريق بحمد الله وبركته في سائر الطوائف من الصوفية» 
والفقباءء وأعيان الناس وغيرهم اقنداء بالشيخ :4ه فيها واستحسائًا ها وتبركًا مباء وكل 
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أحد يأخذ مها من الله بحسب استعداده وعلمه. ومقتضى مقصده وفهمهء فقوم يطلبون الله 
جاء وقوم يطلبون بها ما من اللهء وقوم يستمدون با الخيرات؛ وقوم يستدفعون بها 
المكروهات فبي واسعة لكل مذهب؛ جامعة لكل مطلب فكم له نان عليها ني سائر 
أقطار الأرض من الأتباع: وكم لأموات المسلمين مبذه النة الحسنة من الانتفاع » وكم 
له نهه من الأجور فإن أجر كل عامل بها في صحائفه مسطورء فإنه هو الذي سنها ودعا 
إليها واستحسنها. 

وشاهد ذلك ما أخبرنا به هو «هه بإسناده إلى الترمذي بسنده إلى جرير بن عبد الله 
البجلي ند قال: قال رسول الله ك: دمن سن سنة خير فأتبع عليبا؛ فله أجره ومثل 
أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء''. 

وأخبرنا أيضا نتم من طريق الترمذي بسنده إلى أي هريرة نه عنه قال: قال رسول 
الله كن: دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثئل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء '©. 

فعلى هذا يكون لشيخنا يتب مثل أجور من يتبعه إلى يوم القيامة» مع مضاعفة 
حسئاته وحسنات من تبعه, هذا إلى عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

كما جاء عن رسول الله ل فيما أخبرنا به هو دم بإسناده السابق إلى البخاري - 
رحمه الله- بسنده إلى ابن عياس .قد أن رمول الله نا قال: وإن الله كتب الحسنات 
والسيئات: ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملبا كتببا الله له عنده حسنة كاملة, 
فإن هم بها وعملبا كتببا الله له عنده عشر حستات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثير 2 

فكم ادخر الله سبحانه وله الحمد للعالمين من الثواب الحزيل؛ وكم ضاعف للهداة 
الداعين من الفضل الجليل: وله الحمد سبحانه على التوفيق للأعمال؛ وعلى ما من به من 
جزيل الثواب والإفضال» فإن عمل الحسنة من العبد ححسنة من الله سبحاته وتعالى عليه. 
وأثابه عليها حسنة ثانية منه سبحانه وتعالىء وكونها معشرًا حسنة ثالئة» والنواب من أصله 
لا يكون إلا معشرًا فأضعف الله سبحانه وتعالى هذا الثواب المعشر لعبده كان الأضعاف 


(١)رواه‏ الترمذدي (2625). 
(2) رواه اليخاري (126 6)؛ ومسلم (130) بنحوه. 
(3) رواه البخاري (6126)؛ وملم (131)., 
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حسنة جديدة من الله سبحانه وتعالى لعبده. فيكون معشرًا أيضاء فالضعف عبارة عن 
الشيء ومثلهء فيضعف الحسنات العشر فيكون عشرين حسنة؛ ثم يضرب العشرين في 
عشرة فيكون مائتي حسنة؛ فبذا أول درجة من درجات الأضعافء فإذا أضعفت الماكين 
كانتا أربعمائة يفتحبا أعثشارًا فيكون أربعة آلاف حنةء» وهذه الدرجة الثانية من 
درجات الأضعافء فإذا أضعفت لما ورابعًا على هذا الوصف بلغ ذلك ألفء آلف 
حسنة وستمائة ألف حسنة» فالسبعمائة الضعف ينقطع الإدراك دون إدراك عدد الحسنات 
الحاصلة فيهاء بل ينقطع الإدراك دون [إدراك عشرها بهذا الثواب» وأمثاله من عظيم 
المواهب مما استأثر الله بعلمه: وربما اعتقد معتقد أن الأضعاف لا يكون معشرًا فيكون 
مبلغ السبعمائة الضعف أربعة عشر ألف حصنة لا غيرء واعتقاده باطل لأن هذا الثواب من 
أصله معشر فالحسنة بعشر أمثالهاء والأضعاف من الله تعالى للعشر حسنات منه جديدة» 
فيكون معشرا. 

وعندي أيضًا في الأضعاف وجه آحخر واضح البيان لا يندفع» وذلك أنه إذا أضعف 
الله للعبد الحسنات يضاعف له تعشيرها كما تضاعفت هيء فيكون تضاعف تعشيرها بعد 
درجات الأضعاف مثاله: إنا تقول الحسنة في أول درجة من درجات الأضعاف بعشرين 
حسنة» وفي ثائىي درجة تضعف ذلك أربعين حسنة» وني ثالث درجة تضعف الأربعون» 
وذلك شانون حسنة» وعلى هذا أبدًا فإذا أضعفت العشر حسنات كان ذلك عشرين 
حسنة فافتحها في عشرين لأن ذكرنا أولاً أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله» وقد كانت 
الحسنة بعشر قبل الأضعاف فإذا أضعف للعبد أول الأضعاف كانت الحسنة بعشرين فإذا 
فتحث العشرين في عشرين كان ذلك أربعمائة حسنة» وذلك أول درجة من درجات 
الأضعاف, فإذا أضعفت الأربعمائة كان ذلك شامائة فيضاعف تعشيرها على ما تقدم في 
الرتبة الأولى: فتضرها في أربعين فيكون ذلك اثنين وثلاثين ألفاء وهذه الدرجة الثانية من 
درجات الأضعاف فإذا أضعقت في الرتبة الثالئة بلغ ذلك خمسة آلاف ألف ومائة ألف 
وعشرين ألفاء فإذا عجزنا عن الإحاطة بإدراك عمل عامل فنحن عن إدراك عمل آكثر 
أعجز» والله أعلم. 

فصل 

ومن دعا إلى هدى فلاه مون كان له بدي كل واحد من الملبين هدى عشرة 
أمثال الملبي؛ لأن هدي المدعو حسنة للداعي فيكون له عشر حسنات ممائلة للحسنة 
الأولى من غير نقصء ثم يضاعف الله سبحانه للداعي كما أضعف لصاحب الحسنة لأن 
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الدعاء إلى الله أفضل الحسنات. فيكون تضاعفها في سائر الحسنات كان له في الدرجة 
الثالئة من درجات الأضعاف بدي الرجل الواحد ممن اهتدى به خمسة آلاف ألف مبتد. 
ومائة ألف مهتد؛ وعشرون ألف مبتد, لا ينقص من أجورهم شيء إلى يوم يبعنون. 

وكذلك لو اهتدى بالأول ممن اهتدى به ثان» وبالتالي ثالث تضاعف للداعي الأول 
أجر ما دعا إليه بتضاعف أعناد كل واحد من المدعوين» وأعداد أعماهم, وأعداد من 
اهتدى بهداهم إلى يوم القيامة, قاعلم أصل التضاعف وكيفيته» ولا سبيل إلى إدراك غهاية 
تضاعف الحسنة الواحدة إلى سبعمائة ضعف, أو عشر ذلك فضلاً عن الإحاطة بأجور 
عشرة مهتدين مرتبين؛ والله أعلم. 

وهذا الكلام على حساب الحسنة وأضعافهاء وثواب من ستهاء وثواب من دعا إلى 
هدىء حرره ابن عمى الفقيه العالم جمال الدين بن محمد بن علي بن أحمد الأشكل فإنه 
ممن عاد في علم الحساب؛ ومحققيه والعمدة فيما وضعته هنا في هذا عليه ضاعف الله 
ثوايه. وأحسن عاقبته ومآبه وزاده من فضله وجعله من أهله. 

وذكر شيخنا الإمام زين الدين المراغي في تاريخ المدينة قريبًا من هذاء فإذا فصر 
الإدراك وعجز المدركون عن تحصيل تضعيف أجر حسنة واحدة ني وقت واحد من 
عامل واحد» فكيف بتحصيل تضعيف العدد المنطوق به فذلك ما لا تدركه العبارة» ولا 
تلحقه الإشارة فكيف بتضعيف المشار إليه بأضعاف كثيرة» بل فكيف بالمسكوت عنه 
المستور تحت ستور غيب علم الله فكيف إذا تكرر العمل من الواحد, فكيف إذا كثر 
العاملون» فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلمًا لا إله (لا هو الواسع العليم؛ الجواد 
الكريم» وكل ذلك في صحائف شيحنا أي المعروف ذء والحمد لله؛ لأنه له يسنته هذه 
التي سنها ودعا إليها واستحسنهاء وأحكم ما له من كل فرد ممن اهتدى به في هنا 
الهدى» واتبعه على هذه السنة الحسناء في مذة حياته» وكذلك يبقى الحكم له من بعد 
وفاته» والعاملون بها في كل زمان. ومكان لا يحصي عددهم إلا الله وهكنا يكون إن 
شاء الله أبدًا إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول: «الله الله». 

وقد أشار 4 إلى ذلك بقوله: عصابتي ترد يوم القيامة أي: إن أتباعه لا يزالون 
جيلاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة؛ فهذه صدقة منه عامة جارية على أموات المسلمين» 
وصلة منه لهم باقية بعده مستمرة إلى يوم الدين. 

وقد أشار إليها مه بقوله ما من إمام إلا وله صدقة بعده ولا كصدقتيء ولا 
كصدقتي. ولا كصدقتي» فما أحد من أموات المسلمين من سائر الأمم إلا وصلته واصلة؛ 
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وصدقته في كل حين جارية عليه وما منهم إلا من له توجه واستعداد لتلقى ما يرد عليه 
من الصلاة والإمداد: فأسبابه مهم منوطة وأياديه عليهم مبسوطة. 

فلت: 
فاملتافي الر قاب لهأياد هوالأطواق والناس الحمامٌ 

وكان نه يزور الإخوان, والأهل. والحيران» والواردي البلد من أهل الفضل» 
ويسبق زائره وقاصده منهم إذا علم به إذ هو للسبق على الفضائل أهلء. وإذا مرض هو 
عرف من لا يدمكن من عيادته ممن يحب رؤيته: فيركب هو إليه يأتيه إلى بيته خيرًا له 
بمطلوبه وإيصالاً له إلى محبوبه» وحملاً للمشقة عنهم والتماسًا للدعاء» والبركة منهم. 

وكان كثير الصدقة سراء وقد يمشي هو بصدقته إلى من لا يستطيع الوصول إليه 
عجر أو حياء ولي أوقات الضرورات, والحوادث كان أككثر عطائ وكان دأبه تكرير 
قراءة سورة «يس» في سائر الأوقات لسبب ولغير سبب من الأمور العارضات» حتى لا 
يخلو بحلس من مجالسه ولو حخف من فراعتها وتكرارهاء وإعادتها » وكان يقول كثيرا: نحن 
آل يسء وهنا دليل على أنه كان القطب الفرد الذي هو قطب العالمء وعليه مداره» 
وعلمه الأعلى الذي عليه منارة» فإن ««يس قلب القرآن»» وقلب الشيء وسطهء وقطب 
الدائرة وسطباء وقطب الرحى في وسطهاء وهنا دارت عليه وانتهت دورتها إليه. 

وكانت حضراته بالقرآن حضرات إفية وإقامة مواقيتها للنزيلات الربانية إن 
تكلم استغيدت العلوم من كلماته» وإند سكت تنزلت العلوم ببركاته على قلوبناء ولقد 
كنا نجد في حضرانه أذواقًا عجيبة, وأحوالاً غريية. ومعارف إلهية وواردات ربانية» وصفاء 
تاماه وحضورًا مع الله وجمعية عليه ومجبة له وولعًا به وثوقًا إليه: فإذا فارقناه فقدنا تلك 
الأحوال» فنعلم أن ذلك إنما هو من فيض حاله وبركة مما برد على حضرته من الإمداد» 
والأفضال» وهذا من كمال الإرث المحمدي من قوله 4: «لو بقيتم على ما تكونون عليه 
عدي لصافححتكم الملائكة»”'). 

وقال شيحخنا أحمد الرداد -أعلى الله مقامه: كان الشيخ يربي أصحابه بمعالي 
الأخلاق, ومحاسن الأفعال» ويشير إليهم دائمًا بدوام مخالفة النفس. ودوام ذكر الله ويكره 
إلبهم حظوظ النقس ويسر إليهم بدوام المراقبة» وألا يخطر بقلوبهم إلا الله سبحانه ولا 
يرضى منهم بغير التعلق بجلال الذات وجمال الصفات أبدًا سرمدًا 


(1) رواه مسلم (2750), 
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وكانت مجحالسه كلها ذكر الله تعالى وتلاوة لكتابه العزيزء وإهناء ثواب التلاوة 
المبذول من فضل الله َك على لسان نبيه 6 لجميع المسلمين» وكان دابه في أصحابه 
قراءة سورة ويس» لسبب ولغير سبب وإهداء ثوابها لموتى المسلمين حتى كنا نعرف أن 
سورته من القرآن «يس». 

وكان يقول؛ نحن آل يسء وناهياك بهذا القول من الشيخ إشارة إلى علو المرتبة 
وشرف المنقبة وعز منصب المقربة. 

وقد بلغنا عن رسول الله يد أنه قال: «إن لكل شيء قلباء وإن قلب القرآن يس 
فمن قراها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات'2". 

وكان رحمه الله إذا حخلا في أصحابه وحخواصه ذاكرهم من علوم الحقائق في معاني 
الأسماءء والصفات. وسبحات كبرياء عظمة الذات على طرائق المحققين» بل كان ذلك أكثر 
محالسه في غالب مجالساته. وكان -قدس الله سره ورضي عنه- برقي أصحابه وتلامذته في 
معالي الأمور. والأحوال؛ ولا يتسامح هم في الغفلات» والفترات» وانفرد رحمه الله تعالى 
في وقته بالسماع فما سمعنا فيما بلغنا عن أحد من الشيوخ أن له في السماع من الحظ 
الوافرء والنصيب الحلي الظاهرء ما كان له فيه يرز منه فيه من العلومء والمعارف. 
والأحوال؛ والمنازلات ما لا يعرف وما لا يعرف. وكان يحكم فيه بحكم الحال؛ 
وينضاءل لديه حجاحجة الرجال؛ وما حضر سماعًا قط وحضر معه فيه أحد من الشيوخ 
فكان حكم الوقت إلا له ولو كان من كان. وكان يقول: الذي يقع لنا في السماع لا يقع 
لنا في غيره. انتهى كلام شيخنا أحمد نفع الله به. 

وكان َه يقاسي في بدء أمره من مشاق الأمور أشياء عظيمة وشدائد أليمة يجوع 
كثيرا؛ ولا يجد من يطعمه؛ ويصوم ويجعل ني فيه حجرًا كأنه يأكل شيثا سترًا لصومه 
ويفطر على قليل من الذرة حخروجا عن النبي ني الوصال؛: وقف على ذلك حمس عشرة 
سنةء وتعرى ححتى تكاد عورته تبدو ني صلاتنه ولا يجد من يكسوه. وكان يومًا في الخلوة 
فابتلعته الأرض إلى صدره احتبارًا له فلم يتحرك لذلك سره ولا ؛اضطرب قلبه؛ وانضم 
عليه البيت مرة والتصقت جدرانه بعضها إلى بعضء ونزل به السرير في الأرض حتي 
كادت الأرض تبلعه. وكانت الشياطين ترميه ولا تصيبه. ويظهر له الروحانيون ني صور 
مزعجة فلا تزعجه: ويظبر منهم ما يحرج الصدور فلا تحرجهء بل كان ني ذلك كله 


(1) سبق نخر يجه. 


حاضرًا مع الله ساكمًا إليه مشغولاً به يجموعًا عليه» ووقف من اليوم ست سنين» وكان 
يقرأ القرآن في اليوم والليلة عشر مرات» وكان الحهر به عادته في غالب الأوقات» وكان 
يسقي الماء ني مسجد ابن عبد الله بزبيد كل يوم مائة جرة وكان في مدة حياته قليل الأكل 
ما أكل قط رغيفًا صغيرًكء إنما يأكل منه شيئا يسيرًاء ومع ذلك كان فيه من القوي ما 
يعجز عنهء ويصدر منه من آثارها ما يتعجب منهء وكان لا يشتهى طعامًا معنا ولا يلتزم 
عادة معلومة قط في شيء من أموره لا في مطعم. ولا في مشرب, ولا في ملبسء ولا ني 
مسكنء ولا في مرقدء ولا يتفيد بعادة ولا يفتر من العبادة وما اقتصد قطء ولا اكتوى إلى 
أن مات رحمة الله عليه؛ وجمع بيننا في المرجع إليه ولا ملك أرضاء ولا نخلاً إلا موافقة 
لأهلها وإجابة لسؤاهم؛ وإزالة لضرورتهم وإسعاقًا بمطلوهم وقضاءً لحاجتهم. 
قصل في 
تتمة من صفته 

قن يه أكرو طرية مجدلاء حا سوا مسرن انارت ريه اوه اله 
الحبين» أدعج العينين» مقرون الحاجبين» حسن الأنف والفمء فصيح الكلام؛ طلق اللسان» 
جهوري الصوت؛ عريض الصدرء قائم الجبين لطيف الأصابع» لين الكف» سريع المشي » 
يخطو بيديه ولا يتكلف في ضمها إلى جنبيه» إزاره وقميصه إلى أنصاف ساقيه» جميل الميعة 
واللباس» طيب الرائحة» عطري الأنفاس» بفروة مات وأكثرها أسود معظمًا بين الناس 
مهيبا مقبولاً في الخصوصء والعموم؛ محبوبًا ما حضر قط جممًا (لا وكان واحد وذا 
سمت بهي وقدر علي وحقلق حسنء وحقلق سنيء, أظهره الله على سائر الطوائف من أهل 
زمانه» وأعلى كلمته. ومرتبته على أقرانه وألقى له في القلوب القبول» وامحبة» والتكريم» 
والمهابة؛ والتبجيل؛ والتعظيم. وظهرت فوائد ينابيع الحكم من قلبه على لسانه» وبرزت 
فرائد جوامع الكلم من سر بيانه» وقصد لاستمناد بركاته؛) ومستجاب دعوانه) وفوائد 
حضراته من الأفاق» والأقطار» والأقاليم» والقرى. والأمصارء وأعملت المطي إليه» 
وقطعت الفياني إلى ناديه فاتصلت مادته إليهمء واشتملت بركته عليهم. واتتشرت يد 
صحبئه ونسبة خرقته بالواردين عليه؛ والقاصدين إليه فكثر في نواحي الأرض أصحابه 
وتلامذته» ومريدوم وأحباؤه المنتمون إليه من الرؤساءء والكبراع. والأمراء والوزراء» 
والعلماء. والفقهاء؛ والقضاة. والشيوخ.ء والفقراء فصاروا في الكثرة لا يحصون ولا يعدون 
ولا يستقصونء وصاروا في عمره المبارك الطويل طبقات وجيلاً بعد جيل حتى قيل إنه 
صحبه ثلاث طبقات» وقيل خمس طبقات» آخرهن أكملهن أهل علوم ومعارف وحقائق» 
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ومن قبلبا كان غالبهم أهل أحوالء. وأعمالء وطرائق. 
فصل في ذكر من 
صحبه من ملوك اليمن الفسائيين 

وما كان لهم منه من سخدمةء ورعاية بالدعاء وخصوص العناية» وصدق اللحبة» 
وحسن الرعاية» وإثارة المهمم ظاهراء وباطنا لما يحدث من حوادثهمء وما يعينهم على 
نوائبهم حتى كان هو ولي أمر باطنهم. وصاحب ذرك زمائهم» ومتحركهم وساكنهم 
وكذلك هم كان منهم له النحبةء والإلزامء والجلالة» والاحترام» والإحسانء والإنعام, 
وإقامة الحفظ والنصرة؛ وإظهار ذلك منهم له في اليمن» والشهرة؛ والصبرء والحلم» 
والعفو عن عثرة عاقل؛ أو هفوة غافل» أو زلة جاهل مما لابد منه بالإدارة الإغهية ممن 
ينثمى إلى طائفته خصوصاء وعمومًا من أجله في طائفة الصوفية وما شجر بين طائفة 
الصوفية من الأمور الفقرية مضاف حكومته إليه؛ ولا يكون لأحد من ولاة الدولة سلطان 
عليه وصحبوف وصحبوا أصحابه» وتعرفوا بركاته ومستجابات دعواته واستدفعوا به 
حوادث زمائهم وقهروا به من ناوأهم من أقرانهم وظبرت بركاته عليهمء واشتهرت آيانه 
لديهم وصار هو كاهل حمل أثقالهم. ومعدن حاصل استمدادهم ونوالهي وكان هدى هم 
في مدة حياته» ويكون لهم بعده في حمال سرهء ووارئيه» وتابعيه بعد وفاته سلقا لسلف» 
وخلقا لخلف علم هذا من وصح بالتواتر عنه. 

تنبية: 

ومن لوازم (حكام علوم الحقائق أنه لا بد لأولياء الملك أن يؤيدهم الله سبحانه 
بأولياء الولاية» ومهذا ينضبط أمر العالم والدين والدنياء ويظهر سر الحكمة الإهية» والله هو 
الولي الحكيم: وكان بدأ ما بينه وبينهم من الدولة المجاهدية؛ ولما وصل الملك الجاهد رحمه 
الله بالأعمال المصرية دخل عليه الشيخ السجن هو والشيخ أبو بكر بن سلامة وبشراه 
بالإطلاق والرجوع إلى ملك مملكة اليمن فكان الأمر كذلك. ولما وصل المللك الحاهد 
إلى ساحل البندر الذي نزل منه كان أول ما سأل عته هل عاد جماعة مسجد ابن عبد 
الملك يجتمعون كما أعهد؟ فقيل له: نع فقال: الحمد لله رب العالمين »وكانوا هم 
الشيخ يد عنه ومن يجتمع عليه وكم سمعنا منه ذه من العجائب. مما كان له في تلك 
الأيام من الفتوحات الربانيةء والكشوفات النورانية» وظهور صور الملائكة؛ وسماع 
كلامهم» وحضور رجال الغيب مجالسه» وحضور سيدنا رسول الله ف ورؤيته عيائًا 
كشفاء وسماع إشارات الحواتف. 
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وكان الملك الحاهد -رحمة الله عليه- يحضرها متشكرًا بزي العامة وما ولي أحد 
من الملوك بعد المجاهد رحمة الله عليه إلا من ولاه الشيخ واختاره وصرح بهء وما حدثت 
قط حادثة في مدة أحد منهم إلا فأخبر بها قبل كونباء وتحلهاء وقام بدفعهاء وحلهاء وكان 
آخر حادثة في حياته لعبد بن نجاح الذي استفزه فيها غرور الخيالات من غير أهلية ولا 
صلاح. 

أخبرني الشيخ رضي الدين الصديق ابن شيخنا قال: جعت إلى الشيخ السحر 
وأخبرته بأمر ابن نجاح» فتبسم ونقل لحيته مستهزئاً به وقال لي: إلى ساعة؛ وقاد ذهب 
هذا الأمر وإذا أحببت أن تتفرج فاذهب» فكان كما قال. 

وفي هذا الحادث القريب بعد وفاته ظهر على ولده الصديق من آثار الاهتمام به 
وزلزلة الجسمء وكان حريصًا بما دل على أثر همته فيه فيما بلغني رحمة الله عليه» وثبوت 
هذه القاعدة أمر صحيح عندنا هما علمناه وثبت بالتواتر فيما سمعناه ومازال منه هم 
ظاهراء ومازال إحسان الملوك عليه وعلى أولاده؛ وأصحابه. ومن انتهى إليه متجددًا لا 
يكدره حسد حامسدء ولا تغيره معاندة معاندء ولا قطعت عثرة عاقل» ولا هفوة غافل» 
ولا زلة جاهلء عنهم الصدقات» ولا منعت عنهم إجراء العادات» ولا حلت عقوه حسن 
الظن والاعتقادات. بل منح الله الملوك العلم بحفظ الأصول ورعاية استمداد المحصولء وما 
قط قام أحد في إطفاء نور الله لي طائفة شيخنا -قدس الله سره- إلا وكان السلطان يومئذ 
هو الفائم بآية الله وإتمام نوره لهمء ولو كره الكافرون الساترون ما ظهر من الحق 
يبحجاب الحسد والفوى. 

وقد ممعت شيخنا -أبقى الله آياته فينا- يقول: جعل الله السلطان حالنا نحمى به 
ونكرم ويحلل به ويحترم؛ وكان ني الدولة الأشرفية والدولة الناصرية شيخ الشيوخ حالأً» 
ومقالاًّ. وحكمًا وبعده كان كذلك شيخا أحمد الردادء وكانت مكانته فيهما لا يدانيها 
مكانة لمكين ولا نالحا ذو منصب من الطائفتين بمقام ولا مكين» وني علمي وعلم مثلي 
من تحمله لأعباء مهماتهاء ومن تكبتها لا توفيه إشارة البنان» ولا تستوفيه عبارة اللسان» 
واختئصت هذه الدولة السعيدة الناصرية» ومسعدها أمير المؤمنين الملك الناصر أمتع الله 
الوجود بوجوده. وأطلع على فلك الكمال شوس سعوده بخصائص فوائد هذا الأمر 
وحاز احختصاص مواد أسرار أهل الله وأوليائه وأظبر من معرفة قدر الشيخ وخلفائه» 
وإقامة حقه رفع علم منارته والاحسان إلى أولاده وخلفائه ما صحح اختصاصه منه 
بالنصيب الأوفر» ومن رعاية هذا الأصل والاستمداد به وبالسر الذي خلفه الشيخ في 
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عقبة من الله الحظ الأكبرء فدولته بحمد الله الي الحمى الأحمى المنيع. والأوجٍ الأسمى 
الرفيع» وما طلع قط طالع حادث فيها إلا طمسه النسوف»ء ولا يزغ طمع طامع إلى شيء 
منها إلا خمسه حطيم الختوق أعلى الله منارها وبسط أنوارها. 
فصل في ذكر من 
صحبه شيخنا من سادات شيوخ اليمن وأكابرهر 

فمنهم الفقيه: والكبيرء والولي الكامل الفرد غريب الشأن» عجيب الحال» ذو 
الإشارات الدقيقة الذي لا تحكم على وصفه العبارة ولا تدرك حاله الإشارة علي بن 
موسى الحبرتي -قدس الله سره؛ تربى شيخخنا بموارد عنايته؛ وبركاته» ورعايته من صغره 
إلى أكثر عمره؛ ثم تولى شيخنا خدمته: وخدمة أكابر أصحابه وكانوا له أولادًا وأهلاء 
وأحباباء وأخلاء وكان له من الكراماث ولخوارق الآيات. وخفي الإشارات ما لا تدركه 
العبارات» وكان كيرا ما يتحدث بالقرآن. وإذا تحدث بالحوادث والكائنات كان حدثه 
بالكلمات الملغزات»؛ فيفهم الشيخ عنه ويأخذ منه» ولما مات دقن الشيخ من مات من 
أصحابه حواليه تبركًا به وانتسابًا إليه رحمة الله وبركاته عليه. 

ومنهم الشيخ الأكبر الولي الأشهر صاحب الأحوال الظاهرة: والآيات الباهرة. 
والأنوار الخارقة» والفراسات الصادقة الذي عمت البلاد شهرته» وعمت العباد بركته 
محمد بن عمر البهبادي البرعي و4 صحبه شيخنا وأخذ اليد منه. 

ومسنبم: الفقيه الكبير الولي الكامل الشهير صاحب المقامات العلية» والأحوال 
الجلبة, والمعارف الإهية؛ والعلوم اللدنية؛ والتمكين التام, والنفع العام اغحجبوب الموهوب 
أبو بكر بن محمد بن يعقوب. 

ومنبم: الفقيه الكبير الشيخ الكامل العارف بالله أحد أعيان أكابر أولياء الله كبير 
الحال كثير الكرامات» قطب المقامات أيو يكر بن محمد ين سلامة الموزعي يقد ”' صحبه 


)١(‏ أبو بكر بن محمد بن سلامة. صاحب مُوزَع» كان فقيبًا صوفيا صالخا ورعا زاهناء غلبت عليه 
العبادة والتنساك» جامعا بين الطريقين» وقدوة للغريقين. 
وكان بحج بالناس فلا يقدر أحد من العرب أن يعترضهم بمكروه وبينه وبين الجبرتي صحبة 
وصداقةء وكان يقول عنه أنه بلغ رتية سهل التستري. 
مات سنة تسع وسيعمائة. 
ولما احتضر أنشد: 

إذا أمسى وسحّادى مسن راب ربست مُحَُاورٌ السرابُ السرحيم 
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شيحنا واستفاد منه. 

وقال شيخنا: إنه كان كسهل بن عبد الله. 

ومشبم: الشيخ الكبير الولي الريس الشهير قطب الأحوال السراجء سراج الدين أبو 
بكر محمد السلامي الشبير بالسراج'' الصوفي ذه صحبه شيخناء وهو الشيخ الثاني ممن 
لبس منهم.ء وقال: إنه كان كأبي يزيد غهه. 

وهنيهم: الشيخ المعظم الولي المكرمء صاحب الاستقامة التامةء والبركات العامة 
محمد بن أبي بكر الضجاعي الزبيدي ده صحبه شيخنا في أيام البداية ولبس منه وهو 
الشيخ الأول ممن لبس منهم. 

ومنهم: الشيخ الكبير الولي الصالح سمس الدين علي بن حسن بن مرزوق 
الزبيدي يذ( صحبه شيحخنا وتلمذ له وقال: إنه كان من الأبدال. 


نيثونياط حب رقولوا ‏ الك ال شرى قانت على كريم 


العقود اللؤلؤية (200/2): طبقات الخنواص (176). الكواكب (591). 

(1)أبو بكر بن إبراهيم بن أبي بكر المعروف بالسراج. 
صاحب السلامية -قرية من قرى اليمن- كان كبير القدرء مشهور الذكرء» صاحب أحوال 
وتربية» انتفع به المريدون. وهو الذي نصب الشيخ إسماعيل الحبرتي شيحًا وله كلام حسن في 
التصوف يدل على علمه ومعرفته؛ وإثاراته مأنورة» وكراماته مذكورة. مات في آحخفر القرن 
الثامن. طبقات الخواص (175). 

(2) هو محمد بن يوسف الضجاعي اليمني. المعروف بالضرير. لكونه ولد مطموس العينين» لا شق 
صونيًا فاضلاً , سالكًا طريقة الحميلة: مالكًا أزمة المعرفة والفضيلة. 
شي أشير إليه بالبنان» وعد من عيون الأعيان, انتفع به حنلق كثيرء وتخرج به جمع من الأعلام. 
وله كرامات منها أنه حفظ اغداية للحنفية) بسماع واحد. 
ومنها أن الشهاب ابن عجيل رأى المصطفى فقال له: إن أردت أن يفتح عليك: فاتلع من تراب 
قبر الضرير ثشيئا على الريق» نفعل؛: فظهبرت عليه برككه. مات بعد السشمائة. انظر: طبقات 
النواص (123): جامع كرامات الأولياء (117/1). 

(3) هو من كبار أرباب الأحوال والمكاشفات, 
وعطف كل عبد عن طاعة ربه نازحء تخرج به جمع من الأكابرء وأذعن له الغائب والحاضر. 
وله كرامات منبا ما حكاه الشريف يحبى المرزوقي قال: رأيت الي النوم نورًا نزل من السماء 
كالعمودء ثم التبهت. فرآيته كذلك حال اليقظة. وإذا بي أسمع سماعًا في رباط الشيخ محمد هذاء 
وأرى التور في تلك الجهة» فجفت محل السماعء فرأيت النور متصلاً بالشيخ؛ وأينما دار؛ دار 


شكة. 
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ومنبم: الفقيه الكبير النور العارف بالله عيد الرحمن بن محمد بن زكريا الشويري 
السهامي ف 007 صحبه شيخنا وقال: إنه كان من الأولياء. 

ومنبم: الشيخ الكبير الرئيس السيد الشريف المعمر فخخر الدين أبو بكر بن أبي 
القاسم بن عمر بن علي الأهدل الحسيني السهامي: صحبه شيخنا ولبس منه ولبسنا منه 
تبركًا به» والحمد لله. 

ومنبم: الشيخ الإمام الحافظ المحدث الصالح الريس انتهت إليه رياسة علم الحديث 
النبوي في وقته باليمن: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي العلوي الزبيدي صحبه 
شيخناء وسمع عليه ني كثير من حالس الحديث النبوي -رحمه الله. 

وهنبم: الشيخ الصالح الولي الإمام الحدث المقري موفق الدين علي بن أبي بكر بن 
شداد(؟ صحبه شيخنا وممع عليه في كتير من مجالس الحديث وإحياء علوم الدين. 


ومنها أنه انفق في مماع له أنه شرط ثوب أحد الناس. وأخذ منه دراهم» فشكا للشيخ؛ فترك 
السماع. وأشار للناس بقراءة سورة يسء م أطرق ساعة م قال لنقيبه: اذهب لمسجد كذاء 
فالسارق هناك. قل له الشيخ يقول رد الدرهم. فكان كذلك. مات سنة (حدى وعشرين 
وسبعماكة. الكواكب (6435). 

(1) الفقيه الفاضل محمد بن زكريا المدرس في الشويرا: بضم الشين المعجمة وفتح الواو وسكون المثناة 
من تحت وفتح الراء من بلاد اليمن. توثي وله ولد حنلفه يفضل عليه في العلم -خلفه في التدريس 
اسمه ابراهيم: تفقه بأبيه المذكورء وكان يتم في رمضان ني كل يوم وليلة. انظر: مرآةً البنان 
وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (96/2). 

(2) كان من كيار الصلحاء المتمكنين » من أرياب الكرامات والمكاشفات» طال عمره حتى زاد على 
المائة. 
ومن كرامته: أن جماعة من جيرائهم ني القرية» كانوا يؤذون أولاد الشيخ وأولاد أيه قبشكون 
إليه؛ نيقول: اصبروا فإنهم بفنون عن قرب. ولم بق منهم إلا من يخدمكم فكان كذلك. 
وكان يخبر بأمور لم كحلف منها شيء. 
منها أنه سافر فمر بقريةء فشكا أهلها إليه قلة المطر ولازموه. فقال الفقير: هل ترى سحابا؟ 
قال: سحابة بعيدة كالترسء قال: قف في محل عال وقل ها: أجببي الشيخ. نفعل: فما زالت 
تنتشر حتى ملأت الجو وأمطرت مطرًا عظيما. 1 
ومنها أن ولده حنرج بعد موته إلى قبره يشكو له الملك الأفضل - قال الراوي- فركب سبمًا في 
قوس من قبره» ثم رمى به جهة الأفضل حتى ممع الحاضرون طنين السهم منذ حين انفصل عن 
القوس من القبرء فجاء الخبر بعد ذَلَك بموته. مات سنة سبعمالة رضي الله تعالى عنه. 
انظر: جامع كرامات الأولياء (259/1)» طبقات النواص (173). 

(3) الفقيه المحدث الصوني, العابد الناسك» ذو الكرامات الكثيرة» والمناقب الشهيرة؛ له وقائع عديدة» 
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ومنبم: الشيخ الصالح العارف السيد الشريف يوسف بن أبي بكر القليصي الصوفي 
كان عارفًا بكتب البوني محققًا لها متحققًا بالأسماء» يتصرف بها كيف شاء لما شاء؛ وكان 
أبوه غارقًا بتعبير الرؤيا وهبًا أيضًا من غير كس وكانت عبارته كشفاء أو كالكشف. 

قلت: وكان شيخنا أبو المعروف -قدس الله سره- يذكر أشياء تجري على لسانه 
في السماعات من علوم المنازلات يشكل على أهل وقتهء فيسألون عنها الشيخ القليصي 
فيجدون عنده ما يزيل الإاشكال إما بنصء أو شاهدء وتكون تصحيحًا لما قال شيخنا 
فيرجعون في ذلك إليه, فبؤلاء الذين صحبيم شيحنا قدس الله سره فيما علم من أهل 
اليمن. 

وأما من ورد عليه من رجال الله الأكابر من الآفاق ممن حناه إليه مفاض ذاكرًا 
ودعاه شجوه داعى حخاطرة» أو شم فوائح أنفاسه العطرية, أو شاهد لواقح بروق أنواره 
النورية؛ أو جذبته جواذب همته؛ أو نظمته يد سره في سلك محبته فكثيرون من سائر 
البلدان, والأمصارء والأقاليم» والجهات» والأقطار حتى كانت زبيد في حياته روضة 
بالبركات خصيبة وحنضرة بمجابات الدعوات رحيية يحمعًا عليه لأولياء الله المقربين» 
موسمًا لعباد الله الصالحين: مقصدًا للمريدين مرصدًا للمرادين» فمنهم من رأيناه؛ ومنهم من 
رويناهء وما من هؤلاء وأولئك إلا من أثنى عليه بالكمال» وحكم له بالتقدم على غيره من 
الشيوخ بكل حال؛ وسيأتي مما قيل فيه من الثناء الحسن. 

فصل لذكرالآئمة 

أبي المعروف -قدس الله سره ورضي عنه. 

فمنهم من أدركه بالعمر وأخذ عنه بعموم الإجازة ممن أدرك حياتهم» وواطنهم من 
عاصره فكتب له بالإجازة من مصر والقدسء ودمشق -رحمة الله عليهمء فالذين أدرك 
حياتهم وأندذ عنهم بعموم الإجازة: أبو العباس أحمد بن إدريس بن مرير التنوخي» مات 
في حدود سنة ثلائين وسبعمائة. 


ويد في التصوف مديدة. 

ومن كراماته أن السلطان كان مروره على بيته إلى النامع؛ فتنظر إليه امرأة الشيخ وهو مار - 
وكانت حاملا - فنهاها فلم شثلء فقال: حملك لا يكون إلا بمن يخدم اللطان.. فكان كذلك. 
مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. انظر: جامع الكرامات (185/2)» الدرر الكامنة (33/3)» 
شذرات الذهب (222/6)» طبقات المنواص (99). 
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وأبو الحسن علي بن محمد بن ممدود البندنيجي الغدادي مات منة ثلاث وثلائين 
وسبعمائة!'". 

وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب مات 
سئنة ست وحخمسين وسبعمائة. 

وأبو المعالي بحبى بن فضل الله مات سنة ست وثلاثين وسبعمائة0. 

وأبو محمد عبد الله بن محمد إبراهيم الصالحي مات ابن قيم الضيائية هذا منة ستين 
وسبعمائة. 

وأبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدو مي . مات سنة أربع وستين 
وسبعمائة!. 

وأبو الحسن علي بن إماعيل بن إبراهيم بن قريش المخزومي مات منة ثلاثين 
و سبعماثة. 

وأبو القاسم محمد بن مظفر بن محمد بن أني الفضل أحمد بن عساكر مات سنة 
ثلاث وعشرين وسيعمالة. 

وأبو الفضل محمد بن الضياء إمماعيل بن عمر الدمشقي ابن المهحموي مات سنة سبع 
وخمسين وسبعماثة. 

وشيخ الإسلام أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي مات سنة اثنين 
وأربعين وسبعمائة. 

وشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مات سنة ثمان 
وعشرين وسبعماثة. 

وأبو النور يونس بن إبراعيم بن عبد القوي العسقلاني الدبوسي» مات سنة تسع 
وعشرين وسبعماثة. 

وأبو المحاسن يوسفض بن عمر بن حسين الحسني الحنفي مات سنة ثلاثين وسبعمائة. 


(!) صحف امه في الأصل وتم تصويبه من الوالي بالوفيات (3 /426). 

(2) الواني بالوفيات (114/1). 

(3) في يوم الثلاثاء نامس عشري الحرم تواني المسند المعمر المكثر أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الصالحي ابن قيم الضيائية ودفن بتربة الموفق. الوفيات لابن راقع - (1 / 78)- 

(4) انظر: الوفيات لابن رافع (ص1 7). 
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وأبو العباس أحمد بن علي بن مسعود بن ربيع [..] مات منة ثلانين وسبعمائة. 

والإمام شرف الدين أبو محمد عيد الله بن الحسن بن الحافظ أي موسى عبد الله بن 
الحافظ عبد الغني المقدسي مات سنة حمس وثلاثين وسيعمائة. 

والشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الشافعيء مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة. 

والزاهد أبو العباس أحمد بن علي بن محسن بن داود المكاري الحنبلي» مات سنة 

وعبد الله بن الدسين بن أبي ثابت الأنصاري» مات سنئة شان وئلائين وسبعمائة. 
مات سنة نسع وأربعين وسبعمائة. 

والشيخ إسماعيل بن إبراهيم التفليسي» مات سئة ست وأربعين وسبعمالة. 
المعروف بالحجار» مات سنة ثلاثين وسبعمائة. 

وأبو الصبر أيوب بن نعمة الله النابلسي. مات سنة ثلائين وسبعمائة. 

وأبو الحسن علي بن عمر بن أبي يوسف بن أبي بكر بن عثمان المصري المري 
النسائي من ذرية الحافظ النسائي) مات سئة أربع وعشرين وسبعمائة. 


والذين كبوا له الإجازة: 

المسند شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن المنبجي الشهير بخطيب 
المزة وابن -خنطييها. 

والحافظ الكنز أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المقدسي. 

وعمر بن محمد [الكرماني] الحنفي. 

وأبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المزي ابن أحني الحافظ جمال الدين 
المزي. 

والصالح إبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم بن يوسف بن الرسام المؤذن برهان 
الدين الصوتي. 

هذا رأبته» وسمعت عليه بالمدينة ومكة شرفبها الله تعالى وإجازتي -خطاء ولفظاء 
وعمومًا رححية الله. 


وإبراهيم بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر السلاري, 
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وأحمد بن عبد الغالب بن محمد بن عبد الغني. 

وابن ماهان التميمي شهاب الدين. 

ومحمد بن الرشيد بن عبد الرحمن بن السيف محمد بن أحمد بن أبي عمر المقدسي. 
ومحمد أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن فلاح الإسكندري. 

ومحمد بن محمد أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الزهر الطرائفي الحلبي الوراق. 
ومحمد بن محمد بن داود بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي. 
ومحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عوض. 

ومحمد بن محمد بن محمد الفخر البعلبكي. 

ويوسف بن محمد بن محمد بن علي الصيرفي. 

وعائشة بنت أبي بكر بن عيسى بن [..]. 

وسعد بن يوسف الأشروي. 

وأحمد بن مكتوم النحوي. 

ورسلان بن أحمد الذهبي. 

ويحبى بن يوسف الشافعي. 

ومحمد بن أحمد الشافعي المعروف بابن الطاهر. 

وتحمد بن محمد بن نصر الله الشهير بابن النحاس. 

والحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المحب. 

وعلي بن عبد الرحمن بن سلمان المقدسي. 

والحاج علي بن الحاج عثمان بن بدر. 

وأحمد بن إبراهيم بن يونس بن حمزة العدوي. 

ومحمد بن عبد الله الحنبلي. 

ومحمد بن أحمد بن يونس محبوب الحنبلي. 

وأحمد بن محمد بن عادي الحجازي. 

ومحمد بن الخليل بن الحسن الإتيلي. 

ومحمد بن محمد بن محمد بن [......] بن قاسم اللدزولي. 

والإمام الحافظ سراج الدين البلقيني. 

وزين الدين 1 ا 

والشيخة عائشة ابنة عبد الرحيم بن جماعة. 
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والحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. 

والشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الدسين المراغي [العثماني] المدني وهو شيخنا 
سمعت عليه بالمدينة المشرفة من كتب الحديث التبوي بقراءة أخني وحبيبي ني الله ولده 
الشيخ الصالح الصوني الولى المقرب» أبو الفح محمد نفع الله بطول بقائه فقرأت عليه 
مصنفه «تحقيق النصرة في تاريخ معالم دار الهجرة», وكان ذلك بالمسجد الشريف 
النببوي في شعبات. ورمضات» وشوال وأكثر ذي القعدة من سنة سبع وتسعين وسبعمائة: 
جذدد الله لي عبودٌ تلك المعاهد وعددٌ لي وجودّ كوني بتلك المشاهد 


وأقول ني شوقي إليها بلسان سيد العارفين باللّه وبقدر سيد المرسلين 48 وشيحخنا 


محبي الدين أحمد الردّاد أدام الله في الوجود طيب أنفاسه العطرية آمين: 


وحييب إذا تلق برق 
غبت عنةُ ولست عنةُ بتاء 
أببا المرمقون قطر الشستايا 
ققَدَطْوهًا المسيرُ الحنيا 
وعلآهاافرَّىَ فذابت وهَامَت 
وكذا كل عاشق فسيه فسسن 
لآرَمَواله سكم بكلال 
فدكمالدرٌ فذبدت وعليبًا 
فاجبَدُوا جبد مَيْركم لمتاكم 
إِذَاسَائ ركم وسَ كم 
فافرؤوا لسي عَلْسى الحبيب سلآمًا 
الف الف والفْ الف والفَ 
ابذا هكسذا يكسون سسسلامي 
وقال من قلب قصيدة له: 


والعولي مسامرٌ وش جون 
من سنا أرْضه تفيض العيون 
غَيبةَ الشمس في السحاب تكون 
بقلاص كاشكلبن ف-دون 
وبرَاهًا السرى فمما تستبين 
وعراها بقلظ ا وحتين 
من جفون كذ الجدرن فتون 
دُونَ ذات الشجون فبي الشُجُون 
من ضِيء الجلالٍ نورٌ مين 
رثما خا ذُونَ ذَالكَ انون 
برا طيبة واب السْكُون 
حجكة: كتحي ررد 
والوف كم تبها ومسكون 
وصلاةٌ بللا انسهتباء تككسون 
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وحَيى الحيًا تلك المعاهد إلبا 
ومَابْرحت بدي إلي لسيمبًا 
ثذكر قَلِْي هَواهَا وهرمعلمٌ 
ٍ وقال أيضًا ذف آمين: 

إالىمَابئين سلع والغوالي 
إلى حرم من الفرَدَوْسِ فيه 
إلى السنُور المقدس مسن قيش 
الآمَاسًيّدي رشفاء قبي 
الاش دك الجلال رلور ذات 
أخرني من مريب الروّعٍ فمًا 
وإنني من رفاقك في الترقي 
ورزاقوني الرورٌ بومل سري 
ومن وصل الحبيب به حبالي 
أخرهمٍماجزت جهمسزلي 
وحي على الصلاة بِمَا ائادي 
وفدّقامت صلاة الجمع مني 


ومقاوافتك غَاطلة بوجْد 
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على الغْبْد منْ قلي واؤفى وأفضل 
نسيم الصبًا منبا الصبابة تثقل 
وتبلوه في سري الشوى وهو مجبل 


إلى أحدلى إخدى الواني 
ا و : [١‏ : 
إلى طةإلى عَيْنِ المقاتني 
وفاية رطيسي وثنسى اتنسي 
لجسيل وما اراك بلا أخسبراني 
يخاذرة الريْبْ على الحرانسي 
إلى ذات الرفيق بلاامتحاني 
ففِ ركفي إيصالك بالأماني 
فمن السؤال الكريم على وراني 
وححَي على الفلاح بماأراني 
عليك تفصل جمعك بالأذان 
ومن أدى السّلامَ فمًا غداني 
فمن وجخدي الذي بك قد حلاني 


نعود من أخذة الحال إلى ما تحن بصدده من المقال. وقد -خرج الإمام الحافظ 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر أربعين 
حديثا برواية شيحننا أبي المعروف من روايات الشيوخ المحدين للعامة؛ فمن أدرك حياتهم 
من المسلمين وقرأها بمجده المبارك بريد في سنة شاشائة) وحضرت وسمعت. والحمد 
للّهء واستجاد به من شيخنا له ولناء ولمن أدرك حياته من المسلمين ما تجوز له روايته. 
وأرجو إن مد الله في العمر أن أجمع بروايته بطرق هؤلاء الأئمة الحفاظ شيعا من الأحاديث 
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النبوية تبركا ودحخولاً في زمرة المبلغين والورثة المحمديين إن شاء الله. 
فصل في ذكر 
لبعه رضي الله عنه 

لبس شيحنا -قدس الله سره- الخرقة الشريفة الفقيرية الصوفية النبوية الإلهية» من 
جماعة من الشيوخ يطرق كثيرة صحيحة محققة شهير جمعها شيخنا الإمام محبي الدين 
أحماد بن أبي بكر الردّاد القرشي البكري الصديقي -قدس الله سره- في كمابه «عدة 
المرشدين: وعمدة المسترشدين» ني أحكام الفرقة والنسبة للباس والصسحية: وهو كتاب 
لم يسبق إلى مثاله ولم ينسج على منواله» أثبت فيه أصول اللبس من الكتاب والسنة» 
وأقوال السلف والأئمة. والعلماءء والمحدثين» والشيوخ الأكابر المحققين» وبين أحكامه 
وحسن نظامه وأحبى به من أحكام اللباس ما كان قد ماث» واستدرك به منها ما كان قد 
فات. ووصل نظام نسبباء وكان قد انقطعء وأقام به أود نسببا بعد أن كان قد وقع, 
فصار كتابًا جديدًا بتسميتهء وكان قد صنف قبله كابًا في ذلك سماه «القواعد الوفية في 
أصل حكم حخرقة الصوفية»» وكلاهما قد قرأتهما وسمعتهما عليه غير مرة» وكان يجلس 
حدم قراءتي كناب «القواعدم بحضرة شيحنا أي المعروف #هء بمسجد زبيد وكان مجلسًا 
مباركًا مشهورًاء ووقنًا طيبّاء ومحضورًا والحمد لله رب العالمين. 

من طرق شيخنا يه ما طريقة واحدة هي الدائرة اليوم بأيدي أصحابنا المشهورة في 
كتبهم» وإجازاتهم المسطورة في مناشرهم ومرسوماتهم. 

فأقول: ولبس الخرقة الشريفة الفقرية النبوية الإهية من يد شيخنا شيخ شيوخ 
العارفين» وإمام أئمة الحفقين المعرفين قطب الأولياء الكمل المقربين مي المعروف 
المعروف بالمعروف إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الحبرتي الهامي العقيلي -قدس الله 
سير ©. 

وهو لبس من يد الشيخ الكبير الولي الشهير سراج الدين أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن غالب السلاميء الشهير بالسراج الصوفي -رحمه الله. 

وهو لبس من يد شيخ الشيوخ محبي الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن عبد 
الله بن يوسف الأسدي. 

وهو لبس من يد شيخ الشيوخ فر الدين أبي بكر بن محمد بن علي بن نعيم. 

وهو لبس من يد والده شيخ الشيوخ عبد الله بن يوسف. 

وهو من يد شيحه عبد الله بن قاسم بن رزية. 
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وهما لبسا من بد شيخهما شيخ الشيو خ بي محمد عبد الله بن علي الأسدي. 

وهو لبس من يد شيخنا سيدنا شيخ الشيوخ العارفين قطب الأقطاب القطب 
الغوث الفرد الجامع محيي الدين أني محمد عبد القادر بن أي صالح بن موسى بن يحبى 
الزاهد محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن عبد الله بن موسى الحون عبد الله الحض بن 
الحسن المثني بن الحسن بن علي بن أبي طالب بفء -رضي الله عنهم أجمعين -الجيلاني. 

وهو لبس الخرقة من يد الشيخ أي سعيد المبارك بن على المخرمي. 

وهو ليس الخرقة من يد شيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الحادي 
القر شي. 

وهو لبس من يد أبي الفرج محمد بن عبد الله الطرسوسي, 

وهو لبس من يد الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي. 

وهو لبس من يد سيد الطائفة الأستاذ أي القاسم الجنيد بن محمد البغدادي. 

وهو لبس من هد الأستاذ بي اسن سري بن المغلس السقطي وهو خاله. 

وهو لبس من يد الأستاذ أي محفوظ معروف الكرحني. 

وهو لبس من يد الأستاذ تمي سليمان داود بن نصر الطائي. 

وهو لبس من يد أبي محمد حبيب بن محمد العجمي. 

وهو لبس من يد سيد التابعين الحسن بن أبي الحسن البصري, 

وهو لبس من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرع الله وجهه د. 

وهو لبس من يد رسول الله هت ورسول الله ف لبس من رب العالمين بواسطة 
الروح الأمين جبريل اتن والحمد لله رب العالمين0". 


(1) فائدة جليلة في التلقين ولبس الخرقة الشريقة: فال سيدي إساعيل حقي: أخذ التلقين وأصله ما 
رُوي عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت قال: وكثا عند رسول الله يذ (ذ قال هل فيكم 
غريب؟ - : يعني: أهل كناب - قلنا: لاء يا رسول الله فأمر بغلق الاب؛ فقال: ارفعوا أيديكمء 
فقولوا: لا إله ولا الله فرفعاً أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله يق يذه ثم قال: الحمد للهء اللهم نك 
بعنتني +بذه الكلمة» وأمرتني مها ووعدئني عليها الجنة (نك لا تخلف الميعاد, ثم قال: أبشروا؛ فإث 
الله تعالى قد غفر لكم» كما في «نرويح القلوب» لعبد الرحمن البسطامي - قدس سره. 
وعن عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي قال: «كنا عند رسول الله #6 تسعة أو ثمانية أو 
سبعة؛ فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ - وكنا حديث عهد بيعة - فقلنا قد بايعناك يا رسول الله 
قال: آلا تبايعون رسول الله نبسطنا أيديناء وقلنا: على م نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وتقيموا الصلوات الخخكمس» وتطيعوا سر ' كلمة خفية) ع تسألوا أحذًا يناوله 
إيام» رواه مسلم والترمذي والنسائي ا ولقد لقن الصحابة التابعين» والتابعون 
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المشابخ شيدكًا بعد شيخ إلى عصرنا هذا وللى أن تقوم القيامة. 

وقد لبس المشابخٌ الخرقة وألبسوها فهو من سنة المشابخ الآخذين عن روحانية النبي 2 ومشكاة 
روحانيته وولاته» وإذ لم يكن له أصل صحيح عند الحفاظ والمحدثين؛ فإنه إذا بت أخذ النفس 
والتلقين فقد نبت غيرهما بطريق المقايسة بجهة أن المراد من الكل التبرك والنيمن - وهو امرٌ لا 
ينكر عند أحد أصلاً - وقد فرق الني يل شعرات رأسه بين الأصحاب. 

وروي: أن النساء اجتمعن عند الني فد وطلبن أن يعاهدهن باليد؛ فقال: ولا تمس يدي المرأة. 
ولكن قولي لامرأة واحدة كقولي أمانة امرأة» فبايعبن بالكلام, ثم طلبن منه البركة فوضع يده 
الشريفة في الماء ورفع إليهن فوضعن أبديبن فيهء كذا ذكره الشيخ عيد العزيز الديريني لي 
والروضة الأنيقةم: وقال في «رإنان العيون»: وبايعه انث ليلة العقبة الثانية سبعون رجلا وبايعه 
المرأنان من غير مصافحة؛ لأنه كان لا يصافح النساءء إنما كان ياخذ عليهن فإذا أخذ قال: 
واذهين فقد بايعدكن» اتنهى. 

فقد ثبت بهذا المذكور ببعة الرجال والنساءء وأنها مبنية على أصل صحيح: ومعنى المبايعة من 
جحبة الرسول 2 هو الوعد بالثواب؛ ومن جبة الآعر التزام طاعته» وسميت المعاهدة مبايعة 
تشبيهًا بالمعاوضة المالية من حيث الإيجاب والقبول. وهي في الحقيقة سر قوله تعالى: إن اللة 
اشكرَى من المؤمدين أنفْسْبم وَأمْوَالهُم بأن لم جه [التوبة: 111] فالله هو المشتري - اسم 
فاعل - والأنفس والأموال: المشتراة» والمنة: الكم»ء 32 والبالعون هم المؤمنون المقاتلون في سبيل 
الله - أي: اللحاهدون لإعلاء كلمة الله بالجهاد الأصغر - وهم الذين قتلوا بسيف الكفار. 

وأما المماهدون بالجهاد الأكبر؛ نهم المقتولون بسيف الغفار» فلهم بمقابلة ذلك جنة في جنة كما 
ورد: : ومن قتلته فأنا ديت ثم التلقين ينبغي آلا يكون بالإكراه والإجبار؛ لأن الله تعالى قال: الا 
إكرَاة في اللثين» [البقرة: 256] بل بالإرادة والاحتيار؛ فإنه كما لا يجبر أحد على قبول الإسلام 
إبقاء للاختيار. 

كذلك لا يكرّه على قبول التلفين؛ إذ ليس على الرسول ووارثه الإبلاغ ثم الله تعالى يفعل ما يفعل 
من العطاء ولع ١...‏ . 

قال الله: #ذرني وَمَنْ لقت وَحيدَابه [المدئر: 11] فتكتير الصوفية بالإجبار كما يفعله بعض 
مَن في زي المشايخ من الأشرار إنما هو للاحتشام لي ديوان الْخلق غفلة عن ديوان الحق والحضور 
فيه: #ولمن خاف مقام رَبْه جتان [الرحمن:46] وما روي في طريق الأخيار أثرًا: ألم يكف 
لصيد قلوب الناس ومنعها عن الهوى وربطها في سلسلة محبة المولى ححلقة الذكر والتوحيد وما 
على عليه. من الآيات: الحقيقية: من اغيز تقليشة وما ترم أيه بلابل السنة العشاق من الكلمات 
المشوقة على الإطلاق وذلك: لمن كان لَهُ قلب أو القى السنْع وَهْرْ حَبِيدَ»هِ [ل:37] فإن 
من قال: واي لعمَلكم مُنَ القالينَ» [الشعراء: 168]. 

كيف ينجع فيه الزواجر والوعيد؟ وكيف يصلح ويقوم ذلك المعوج اليابس حرارة الليبب 
الشاديد؟ وكيف ينبت بذِرٌ الإقرار في قلوب المنكرين؛ وبدمرة التين شجرة يقطين؟ 

اللهم اعصمنا من معاملات أهل الحوى والبدع واصطحاهم. واجعلنا من المتسارعين إلى بابك 
ومن اصطحاءهم. 
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فإذا عرفت أنه إذا جلس المريدٌ الجلوتي - بالميم - لأحنذ العبد والتلقين بين يدي الشيخ الملقن 
كما يجلس عند التشهد بالوقار والسكين ويداه على ركبتيه ويقول مع الشيخ: أستغفر الله - 
ثلاث مرات - من كل ذنب قولاً وفعلاً وعملاً واعتقاذاء أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه» آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحخر وبالقدر خيره وشره من 
الله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

فهذه هي التوبة والاستغفار المطلق ا فيه عر عن الكبائر والصغائر والأوزار القديمة 
والحادئة والسرية والجهرية والليلية والنهارية» كما أن الإيمان يندرج والتفصيل المذكور في كتب 
الكلام والتوبة غير الامتغفار؛ فإن الامتغفار الذي مورده اللسان على ما ذهب إليه علماء الرسوم 
قد يكون بدون التوبة التي هي رجوع القلب إلى الله تعالى بالكلية. 

ألا ترى أن العبد الماني يطلب العفو من سيده» وهو يضمر العود فلم يكن له رجوع إشا قلاع 
عن معصيته؛ فهذه أول مراتب التوبةء وإذا آل الأمر إلى النبابة يحصل التوبة من التوبة - أي: 
الفناء منها - لكونها قيذًا من القيود - أي: في الحقيقة - وأما قيد الشريعة( فلا ينحل إلى أن يأتي 
اليقين بل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي. وأني لأستغفر الله في كل يوم مائة 
مرة» بدل على أن ورد الامتغفار لا يسقط عن ذمة الأنبياء والأولياء وجميع المؤمئين أبدًا في 
الظاهر والباطن؛ لأن امشمرار أمر التجلي بالترقي: وذلك إلى الاختصار موجب للفين المشار إليه 
في عين الحديث الشريف المذكور وهو التنزل الذي ما ظهر إلا بظهور ترقية؛ فافهم. 

ثم يوصي الشيخ ذلك المريد الملوتي بالامتففار كل يوم مالة مرة؛ لأنها مفتاح القبول إذ 
الرسول 1 واسطة بين الله وبين -حخلقهء فلا بد من الاستفتاح من روحانيته بتقدم الوسيلة إليه 
ليفتح الباب ويرتفع الاضطراب» وفيه أيضنًا شكر له وفي شكر الواسطة تأكيد العبودية والقيام 
بحق الحكمة: ويقدع الاستغفار؛ لأنه من باب تقديم التخلية بالمجمة على التحلية بالمهملة» ومن 
ترتب البقاء على الغناء. 

وأما السر في كون كل منهما مائة فناظر إلى الأسماء التسعة والتسعين واحديتهاء وللعبد حظ من 
كل اسمء حققه الإمام الغزائي - قدس مره - في شرح الأسناء السئى» وبر العبد مر الحق» 
كما أن سر الحق سر العبدء وعنه يفصح الحديث القدسي؛ وسر الإنسان سري»؛ وسري سره» 
يعني سره: وهي حقيقته الإنسانية بالظاهر على صورة الحقيقة الإلحية ظاهر سري؛ وسري باطن 
وصورة سري؛ وسري باطن سره وحقيقة سرهء والصورة هاهنا على حقيقتها لا على محازيتها 
كما يزعم علماء الرسوم في قوله العن:: وإن الله تعالى حخلق آدم على صورته» وذلك؛ لأآن 
المرائب متفاوتة والصورة واردة على أمر التنزلات والاسترسالات؛ فهي حقيقته؛ والله تعالى 
منزه عن الصورة المطلقة على المحسوماتء فلا تلبس لي في هذا الأمر جلد النمرء فققد ألبستك 
لباس الصورة والمعنى؛ وهو لك؛ عن فرد الحادلة أغنى. 

ثم يوصي بافضل الذكر الذي هو ولا إله إلا الله» وينفتح نور التلقين به في فيه؛ لإحخراج ما في قلبه 
من هواهء على أن يكون الورد كل يوم سبعمالة مرة بعدد أصول الأسما وهي السبعة امحملة 
المفصلة إلى سبعمائة بما سبق في الامتغفار والتصلية؛ إذ كل منها حاو لما حوته التسعة 
والتسعون. فيكون لكل اواحد حكم الماكة» ولا مشاحة مع المكثر ؟ لأن الله تعالى قال: 
لوَاذْكُرُوا الله كير أَعلَكُمْ فلحُون» [الجمعة:70]. 
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وأما قوطهم: «الزيادة على العدد المطلوب إسراف» والنقص منه إخلال»م.؛ فبالنسبة إلى المواد 

المخصوصة أو إلى تعيين الشيخ العارف الواقف على الحالء والأسماء السبعة هي لا إله إلا الله 
والاسم الله والاسم هوء والاسم الحق؛ والاسم الحي: والاسم القيوم؛ والاسم القهار؛ ثم الوهاب» 
والفتاحء والواحد, والأحد. والصمدء وهي أننا عشر مما ومعرفة تريب بعضها على بعض 
تحتاج إلى معرفة المرائب بالسلوك والسر والطير؛ فاجتهد نظفر. 
وقد أظهرنا لك الأسماء الإئتي عشر الدائريين الحلوتية - بالجيم - رغسًا لمن لم يضن بهاء وذلك 
لأنه لا معنى لإحنفاء اللفظ إذا كان الوصول إلى المعنى مما يحتاج إلى قطع المسافات البعيدة كعلم 
الإكسيرة فإن العمل به صعب لمن علمه فضلاً عمّن لم يعلمه؛ فما فائدة معرقة الأسماءة وقد 
احتجب المسمى بحت الاستار وتستر الملوك تحت الأطمار؟! وألغز المنشأ في مقاله» فلم يفهم 
شيء من ميمه وراثه وداله, وينبغي أن يبتدئ الغي من التهليل من جانب اليسارء ويحول الوجه 
إلى اليمين ثم يوقع الإثبات على اليسار أيضاء وذلك لأن الظلمة في اليسار» فبابتداء النفي منعه 
تطرح تلك الظلمة إلى طرف اليمين؛ وهو النخلية التي هي سر الخلوتية: وإن النور في اليمين» 
فبتحويل الوجه إلى جانبه ثم الميل في الإثبات إلى اليسار تلقي ذلك النور في جانب اليسارء» وهو 
العجلية التي هي سر الحلوتية, ولا يناي هذا ما اشتهر أن موضع الإيمان صدر اليسارء وكذا لا 
ينائي قوهم: النفي من طرف اليمن إلى طرف اليسار؛ لأن النفي من طرف اليمين حقيقة. وإنها 
الابتداء من اليسار» وهنا الابتداء لا ينائي كونه من طرفه؛ فاحفظه. 
وإنما تركبت هذه الكلمة الطيبة من الدفي والإنبات؟ لأنها جاءت لمعاءنة القلوب المرضى » وفي 
معالجة الحكيم الحاذق شرب مسهل ومصلم, ويقدم الأول لما ذكر آنقًا من السرين؛ فما أشرف 
هذه الكلمة! وما أجمعها! وما أحسنها! وما أبدعها! وكيف يسع العاقل أن تطير بالنفي ني بدء 
الكلام؟ 
وقد أبندت هذه الكلمة بالنفي مع أنها أحسن الكلمات؛ وسر من تطير بقوله: لا تقل بشرىء 
ولكن بشريان: عزة الداعي» ويوم المهرجان؛ أن النفي كالسيف القاطع لأعناق النفوس؛ والموت 
صعب بالإرادة؛ ولكنه ياب كل الناس داخله. وأفضل الأوقات لإحصاء الأوراد المذكورة 
والاشتغال مها أول النهار إلى وقت الضحوة الكبرى» ولا يفوت بفوات الوقت بل يقضي في الليل 
ما فات بالنهارء ويقضي في النهار ما فات بالليل؛ لأن الله تعالى يقول: ©#وَهُوٌ : الذي جغل اليل 
وَالتبَارَ حَلْفةٌ َمَنْ أَرَادَ أن يَذْكْرَ أَوْ أَرَادَ شُكررَاج [الفرقان:2 6] وهذا القضاء ليس بواجب لا 

في الشرع ولا شي الطريقة. ولكنه كالواجب؟ لأن شي القضاء معنى المدد الذي يمل الفيضص 
المنقطع عن المشتغل بالفيض المتصل به» كالمطر الواقع على الخبال والتلال» فإنه (مداد للأنهار 
الضعيفة الحري. ولو انقطع المدد وقفت دون الوصول إلى الدماء مع أن ظلمة الأوقات الفارغة 
إنما ترتفع بأنوار الأوراد المتداركة» وإنما كان وقت المذكور أفضل؛ لأنه زمان تجليات القوم 
وانكشافاتهم غالبّء ومواطاتهم في الوقت من أسباب الفتح والفيضء؛ كما دل عليه قوله :قهة: «إذا 
قال الإمام: ولا الضالين. قولوا آمين؛ فإن الإمام يقوفاء والملائكة يقولون: فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قالوا: المراد الموافقة في الوقت؛ لكن هذه الموافقة اللحردة لا تجدي نفعًا ما لم ينضم إليها حضور 
القلب وجمعية الأناطر؛ إذ الاشتفال مع تورع البال وتشتت الباطن محرد ولولة على الاب, فالقفلة 


كصداء المرآة يمنع عن انطباع الصور فيها. فيأيها الذاكر خذ هذا امحل ثم ترقب التجلي الأجل» 
ولا يغرنك الورد الحرد والاتاب؛ فقد جاء عن بعض الكبار: صاحب الورد ملعون؛ وتارك 
الورد ملعون. 

أما كون تارك الورد ملعوئء فظاهر لأنه مطرود عن درجة أهل لترفي ؛ وأما كون صاحب الورد 
ملعوناء فالمراد صاحب الورد الخالي عن الحضورء فإنه لكونه كالمستهزء بريه؛ مطرود عن باب 
القبول. وقد قال في الحديث القد سي : «فن تقرب إلي شبرًا تقربت ت إليه فراعًا» وهذا التقرب 
البدي يحتاج إلى الحركة المعنوية: وهي بالحضور لا غير فما دام لم يتقرب إليه يابلدمع 
والحضور لم يجد تقرب الفيض إليه من الرب الغفور؛ لأنه كما تدين تدان» وبالكاس الذي تسقى 
به تشرب» لوَكَانَ فضل الله عَلَيِكَ عَظيماك [النساء:113] حيث أقبل إليك يفيضه أكثر من 
أفعالك إليه. 

وقال الله تعالى: سمح اسم رَبك الأعَلى ؟ [الأعلى:1]. 

ومن تنسزيه اممه أن يصان عن ذكره بالغفلة وعند التثاؤب؛ وما يخل بالمنشوع الظاهري 
والباطني؛ وكم ترى من صوفية الزمان من سبحته في يده مشتغل بورده بلسانه» وأذنه مستمعة إلى 
حديث الناسء وريما يقطع الذكر ويتكلم ببعض 04 المجلس» ثم يعيد الاشتغال» فما أبعد هنا عن 
طريق الصوفية! وما أغفله عن مراعاة العبود الوفبة! 

ومن أغرب أحبوال هذا الزمان أن لبعض الأعيان من العوام صوفيًا يصاحبه كالمولوي والكناشي 
والقلندري» ولو كان صوفيًا لانقطع عن التردد الى بابه صباحًا ومساءء وتبقل إلى الله تبتيلاً تامّاء 
ولكنٍ اانسة جذبته إليه» واعتمد بذل التوكل عليه أولتك حزب الشيطان: : ؤألا إن حزب 
الشتيطان هُمْ الخاسرون [المحادلة: 19] في تجارتهم التي حسيوها رايحة» واكتسيوا عليها هاجرةٌ 
وبارحة. : 

ثم نرجع ونقول: إن المشتغل بذكر (لا إله إلا الله) يقول: (مممدا رسول الله 5) في كل عشرين 
أو ثلائين مرة رعاية المكافان مقام الغناء ومقام البقاء» ولا فالإيمان بالرسالة مندر ج في الإيمان 
الله في الحقيقة» وتحقيق قيق المقام أن النبي يفل صورة تمين سر الأعظم ومُعلم اباطن تترّل هذا 
التعين النبوي ومُعلم الظاهر عرزل الشسزل؛ واتموع موجود ني الوجود الإنسائي الذي هو 
أجمع ال محقائق كلهاء فالقوة العاقلة تعين معلم الظاهرء والقوة الروحانية تعين مَعلم الباطنء والقوة 
العرفانية تعين النبي يق والسر تعين سر الله تعالى. 

ولذا من رأى من الصوفية في المنام أستاذه الظاهر» فقد رأى صورة قوته العاقلة. 

ومن رأى شيخه ومرشدهء فقد رأى صورة قونه الروحانية. 

ومن رأى النبي ل فقد رأى قوته العرفانية. 

ومن رأى الله فقاد رأى قوة سر ا 

والله تعالى يتجلى للمرء من وراء وصف الإمكان على صور شتى باعتبار الصفة الغالبة عليه حين 
الرؤية ولا حنارج عن وجوده. 

ولذا ورد: ومن عرف نه فقد عرف ربه» ولا تفاوت بين العرفانين إلا أن البعض يعرف نفسه 
ثم يعرف ربه؛ والبعض بالعكس؛ فالناظر بعين التفصيل والفرق يجد التعدد والاحختلاف» والناظر 
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بعين الحمال والجمع يجد الوحدة والاتفاق. ومن أنكر من المشايخ حياة الخنضر لكننها فإنما أنكر 
لهنا المعنى يحمله على الصفة الغالبة» وهو الأظهر؛ فرؤية النضر في أمكنة متلفة وصور متعددة 
كرؤية النبي 3 كذلك؛ فشا وفع التجلي في هنا المكان: وذاك في هذه الصورة وتلك» باعتبار 
تعدد الرائي وتنوع الصفة الغالبة عليه [فاحفظ] هذا؛ فإنه ينفعك إن كنت مومنًا وإلا ف «#كمتع 
بكفرك قبلا نك من أصْحَاب الثار» [الزمر: 8 ومن كَفرّ فَمََيّه كُفَرة وَمَنْ عَمل صالحًا 
فَلأنفسيم يَمْبَدُونَ؛ [الروم: 44]. 

وأول ما أقررت به في عالم الأرواح هو التوحيد. وكنا أول ما كلفت به بعد البلوغ هو الإيمان؟ 
ولذا أول ما مكلت عنه في اقبرك هو التوحيد والإيمان» وقبرك الآأن دك فأنت مكول في 
وقتيك هناء فإن كنت متحققًا بحقائق الإيمان والتوححيدء فقد أجبت وأمدت من الوعيد. وسهلت 
لك الأمر ني حضرتك؛ وأرخيت للمككين سجاف غرتك. فالأمر معجل ومؤجلء وما كالمرآنين 
المتقابائنين فما انعكس ني إحديبما انعكس في الأخرى» فأين أنت هن سر الأزل والأبد؟ ما 
عرفت قدرك عند الله الأحدا'ء فإن لم تعرف فهو ذاء أي: بقدر قدره عندك من التعظيم وترك 
الأذى» وأراك بعد هذا البيان كأنك طفل صغير بمهنه يزداد نومًا وحركة ومن الله الإيقاظ» ثم إن 
المريد لا يشتغل إلا بما عينه الشيخ؛ على حسب الوقت والحال وليس له أن يشتغل بكل ما أراد 
من الأسماء السبعة أو الاثنى عشر؛ فإن ها نيرائا لا يأمن المشتغل برأيه أن يققع فيها كالفراش» 
والطريق طريق الإتباع لا طريق الاستبداد والعمل بالفعل والرأي. 

ومعنى كون المرء صوفيًا انسلاخه عن الإرادة: كما قال بعضهم: «المريد من لا إرادة لهن وتجرده 
عن لباس العفل الحزئي الذي يقال له: (عقل المعاش)؛ ليخلع عليه خاعة العقل الكلي الذي يقال 
له: (عقل المعاد)» والإضافة في كليهما بمعنى اللام أي: العقل المخصوص بالمعاش والمعاد» 
وعقل هو سبب لمعرفة أحوال المعاش: وعقل هو سبب لمعرفة أحوال المعاد: وبين الشين والدال 
مقاربة في المخرج» فإذا خرج عن المعاش وفكره. وسلم البناء إلى بانيهء إن شاء هدمه.ى 0 
أبقاه؛ فقد دحنل في دائرة المعاد.ء ووصل إلى النقطة ني حنزائن السموات والأرض -- 

تعيناتهما - أخنذت من ذلكء والنقطة إذا نقرت بمنقار سكين الذكر يحصل [حناتم]ء ة 0 
التي يدل عليها الاسم (هو). 

واعلم أن هذا الاسم قد جيل أمره. وما رأى تجليه إلا من كحلت عين بصيرته بنور افداية» وقد 
اشتهر من بعض المنكرين في هذه الإعصار أنه ليس باسم؛ بل هو ضمير ماح فاشتغال الصوفية به 
ضائع. 

وأقول بتوفيق الله تعالى: إن ضمير المنكر المنكر لم يحط بامميته حبرا وقد عُلمٍ في ممله أن كون 
الشيء ضميرًا لا ينافي في اهميته؛ فإن المضمرات هن قبيل الأسماء لا من قبيل الحروف والأفمال» 
وكل مضمر فهو معرفةء وأما قول: «جاءني رجل هو عالم»؛ فضمير (هو) فيه راجع 9 
الموصوف بالهيء, فإكت الفعل منسوب إلى الفاعل» والنسبة من أحوال الشيء التي جعين بهاء لا 
إلى رجل منكر كما لا يخفي؛ وقد أشار إليه الرضي في «شرح الكانية» فقال: اجتمع لي (هو) 
الاسمية والتعريف: فهو كالاسم الله؛ لأنه المراد ني قوله تعالى: تعلى: وَإلَيَكُمْ له واحد ل لَه إلا 
هُرَيُه [البقرة:163]» وقوله تعالى: ظِهُوَ الله الذي لأإله إل هُويُهِ [الحشر:22] والعارف لا يرى 


فصل في ذكر لبسه رضي الله عنه 169 

قال شيخنا أحمد: وهذا اللفظ من هذه النسبة المذكورة في تجويز ذكر اللبسء» 
وتحقيقه يذكر اليد هو لفظ الشيخ القطب الغوث الفرد الجامع شيخ مشايخ الملك 
والملكوت محبي الدين عبد القادر بن أبي صالح الحيلاني ختد بألفاظه وحروفه: أخبر به عنه 
الشيخ الإمام الحافظ الضياء بن محمد بن يونس بن يحبى الهاشمي رحمه الله» على ما أخبرنا 
به الفقيه العالم الصالح جمال الدين محمد بن عمر بن حسني الخارحي -رحمه الله فيما 
قرأت عليه في عام سبع وشانين وسيعمائة من الإمام القدوة بقية المحدئين برهان الدين 
إبراهيم بن عمر العلوي 

قال: أخبرنا الإمام تفي الدين عمر بن علي الشعبيء ولبس منه الثرقة» قال: أخيرني 
شيخي القاضي الكبير المحدث فخر الدين إسحاق بن أبي بكر الطبري المكي» ولبس منه 
الخرقة» قال: أخبرني شيخي الشريف الإمام المحدث أبو محمد يونس بن محمد الهاشي» 
ولبس منه الخرقة» وقال: إنه سمع من الشيخ الإمام قطب الأزل غوث الأنام محيي الدين 
عبد القادر الخيلاني نسبة حخرقة التصوف هذه في سنة خمسين و<مسمائةق ولبسها من يده 
وساق ذكر هذه النسبة المباركة على ما قدمناه سواءء ولبس معروف الكرخي أيضا من يد 
الإمام علي بن موسى الرضا تنك .وهو لبس من يد أبيه الإمام موسى الكاظم تليق ,وهو 
لبس من يد أبيه الإمام جعفر الصادق لفن وهو لبس من يد أبيه الإمام محمد الباقر اللهة ‏ 
وهو لبس من يد أبيه الإمام على زين العابدين لغنه: . وهو لبس من يد أبيه الإمام الدسين 


في الوجود إلا هو؛ لأن ما سواه هالك في نفسه. كما صرح به قوله تعالى: كل شَيْء الك إلا 
جْبَهُ [القصص:88] فلم يتعين لمرجع هو إلا هوء وإثبات الألوهية له تعالى بنفيها عن النفس 
نا حل ماسقال به 'فمعناه هو الإله لا غيره: والنفس تدّعي الربوبية كما قالت نفس فرعون 
كما ذكر الله: «أنا رَبْكُمُ الأَعْلَى» [النازعات:24] وهواها يدّعي الإلهية كما قال تعالى: 
لَأفْرَأَيْتَ من الخد إِلَبَهُ هَوَاب [الجائية:23]؛ فافتح عين بصرك وبصيرتك كعين ها هوء لتكون 
من المشاهدين الحق في الأنفس والأفاق. 
ثم يندرج فيه حال المبتدئ والمنتهي » ؛ فحاله الغيية لا الخضورء فيناسبه الاشتغال به إلى أن ينفتح 
الاب ويرتفع الحجاب ويثؤل الفيية إلى الخنطاب؛: وقد أشارت إلى حال الفيبة والنطاب سورة 
الفاتحة, فتفطن؛ وأما المشبي فحاله عكس حال المبتدي؛ فهو بالسبة إليه الحوية» ولذا يقولون: 
عالم للبو - باللام - إشارة إلى عالم الحوية ولا مناقشة فيه؛ لأنّه من اصطلاحاتهم واستعمالاجم 
الخاصة: فلهم أن يفعلوا ما شاؤوا بحسب عرقبم فيما بينهم؛ فإنهم أصحاب القوانين الحقة. انظر: 
مام الفيض (ص8 6) بتحقيقنا 


100 فصا في ذكر نسبه ومولده وحياته ووفاته 


الشهيد نتن .وهو لبس من بد أبيه الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب كتتة » ومن 
جده المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام . 

ولبس داود الطائي أيضًا من الإمام موسى الكاظم 'قهة. انتهى ما قاله شيخنا أحمد 
الر داد أفاد الله من فوائده. 

وكان لبس من يد شيخنا الأكبر قطب الإسلام أبي المعروف -قدس الله سره- 
عقب صلاة العصر من يوم السبت سادس عشر شهر رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة 
بمسحده المبارك بزبيدء والحمد لله. 

وكان قد مضى لي يومكئذ في صحبته مدة قدمت عليه مع والدي رحمه الله في شهر 
ذي الحجة الحرام سنة تسع وشانين» ونزلنا به فأمر أحد كبار أصحابه وحخدامه أن يزلا 
ويتولى القيام بأمورناء وأن يشاورنا فما يقوم به علينا إتمامًا لإكرامنا واهتمامًا يحالناء 
فأقمنا ني ذلك كذلك تحت نظره. وحسن عنايته وجميل لطفه ورعايته نحوًا من شهرين. 

وأحخنذت منه اليد وصحبته وكتبت في تلك الأيام كتاب «والقواعد الوفية» تصنيف 
شيخنا أحمد» وقرأته وكان مجلس حتمه بحضرته م وكان محلسًا مباركاء ووقنًا طيباءثم لم 
أزل أتكرر إلى زبيد إلى حضرته الشريفة, وأفيم إذا قدمت في بيته المبارك بين أولاده منعًا 
بشهود جمال جل ذاته؛ ومهاء كمال صفاته مستفيدًا من فوائد حضراته مستفتحًا أبواب 
الغيب بمفاتيح كلماته ومستنجحًا أسباب الفتح من نظراته» أقيم على ذلك الشهرء 
والشهرين والثلاث؛ وأكثر من ذلك بأنس -خدمة ولده وخليفته. 

وكان قد سبق لي أيضا قيمة شيخنا أحمد الرداد؛ واجتمعت به ببيت حسين في أول 
سنة سبع أو ثمان وثمانين وسبعمائة حين مر بها قافلة من الحج والحمد لله رب العالمين. 

فصل في ذكر 
نسبه ومولده وحياته ووفاته 
رحمه الله ورحمنا ببركاته 

كان خض فرشيًا هاشيًا عقيليًا خلف سبعين وليّا شيئمًا متوجًا إلى عقيل بن أبي 
طالب ي«هه: 
بن ين كبري الخ زكر سوواط ترج ساغر 

ولد بزبيد في شعبان سنة النتين وعشرين وسبعمالة. 

أنشدنا شيخنا الإمام أحمد الرداد في تاريخه وميلاده: 
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حدثاااال ثح سلاده عقيو ةلهولا ٠ه‏ 
وكان قذارصذد تاريخضة ‏ في هذا الكتاب مسن أرصسذده 
في سدهة اللتين وعشرين من بعد المائنتين السبع قد حرده 
في شفبر شعانالكيم الذي شغعبّفهيهالخيرَمَنمجذه 
كما حدث بهالشيحٌهكذا مائتقص القول ولا زئسده 

وولده أبوه ببلاد الجبرت» وأمه من الحمالة بالحاء المهملة المفتوحة والميم المخففة 
من الأهصمول يسكنون بناحية السلامة» ومات أبوه وهو ابن سنة) وكان أبوه سن الأولياء 
الأكابر الممكنين في التصرف في البرزخ؛ كان يظهر من البرزخ بعد موته كل يوم لرؤيته 
يأتي إلى البيت ويقبله وهو في الخول. ففزعت أمه منه فقالت له: أمها إذا جئت فاستتر فإن 
بنتي تفزح مناك فقال ها؛ ولدي هذا بركة زييد وبركة الأرض كلها. 

قال شيحنا دي: وكان في مرضه الذي مات فيه في أشد ما يكون من الألم من 
أمراض اجتمعت عليه مختلفة. ونحل جسمه وائحلت قواه بحيث عجر عن الحركة من 
جنب إلى جنب فإذا دخل وقت الصلاة يقول: نقوم فقزول عنه الأوجاع كلها كأنها لم 
تكن به كأنه يخلعها كصلع الثتوب» ويقومع للصلاة بقوة ونشاط كشاب صحيح قوي»؛ 
ويفضل لكل صلاة غسلاً كاملاً» ويصلي الفرائض كلهاء واللنن قائما مطمئئاء وإذا فرغ 
عاد إلى ححاله من العججز والضعف والوجعء وهكذا. 

أحخبرني شيهًا رضى الدين أبو بكر الصديق ولده هو وغيره. وما زال في مدة 
مرضهء وشدة وجعه في جمعية من أصحابه وعواده؛ يكررون قراءة سورة «يس» كجاري 
عادته فيما مضى من عمره في صحبته, ولما قرب منه الأمر قال لولده: يا صديق هنا أول 
النزعء وتوتي -رحمه الله ورحمنا به- وهو يقرا سورة «ريس» أول وقت العشاء ليلة 
الأربعاء لتسع ليال حخلون من شهر رجب الفرد. سنة ست وشامائة» وشهد جنازته جميع 
الطو اف من الشيو خ و الفقهاء, ر القضاة» ر العلماء. و الو زراءفء و الأمر اء؛ وخاصة الناس 
وعامتهم» ولم يبق في البلد إلا من معه مانع؛ وحضر خلائق كثيرون من أهل البادية وصلوا 
عليه ني الصحراء عند قبره لكثرة من جنازته» وصلى عليه شيدنا تحبي الدين أحمد الرداد 
وكان له مشهد عظيم ومحضر مبارك كريم» ودفن بظاهر زبيد في أول يوم الأربعاء -رحمه 
الله ورحمنا به- ولا أعخلانا عن موائد أسراره» و(مداد أنواره» وهذا ما اتفقت الإشارة إليه 
من شائله» وصفته. وأحواله» وطريقته» ونسبه» ولبسه وصحبته؛ وذكر عمره. وحياته, 
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وهذا حيث نضع الكرامات وهو القسم الأول من قسمي الكتاب بعد القواعد 
المقدمات. 

فمنها ما رأيته وسمعته منه؛ ومنها ما رويته عنه» وما أثبت منها يسير من كثير 
وقليل من جزيل فإنه هد كانت كراماته لا تحد ولا تستقصى ولا تعد ولا تحصى؟ فإنها 
كانت ظاهرة لكل عين في كل حين إذ هو الولي الأكمل الكامل المتصرف بالتمكين» 
روينا عن القطب الكبير العلم الأعلى الأنور معدن الأسرار ومشكاة الأنوار الصديق 
المقرب المحبوب أبي بكر بن محمدبن يعقوب -نفع الله به- برواية ولده السيد النجيب 
الولى ذي الشأن العزيز الغريب على أنه كان يروي عن أبيه محمد بن يعقوب كرامات كثيرة 
ويقول: كان من رآه حكى عنه كرامة فقيل له كيف تكون الكرامة بمجرد الرؤية؟ فقال: 
الولي الكامل المتمكن تكون الكرامة منه وبه وفيه . 

قلت: كذا كان شيخنا أبو المعروف مذد بل كانت الكرامة به وله وفيه أكثر من 
الكرامات منه ونبدأ من الكرامات بما جاء بألسنة بعض الأولياء الأكابر الكمل الأعيان ثناء 
عليه وشهادة له بما شاهدوه بالكشف والعيان فثناء الأولياء »هأكبر الكرامات وشهادتهم 
أشهر البينات . 


قسم الكرامات 


بسم اثله الرحمن الرحهم 

الكرامة الأولى: 

سمعت شيطنا الأكبر أبا المعروف ذه يقول: سمعت الشيخ حسن بن اليل يقول: 
كنت عند الفقيه الأكبر أي بكر بن محمد أبي حربة فوقع عليه حال حتى غاب فلما أفاق 
قال: والله يا إسماعيل ما عرففك إلا الله والله يا إسماعيل ما عرففلك (لا الله والله يا إسماعيل ما 
عرفك إلا الله . 

الكرامة الثانية: 

أخبرنا القاضي الشهيد الصالح عفيف الدين محبوب عباد الله الصالحين عبد الله بن 
عبد الرحمن العلوي -رحمه الله- قال: أخبرني بعض أصحاب الفقيه أبي بكر أن الفقيه 
حصل عليه يومًا حاصل عظيم فلما أفاق قال: والله يا جمبرتي ما أنت إلا حصل لك ما لم 
يحصل لأحد قبلك ولا يعدك . 

الكرامة الثالثة: 

سمعت شيخنا ١‏ يقول: قيل للفقيه أبي بكر بن محمد بن يعقوب أن فلانا وأشار إلي 
نفسه إذا بكي يبكي الحاضرين حتى ينتشر البكاء إلي من هو برا وإلي من لم يحضر نقال: 
يعنون الصباغ قال: فاستفدنا منه هذه الفائدة وهذا الاسم . 

أخبرنا شيخنا الإمام محبي الدين أحمد بن أبي بكر الرداد فيما قرأته وسمعته عليه غير 
مرة في كتابه ذي القفار المأمور بيد ذي الفقر المنصور قال فيه لمن كان سيبًا لبروزه ردا 
عليه في إنكاره على شيخنا الأكبر أي المعروف قدس الله سره ورضي عنه قال: وما كان 
أبعدك عما كان عليه سيدي سود والأسد الضرب الطود فحل فصول الأبطال وقدامة قدام 
الأقطاب والأبدال السيد التجيب ابن السيد التجيب الصديق العتيق الحبوب أبو بكر بن 
محمد بن يعقوب -قدس الله سره وأسرار أسلافه الأكرمين ورضي عنه وعنهم وعنا 
أجمعين- لقد كان هذا الشيخ المذكور حبيبًا رحيمًا وصديقًا حميمًا ولقد كان يشق 
الأسماع الواعية بصنوف شنوف محاسنه العالية كان يقدم في الأبحاد ونعده في سياق الأفراد 
أفلم يكن لك به قدوة أم لم يكن لك فيه أسوة. 

ولقد حدثني بعض الصا حين أنه اجتمع في تلك الأيام الزاهرة والالس الباهرة وقد 
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لقتهما الزيارة إلى ضريح الشيخ الأكبر أبي الشموس أبي الغيث بن جميل عه قال: فجيء 
إليه بكتاب الشيخ الكتاب المشهور فتحدث فيه الجماعة ببعض الحديث فلما أتوا على 
بعض غرائب حقائقه المشكلة قال الفقيه هذا كلام لا يعرفه إلا الشيخ إسماعيل اللحبرتي. 

قلت: كان الفقيه أبو بكر بن محمد من أكابر أولياء الله المقربين وكمل عباد الله 
العارفين وأفراد العلماء بالله المحققين وأعيان الورئة المحمديين وكان قطب زمانه بالإجماع 
وسائر أولياء وقته تحت لوائه بلا نزاع كراماته لا تحصى وبراهينه وآياته لا تستقصى له 
في حقائق التوحيد ودقائق التفريد أيما لسان وني العبارة عن غوامض المعاني أيما بيان لا 
تدرك وصف شأنه العبارة ولا تلحق أوج شاره الإشارة ورضي عنا به. 

الكرامة الرابعة: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بلله نائب الشيخ في إمامة الصلوات 
والتصدر في مجحالس القراءعات والحلقات والتقدم على جماعة في ذلك رضي الدين أبو بكر 
بن محمد العباصري وشيحنا الإمام المحقق الكامل رضي الدين ناصر دولة الطريق ولسان 
مرتبة التحقيق أحمد بن تي بكر الرداد اللفظ له فيما ممعته غير مرة قال اجتمعت مع الشيخ 
بالفقيه عبد الرحمن بن زكريا في بعض مساجد زبيد فأخذ بيدي ومشى بي إلى ناحية من 
نواحي المسجد وقال لي ويدي في يده وهو يبزها: أعلمك يا ولدي أن مثل الشيخ 
إسماعيل لا في الشام ولا في اليمن ولا في المشرق والمغرب ولا في العراقين ولا في الحرمين 
اعلمك يا ولدي أن ما مثل الشيخ إسماعيل لا في الشام ولا في اليمن ولا في المشرق ولا 
في المغرب ولا ني العراقيين ولا لي الحرمين أعملك يا ولدي أن مثل الشيخ إسماعيل لا في 
الشام ولا في اليمن ولا ني المشرق ولا في المغرب ولا في العراقين ولا في الحرمين. 

وقال بعد الثالئة: وما والله قلتها عن نفسي و(نما قاها رسول الله يق وما هو منام 
بل يقظة ووقف الفقيه بزبيد ما وقف فلما سافر خر جنا معه نودعه إلى خارج الباب فقال 
لي: وأعلمك أن ما في بخارى وسمرقند إلا نوره. 

الكرامة اللخامسة: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي العارف بالله ذو القدم الراسخ والسعد البازخ صاحب 
المنازلات الربانية والأذواق الإيقانية جمال الدين محمدبن محمد المزجاجي أحد أكابر 
أصحاب شيخنا فيما كتبه له بخطه قال: سمعت من تحكي عن الفقيه عبدالرحمن بن زكريا 
حرحمه الله-أن نور الشيخ إسماعيل يبلغ إلى بخاري وسمرقند وحنراسان وإلى الصين وإلى 
صين الصين قال فكنا تأول كلام الفقيه أن بركات الشيخ منتشرة إلى جميع أقطار الدنيا 
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فإن الشيخ -رحمه الله- كان كثير الدعاء لأمة سيدي رسول الله د الجميع بدعواته 
ومبديته لموتى المسلمين ثواب قرآنه فلما دمنا في صحبة الشيخ وصل جمع كثير من الهند 
والسند والعراقين وحخرسان وسمرقند وغير ذلك وصحبوا الشيخ وأخذوا منه اليد ونصب 
منهم شيو كا وألبس من ألبس الترقة الشريفة الفقرية وذهبوا. 

قلت: نعم كان هذا فيما رأيت وهفا دليل على أن الشيخ كان هو القطب الغوث 
الفرد الجامع المنبسط على بلاده نوره المستولي على العباد سره وظهره الذي به من الله 
إلى الخلق الأمداد وروده وصدوره وفر الله نصيبنا منه ولا أخلانا عند الله 

الكرامة السادسة: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر بن محمد العباصري -فع الله به- أنه سافر 
للحج هو وشيحنا أحمد الرداد فمرا في طريقهما على الفقيه عبد الرحمن بن زكريا وهو في 
المحابقة بالميم المفتورحة والخحاء المهملة والباع الموخلدة والقاف قرية من قرى العاتمية فلما 
رآنا قال قبل أن نخبره: وذ جَعَلنَا البِيَت مثابة لاسي [البقرة: 125]؟ فسلمنا عليه 


فقال: وقوفكم عند الشيخ أحسن لكم من الحج وإذا نظرتم إلى وجه الشيخ هذا الظاهر 
بأعينكم هذه الظاهرة» وإن لم يكن لكم النظر الباطن كان أفضل لكم من الحج والله إن 
من أفبل عليه الشيخ إسماعيل أقبل الله عليه ومن أعرض عنه أعرض الله عنه ومن أحبه أحبه 
الله ومن أبغضه أبغضه الله . 

الكرامة السابعة: 

وأحخبرنا أيضًا العباصري قال: أرسلني الشيخ أبو بكربن حسان -رحمه الله- وكنت 
أتردد إليه للشيخ محمد المزجاجي وكان إذ ذاك بيت عطاء والشيخ إبراهيم وكان يصحبه 
قبل أن يصحب الشيخ وكان المزجاجي مع الشيخ محمد بن الفخر بيت عطاءء فسافرت 
أنا والشيخ إبراهيم الحموي فمررنا على محل الذارية بذال مهملة وراء وياء مثناة من تحت 
قرية من قرى وادي سهام فقال لنا قائل: أما تسلمون على الفقبه عبد الرحمن بن زكريا هو 
في هذا البيت فد-خلنا عليه فوجدناه في بيت فسيح فيه قعائد كثيرة ومعه جمع نحو مائتين 
فلما وقع نظره علينا قام ومشى وتلقانا إلى نصف البيت فسلمتا عليه. 

فقال لذلك الجمع: دونكم هؤلاء فهم من أصحاب الشيخ إسماعيل أغنموهم ما 
على وجه الأرض أحباب الله إلا سبح هؤلاء وهم . 

الكرامة الشامنة: 

وأخبرنا أيضًا العباصري أنه سمع الفقيه عبد الرحمن بن زكريا يقول: على رؤوصس 
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الأشهاد في مسجد الأشاعر بزبيد: يا أيها الناس لا تظنوا أن هذا وأشار إلى الشيخ من أهل 
زمانكم إنما هو من أهل القرن الخامس اغنموه أغلموه . 

وأخبرنا الشيخ الصالح الولي المقرب برهان الدين بن إبراهيم بن عبد الله الأكوع 
أحد أكابر أصحاب الشيخ أنه ممع الفقيه عبد الرحمن ينادي في الناس بأعلى صوته في 
الجامع يوم الجمعة أن الشيخ إمماعيل كذا أنه كذا ووصفه بأوصاف عظيمة وما في بخارى 
وسمرقند إلا نوره» قول الفقيه عيد الرحمن أن الشيخ من أهل القرن الخامس إشارة إلى أنه 
من طبقة أكابر أهل القرن الخامس الذين هم أكابر الشيوخ المشهورين وأعيان كمل عباد 
الله المحقفين . 

الكرامة التاسعة: 

سمعت شيدخنا الأكبر أبا المعروف أدام الله وجود آيانه وأعلى علينا من بركاته يثني 
على الفقيه عبد الرحمن كثيرًا ومما أثنى به عليه قال كان يعرف أحوال أهل البرزخ 
ومقاماتهم وقال: حخرجنا معه إلى المقابر فأتينا إلى قبر يقول: أهل زبيد أنه قبر صحابي 
فقلت له: يقال إن هذا صحاي فأطرق ساعة وقال: سألته هل أنت صحابي؟ فقال: لا أنا 
من التابعين توفيت سنة كنا وكذا من الهجرة؛ ثم جئنا إلى قبر شيخي علي بن حسن بن 
مرزوق فقلت له: هنا شيحني ادع له فأطرق ثم التفت إلى الدماعة وقال اشهدوا علي أني 
أشبد أن الله أشهدني صاحب هذا القبر فقلت له: أنت شيخه فقال أنا شيخه في البداية 
وهو شيحني في النهاية . 

الكرامة العاشرة: 

وسمعت شيدننا أيضًا نه يقول: قال لي الفقيه عبد الرحمن بن زكريا: رأيت رسول 
الله يذ وراسك على فحنذه وهو يضع أصبعه على وجبك وهو يقول: هذا الضياء هذا 
الضياء ويا ولدي لم يقل ضياء وإنما قال الضياء بالتعريف بالألف واللام قلت: هذه 
الإشارة بصريح الععبارة من النبي ين و الله أعلمء إلا أن شيخنا محمدي المقام -خلقه القرآن» 
قال تعالى في القرآن أنه ضياء فمن أو القرآن فقد أوتي الضياء الكامل والضياء هو روح 
الور وكشفه أتم الكشوف وتدل هذه الإشارة أيضًا على أن شيخنا :ء معارفه إلهية لأن 
الضياء مرتبة الألوهية فهو عين الكشف والعلم والرحمة التي وسعت كل شيء وسعت 
جميع الأسماء وبهذا حاز نصوص أكابر الحققين . 

الكرامة الحادية عشرة: 

أخبرنا الشيخ أبو بكر بن محمد العباصري أعاد الله علينا من بركاته أنه سمع الفقيه 


قم الكرامات 177 
عبد الرحمن يقول: سمس الشيخ إسماعيل قاهرة لا ظهور لشيء معها لا يظهر معبا قمر 
ولا نجم وجاء من ثناء الفقيه على الشيخ كثير من كثير وكان الفقيه -رحمه الله ورحمدا 
به- عن أكابر الأولياء وأعيان عباد الله الأصفياء أورع في الحال وبرع في المقال له 
المكاشفات الصادقة والفراسات الإلهية الخارقة وكان نقاد الأولياء وهبة الله الاطلاع على 
أسرار الأولياء ومقاماتهم والكشف عن أحوال أهل البرزخ والكلام معهم وتمييز أحوالهم 
ودرجاتهم وكان من أعيان أهل زمانه وسادات أكابر أولياء عصره وأوانه وكان مشغولاً 
بالصحيحين البخاري و مسلم وكان ممعه و بصره على كبر سنه صحيحين» ويقول: اذ 
لك من الصحيحين يه ونفع به. 

الكرامة الثانية عشرة: 

أخبرنا شيخنا محيي الدين أحمد الرداد و الشيخ الكبير جمال الدين محمد بن محمد 
المزجاجي أن الشيخ الصالح الوئي العالم عبد الرحمن بن عبد الله بن أسعد الياقعي -رحمه 
الله- أخيرهما أنه اجتمع برجل على الكثيب الأبيض المشهور ما بين عدن فكاشفه بأشياء 
وتكلم عن أسراره وأخذ بمجامعه فسأله عن صاحب الوقت فقال: هو الشيخ إسماعيل 
الجبرتي قد انتشرت أعلامه في العالم العلوي كما انتشرت أعلام الأكاسرة في العالم السغلي 
كان الشيخ عبد الرحمن اليافعي من أكابر أولياء الله وخلاصة أصفيائه صحب شيضنا ذل 
وأخد منه اليد ورضى له شيحًا وتلمذ له في آحخر عمره غلب عليه الحال فكان يطوف ني 
الأقطار لا يتوطن في مكان ولا يتقيد بصحبة إنسان وبقي في ذلك إلى أن مات -رحمه 
الله - ونفع به . 

الكرامة الكالئة عشرة: 

أخبرنا الشيخ الولي العالم الصالح العارف رضي الدين أبو بكر بن محمد بن قنيقن 
الحسيني -رحمه الله- أنه اجتمع بالشيخ الكبير الوثي الكامل الشهير يعقوب بن ضر 
المندي في مدينة المصطفى يد فجاء إليه الشيخ الكبير الصالح أبو حامد المطري الأنصاري 
ريس الموؤذنين بالمسجد الشريف النبوي فقال سعادات تلميذ يعقوب و ترجمانه للشيخ: يا 
سيدي هنا أبو حامد من أصحاب الشيخ إسماعيل فقال الشيخ له قل له ما رأينا مثل 
الشيخ إسماعيل قل له: بل ولا يكون مثل الشيخ إساعيل» كان الشيخ يعقوب من أكاير 
أولياء الله المقربين وأعياتن عباد الله العارفين صاحب كرامات ظاهرة وأحوال فاخرة وأنوار 
قاهرة وعلوم منيرة زاهرة وفوائد بين الناس سائرة ممكًا في التصرف بالحال و الأسماء 
والكيمياء» عارفًا بأسرار الحروف؛ روى عنه جماعة كثيرة ومن أصبحنا كثيرًا من فوائد 


18 قمم الكرامات 
الأسرار والأعمال وخواص الرقي والعزائم وسمعت شيخنا 2 يقول فيه وحدناه مطلقا 
مقيدًا مقيدًا مطلقا مقيدًا بالشرائع مطلقًا بالحقائق ورد زبيد ولازم حضرات الشيخ 
وسماعانه وكان في حضرات الشيخ ليس له نظر إلا إليه ولا شغل إلا به منصنًا لكلامه 
متأدبًا بين يديه مكررا لأبلغ الناء عليه . 

الكرامة الرابعة عشرة: 

أخبرنا الفقيه الأجل الشيخ الصالح شرف الدين أبو القاسم بن الفقيه الكبير الشيخ 
الولى المعمر الشهير أي بكر أي القاسم الأهدل قال: اجتمع والدي والشيخ إسماعيل 
وجماعة في بيت الموفق الريمي بزبيد وذكرا مشاهير الشيوخ المتقدمين فلما خرجنا من 
بيت الموفق قال لي والدي: با ولدي قناة الشيخ إسماعيل على رقاب الجماعة كلهم يعني 
الذين ذكروا في افلس من الشيوخ . 

الكرامة النامسة عشرة: 

أخبرنا القاضي الشهيد عفيف الدين محبوب عباد الله الصالحين عبد الله بن 
عبد الرحمن العلوي -رحمه الله- أن الشيخ أبا بكر بن أبي القاسم الأهدل يقول: كنت 
أقصد زبيد لرؤية الشيخ إساعيل, وكان الضجاعي لا يفارق الطهارة والصلاة واستقبال 
القبلة وقراءة القرآن والاستقامة. وكان يجتمع عليه جمع كثير في المسجد والشيخ إساعيل 
يكون في جناح المسجد يضحك ويمزح والجماعة بحتمعون على الضجاعي والسر في 
الشيخ إسماعيل. 

قلت: يعني السر الذي أجتمع به الجمع على الضجاعي وجذب أنقاسهم. 

وكان الشيخ أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل من الشيوخ الأكابر وأقمار الزمان 
الزواهر ريس بني الأهعدل في وقته يلبسون الخرقة الفقرية منه ويأخذون اليد عنه ويسيرون 
ني أحكام أحواهم إليه ويعتمدون ني أمورهم عليه من أرباب الأحوال والإآشارات 
والكرامات والمقامات عمر قرنًا كاملاً ولد سنة إحدى وسبعمائة ومات سنة إحدى 
وشمانماثة -نفع الله به . 

الكرامة السادسة عشرة: 

أخبرنا شيخنا الإمام محبي الدين أحمد الرداد قدس الله مره العزيز أن الإمام الحدث 
برهان الدين العلوي كان إذا أتاه أحد ممن يصحب شيخنا والشيخ جمال الدين الضجاعي 
يقول هم من الشيخ فيكم إساعيل الجبرتي أو محمد الضجاعي فإنهما كانا يجتمعان ويجتمع 


قمم الكرامات 179 
عليهما الجموع الكثيرة فيقول له من يقول: الشيخ هو الضجاعي فيقول لا بل الشيخ 
إسماعيل الأدبرني. 

قال شيخنا أحمد: هذا في حديث البداية وأما في النهاية فقد رفع الله سبحانه وله 
الحمد شيحنا أبا المعروف فوق كل عبارة وإشارة وكم سمعنا منه وله وعنه عن فضل الله 
وبركة رسول الله إلا من مبشرة وبشارة وكم رأينا منه وله من أحوال التمكين والتصرفات 
والمكاشفات والكرامات من خرق عادة مما يري به أهل الإرادة ويثبتهم به على سلوك 
طريق السادة القادة أهل الحق والحقيقة والسعادة والسيادة. 

قلت: كان برهان الدين العلوي إمامًا في علوم الحديث النبوي رئيسًا في أهل زمانه 
اتتهت الإشارة فيه إليه وكان وليّا صحب الأولياء وانتمى إليهم وأخذ علوم التحقيق 
وأحكام الطريق من الشيوخ ولبس -خرقتهم وشعارهم وأحنذ عنهم واقتفى آثارهم . 

الكرامة السابعة عشرة: 

وأعخبرنا أيضًا شيطنا أحمد أبقى الله فوائده أن شيخنا الأكبر دخل على الفقيه الكيير 
الولي الشهير محمد بن موسى بن الإمام الولي الأكبر أحمد بن العجيل في مرضه الذي مات 
فيه ودخل معه جمع وذلك قبل أن ينتشر ذكر الشيخ فلما أراد الشيخ أن يخرج أمسكه 
الفقيه فقال له: اعلم أنه يخرج على البلاد من المشرف حخوارج فإياك إياك أن تفسح هم 
فبعد مدة ظهرت خوارج المشرق كما قال وكان القائم بالأمر هو الشيخ» وظهر ذلك 
وكان الشيخ الكبير محمد بن عمر النهادي يقول: إنه القطب ‏ 

الكرامة الثامية عشرة: 

أخبرنا الشيخ الصادق العارف يعقوب المحخاوي أنه سمع الشيخ الولي بكر بن مقرة 
القر شي الأوشي يقول: إنه سمع الشيخ الكبير العارف بالعارف أبا بكر بن محمد بن سلامة 
الموزعي يقول: لا أقدم على الشيخ إسماعيل أحددًا . 

الكرامة التاسعة عشرة: 

أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام أحمد الرداد والشيخ الكبير محمد بن محمد المزجاجي 
قالا: كان شيحنا يقول للشيخ أبي بكر بن سلامة كل سنة إذا مر عليه للحج هكنا 
تسافرون كل سنئة ونحن وقوف. فيقول له الشيخ أبو بكر: نحن صعاليك وأنت من 
البرامكة. 

وقال له في السنة التي سافرت معه فيها امرأته أم المعروف كمقالته كل سنة وودعه 
إلى نشال شيحتا: قولك هذا عن علم فإن الله يقول: استُكْتَبُ سْبَااتهُم وَيسألون» 


0ظ1 قمم الكرامات 
[الزخرف: 19] فإذا استشهدتك أتشهد فقال الشيخ أبو بكر: إني والله والله أشهد ولا 
قلت إلا بما علمت. 

وأخبرني أيضًا أن شيخا قال للفقيه الكبير المجذوب الولي الفرد علي بن موسى حين 
جاءا يودعاه عند السفر للحج: هكذا يكون أصحابي يسافرون وأنا واققى فقال له الفقيه: 
أما هم أولادك ما يسافرون إلا لك . 

الكرامة العشرون: 

أخبرنا الأمير الكبير الريس الصالح غياث الدين محبوب أولياء الله المقربين عيسى بن 
محمد بن حسان-رحمه الله- أن الشيخ أبا بكر بن سلامة» قال لشيخنا: أنت ممن عرف 
حاله مع الله فقال له الشيخ: «ستكتب شباذتهم َيُسَاَلُوت» [الزخرف: 19]؛ فقال 
الشيخ أبو بكر وما شَبدنا إلا بمَا عَلمْنا وَمَا كنا قيب حَافظين» [يوسف: 81]. 

الكرامة الحادية والعشرون: 

أخبرنا الشيخ الأجل برهان الدين إبراهيم بن عبد الله الأكو ع أحد ككار أصحاب 
الشيخ وخواصه أن شيخنا أبا المعروف اجتمع هو والشيخ أبو بكربن سلامة في سفره إلى 
مكة في بيت الأمير غياث الدين فقال له شيخنا: ما أنتم إلا رزقكم الله الحج والزيارة 
ونحن هنا محبوسون. فقال له الشيخ أبو بكر: كم بين نحن محبون وأنت محبوب ونحن 
مريدون وأنت مراد ونحن طالبون وأنت مطلوب ققال شيخنا: «امذكتب شَباذئيم 4 
[الزخرف: 19] فقال: «وَمًا صَبدنا إلا بما عَلمَنَا وما ئَّ للقَيب حافظين» [يوسف: 
1]. 

الكرامة الثانية والعشرون: 

أخبرنا الشيخ الصالح الولي سالم بن حسين اللحجي حرحمه الله- أنه طلب من 
الشيخ أي بكر بن سلامة لبس الخرقة. قال: فقال لي تحسببي الشيخ إسماعيل يا ولدي يد 
الشيخ إسماعيل قوية وأنا لا أقدر على أولاد الصالحين» وسالم هنا من أولاد سلف صالح 
نسبة طريقتهم منهم فيهم وأحكامها منهم عليهم فلا يستطيع أحد على مثل ذلك إلا 
القطب الفرد . 

الكرامة الثالثة والعشرون: 

أحخيرنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي أن الشيخ الولي الصالح حسن بن 
علي الحلبي القرشي أحد أكابر أصحاب شيخنا -رحمه الله- أخبره أنه عزم على زيارة 


قم الكرامات 181 
الشيخ بي بكر بن سلامة فقال له شيخنا: سلّم على الشيخ أبي بكر وقل له: إن الأمير 
الغياث قد طرح كليته علينا فاجعل -حناطرك معهء قال: فقلت له ما قال, غقال: ما ثم إلا 
هو ما أحد هذه الربقة في حلقه بعد الفقيه أبي بكربن محمد يعني ابن أبي حربة إلا هو 
قال: فقلت ما هي هذه الربقة؟ فقال: حوائج السلمين قلت: وهذا إشارة إلى مرتبة 
القطب الفرد الذي عليه مدار أمر العالم ومنه استمداده كان الشيخ أبو بكر بن محمد بن 
سلامة من أكاير الشيوخ أرباب العلم والمعرفة والرسوخ صاحب كرامات ظاهرة وآيات 
باهرة ومعارف إلحية وحقائق ذاتية ومنازلات ربانية وعلوم كسبية ووهبية ذا قدم في معالم 
الطريق راسخة ويد في عوالم التحقيق باذخة» رزق الجمع بين الحج والزيارة كل سنة 
بالمنع عن القوافل من العربان ووعفاء السفر وحوادثه ببراهين ظاهرة بينة نفع الله به . 

الكرامة الرابعة والعشرون: 

أخبرنا شيحخنا أحمد الرداد والشيخ محمد المزجاجي أنهما جاءا يودعان الفقيه الكبير 
الولي الفرد الوب على بن موسى عند سفرهما للحج وكان شيخنا حاضرا فقال للفقيه: 
هكذا يكون أصحابي يسافرون وأنا واقف فقال: أما هم أولادك ما يسافرون إلا لك . 

الكرامة الخامسة والعشرون: 

أخبرنا شيخنا جمال الدين محمد المزجاجي أن شيخنا نيم أخبره أنه زار الشيخ 
الكبير السيد محمد بن عمر النهاري في ابتداء سلوكه في طريق القوم فحكمه واليسه ولما 
وضع يده ني يده اهتز الشيخ محمد بن عمر النهاري اهتزازًا عظيماء وقال للحاضرين يظهر 
هذا الولد شأن عظيم وأخبرنا رجل كبير السن عليه سيماء الرجال جاء لزيارة شيخنا أبي 
المعروف ونحن عند قبره وذكر أنه من أصحاب الشيخ الأكبر السيد محمدبن عمر 
النهاري قال أعرف يوم جاء هنا وأشار إلى شيخنا إلى الشيخ محمدين عمر النباري 
فمسح على رأسه وقال: [يصحب هذا رجال رجال ويكون نبي زمانه] ونظر في كفه 
وقال عن الله أن هذا المدرب. 

قلت: قول الشيخ محمد النهاري: «رجال رججال» أي: رجال ييبلغون مرتبة الكمال 
وقوله: وويكون بني زمانه»: إشارة إلى الحديث النبوي قوله ي: 

«الشيخ لي قومه كالنبي في أمتهع”". 

وإشارة إلى أن شيحنا هو القطب الغوث الفرد وقوله: «هذا المدرب» إشارة إلى 


(1) سبق تخر يجه. 


152 قسم الكرامات 
قول رسول الله يق ني المبشرة التي رآها بعضهم لما سأله الرأي عنه فقال له: سيدي يا 
رسول الله ما تقول في الشيخ إسماعيل الحبرتي فقال: «تعني المدرب» فقال: ما معنى 
المدرب؟ فقال: «يدرب أمتي بالقرآن»؟ 

وقول النهاري: وعن اللهم هي كلمة يقسم بها أهل تلك الحبال. 

وكان الشيخ محمد بن عمر النهاري هه وعنا به كبير القدر شهير الذكر صاحب 
مقامات عليه وكرامات جلية كراماته لا تعد ولا تحصى وآياته لا تحد ولا تستقصى 
كشفه لا تحجبه الحجب ووصفه لا تستوعبه الكتب وشهرته أشهر من أن تشتهر ورتبته 
أكبر من أن تذكر . 

الكرامة السادسة والعشرون: 

سمعت شيخنا الأكبر أبا المعروف -قدس الله سره العزيز- يقول: بعد أن ذكر 
الشيخ إبراهيم بن سليمان الحلبي وأثنى عليه وذكر أشياء من كراماته وحنوارق مكاشفاته 
وقال: كان الشيخ إبراهيم يقول: طؤلاء العمي ويشير إلى عينيه إن كنت رأيت مثلك في 
المتقدمين أو في المتأخرين» ورواية شيخنا ع لهذه ولمثلها إثبات منه لحاء كان الشيخ 
إبراهيم الحبلي من كبار أصحاب شيحنا محذوبًا في هايته وكان ذا مقام على وكشف ثام 
جلي وتصرف وتمكين وثبوت وتلوين أخبرني عنه جماعة من أولياء الله منهم من قال إنه 
قال له أنه يعرف الطير الأهيلي والغريب وأماكلها ويعرف بني آدم من لدن أدم إلى يوم 
القيامة بأسمائهم ومراتبهم ومنهم من قال إنه قال له أنه يعرف الخلق كلهم بأسمائهم» و 
منهم من قال: إنه قال إنه يعرف ما كان وما سيكون وكم ممعنا عنه وله من الكرامات 
ونوارق العادات ونواهر المكاشفات لا يحصى ممن لا يحخصى وغالب أهل زمانه ومن 
اجتمع به يروون عنه عجائب وغرائب ومع هذا كله كان في عموم طبقته من أصحابنا 
كأحدهم يغترف بفضل الفاضل عليه ويعرف -خصوصية -خاصتهم من الله ومكانتهم لديه. 

وأما شيخنا أحمد الرداد فكان هو وغيره كالتلميذ بين يديه يرى كل أحد منهم 
المزية له عليه . 

الكرامة السابعة والعشرون: 

أخبرنا الفقيه الكبير الولي الكامل الشبير علي بن أحمد بن عمر - أعاد الله علينا من 
بركاته- وسمعته يقول: الشيخ بركة عظيمة قد انتفع به الناس أهل بلده وأهل غيرها وأهل 
الإإسلام وما زلت أسمعه يكرر أنواع الثناء عليه وكان الفقيه علي بن أحمد من أكابر أولياء 
الله المقربين وأعيان عباد الله المكرمين وأحد الكمل الممكنين صحيته كثيرًا سفرًا وحضرًا 
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وتكررت إليه وتكرر إلى وقصدته إلى حيث كان وقصدني إلى منزلي وإلى حيث كنت 
وله الفضل بذلك عليء وكان لا يزال إمامًا تاليا لكتاب الله أو ذاكرًا الله أو ساعيًا في 
حوائج عباد الله وقل من رأيته يصلي مثله لا يستفزه عن الصلاة حادث ولا يحرك سكونه 
فيها باعثء» النافلة عنده كالفريضة في إتمام الأفعال والأقوال وإن صلى شيا من السنن 
قاعدًا لمرض أعاده قائمًا إذا قدر بكل ححال كثير التلاوة لكتاب الله في السئن والنوافل 
مواظبًا على مأثورات الأذكار آناء الليل وأطراف النهار في سائر الأوقات والأسباب 
والأحوال», شديد في دينه قوي في حاله ذو عبودية ظاهرة لا يظهر عليه -خرق عادة ولا 
يفتر عن العبادة» كراماته به لا منه وظهورها وصدورها له لا عنهء وكانت لي منه محبة 
وحنصوصية: وكان لي أب كريمًا شفيقًا رفيمًا رحيمًا والحمد لله وأخبرني بعض أعيان بلدنا 
الأثيات الصادقين عن الشيخ الصالح أحمد بن محمد اليماني الصغي الصوضي أنه كان عند 
الفقيه الكبير أي بكر بن محمد أني حربة فذكر الشيو خ الأكابر المتقدمين فقال له الفقيه: 
اعرف من يكون هؤلاء كلهم تحت لواله يوم القيامة. 

فقال: هو أنت. فقال: وأنا تحت لوائه أيضًا هو الفقيه علي بن أحمد بن حشيبر . 

وأحخبرني القاضي عفيف الدين العلوي -رحمه الله- أنه سمع الفقيه الصالح أبا بكر بن 
الحكمي يقول: سمعت الفقيه أيا بكر يقول: أولاد المناصب خلفهم في بركة سلفهم إلا 
بني حشيبر فسلفهم في بركة -خلفهم وهو الفقيه علي بن أحمد -رحمه الله- ونفع به . 

الكرامة الثامنة والعشروت: 

أخبرنا الشريف السيد الصالح الولي إبراهيم بن أحمد الحسيني الشهير بالقديمي أنه 
سمع شيحخنا أبا المعروف جد يقول: إن والده كان يظهر من البرزخ بعد موته كل يوم يأثي 
إلى البيت ويقبله وهو في الدول قال: ففزعت أمي منهء فقالت له أمها: إذا جعت فاستتر؛ 
فإن ابنتي تفزع منك فقال لها ولدي هذا بركة زبيد وبركة الأرض كلها 

كان والد شيخنا من أكابر أولياء الله وأصفيائه وكان له التصرف في البرزخ يظهر 
منه بعد موته إلى الدنيا متى شاء نفع الله به . 

الكرامة التاسعة والعشرون: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي العلم الشهير رضي الدين سليمان بن محمود اللكنوتي 
المندي: ولكنوت بفتح اللام ومكون القاف وفتح النون وتاء مثناة من فوق كما أحبرني 
هي مديئة من مدائن مملكة بنجالة من مشرق اند بينها وبين عدن في سفر البحر تسعون 
يوما بلياليها» اجتمعت به في عدن مقدمة من مكة المشرفة في حرم سنة مت وثمان ماثئة, 
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ممعته يقول: الشيخ إساعيل بمنزلة الشمس ينفع كل شيء؛ والشبخ لم يتعلم العلم ولم 
يقرأه وإذا سثل في أي علم أجاب وأنا وأنت وكثير من الناس في لواء الشيخ يوم القيامة» 
حياته حياة العالم ومونه موت العالم» قلت وممعت منه من الثناء على شيحنا غرائب مما 
شاهده هو منه من الأحوال والآيات والخوارق والكرامات و ذكر أنه صحبه منذ ثلاث 
وثلاثين سنةء وقف معه بربيد مدة ذكر أن الشيخ كان يساوقه على حخواطره ويخخيره 
بأحوال أهله في بلاده. 

قلت: ورأيت على الشيخ سليمان هنا من آثار الأولياء والولاية ما يدل على 
الكمال ورأيت عليه من آثار العبودية والعبادة والاستقامة مع الله والإعراض عن سواه في 
سائر الأحوال وسمعت منه من أنواع العلوم عجائب واستفدت منه فوائد غرائب » وسمعت 
في أماكن كثيرة من نواحي الطند كثيرًا من الثناء وقصد في إقامته بعدن بالتبرك والدعاء 
وكتبت إلى شيخنا رضي الدين الصديق ابن الصديق ابن شيحنا ذه تحرك لذكره وكرر 
ذكره كثيرا وهو يبكي وكان شيحنا قد صار في مرضه الذي مات به وللشيخ سليمان هذا 
روايات عن الشيخ تأتي بعد إن شاء الله رحمه الله. 

الكرامة الغلاثون: 

أخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم بن عبد الله الأكوع -نفع الله به- أن شيخنا نيه قال 
مرة للشيخ الكبير الولي الشهير طلحة بن عيسى الحنادي حين جاء يودعه عند سفره 
للحج: كونوا ادعوا لنا فأنتم رزقكم الله الأسفار والحج ونحن وقوف. 

فقال له الشيخ طلحة: نحن نتعب وما بلغ موضعا إلا ونراك فيه وأنت في موضعك 
كان الشيخ طلحة من أكابر أولياء الله المقربين وأعيان عباد الله المكرمين وأحد الرجال 
المعدودين المشهورين صاحب عبادات وخلوات وأعمال واجتباد ورياضات وأوراد 
وواردات ومكاشفات وتصرفات وكرامات ظاهرة وأحوال باهرة كان يعرف اسم الله 
الأعظم كثير الرؤية لرسول الله 5 في اليقظة دش ونفع به المسلمين آمين. 

الكرامة الحادية والثلاثون: 

أخبرنا الفقيه النجيب ذو الشأن الغريب والحال العجيب الولي الكبير القريب 
على بن أبي بكر بن أبي حربة أنه ممع قائلاً يقول: من رأى الشيخ إسماعيل فقد رأى الله 
قلت في ظاهر هذه العبارة ما فيها عند من لم يعلم اصطلاح القوم وغوامض إشارتهم ومن 
يطلع على نصوص المحققين العلماء بالله وجد فيبا ما تجلى له مشكلات عباراتهم أعاد الله 
علينا من بركاتهم. 
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الكرامة الثانية والشلاثون: 

وأخبرنا أيضا أنه كان يومًا في بحلس من محالس أبيه فذكر أن شيحنا أبا المعروف 
يقول لأصحابه اقرأوا ويس» على نيتي وأفعلوا كذا وكذا على نيتي وأنا بعضهم أنكر عليه 
هذا. قال: قصوب والدي قول الشيخ وأقره وأنكر إنكار المنكرين عليه فيه. 

قال: وسمعت قائلاً يقول: الشيخ إساعيل كنز من كتوز الله قين. 

الكرامة الثالئة والعلاثون: 

وأخبرنا أيضًا وكنا جماعة وذكر أشياء مما لشيحنا .#د من المعارف الإلحيات 
والحقائق الأحديات والأحوال والكرامات فذكر أنه كوشف في مجلس بشيء مما حصل 
للشيخ من كمال الموهبة ورأى ما لم يكفه ولا يجده ولا يعرفه ولا يصفه ولا عرف له 
غاية ولا رأى له نهاية قال: كالبحر لمن يراه من الساحل. 

قال: نحصل لي أن العارف بالله تعالى وصف معروفه كما أن الله لانهاية له كذلك 
العارف بالله والولي الكامل لا نهاية له كذلك العارف بالله والولي الكامل لا نهاية له» كان 
الفقيه على بن أبي بكر من أكابر أولياء الله وخلاصة أصفيائه صاحب أوراد وواردات 
وعبادة ورياضات كثير التلاوة لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار كثير الرقة والنشوع 
إن ممع القرآن أو الحديث النبوي أو شيئا من حسن القول فاضت عيئاه بالدموع يخبر عن 
المغيبات والهواتف ورجال الغيب وله مخاطبات شريفة وإشارات لطيفة شأنه غريب وحاله 
عجيب صحبته كثيرا نفع الله به. 

الكرامة الرابعة والكلاثون: 

أخبرنا الفقيه الكبير الولي الشهير ابوب الموهوب محمد بن أي بكر بن محمد بن 
يعقوب الشهير بالمحبوب -نفع الله به- بمنزله المبارك بالحبيرية وكنا في ذكر شيخنا أبي 
المعروف وقال: إنه رأى كشفًا في ليلة الأربعاء حضرة عظيمة حضرها طوائف العوالم 
العلوية والسفلية فسأل عن سبب جمعيتهم فقيل له اتتقال روح بعض أكابر أولياء الله فبيدما 
هو يحكي لي هذا وإذا ببعض إخواننا قد جاء بكتاب فيها علم وفاة شيخنا كن في ليلة 
الأربعاء فقال لي الفقيه إما كنت أعني ما حكيت لك بما رأيته موت الشيخ ولكن سترت 
الأمر. 

الكرامة الخامسة والثلاثون: 


وأخبرنا أبضا قال لا تحزنون ولا تأسفون يعني لموت الشيخ فالشيخ كانت حياته 
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رحمة كالمطر وبعد موته تظهر الثمرات وتجى على احتلاف أنواعها فقلت له: يا سيدي 
إنا يأسف من يأسف لموت الشيخ من عدم تمام رضاعه وكمال حاله. 

وأما من حيث الشيخ وماله من الله في القدوم عليه من الكرامة وما حخلفه من 
بركاته وأسراره فلا كلام فيه. 

فقال: يا ولدي ما مات الشيخ إلا وقد كمل أصحابه وأعلموا أنه كان قد قعد 
قواعد وأسس أساسات وبنى باء وما مات إلا وقد أكملها. 


الكرامة السادسة والثلاثون: 
أخبرنا أيضًا قال نظرت هل أحد من الشيوخ شرع مشرع الشيخ فلم يجد لأحد 
ما له من شرق أو غرب فهو في الشيخ. 


قلت: وكان مما سمعته قال: يتعين علا مراعاة أولاد العيخ فإنه كان أبّا لنا بعد 
أبينا وكان هو المتولي أمرنا بعده وأراد أن يكتب معي تعزية إلى شيخنا رضي الدين. 

قال: فلما آخرت القلم قيل لا تكتب إليه إلا تبنئة بما انتقل إليه من وراثة أبيه 
فكتب ما هذا صورته [...]. 

وكتبه من خطه شعرا: 
هيك يابن الشم منة بوابل ‏ يعم جميع العاملين معاطرا 
لبك إليك لحذمًا لاعسنًا جلالكمفأفديّ من جلال 

وكتب إلى شبحخنا محبي الدين أحمد الرداد ما هذا منه ومن حخطه كتبت اتصل 
انتقال سيدي الشيخ إسماعيل رحمنا الله وإياكم به ورحم به الأحياء والأموات وأعاد علينا 
وعليكم من بركاته وحصل ما حصل ولكن سبقت التهنئة قبل العزاء وذلك لما وافى ما لم 
نر فيه غيره عند انتقاله إلى الحياة الكبرى فسبقت التبنئة ولقد بني سيدي الشيخ وأسس 
أساسًا الله يكمله من الأدنى إلى الأعلى فنحمد الله على ذلك حيث عمت هذه الرحمة التي 
تسبيه أهل الدنيا والآخرة والحمد لله. 

قلت: كان الفقيه محمد بن أبي بكر من أكابر أولياء الله المشهورين وأحد أعيان عباد 
الله المقربين ذا قدر على وفتح جلي ووهب سني وكرامات ظاهرة وآيات باهرة وأحوال 
فاحخرة ومنازلات ربانية ومخاطبات رحمانية وتصرف تام وقبول عند الخاص والعامء قصده 
الملوك للسلام عليه والتبرك به صحبته كثيرًا وعرفت منه أمرًا كبيرًا والحمد لله. 


قمم الكرامات 157 

الكرامة السابعة والكلاثون: 

وأحخبرنا الأمير غياث الدين عيسى بن محمد بن حسان -رحمه الله- أنه كان في 
جماعة منهم الشيخ الكبير السراج السلامي يتحدئون في شيء من أحوال الفقراء. 

قال: فسمعنا حركة فقال بعضنا اسكتوا نخشى أن يكون الشيخ إسماعيل جاء. 

قال: فقال الشيخ السراج والله والله وعددها في أصابعه عشرًا قبضًا ونشرًا أن 
الشيخ إسماعيل يعلم ما نقول وما نحن عليه. فقلت: له يعلم ذلك بالكشف فقال: لا 
بالعين الشحمية والأذن الجلمدية: فما كان إلا أن دحخل الشيخ إسماعيل. نقال: ما هذا 
الذي أنتم فيه شغلتم أنفسكم بذكر زيد وعمرو. 

الكرامة الثامنة والكلاثون: 

أخبرنا شيخنا شيخ الشيوخ أحمد بن أبي بكر الرداد فيما قرأته وممعته منه وعليه 
غير مرة قال أحخبرنا الشيخ الكبير الولى الشهير سراج الدين أبو بكرين محمد صاحب 
السلامة الشهير بالسراج الصوفي -رحمه الله ونفع به- قال: مر علينا الشيخ الكبير رضي 
الدين أبو بكر بن سلامة -نفع الله به- في قافلة له من المشرفة وكان قد اجتمع بالشيخ 
إساعيل بزبيد» فقال لي: يا فلات إن بزبيد رجلاً من الرجال؛ فقال له الشيخ إسماعيل 
الحبرتي وهو لم ينصب إلى الآن فلو دخلت إليه ونصبته. 

قال: وقلت أفعل وأنا لا اعرف الرجل فقال صل إليه زائرًا وقل له أحب أن 
تضيفوني سماعًا كما أضفتم الشيخ أبا بكر بن سلامة فإذا فعل فناد في الناس بنصبه. 

قال: نتقدمت إلى زبيد وسألت عن منزله ودللت عليه فجكىت إلى باب البيت 
فخرج إلى بعض أصحابه من عنده فتعرفت إليهم فعرفوني فسألت الطريق إلى الشيخ 
فقالوا: إنه وجيع وما نّم مانع عن الدخول فادخل فقلت: لا بد من الاستئذان. 

فقالوا: والله ما عنده أحد فما زالوا بي حتى أقبلت داخلاً فإذا امرأة قائمة على باب 
انملس الذي فيه الشيخ فلما رأتني دخلت المجلس الذي فيه الشيخ فرجعت. 

وقلت: لحم سبحان الله تقولون ما عند الشيخ أحد وهذه امرأة قائمة على باب 
النحلس من صفتها كذا وكذا. 

ققالوا: والله ما عنده أحد وأما هذا الوصف التي وصفتء فإنه وصف امرأة الشيخ 
بئت النقاد الذي توفيت لي هذه الأيام وأدخلوني على الشيخ فلم أجد عنده احد فسلمت 
عليه وفعدت عنده ما شاء الله ثم سألت أن يضيفوني سماعًا كما أضافوا الشيخ رضي الدين 
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فأشار إلى أصحابه بالسماع فلما كان الليل وكان السماع قمت في الناس. 

وقلت : اشهدوا أني قد نصبت الشيخ إمماعيل شيطًا له ما للشيوخ وعليه ما 
عليهم وأخذت عمامتي من رأسي فوضعتها على رأسه؛» وقلت البستك الخخرقة وأذنت لك 
في إلباسها وهذه مشيحنتي على الشيخ لا غير نأنا شيخه في الظاهر وهو شيحخي في الباطن. 

قلت: كان الشيخ السراج ريسا في وقته عمدة في إلياس الفرقة الصوفية كبير الخال 
كثير الكرامات قطب الأحوال والمقامات ذا قدر كبير وذكر شهير نفع الله به. 

الكرامة التاسعة والثلاثون: 

أخبرنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي أنه سافر للحج» وكان كثير 
الاجتماع بالشيخ الكبير القطب حسن الشيرازي قال: قال لي لا تحج بعد هذه السنة 
فقلت له: وقوفك عند شيخك أحسن لك من الحج وسماعك لكلامه والأخذ منه أنفع لك 
في الدنيا والآخرة. 

قلت: كان الشيخ حسن الشيرازي كبير الحال عظيم المقام وكان يقال له أنه 
القطب الغوث اجتمعت به بمكة المشرفة بمنزله البارك وكان الذين يحجون من أصحابا 
يحكون عنه الأحوال ومكاشفات. 

وأخيرنا شيخنا أحمد الرداد -رحمه الله- أن بعض أكابر شيوخ الحند أرباب الأحوال 
والمقامات اخبره أنه اجتمع بالشيخ حسن الشيرازي بمكة المشرفة وأعلمه أن قصدهم 
زيارة رسول الله يف فقال له إذا بلغتم البرامين تخرج عليكم العرب ويأخذوا كل شيء 
معكم حتى النعال وتنالوا بذلك معيشة شديدة وجوعًا شديذًا ثم بعد ذلك يأتيكم الفرج. 

قال: فسرنا ونسيئنا قوله حتى إذا بلغنا البرامين فكما سمعت أصحابي يقولون هذا 
المكان يسمى البرامين ذكرت قوله وتعجبت حيث لم تتخرج علينا العرب كما قال فما تم 
خاطري إلا والعرب قد جاؤوا وأخنذوا كل شيء معنا حتى النعال فسرنا ونلنا مشقة 
شديدة وجوع شديد فحخطر بي أنه قال: ويأتيكم الفرجء ولم نر فرجًا فما تم حناطري إلا 
وإعرائي قد جاء على ناقة فأناخبا وقال: يسلم عليكم الشيخ حسن الشيرازي وهذا منه 
ووضع لنا حارًا كأما أخرج من القرن على عددنا لكل واحد منا رغيف كبير ووضع لنا 
مرا فأكلنا وشيعنا وحصل الفرج» وغاب عناء. 

قلت: ولعمري انه هو بلا شك نصور بصورة الأعرابي وطويت له المسافة من مكة 
إليهم وأغائهم وأعاد الله علينا من بركاته. 
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الكرامة الأربعون: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي المحدنوب ذو الأوراد الكبيرة والواردات العزيزة و اللجد في 
الأعمال واهمم العوالي حسن بن أبي بكر الهبل القرشي -رحمه الله- وهو من أكابر 
أصحاب شيخنا وله منه خصوصية محبة قال: رأبت في المنام كأني أقول للشيخ: يا سيدي» 
ما مئلك إلا كبروسي رمي في بحر الهند وقطعت حاله فلم يعثر عليه إلى يوم القيامة» ثم 
استيقظت فخرجت من بتي أريد الشيخ» فوجدته في المكان الذي رأيته فيه في النوم 
قائماء فنظر إلي فقال لي؛ ما رأيت الساعة فأخبرته؟ فقال: نعم هو هكذنا الأمر والله 
أحسن ما عرفني أحد ولا لأحد في هذه الدار طريق إلى معرفتي. 

الكرامة الحادية والأربعون: 

وأخبرنا أيضا وكان ذا كشف جلي وفتحء على أنه مرض مرة وعقد مع الله عقدًا 
الا يتعلق بأحد غير الله ولا يتعلق بالشيخ بما هو فيه. 

قال: وكان الشيخ يمر على باب داري يعود الشيخ أحمد الرداد وكان مريضًا ولا 
يدخل علي فبعد مدة شهرين دخل علي لابسًا قميصا وعمامة في يده سبحة فجلس على 
السرير فرأيت صورته فيها صور كثيرة لا يبحصى عددها إلا الله حتى رأيت في كل أصبع 
من أصابع يديه ورجليه صورا كثيرة وني كل شعرة من شعره صور كثيرة وفي كل صورة 
منها من تلك الصور المتنقلة في جسمه وشعره تامة الخلق كاملة الصورة كصور الشيخ 
المعبودة وكل صورة منها لابسة كلباس الشيخ إزارًا وقميصًا وعمامة في يدها سبحة كأن 
كل صورة منها هي صورة الشيخ المعبودة وصورة الشيخ على حافا لم ترد وهي واسعة 
لتلك الصور التي لا يبحصى عددها غلا الله مع كون كل صورة منها مثلها. 

قال: وقال لي: يا حسن نويت في مرضك هذا ألا تتعلق إلا بالله؟ قلت: نعم فقال: 
هكذا الفقراء ثم قام فقمت معه معانى كأني لم يكن بي وجع. 

قلت: وهذه من غرائب المخوارق وأعجبها ليس لأبي الحسن إليها وصول ولا للعقل 
عليها دخول آمنا بالله وقدرته وكرامات أوليائه. 

الكرامة الثانية والأربعون: 

وأخبرنا أيضًا -رحمه الله ونفع به- أنه كان جالسًا في المسجد الحرام عند مقام 
إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه وسلامه بعد صلاة الظهر وعنده رجل 
من أهل مصر قال: فسألني لم كره من كره قراءة القرآن في الطواف واستحب الأذكار 
المأثورة؟ فتوقفت عن الجواب وإذا بالشيخ آم جاء ودخل من باب إبراهيم وجعل ما بين 
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باب إبراهيم ومقام إبراهيم ثلاث خطوات حتى قام علينا والشيخ حينئذ بزيد فقال لي 
الشيخ: قل له إنه كره من كره قراءة القرآن في الطواف واستحب الأذكار المذكورة 
تعظيمًا خلال الله وتنزيها له لأن القرآن صفة الله والقارئْ متصف بصفة الله فتزرمت 
صفة الله الخالق أن يتليس بها القارئ ويطوف عها حول البيت وهو مخلوق والأذكار 
المأثورة صفة المخلوق فجاز الطواف بها حول مخلوق للمناسبة ثم احتجب الشيخ عن 


نظري فأجبت الرجل بهذا الجواب. 
فقال: من أين لك هذا ؟ فأخبرته بما كان من الشيخ حي فإنه كان محتجبًا عنه. 
الكرامة الثالشة والأربعون: 


أخبرنا بعض أكابر أصحابنا أحد أرباب الكشوفات والفتوحات أنه حضر مع 
الشيخ سماعًا فرأى الشيخ إسماعيل خرق السبع السموات فكانت في عنقه كالخيوط البيض 
ورأى رأسه مشرفًا على سطح السماء السابعة وزاد خرق الشيخ السبع الأرضين برجليه 
فكانت في ساقيه كالخيوط وكانت صورة الشيخ في هذه الحال نورانية وكان يتحرك في 
السماع بصورته المعهودة. 

قال: فعجبت من ذلك فسمعت قائلاً يقول: هو شيخ الإنس والحن والملائكة 
وأهل الأرضين ومادتهم من نحت قدمه وأهل السماوات مادتهم من نوره وأمره. 

قلت: لا يكون هذا إلا للغوث الفرد نك ونفعنا به آمين. 

الكرامة الرابعة والأربعون: 

أخبرنا الأخ الصالح الولي طلحة بن علي القرشي أحد حخواص الشيخ وخدامه أن 
شيحنا <#. قام ليلة بعد التراويح لصلاة الوتر وقال لمن حذلفه استووا وأحرم بالصلاة. 

قال: فرأيت للشيخ وجها من حخلفه ورأيت له صورة أحخرى تمشي تسوى صفوف 
المسلمين. 

الكرامة الخخامسة والأربعون: 

وأخبرنا أيضًا أنه جاء علم نزول الإمام صالحبن علي إلى زبيد؛ قال: فخرج 
الشيخ يومًا من باب النخل وأنا معه وقعد حخنارج الباب قريبا صفه بين الخندقين فقعدت 
عنده فرأيت جبلاً انتشر من جسم الشيخ فاداره على زبيد خلف الدرب ولفها به لقا 
ونْيقَا ورأيت جبلين دائرين مبا قد ر-فيا وبليا كأنهما قديمان. 

قلت: هذه إشارة إلى التدريب على زبيد وحفظها والجبلان القديمان لمن قبله والله 
أعلم. 
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الكرامة السادسة والأربعون: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين جمال المقربين الصديق ابن شيخنا وحخفليفته متع الله 
بحياته قال: أي كرامة أعظم مما كنا نجد عند الشيخ كنا إذا رأيناه ونحن في أي هم كان 
من هموم الدنيا والآ-خرة -خرجنا عن يأخذنا الشيخ عمًا نحن فيه إلى ما هو فيه ونكون 
كأنا نرى الله عيانا ونستححمضر جلال الله وعظمته وكبريائه وما له إن كان ذلك ححال 
الشيخ في تلك الساعة ونستحضر تنزلات الرب وتدانيه وألطافه وما منه وينسى الواحد 
منا نقسة وأهلة وماله وحاله ومآله. 

قلت: نعم كان الأمر عندنا ذوقًا ووجودًا كما ذكر الشيخ رضي الدين والحمد لله 
رب العالمين. 

الكرامة السابعة والأربعون: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر العباصري والشيخ بدر الدين حسن بن الخبل 
القرشي وشيحنا رضي الدين أبو بكر الصديق أن شيخنا -قدس الله سره- قال: من كان 
له إلى الله حاجة فليدع بها أو بمثلها لي فإنها .تحصل له قال شيخنا رضي الدين: وفي رواية 
فليد ع مها لي ولأربعين من أصحاي. 

قلت: قول شيخنا يف: وفليدع ها لي فإنها تحصل له هذا من لطائف العلوم 
الإلهية ودقائق حكم الأسرار الربانية وهو سر أمر الله سبحانه لنا بالصلاة واللام على 

وقوله ينو: ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا”'. 

والصلاة دعاء وأين رتبتنا من رتبته ير حتى يحتاج إلى دعائنا إنما ذلك تعبد لنا 
وعناية من الله بنا ليصلي علينا بصلاتنا عليه جزاءً وفضلاً. 

وقال بعض المحققين: فمن دعا للنبي به بأمر فإن الله يعطيه أضعاف ذلك الأمر. 

الكرامة الثامنة والأربعون: 

وأحخبرنا الشيخ حسن بن أبي بكر القرشي -رحمه الله- قال: سافرنا في مولف إلى 
مكة المشرفة فلما أتثينا جبل كَذْمْل بكاف مفتوحة ومضمومة وذال معجمة كذلك وميم 
مشددة مضمومة ولام ء جيل في البحر فبينما نحن بريح طيبة إذ جاءئنا ريح ثمال فجأة 


(ا)رواه مسلم (408). 
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فقلبت القلع على الدقل وانكسرت مركبة القلع وحملت بروسياً كان في صدر المولف 
مدلى بحبل وألقته في بطن المولف وأشرفنا على الغرق فقلت اللهم سكن البحر للشيخ 
إسماعيل وطيب له الريح فرأيت قدم الشيخ في صدر الحلبة وانفصلت ريح الشمال وسكن 
الريح وهبت ريح الأزيب وأدارت القلع إلى مكانه كما كنا للغور وسلمنا وكان في البحر 
يومئذ سبعة عشر مركبًا حصل عليها ما حصل غلينا وأشرفنا على الغرق وسلمت جميعًا 
ببركة الشيخ إسماعيل. 

الكرامة التاسعة والأربعون: 

أخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد الرداد -قدس الله سره- ومن خطه نقلت قال: 
أخبرنا صاحبنا محمد البجلي المحاور بمكة المشرفة -رحمه الله- أنه كان في ابتداء أمره 
صحب شيخنا شيخ الشيوخ قطب الدين أبا المعروف -قدس الله سره العزيز- وتحكم 
على يده قال: وكنت ساكنًا ني المهجم فابئليت بأشياء تخطر بقلبي لا تليق في حق جلال 
الله عالى ولا يمكن انطق بشيء منها لقبحها قال: فلما اشتد ذلك علي عزمت على زيارة 
الشيخ إلى زييد لأشكو عليه حالي ورجوت أن يرفع الله عني ما أجده ببركته. 

قال: فسافرت حتى جعت إلى زبيد ووصلت إلى باب الشيخ وناديت به فأجابني 
وخرج إلى فوالله ما وقع بصره علي وعندي شيء مما كنت أشكو أبدًا ولا طرقني شيء 
من ذلك بعد ببركة الشيخ. 

قال شيحخنا أحمد: فهذه من مراتب التمكين في التصرف وفيها إشارات التحكم 
في القلوب ونسخ الخواطر والحمد لله نسآل الله تعالى أت يتم علينا نعمة الموصلة وأن يديم 

الكرامة الخمسون: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق أن الشيخ الكبير الولي ذا الأحوال 
والمقامات والرياضات والفتوحات حسين بن أحمد العراقي أحد أكابر أصحاب شيطخنا 
أخبره أنه كان عند الشيخ ن4 قال: فسمعت في صدر الشيخ قعقعة عظيمة كصواعق البرق 
ورأيت الشيخ ينفبض وينبسط وينطوي وينتشر من الواردات ونجليات القهر واللبلال 
حتى حنفت على نفسي. 

الكرامة الحادية والخمسون: 

أخبرنا الأخ الصالح الشيخ الولى حسن بن علي التنوخي أنه دخل يومًا على 
الشيخ :هه وني يده ورق نارجيل أحنضر. 
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قال: فأخذه الشيخ من يديء وقال: هذا تنبل فكان لفور تنبله فأكل منه وأعطى 
الجماعة منه فأكلنا تنبلاً. 

قلت: هذا من قلب الأعيان وهو من إشارات التمكين في التصرف والإمكان. 

الكرامة الثانية والخمسون: 

أخبرنا الأخ الصالح الشيخ العالم جمال الدين محمد بن نزام اللحبي أحد نواب 
شيخنا برابطة بثغر عدن أنه دخل مسجدًا فوجد فيه جماعة لا يعرفهم يتذاكرون أوصاف 

قال: فسمعت أحدهم يقول: رأيت في المنام جنازة معها جمع فيهم جماعة من 
المشايخ منهم الشيخ إسماعيل ورأيت رسول الله 4 فقلت له: يا رسول الله! من المعحقق 
في هذا الوقت بمقام الشفاعة في الحنة؟ فقال و :«الشيخ إسماعيل» فلما أصبحت قصدت 
الشيخ فقابلني ني شارع فأحخنذتني هيبة فاستئرت في مكان فما كان إلا أن دخل على ذلك 
المكان وقال لي: هات ما رأيت رسول الهو وسألته: من المتحقق في هذا الوقت بمقام 
الشفاعة في الحنة فتمال لك الشيخ إسماعيل والميت الذي رأيتنا مع جنازته هو صاحب لنا 
من الفقراءء وكان موت الفقير في اليقظة وما كنت علمت به. 

قلت: التحقق بمقام الشفاعة لا يكون إلا للغوث الفرد كما هو مقام محمد يه وهو 
مقام الأتم الأعم مقام الشفاعة العظمى فيه يشغع الشافعون ومنه يستمد الشفعاء وإليه 
يرجعون وهنا دليل على أن شيحخنا -قنس الله سره- كان واحد زمانه وغوث وقته وأوانه 
وقوله: و«الشفاعة في الجنة» يعني: ني دخول الأنة مك. 

الكرامة الثالدة والخخنمسون: 

أخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد بن أبي بكر الرداد -أمدنا الله من سره- غير مرة 
قال؛: رأيت رؤيا قصصتها على الشيخ أي القاسم سيف الخير وكان ممن صحب الشيخ في 
البداية وكان من الأبدال وكانت الأحوال تطرق الشيخ فيحصلء ونحن صححبناه في 
الكمال فلما قصصت رؤياي عليه قال لي: بالله لا تقصص رؤياك على الشيخ فإنه غيور 
فقلت: لا بدّ أن أقصصها عليه فإن كانت خيرًا فمن بركته ونرجو الزيادة عليه» وإن 
كانت غير ذلك كفينا ببركته. 

فقال: أخبرك بشيء من ذلك غيرة الشيخ قال لنا يومًا يا جماعة افترقوا عني فإني 
أخشى عليكم مني في هذا. أي في هذا الزمان وكات الشيخ يومئذ تغلب عليه الأحوال 
فتفرقنا ني البلدان فمنا من راج السلامة ومنا من راج ببيت حسين ومنا من راح ببيت 
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الفقيه بن عجيل ومنا من راح موزع وكنت أنا ممن راح موزعء؛ فجلست عند الشيخ أبي 
بكر بن سلامة ستة أشهر فجاءتني رسائل الشيخ أني أعود وكنت أحب الإشارات بالعود 
فلما وجدت زيادات في مقامي بموزع فنويت آلا أرجع؛ وقلت: الشيخ والشيخ أبو بكر 
شيء واحد فخرجت يومًا إلى صحراء موزع للبراز وبعدت عن القرية قليلاً وإذا الشيخ 
مقبل يمشي: نخوي فرقبت وقلت:::من أبن حماء الشبخ! فلما قرنية متي :ما هو بالقرب 
الكثبر .تحول أسذداء وأقبل يمشي إلى أسدًا عظيما فبالني ذلك فما زال مني يقرب حتى 
وصل إلى مكان لو زاد عليه بخطوة للكت أو قال لمت. ثم رجع يمشي على حاله أسدًا 
إلى موضعه الذي تحول فيه وتحول إنسانًا في صورته المعروقة وولي حتى غاب عن بصري 
فبعدها لم يستقر لي قرار. 

وقلت: ما بقي إلا أن ترجع أو يأكلك الأسد فخرجت من موزع للفور. 

وأخبرنا الشيخ إبراهيم الأكوع أنه لما صار أبو القاسم سيف الخير عند الفحرى 
بظاهر زبيد أطلع الشيخ عليه وقال للجماعة: قوموا بنا نلقى الشيخ أبا القاسم فتلقوه. 

الكرامة الرابعة والنمسون: 

أخيرنا الشيخ الكبير الولي الشهير الشريى النسيب السيد الحسيب شهاب الدين 
أحمد بن يحبى المساوي الحسني -نفع الله به- أنه قصد زيارة الأولياء من بلده إلى زبيد. 

قال: فلما جعت إلى سيدي الشيخ إسماعيل الحبرتي ووقغت على بابه لم يبرز إلي 
ولم يفتح لي الباب وإما أحخرج يده وإذا هي والله يد أسد ففزعت وعرفت بأن ذلك 
بسبب كوني لم أقصده بالزيارة خاصة ولم أفرده بالقصد فرجعت إلى بلدي ونويت زيارته 
خاصة فتلقائي قبل أن أصل إلى بيته وآنستي وحصل لي منه أنس كبير وبسط كثير- نفع 
الله به. 

الكرامة الخنامسة والخخمسون: 

أخبرنا الشيخ الكبير صاحب المنازلات جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي 
والأمير غياث الدين عيسى بن محمد بن حسان وشيخنا أحمد الرداد واللفظ له غير مرة أن 
بعض المشايخ حكى من شيحنا سماعا فئحرك شيخنا فأسقط أسنان ذلك الرجل الشيخ 
كلها بدمه فجمعبا صاحببا إلى يده وجاء بها إلى الشيخ السراج السلامي وكان حاضرًا 
وذلك للسماع فجاء مها الشيخ السراج إلى شيحخنا وهو في حال حركته وقال انظر ما 
فعلت مع فلان فأ-خذ شيخنا الأسنان منه في يده ورمى بها فم صاحبها كما يرمي الإنسان 
بالحصى حتى لو لم تكن أمرًا معتويًا ما وقعت من تلك الرمية إلا في الأرض فما وقعت 
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كل منبا إلا ني موضعها. 

قال الشيخ محمد المزجاجي: أن الشيخ بصم على فم ذلك الرجل وعلى لحيته 
وكان ما ذكر. 

وقال الأمير الغياث: حلف الرجل بالله لد ابتلع الشيخ رأسه ورقبته ومنكبيه في 
فمه وسقطت أسنانه فردها الشيخ كما كانت وطلبه الملك الأفضل الأشرف رحمه وسمعنا 
منه» وكان يحكيها لكل أحد إلى أن مات. 

قلت: هذه الكرامة متضمنة لكرامات وهي من أعظم لخوارق العادات وأعجب 
الكرامات. 

الكرامة السادسة واللمسون: 

أخبرنا الشيخ الأجل شيحنا الإمام أحمد الرداد غير مرة قال: دخل الشيخ ببيت 
الفقيه يحبى الصفدي ومعهم بنية صغيرة قد أكلت مم الفأر وقد مانت وهم يبكون 
عليهاء فقال: إنها لم نست فحيت وعمرت بقدرة الله تعالى. 

الكرامة السابعة والخمسون: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي بكربن حقرة الرعيني أحد أكابر الطبقة الأولى من 
أصحاب شيخنا -رحمه الله- قال: جاء رجل من أهل افند إلى الشيخ فقال: يا سيدي شي 
بلدنا جبل فيه أربعون فارساً أو قال أربعون رجلاً ينهبون والتزم الشيخ فيهم ففحس 
الشيخ برجليه وهو يقول: زالوا زالوا فسافر الهندي إلى مكة ثم رجع إلى بلده ثم رجع إلينا 
مرة أخرى فأخبر أنه مر على الجبل فلم يجد هناك لا جبلاً ولا أحدًا. 

الكرامة الثامئة والخمسون: 

أخبرنا الأخ الصالمح الشيخ الولي الأصيل جمال الدين محمد بن حسين بن ياسين 
البجلي والأخ الصالح طلحة بن علي الحناد القرشي كلاهما -خدما الشيخ وشيختا رضي 
الدين أبو بكر الصديق له أنهم حضروا مع شيحنا :3ه سماعًا في الموقي قرية من قرى حازة 
زبيد قال فحصل في ذلك السماع وقت مبارك وحصل فيه على الشيخ شيء عظيم وبكى 
فبكى جميع الناضرين وبكت السماء بالمطر من غير السحاب فكان الشيخ ييكي والسماء 
تمطر مطرا بقي كمطر الرييع من غير سحاب والجو صاح والنجوم زواهر. 

قلت: هذه من أعجب الكرامات وأغرب لخوارق العادات. 
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وفي ذلك قلت: 
بك السماء ما بها سحب ثررى لجو صصح والسجومُ زواهر 
أمست تنازعة الشجى من شجُوه وبهلهبائت كذاكَ تسسامر 
فدموعة فوقَالخدود سّراقح ودموعبا فوق الكراب مواطر 

الكرامة التاسعة والخخمسون: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي المقرب الشهير ذو الاستقامة» التامة» والبركات الفائضة 
العامة والأوراد الكثيرة والواردات العزيزة والكرامات الظاهرة والأحوال الياهرة عبد 
الرحيم بن عبد الصمد الحبرتي أحد أكابر أصحاب شيخا والشيخ الصالح أبو القامم ابن 
الشيخ الكبير المعمر أبي بكر بن أني القاسم الأهدل والشيخ الأجل محمد جمال الدين بن 
إسحاق القرشي أنهم سمعوا الفقيه الإمام العالم على بن حسين المقري الحبرتي -نفع الله 
به- يقول: صليت التراويح في أحثر ليلة جمعة من رمضان في المسجد مع اللجماعة ببلاد 
الجبرتي فلما قضيت الصلاة حخرجت إلى موضع كنت أعتاد الصلاة فيه فرأيت نورًا عظيما 
أبيض يضرب إلى -خضرة قد ملأ الأفاق حتى رأيت مخ يدي وجريان الدم في العروق من قوة 
ذلك النور فتظرت إلى السماء فقهرني النور فأطرقت إلى الأرض فرأيت أمعائي وجميع ما في 
بطي ثم رأيت ما نحت التحت وما فوق الفوق حتى يزيغ عقلي فأتاني رجل من على يميني 
رائحته كالمسك فصافحني وصافحته فقلت له ما هذا النور؟ فقال: نور رججل صالح يسمى 
الحبرتي الشيخ إسماعيل الحبرتي يسكن بزبيد فقلت: وأين زبيد؟ قال: هي في بر العرب في 
اليمن فقلت له نور زوج رجل واد ملع من قاف إلى قافن الشرق إلى الغرب؟ فقال: 
نعم وهو من خلف قاف مسيرة شهر ليلا ونهارًا فقلت له: هل وراء قاف بلد؟ فقال: نعم» 
قلت: فبم وصلت إليها قال: بضوء الشمس ونور المؤمن أقوى من ضوء الشمس. 

قال: نأقمت أيامًا وسافرت للحج فلقيني ذلك الرججمل في زيلع ثم في البحر ثم في 
مسجد المخا وقال لي: إذا وصلت إلى زبيد فادقل من باب القرتب وهو باب زبيد 
اليماني ولا تأكل ولا تشرب إلا في بيت الشيخ إسساعيل ففعلت ذلك والحمد لله رب 
العالمين وسألت الشيخ عبد الرحيم عن الرجل الذي يروي عنه الفقيه علي بن حسين 
فقال: ما يكون إلا أبو عباس الخضر. 

الكرامة الستون: 


أخبرنا الفقيه العالم الشيخ الصالح الولي جمال الدين محمد بن إبراهيم المرشدي 
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الحنفي بالمسجد الحرام تجاه الكعبة المعظمة عام أربع وشائمائة وسمعته يقول للشيخ 
الصالح الولى المعنقد جمال الدين محمد بن أبي بكر المرشدي المصري الشافعي حكيت لي 
أن أم المعروف امرأة الشيخ لما حجت وسافرت إلى المدينة وبلغوا مع الركب المصري 
عقبة السويق قطعوا المصارية قطارات الحمال عن جمالهم في العقبة وقطعوا قطار حملها 
فقالت: يا شيخ إسماعيل وإذا بالشيخ إمماعيل قد صار قبل الجمل أحخذ خطامه بيده جاعلاً 
له على كتفه ومشى في زحمة الركب وإذا الركب قد انفلق له نصفين عن يمينه وعن ماله 
حتى قطع الشيخ بالجمل الركب وعدا به العقبة وقال للجمال إليك الخطام ولم يروه بعد 
فقال جمال الدين المرشدي الشافعي لحمال الدين الحنفي نعم كان ذلك. 

الكرامة الحادية والستون: 

أخبرنا شيحنا الإمام أحمد الرداد والشيخ رضي الدين أبو بكر العباصري والشيخ 
الأجل السيد شهاب الدين أحمد بن علي الحجازي فأما شيحنا أحمد ققال: قال لي الشيخ 
في بعض الليالي وقعت هذه الليلة ني علم يما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجٌ منْبًا وَمَا يَزل 
من السسّماء وما يرج فيبًا» [سبا:2]. 

وأما الشيخ العباصري فقال: قال الشيخ: أعطيت علم ما يلج في الأَرْض وما 
يَخْرُجُ نبا وَمَا ينزل من السّمّاء وَمَا يَعْرَجٌ فيبَايه [سبا:2]» وأنا في المعلامة. 

وأما الحجازي فقال: سمعت الشيخ يقول: علمت ما يلج في الأرض وما يعخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها قبل أن ينبت شعر وجبي. 

الكرامة الثانية والستون: 

أخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد الرداد والشيخ الكبير محمد بن محمد المزجاجي 
والشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الله الأكوع والأخ الصالح طلحة بن علي الفرشي 
والشيخ جمال الدين محمد بن إسحاق بن دلف القرشي» والشيخ شهاب الدين أحمد 
الحجازي وغيرهم. 

فأما شيخنا أحمد والمزجاجي في بعض رواياته وإبراهيم الأكوع ومحمد بن (سحاق 
فقالوا: قال الشيخ: أنا لا ياق إلي إلا الربانيون. 

وأما طلحة بن علي فقال: سمعت الشيخ غير مرة يقول: لا يصحبني إلا الصديقون. 

وأما المزجاجي والحجازي ققالا: سمعنا الشيخ مرارً! يقول: قيل لا يصحبك إلا 
المديقون. وقيل: لا يصحبك إلا الربانيون. 
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وقال لي شيحنا أحمد: فكم رأينا في أصحابه ومدته من بر ومقرب ومحب لله 
وعارف. 

قلت: والربانيون هم الذين معارفهم ربانية وهم أهل التنزل الرباتي قال يه في 
الحديث الصحيح المشهور: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا»!"). 

الحديث المشهور إلى الاسم الرب؛. وكذلك ما كانت معارفه رحمانية فأهل النفس 
الرحماني نسبة إلى الاسم الرحمن وهكذا أحكم نسب العارفين إلى مائر الأسماء فما أشرفها 
من نسبة وما أرفعها من رتبة فهذه كرامة أكرم الله مها شيخنا نت في أصحابه وهي الكرامة 
العظيمة والموهية العميمة فيا بشرى من كان له منه صحبة ويا فوز من كانت إليه نسبة 
صحح الله لنا نسبته وحقق لنا صحبته وححبته آمين. 

الكرامة الثالئة والستون: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق والشيخ أبو بكر 
العباصري والشيخ الولي المستقيم مع الله بالمراقبة وتلاوة القرآن كتابة جمال الدين محمد بن 
عبد الله الجرازي ساكن المئيرة أحد أكابر أصحاب الشيخ والشيخ النجيب الولي القريب 
برهان الدين إبراهيم ابن شيخنا دي والأخ الصالح الولي نصربن عبد الله والفقيه الأأآحل 
الولي الصالح أبو بكر بن الفقيه أحد كبار خدام الشيخ أنهم كانوا في حضرة شيحنا فذكر 
الشيخ إبراهيم الحبلي والشيخ حسن بن الحبل كرامات الشيوخ وما اشتهر منها عن أكابر 
المتقدمين من الآيات وحنوارق العادات حتى وصلنا بالذكر إلى الشيخ أي الغيث بن جميل 
ثم إلى أهل العصرء وقال الشيخ: حسن بن الحبل: وأما هذا وأشار إلى شيحتا فما هو إلا 
كالماء في الكثيب ما حصل في الكثيب الرمل من الماء ابتلعه قالوا: وكان الشيخ مستقليًا 
فجلس وقال: والله ما منهم إلا من أحنذنا بحجزته هكذا وسقناهم على الله وأحخذ بحجزة 
بعض الجماعة وأخره وراءه» ورواية الشيخ محمد عبد الله الحرازي” سمعنا من نثق به من 
أصحابنا يقول: قال الشيخ: ما أحد من المتقدمين إلا وتركنا بعدنا. 


(1) رواه مسلم (21/1 5)) والترمذي (4)306/2 وأحمد (419/2).» والدارمي في السلن (412/1), 
(2) قال ابن راقع: وني شوال منها توي الشيخ الصالح شباب الدين أبو العباس أحمد بن قاسم الحرازي 
اليمني الشافعي بمكة الشريفة ممع منه جماعة وتفقه وبرع وأفتى. الوفيات لابن رافع (ص 72). 
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الكرامة الرابعة والستون: 

أخبرنا بعض الأخيار الصادقين من أصحاب الشيخ الصالح عبد الرحمن الفرضي 
الحسيني قال كنا في النخل فوقعت شعشعة عظيمة بخبر جاء من الحبل وتخبط حال الناس 
فأرسل السلطان الملك الأشرف حمسة من الأمراء فجاء الشيخ إسماعيل وأنا أراه إلى تار 
السلطان وناداه بصوته فأشرف عليه فقال له الشيخ هذا المشرف قد قبضت عليه وقبض 
كفه وضرب بعفه الآخر على المنقبض وقبض عليهء وقال: وهذا تمه فإن شعت أن 
تتحرك وإن شكت أن تسكن فقد كفيت. 

الكرامة الخامسة والستون: 

أخيرنا شيحنا محبي الدين أحمد الردادء وغيره فيما قرأته عليه. و سمعته منه غير 
مرة» قال: شيخنا: وقعت في قلب الأعيان وما هو؟ وقلت: يا سيدي وما هو؟ قال: ما 
شت معنى ولفظًا غيره. 

قال: قال الشيخ : كنت لا يحجب عني شيءء: وأعلم جميع ما في الكون» فسألت 
الله في ذلك,. فرقيت إلى ما هو أعلى من ذلك. وأنا الآن قلب الأعيان » ما شئفت كان. 

الكرامة السادسة والستون: 

أخبرنا الشيخ الكبير ذو اللطائف والمعارف أبو بكر العباصري أنا وجماعة كثيرين 
منهم شيخخنا أحمد وشيخخنا رضي الدين أنه كان مع شيخنا يزه في سماع فأحس قلبه تكلم 
بشيء فجاءه الشيخ من طرف السماع وضم فم قلبه بإصبعيه المهللة والإهام فيغم قلبه 
وسكتء ثم بعد ساعة تكلم قلبه أيضًا فجاءه الشيخ أيضًا وضم فم قلبه باصبعيه كما تضم 


الشفتان. 

قال: فما تكلم قلبي بعدها إلى الآن. 

قلت: فقال لي شيحنا أحمد أثبتها فأثبتهاء وهذه من (إشارات التمكين والإشراف 
على القلوب وما يكون منها وفيها التصرف فيها بالحس. 

الكرامة السابعة والستون: 


أخبرنا شيخنا شيخ الشيوخ أحمد الرداد نفع الله به أن القاضي الأجل جمال الدين 
محمد ابن أي بكر المصري أحد أصحاب شيخنا أخبره أنه رأى رسول الله ب على 
صورته الموصوفة المعروفة لابسًا ثوبًا كبيرا أبيض متزرًا به ملقي طرفيه على عاتقيه قاعدًا 
متربعًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى وبيده 4 عصى صغيرة في فضاء فسيح ومعه 
جميع الأنبياء المائة الألف والأربعة والعشرون الألف. 
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قال: وعرفت منهم إبراهيم وموسى وعيسى - صلى الله على جميعهم وسلم - 
فقال 15 لموسى وعيسى: «هذا الشيخ إسماعيل جاء قوما تلقياه» فقاما فقمت معهما 
وكان الشيخ راكبًا على دابة وبين يديه جماعة منهم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله اليانعي 
عليه مرقعة من سرته إلى ركبتيه فقلت له: يا فلان بالأمس وأنت تقول في الشيخ ما تقول 
والآن أنت مشي بين يديه قال: فالتفت إلى الشيخ إسماعيل وقال: خل الفضول فلما رأى 
الشيخ موسى وعيسى عليهما السلام نزل ومشى حتى لقّياه فعانقاه فقال احدهما للآخر: 
هذا الشيخ إسماعيل الذي أعطي مقاليد السموات والأرض أو مفاتيح السماوات والأرض 
تم مشى إلى رسول الله يخ فلما قرب الشيخ من رسول الله : نهض له حتى قام على 
ركبتيه وعانقه وضمه إليه وأجلسه إلى جانبه فقال موسى أو عيسى: يا محمد سمعت ما قال 
أخي عيسى أو موسى هذا الشيخ الذي أعطى مقاليد السماوات والأرض فقال و : 
«نعم»؛ قال: وجلست خلف رسول الله #: فرأيت خاتم النبوة كزر المنجلة بين كتغيه. 

الكرامة الثامنة والستون: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبوبكر العباصري والشيخ النجيب العالم المقرب العارف 
بالله جمال الدين زين العابدين ابن شيحتنا أحمد وجماعة من الإخوان قالوا: حضرنا مع 
الشيخ سماعًا فسمعناه يقول: أبشروا يا أصحاني ما أحد منكم يموت إلا وقد عرف الله إما 
في الدنيا وإما ني الآعخرة عند ظهور ناصية ملك الموتء زاد زين العابدين وأطلق الشيخ 
القول. 

قلت: يعني في أصحايه ولم يقيد صاحبه منهم دون أحد وهذه والله الكرامة 
العظمى له فينا والبشارة الكبرى به لنا والمنة القصوى له علينا فإن معرفة الله سبحانه هي 
غاية مطلوب كمل المقربين من أولياء الله ونهاية مرغوب الحققين من عباد الله وهي أعلى 
الكرامات والمناقب وأعلى المنح والمواهب وأكرم الله مها شيخنا في عموم أصحابه حيثما 
كانوا وأباماً كانوا وكيفما كانواء والحمد لله رب العالمين. 

الكرامة التاسعة والستون: 

أخبرنا شيخنا العارف بالله أحمد الرداد غير مرة أن السلطان الملك الأشرف -رحمه 
الله- أخبره غير مرة قال: كنا حاطين على و(بْ» بألف مكسورة وباء موحدة مشددة 
مدينة حصحب فانكسر عسكرنا يومًا كسرة عظيمة وحصل فيهم القعل فقلت يا شيخ 
إسماعيل فرأيته بعيني هاتين على فرس أحخضر لابساً وقد حمل عليهم فانكروا وعطف 
عسكرنا عليهم وقتلوا منهم. 
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الكرامة السبعون: 


أخبرنا أيضًا فيما قرأته عليه وسمعته منه غير مرة أن شيخنا -رضي الله عنه- حضر 
ليلة سماعًا بالأوشج هو وأصحابه بمنزل الشيخ الصالح بكر بن محمد بن مقرة القرشيء 
وحضر ذلك السماع جمع كثير من المشايخ والفقراء والصوفية وغيرهم. 

وكان فيمن حضر الشيخ الكبير الصالح السراج الصوني وغيره من المشايخ 
المعتبرين فلما كان شيء من الليل وهم في حال السماع والاستماع صرخ الشيخ إسماعيل 
-قدس الله سره ونفع به- صرحخات وجرى في الطابق وهو يقول: الحلية الجلبة ثم استقام 
وهو مشير بيده كالذي يشد شيئًا يمسكه بيديه ثم وقف ما شاء الله ثم رجع وكان قد 
شكى عليه بعض أصحابه ممن يتعود سفر البحر وهو يعقوب المحناوي كثرة مما يتغير 
عليه أحوال البحر وكثرة ما ينكسر فيه فال له الشيخ: إذا تغير عليك حال فناد يا آل 
ياسين وكان يعقوب يومئذ مصاهرًا للشيخ بلبيد فلما أصبح الشيخ سثل عما صدر منه في 
حال السماع من ذلك القول والفعل؛ فقال صاحب لنا من المسافرين في البحر تغير 
عليهم البحر وأشرفوا على الغرق فاستغاث بنا فكان ما رأيتم وقد سلمهم الله تعالى فلما 
كان بعد شانية أيام وصل يعقوب المخاويء فسئل عما كانء فقال لما كان في الليلة 
الفلانية ني الوقت الفلاني من الليل تغير علينا البحر وأشرفنا على الغرق فامتغثت بسيدي 
الشيخ إسماعيل وناديت بصوتي يا سيدي الشيخ إسماعيل الغارق فرأيته والله بعيني وقد أقبل 
طافحًا على وجه البحر كالطائر وشد الحلبة بيديه الثنتين فاستقر الحال وسلمنا الله تعالى 
وكانت الليلة الليلة والوقت الوقت. 

قلت: ورواها لي يعقوب المحناوي من لفظه. 

وقال: خرجنا من زيلع فاشتد علينا الريح للسباحة ليلا في الباحة فامتاأات الخحلبة 
ماء وأشرفنا على الهلاك وتهيا من يسبح وأتم الحكاية» وكان يعقوب هذا من أهل 
المخاطبات صحب الأولياء والأكابر» وصحب الشيخ أبا بكر بن سلامة؛ والشيخ بكر 
والفقيه علي بن موسى وشيحنا أبا المعروف وتحكم على يده وأخبرنا الشيخ بدر الدين 
حسن بن أني بكر بن ابل القرشي أنه كان حاضرًا ملازمة يعقوب للشيخ قبل سقره. 
وكان حاضرا ذلك السماع وفال: رآيث ما كان من الشيخ فيه من الفعل وممعت ما قاله 
فيه من القول وحضرت حكاية يعقوب عند قدومه على الشيخ بما جرى عليهم. 

قال شيخنا أحمد: ولا يشك أحد من ذوي العقول والألباب أن مثل هذا الشأن لا 
يصدر إلا عن أرباب التصريف والتمكين والأحوال من أكابر الأولياء فإن هذه الحالة 
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جمعت بين أحوال شتى منها سماعه لصوت هذا المستغيث في حال اشتغاله بشأن السماع 
واستغراقه فيه من حوائج البحر إلى مستقره الذي هو فيه من البرء ومنها سرعة الإجابة 
والإنقاذ على بعد المسافة في ظلام الليل وظلمة البحر ومنها إصابة الموضع الذي فيه من 
ناحية البحر ومنها لتصرف في الرياح المزعجة والأمواج المضطربة وتسكينها وتقرير 
المكانين به من البر والبحر فهو مع هؤلاء ومع هؤلاء وأول هذا كله علمه بأن له من الله 
سبحانه هذه المكانة وأنه إذا دعي الحادية من كرب أو شدة أو غير ذلك أجاب على بعد 
النادي وغيبة المنادي حيث قال له إذا تغير عليك ححال فناد يا آل ياسين. وكم له من 
مثلها ومن أعظم منها -قدس الله سره ورضي عنه ونفع به. 

الكرامة الحادية والسبعون: 

أخبرنا شيحننا رضي الدين أبو بكرين موسى ومعه جماعة فمنهم الشيخ الزين بن 
النممان الكاتبء وكان إبراهيم الأكوع يومكذ مريضًا مدنفا. 

قال: فقال الشيخ: هذا قبر الفقيه وهنا قبر -خادمه عمر الحتار''' وهذا الموضع 
يكون لنادمه إبراهيم الأكوع فقال الشيخ الزين لا والله يا سيدي أنا أشتهي أن يكون هذا 
الموضع لي. 

فقال الشيخ: إذا أحببت هذا كان لك فما كان إلا أن مرض وتوني ودفن في ذلك 
المكان وتعائي إبراهيم الأكوع. 


)١(‏ هو عيسى بن إقبال؛ المعروف بالحتار-يكسر الحاء» وفوقية مخففة- أحد المشايخ الكبار» صوئي 
وافر الصلاح» سافر الصباح. مثابر على الندحاة والتجاحس. برع ني الفضائل: ومهر ني حل 
مشكلات المسائل» ووعظ في المجالس»: وأتى من در بحر صدره بالنغائس» وكان صاحب أحوال 
ومقامات عوال: ومكاشفات باهرة؛ وكرامات ظاهرة. قيل بلغ في سياحته جبل قاف 
ومن كراماته أنه لما أنزل الرماد على أمل اليمن؛ ودام ثلاقة أيايب حتى أظلم اجو بي الثالث» 
ونزل رماد أسود؛ فكشف لأحد أصحاب العارف الحيلائي أنه يصيب أهل اليمن صاعقة؛ فشفع 
فيهم: فقيل له: قد شفع فيهم رجل منهم يقال له عيسى الحتار. وذلك سنة ستمائة. 
ومنها أنه أتته امرأة مغنية -مشهورة بالفجور- لتزروره؛ فوقع نظره عليها فتابت» وزوجها لفقير» 
وعمل الشيخ وليمتها عصيدة) وجمع الفقراءئ. ووضعبها بغبر أدام وقعد ينتظر من يأنتي بهد وكان 
للمرأة صاحب من أمراء الدولة» فأرسل بزجاجتين من حمرء وقال للرسول مستهزثا: قل للشيخ 
0 إدامًا. فأخذهما وصب من إحداهما سنا والأخرى عسلاً. مات سنة ست ومتمالة» 
عن هاتثتين وستين منة» وقيل بل ماثين؛ وفيل ثلاشمائة. انظر: مرآة الجنان (358/4)؛ روض 
الرياحين (365): طبقات المنواص (109)» جامع كرامات الأولياء (226/2). 
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قلت: وهذا من كمال التمكين في التصرف مات من كان حيًّا وحيا من كان 
سيمو اث . 

الكرامة الثانية والسبعون: 

أخبرنا أيضًا شيخنا رضي الدين وشيخنا أحمد الرداد والشيخ محمد المزجاجي 
والشيخ إبراهيم الأكوع أنهم حضروا مع الشيخ بماعًا كانوا في رباط شيخنا أحمد قالوا: 
فتحرك الشيخ وفي أثناء الحركة فحس الأرض برجليه وقال: واللهم انصر عساكر 
المسلمين اللبم أنصر أهل السنة على أهل البدعةم. وكان يفحس الأرض برجليه ويقول 
طاحوا ويقول للحاضرين قولوا: طاحوا فيقولون طاحوا فبعد ساعة ظهر عليه السرور 
فأرخ بعض الحاضرين يوم ما كان من الشيخ وتلك الساعة وتلك الليلة فما كان (لا جاء 
العلم أن الإمام غزا قومًا من أهل السنة تلك الليلة فاتتصروا عليه وقتلوا من عسكره شيئا 
وثلاث مائة فقتلوا مقدمًا كبيرًا ممن يعز عليه من أهله. 

الكرامة الغالئة والسبعون: 

أخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم الأكوع غير مرة أنه حضر مع شيحنا -قدس الله 
روحه- سماعًا فسمع منشدًا ينشد هذه القصيدة: 
هل عددكمْ من اناس قالوا خبر أؤْلا فأتركُ ما العين تتحدز 
مالي ومَابَفْدي دون بيسسضهم وبسيضص السصفايح وَالأزماح تشتجر 

قال: فصرخ الشيخ فهرب عامة الناس ثم صرخ الثانية فهرب أكثر الفقراء ثم صرح 
الثالئة فهرب خواص الفقراء ولم يبق مع الشيخ في السماع إلا الحادي فلما أصبح قال: 
الليلة سمعت مع الخمسة أولي العزم. 

الكرامة الرابعة والسبعون: 

آخبرنا أيضا أنه خطر مع شيشارضي الله عنة ليلةاسناع قال فسمع مهنا يبهد 

قذولجت صمصوافا محلا كبَنت مسن دون صقن الجسياد 

وساوقنا هاك براق سعد ولامعااللراسيعَ من سشعاد 


فحصل عليه حاصل عظيم وكان يدور بسرعة كالبرق الناطف ولم تدركه الأبصار 
وجهدنا أن نتحقق رؤيته فما قدرنا من سرعة حركته وقال أين المسايرون الذين سايروا 
رسول الله ب ليلة الإسراء به بأسرارهم أين الذين سايروه بأرواحهم 


قلت: وقد قيل أن الشيخ الكبير القطب الشهير العارف بالله محمد بن أبي بكر 


204 قمم الكرامات 
الحكمي» قال: كنت ليلة أسرى برسول الله يل آخذا بحجزته ووقع على سلامه ب بقوله 
شيخنا أحمد الرداد في بعض مدائحه النبوية, 
فسبخَانَ الذي اشرئإليه بأحمد من ذُويئرةأم هاني 
وفذكائت هدلك في مرا مُسايرة لَه سير المياأنسي 

وهي قصيدة طويلة عجيبة هذه الأبيات منبا غير متوالية. 

الكرامة الخامسة والسبعون: 

أخبرنا الشيخ الكبير رضي الدين أبو بكر العباصري قال حضرنا مع الشيخ سماعًا 
فتحرك الشيخ وزاد في القميص حتى ملأه وتفطر القميص من كل ناحية. 

الكرامة السادسة والسبعون: 

أخبرنا شيخنا الإمام محبي الدين أحمد الرداد أوردنا الله من موارده غير مرة فيما 
قرأنه عليه وسمعته منه قال لي الشيخ يومًا وأنا أماشيه بين الناس بياب سهام ما تقول يا 
فلان هل يجوز الإتصاف بصفات الذات؟ فقلت: الله أعلم. 

فقال: اختلف أهل المعرفة في ذلك فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجزه وأنا اليوم 
أصبحت قائما قيوما. وأخبرنا الشيخ محمد بن إسحاق الفرشي أنه سمع الشيخ إبراهيم 
الجبلي والشيخ حسن بن الهبل القرشي يقولان سمعنا الشيخ يوما يقول: أصبحت اليوم 
قائما قيوما. 

الكرامة السابعة والسبعون: 

أخبرنا الشيخ الصالح الولي العارف محمد بن (سحاق بن دلف القرشي قال: سمعت 
الشيخ يقول: من أحبني أحبه الله و من أبغضني أبخضه الله 

الكرامة الثامنة والسبعون: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق رحمة الله عليه قال سمعت الشيخ حسن 
بن اغبل يقول: حضرنا مع الشيخ مماعًا فسمع منشذا : 
لمن الديارٌ عرقفتبا بفالئها قفر تحمل أهلبالسواها 
لْمَيَبْقَ فيبًا بَعَدَ سّاكن أهلبا إلآرمال والرمَال غتقاها 
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فزاد اي جبة كانت عليه حتى ملأها وزاد عليها حتى تفتقت من كل جاتب وكنا 
نسمع طقطقة الخيوط حتى نزلت عنه وصرخ صوًا فهرب جميع الحاضرين وكانوا 
يخرجون في الشوارع فهرب أصحابه أيضًا عنه, 

قال شيخنا رضي الدين: وسمعت أنه لم يبق عند الشيخ إلا عيسى نقيب الفقراء 
وكادت نفسه تخرج لولا أن الشيخ لحظه فرجعت إليه روحه. 

الكرامة التاسعة والسبعون: 

أخبرنا شيضنا أبو المعروف أحمد الرداد ونفع الله به غير مرة كنا نسمع عليه رسالة 
القشيري» فلما قرأت كرامات الشيوخ قال: قد شاهدنا من الشيخ مثل هذه الكرامات 
ولولا أن المجلس لا يحتمل الرواية لرويت لكمئ ومرة قال جميع ما ني رسالة القشيري من 
كرامات الشيوخ» قد رأيت لكل كرامة منها نظيرًا من الشيخ»: ومرة قال: ما سمعنا 
للمتقدمين كرامة إلا رأينا للشيخ مثلباء وقال: جاء الشيخ الكبير أبو بكر بن سلامة 
الموزعي مرة إلى زبيد مافرًا للحج وصحبته قافلة عظيمة قزل بعضهم في الملاج وهو 
وأهل موزع وآحخفرون في النويدرة وكان شيحننا عقء يتردد إليه مدة إقامته فإنهم كانوا 
يقيمون أيامًا في انتظار من يسافر معهم من أهل زبيدء ففي بعض الأيام قال لنا الشيخ: 
أقدموا قبلي إلى الشيخ أبي بكر وأنا أحقكم فقدمنا إلى الشيخ فوجدنا عنده الفقيه الصالح 
عمر الخبة والفقيه العالم المدرس الصالح جمال الدين محمد بن عمر اللوبدي والشيخ أبو 
بكر يذاكرهم ني معدي هذا البيت: ش : 
سمس حراي هلم وا ار ضا اثركوًاالصفح فالصفح اأمرضّا 

فجاء شيخنا أبو المعروف والشيخ أبو بكر يتكلم في معنى هذا البيت رافعًا صوته 
مبتهجًا بما هو فيه والمحطة تعج وتزج من كثرة العوالم وفيها البيع والشراء وأصوات 
الدلالين وأصوات الديكة ونهبيق الحمير ومنزلة الشيخ أني بكر كذلك فلما دخل شيحنا 
سلم وجلس عند الشيخ أبي بكر وسكت فسكت الشيخ أبو بكر وسكت من عندنا من 
الناس» وإذا أنا لا أسمع صوئًا في المنزلة ولا في المحطة و لا من أصوات بني آدم ولا من 
غيرها وإذ المحطة حرف جامد لا إعراب له فوقفنا كذلك ما شاء الله وعجبت من ذلك 
وما شككت أنه من أحد الشيخين فورد على قلبي وارد كالسؤال فمن موجب السكوت 
منها فما تم الخاطر إلا وقد ورد عليه خاطر آخر كالجواب موجب السكوت فمن يفتمح 
الكلام وإذا شيضنا إسماعيل قد فتتح الكلام وإذا الكلام قد دار وإذا الأصوات قد ارتفعت 
في المنزلة والخحطة وإذا تلك الرجة قد عادت كما كانت. 
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قال: وهذا من الكرامات الكبار» فإن الشيخ لم يسكت واحدًا ولا اثنين ولا نوعا 
ولا نوعين ولا جنسًا ولا جنسين وإنما أسكت أنواعا وأجناسا من الآدميين والجمال 
والحمير والدجاج. 

الكرامة الكثمانون: 

أخبرنا الأخ الصالح الشيخ الولي العارف محمد بن الحسام أنه حضر مع شيحنا يه 
سماعًا وكان فيه جمع كبير وعالم كثير قال فقال الشيخ لمن في السماع ارتفعوا فارتفعوا 
كافة إلا رجلين كانت حركتهما غلبة فخرا إلى الأرض كالحنطتين وتوسط دائرة السماع 
وقر) كلام الله سبحانه عن نفسه ييا مُوسَى إِنهُ أنا اللَهُ القزيرُ الحكيم» [الدمل:9] «ؤلا 
إل إلا أنا فَاعْبدني» [لله:14] 

وكرر ذلك ثم جعل أصبعه على فيه إشارة إلى ذلك اللدمع أن يسكتوا جميمًا حتى ما 
بقي من ذلك الجمع قريبهم وبعيدهم من رأى إشارة الشيخ ومن لم يرها إلا وسكت غلية 
وضرورة وحكمًا حتى كأن لم يبق بذلك المكان أحد ما شاء الله ثم بكى فانفجر ذلك 
العالم كلهم بالبكاء غلبة وضرورة وحكما حال الشيخ حتى سالت الدموع وكادت 
الأرجل تدحض. 

الكرامة الحادية والثمانون: 

أخبرنا الشيخ جمال الدين محمد المزجاجي وبعض المريدين الصادقين أن بعض 
الفقهاء أخبر أنه حضر مع شيخنا ني فتحرك الشيخ ما شاء الله ثم أسكت القوال فسكت 
فكان بسكوته جمد كل ما على وجه الأرض من ناطق وصامت يعني في ذلك المكان حتى 
ما سمعت في ذلك الجمع ناطقًا وقد كانوا في غوش عظيم وحممت أن أتكلم فلم أستطع 
ولا بلا إله إلا الله ورأيت أنا وجميع الحاضرين شيئًا كالغمامة البيضاء فيه من النور لا مزيد 
عليه نازلاً من السسماء وإذا هو جية فيبا من النور العظيم ما لا يحيد وكأنها شيء من أنواع 
الجواهر واللؤلو وكان يدنو ويدنو حتى ظننا أنه سيغشانا جميعًا وندخل فيه فما وقع إلا 
على رأس الشيخ وغشيه وكان يلبسه كما يلبس القميص فلما حخرج رأس الشيخ منه أذن 
للقوال أن يقول فنطق الناس. 

قلت: هذه الكرامة فيها كرامات كريمة وآيات عظيمة. 

الكرامة الثانية والثمانون: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي رضي الدين سليمان بن محمود اللكنوي بعدن في قفوله 
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من الحج في محرع الحرام سنة ست وثمان ماثة. 

قال: قال الشيخ يومًا ما: يا سليمان قد رأيت الرجل- يعني: الرجل من أولياء الله- 
قال فقلت له يا سيدي إنما رأى الرجل الرجل وأنا ما بلغت مبلغ الرجال فقال: لا بذ أن 
يكون في قلبك ميل إلى أحد. 

فقلت: نعم إلى رحلين رجل في بنجالة ورجل في السحر فأطرق الشيخ ساعة ثم 
قال لي نعم هذان رجلان كبيران الذي في بنجالة حليته كذا وكذا ومته كنذا وكناء والذي 
في السحر حليته كذا وكذا وسنه كنا وكنا فحلاهما الشيخ وذكر سنهما فقلت له: يا 
ميدي أنت هنا وهنا في الهند وهنا في السحر؟ فقال: كنت عندك وكنت في حضرة 
النبي يلد فرأيتهما جاءا إلى سيدي رمول الله يقد 

قلت: هذه كرامة اشتملت على كرامات جليلة منها علمه بحال الرجلين وحليتهما 
وسنهما. 

ومنهاء اتحاد الأمكنة وعلم ما مضى في ماضي الأزمنة. 

ومنها أنه من أهل حضرة النبي يد ومن أهل محاضرته. ولا نشك أن حضرته ين 
معنى للأمكنة والأكوان جامع ولعلم الأزمنة الماضي والمستقبل والحال واسع فمن حضرها 
أخبر ولا يدعى الغيوب الأكوانية والزمانية والأحوال الماضية والمستفبلة والآنية لوَالله 
بكل ذيء عَلمْ |التغابن: 11]. 

الكرامة الثالئة والشمانون: 

ومن كرامته أنا كنا نجد في حضراته وسماعاته أذواقًا عجيبة وأحوالاً غريبة ومعارف 
إحية وواردات ربانية وصفاء تامًا وحضورًا مع الله وجمعية عليه وأنواعًا من العلوم وألوانا 
من الفهوم. 

وأما في حال طروق الأحوال عليه وما ينزل في السماعات والحضرات من 
التزلات إليه حفى. غالب أحوئي لا يخطر لي في أمر ني الدارين ولا حظ من الملكين 
غير الله ويستوليى على حاله وتأخذني عني ويدوم علينا ذلك مادمنا عنده فإذا فارقناه 
فقدناها لنعلم أن تلك الحالة إنما هي من فيض حاله مه. 

وهذا من الآيات المحمدية قال رسول الله ي3: ولو بقيتم على ها تكونون عليه 


عندي لصافحتكم الملائكة»”". 


(1) سبق تخريجه. 
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وني ذلك أنشد بعض المريدين النائقين: 

وقآئلنة جاء اينبا بقسيمّة ولؤلة ابسن لحري لم تجنبًا المغائم 
ويدل على ذلك قوله مهم فيما أخبرني به الشيخ النجيب السعيد جمال الدين محمد 

ابن شيخنا والشيخ أبو بكر العباصري عنه أنه قال: جنتم إلى قلوب قد امتاأت بالله 


(1) الأستاذ الأعظم العارف الأفخم. عظيم الأكبارء رأس الصوفية في وقته» ورئيسهم المشهور؛ علم 
نعته زاهرء زاهد مراقب مشاهدء: يقصد ويزار من جميع الأقطار» وببنان العرفان إليه يشار» يوصل 
ويقطع ويخفض ويرفع. 
ولد ببجاية ونشأ جا واعتهر حتى ملأ الآفاق وحار إمام الصديقين في وقته بلا شقاق. وأخذ عنه 
الكبراء كالعارف ابن عربي عه وقال: كان سلطان الوارثين. ومكث في بينه سنة لا يحخرج* 
فاجتمع الناس يابه يسألونه أن يتكلم عليهم والزموه؛ فخرج؛ فغرت منه عصاافير على سدرة 
بداره فرجع وقال: لو صلحت للحديث عليكم ما فر مني الطير ولا الوحشء فرجع فمكث سنة» 
فأتوه فخرج فلم تفر منه فتكلم عليهمه وترك الطير تضرب بأجنحتها وتصفق حتى مات منها 
كثير: ومات رجل ممن حضر. 
وكان الشيخ أميّاء وعلوم الأعي تأني حنالية من الإشكال. 
وقال العارف ابن عربي ذه: كان حال وقته التجريد» وعدم الادخار. 
افق له أنه نسى في جيبه ديناراء وكان كثيرًا ما ينقطع في جبل الكواكب» وكانت هناك غزالة 
تأنيه فتدر عليه لبنها فيكون ذلك قوتهء نلما جاء إلى الحبل جاءت الغزالة على عادتها وهو محتاج 
إلى العلعام فجاء ليشرب من لبنها فنفرت عنه وما زالت تنطحه بقروجاء وكلما مد يده إليها 
نفرت منه» ففكر في سبب ذلك فتدذكر الدينار» فأخرجه من جيبه ورماه: فحاءته الغزالة وأنست 
به ودرت عليه. 
قال- أعنى العارف ابن عربي يغء-: كان شيضنا أبو مدين د قد ترك الخرف وجلس مع الله على 
مايفتح لهى وكان على طريقة عجيبة مع الله في ذلك الجلوس فإنه ما كان يرد ما يوتى به إليه 
كالشيخ عبد القادر الحيلاني نه لكن عبد القادر كان أنهض شيئا في الظاهر لما يعطيه الشرف 
فقيل له: يا أبا مدينء لم لا تحترف؟ قال: الضيف عندكم إذا نزل بقوم كم توفيه زمن وجوب 
ضيافته؟ قالوا ثلاثة أيام» قال: وبعدهاء قالوا يحترف» قال: الله أكبر: أنصفونا نحن أضياف رناء 
نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده, إلى الأبد تعينت الضيافة: فإنه تعالى ما دل على 
خلق كريم لعبد إلا كان هو أولى بالاتصاف به وأيام ربنا كما قال تعالى! كل يوم كألف سنة مما 
تعدونء نضيانته بحسب أيامهى فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف» توجد 
اعتراضكم عليناء ونحن نموت وتنقضى الدنيا ويبقى لنا فضلة عنده تعالى من ضيانفتناء فاستحسته 
المعترض. 
فانظر في هذا النفس إن كنت منهمء ثم قال العارف ابن عربي ي: ذهبت أنا وأحد الأبدال إلى 
جحبل قاف» فمررنا بالحية المحدقة بهد» فسلمنا عليها فردت» وقالت: ممن أنتم؟ قلنا: من بجاية. 
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قالت: ما حال بي مدين مع أهلبا؟ قلنا: يرمونه بالزتدقة ويؤذونه» فقالت: عجبًا لابن آدم» كيف 
يؤذي ولي الله؟! ما ظننت أنه تعالى يوالي عبدًا من عباده فيكرهه أحد. 

قال العارف الخواص دهء: كان مذهب الشيخ طهه تقريب الطريق على المريدين ونقلهم إلى حل 
الفتح من غير أن يمر مهم على الملكوت -خوفًا عليهم من تعشق نفوسهم بعجائب الملكوت. 
ودخل على أبي مدين غهه رجل فقال: الفرنج نصرو! على المسلمين» فقال: صدق الله ولم يتائر 
أصلاء فعجب الحاضرون من عدم تأثره» فمد أصبعيه وأشار إلى أحلهما وقال: هفا الحاديء والى 
الآحخر وقال: هذا المضلء ثم وضع أصبعه على موضع اجتماعبما من ظاهر كفه وقال: قلبي هتنا 
معناه أن من كان قلبه مع الله لم يختلف عليه معاني الأسماء. 

ووفسع له في سياحته أنه دخل على عجوز في مغارة: فأقام عندهاء فجاء ابنها آخر نهار فلم 
عليه؛ فقدمت العجوز سفرة فيها صحن وحخبزء فقعد الشيخ والابن يأكلان فقال: تمنيت لو كان 
هذا كناء فقال: بسم الله وكل ما تمنيت فلم يزل يعدد الدمي وهو يقول مقالته الأولى واللون 
الواحد يتقلب ألوانا كثيرة ويجد طعم ما يتمنى. 

قال العارف ابن عربي خنه: كان شيخنا أبا مدين يه إذا جاءه مأكول طيب أكله أو حنشن أكله. 
وإذا جاع وجاءه نقد علم أن الله تعالى -خيره إذ لو أرد أن يطعمه أي عمنف أراد من المأكول 
جاء به إليه فينظر في ذلك الوقت ما هو الأحب إلى الله من المأكول بالنظر إلى صلاح المزاج 
للعيادة لا إلى غرض النفس . 

وكان إذا حنطر له حناطر في نفسسه وجد جوابه مكتوبا في ثوبه الذي عليه؛ فحخطر له يومًا أن يطلق 
امرأنه- وكان بحضور العارف أبي العباس النشاب- فرأى مخطوطًا في ثوب الشيخ: أمسك عليك 
زوجك 

قال العارف ابن عربي 5ك: وكان شيخ الشيوخ أبو مدين وه يرى المنامبة بين الأشياء ويقول 
جاء فاتفق أن علق لناطره بالغير نماشاه شدخص وهو على ذلك الخاطرء فاستو حش للشيخ فسأله 
فإذا هو مشرك. 

قال العارف ابن عربي غهه: شيحنا أبو مدين من الثمانية عشر نفسًا الظاهرين بأمر الله عن أمر الله 
لا يرون سوى الله ني الأكوان» وهم أهل علانية وجهر مثبوتون للأمباب» وحخرق العوائد عندهم 
عادة ط قل اللَهُ ل ذَرْهُمْي [الأنعام: 91]. 

قال: وكان يقول لأصحابه أظهروا للنلس ما عندكم من الموائقة كما يظهر الناس بالمخالفة» 
وأظهروا بما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة يعني خرق العوائد والباطنة يعني المعار ف. فإنه تعالى 
يقول: وما بنعمة رَبك فَحَدث» [الضحى: 11]. 

وهذه الطبقة احتصت باسم الظهور لكونهم ظهروا في عالم الشهادة. 

وقال في موضع آحفر شيخنا أبو مدين فم الغالب على قلبه ويصره مشاهدة الحق في كل شيءء 
فكل حال عنده أعمال فتعلن بالصدقة كما يذكره في الملآأء فإن من ذكره لي الملا فقد ذكره في 
نفسهء فإن ذكر النفس متقدم بلا شك, وما كل من ذكره الي نفسه ذكره في الملا. 

فبذه حالة زائدة على الذكر ها مرتية تفوق صاحب ذكره النفس لا يطلع عليه في الحالين فهو سر 
بكل وجه؛ فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإههي؛ فمن يخفيها أو يسرها وهو الظاهر في المظاهر 
الإمكانية.. فهذه كانت طريقة شيخنا. 
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وكان يقول: « قل الله ثم ذزهم» [الأنعام: ١‏ 9]ء «أغَيْرَ الله تدْعُونَي [الأنعام:40] قال؛ 

وكان يقول لأصحابه أعلتوا بالطاعة حتى تكون كلمة الله هي العلياء كما يعلن هؤلاء بالمعاصي 

ولا يستحيون من الله. 

وكان يقول في قوله تعالى! فَإِذًا فْرَعْتَ فَانصّبْ» [الانشراح:7] فإذا فرغت من الأكوان 

فانصب قلبك لمشاهدة الرحمن وإلى ريك فارغب في الدوام, و(ذا دخلت في عبادة فلا تحدث 

نفسسك بالخروج منها وقل: يا لينبا كانت القاضية. 

مس يي و ا ا لأنه يكتب لكل عبد من صلانه ما قام به 
منياء فيكتب من صلاة عشرهاء ومن صلاة ثلثها ونصفها وغير ذلكء أي كما في الحديث» 

فيرتفع للجميع صلاة مكملة الأجزاع بعضبا ببعضء فيعيد الله بركة الكمال والامام على الجماعة 

يكتب لكل واحد منهم صلاة كاملة بركة الاجتماع. . وقال: كان الأمر بسجود الملائكة 

لآدم فنه: عن إغضاب خفي لا يشعر به كل أحد» فكان كالكفارة لما وقعوا فيه من تزكية 

نفوسهم وتجريح آدم افقيهة. 

وقال العارف ابن عربي 6: كان شيخنا أبو مدين هه يقول: من علامة صدق المريد في إرادته 

غراره عن الخلق؛ ومن علامة فراره عنهم وجوده للحق» ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه 

إلى الخنلق فهفا هو حال الوارث للنبي كال فإنه كان يخلو بغار حراء وينقطع إلى الله فيه وبترك بيته 

وأهله ويفر إلى ربه حتى فاجأه الحق فبعثه الله رسولاً مرخنا لعباده؛ فهذه حالات ثلاث ورله فيها 

عن اعتنى الله به من أعته ومثله يسمى وارثّاء فالوارث الكامل من ورئه علمًا وعملاً وحالاً. 

ولما علم الخضر رتبة ة موسى عليهما السلام وعلو قدره بين الرسل امتئل ما نهاه عنه طاعة لله 

ولرسوله فإته تعالى قال: ظِمَا آناكُم الأول قطدذوة»4 [الحشر :0 فقال له في الثانية: إن 

سَأكَكَ عن شيء بَعْدَهًا فلا نُصاحيي)» [الكهف: 76] فقال؛ سممًا وطاعة؛ فلما كانت الثالثة 

وسأله نسي موسى فقناا حالة قوله: < إلي لما أنرلْت إلى من خثر فقيرْي [القصص: 24]. 

ولما طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة فارقه الخضر 6غة وبعد ما آبان له علم ما أنكر عليه ثم 

قال: ظ وَمَا فَعَلْئْهُ عَنْ أَمْرِيبّ [الكبف:52] لأنه كان شرعه من ربه ومنهاج في زماهاء 

بخلاف حاله بعد بعئة محمد ياك فإن كل الصيد في جوف الفراء. 

ومن كراماته: إن الوحش كان يذل لهء فإذا رآه ارتعد لييته. 

ومسر بحمار أكل السبع نصفه وصاحيه بنظر من بعدء ذهب بصاحب الحمار إلى الأمد وقال: 

أمسلك بأذنيه واستعمله مكان حمارك حتى يموت,؛ فركبه واستعمله سنين حتى مات, 

ورأى أحد الأولياء [بليس فقال له: كيف حالك مع أبي مدين؟ قال: ما شببته في نفسي إليه في 

قلبه إلا كشخص بال في البحر المحيط فقيل: لم تبول فيه؟ قال: لأنجسه. فلا تفع به الطبارة؛ فبل 

رايم أجبل من هذا فكذا أناء وقلب ني مدين هد كلما ألقيت فيه أمرًا قلب عينه. 

وله تصائيف منها كناب «أنس التوحيد ونزهة المريد». 

مات سنة نيف وقانين وخمسمائة على نحو شانين سنة بتلسمان. 

وكان آخخر كلامه: الله الحي. ثم فاضت نفسه نش وتفعنا به في الدنيا والآعخرة آمين. الكواكب 
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تحدث في أماكن بعيدة فيجيء العلم بعد ذلك بتصحيح ما أخبر بهء فإذا سل كيف ترى 
ذلك؟ يقول: رأيته بعيتي؛ ثم بقول: لا بل رأيته بقلبي ثم يقول: لا بل رأينه بوالدي إذا كان 
حاضرًا ونظرت إليه رأيت الذي أخبرتكم به وإذا غاب عني لم أر شيئًا قال الشيخ محبي 
الدين فكان ينظر بأبيه كما ينظر بعينيه في المرآة. 

الكرامة الرابعة والشمانون: 

أخبرنا الأخ المبارك الشيخ الصالح محمد بن ني بكر الموزعي ساكن جزيرة كمران» 

قال قال لى بعض الأصحاب: إن أعضاء الشيخ كلها تنطق. 

قال: فحضرت يومًا صلاة فقال لي الشيخ صل عندي وأقامني إلى جانبه فسمعني 
كل أعضائه تنطق تقول: والله الهم ولسانه ينطق بما في الصلاة من الأذكار والقراعة. 

الكرامة الخامسة والشمانون: 

أخبرنا شبيخنا أحمد الرداد أنه رأى شيحنا خء في مماع من سماعات أصحابه بعد 
موته ورآه في صورة كل شخص من الحاضرين ورآه ظهر في كل صورة بوصفها. 

قلت: هذا من كمال التمكين في التصرف في الأحوال ظهر في هذه الدار ثم تعددت 
صوره بظهوره في كل شخص متنوعة توصف كل صورة من صور الحاضرين. 

الكرامة السادسة والئمانون: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر بن محمد العباصري -نفع الله به- أن شيخنا ذف 
دخل المسجد ليلة بعد هوى من الليل وكان هو وجماعة سامرين فاستدناهم الشيخ منه. 

قال: فنظرت إلى وجه الشيخ فرأيت والله نورًا متجسدًا خرج من وجهه صاعدا 
متراكمًا بعضه على بعض حتى صار قليصًا ملأ ما بين السماء والأرض ورأيت عوالم [لا 
أحسني] لا استطيع أتكلم مها. 

قلت: القليص هو ما تراكم من السحاب وعلا وعظم. 

الكرامة السابعة والشمانون: 

أخبرنا أيضًا أن الشيخ قال له ما عرض لك من العوائق وشغل قلبك فصورتي في 
خيالك وانظر إلى صورتي يذهب عنك ذلك. 

قال: نما عرض لي شيء وحخطر بقلبي مما يشغله أو يهمه وصورت صورة الشيخ 
في -خيالي ونظرت إليها إلا ذهب عني ذلك. 

قلت: هذه كرامة عظيمة لا تكون إلا للأكابر من الشيوخ الأئمة الحادين الداعين 
إلى الله يعينون مها من أراد وجه الله فيكون تصور صورهم حجايًا للمريدين عن العوائق 
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التي تعرض لهم في مسالك سلوكهم فإن صور أولياء الله مظاهره وإذا تجلى الحق في صورة 
فني ما سواها. 

مكل رسول الله يد عن أولياء الله؛ فقال: «الذين إذا رأوا ذكر اللهع”". 

الكرامة الثامنة والثمانون: 

أخبرنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجيء وقال: إنه سمع من الشيخ غير 
مرة وشيخنا أحمد الرداد -زادنا الله من فوائده- واللفظ له قال: طلبني شيختنا يوم جمعة 
فجعت إليه وعنده الشيخ بكر بن محمد بن مقرة القرشي قال أعلمت أن الملك الأفضل 
مات فقلت لا وكان الملك الفضل إذ ذاك حيّا 

فقال: احتلف الأولياء في موته؛ فمنهم من قال: لا يموت أما سعت قول اللتريري: 
فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في المملكة حدنًا أعلمه قبل أن يبديه وإلا فابكوا على 
قلوب. 

قال شيحخنا أحمد: وسكت شيحناء ولم يتم مقالة الجريري كراهية أن يواجه 
أصحابه بتمام المقالة بشرى هم وشفقة عليهم فأوقف الملك الأنضل بعد ذلك إلى ثلاثة 
عشر يومًا ومات. 

قلت: مام مقالة الجريري”: «وإلا فابكوا على قلوب لم يكن لها من الله نصيب»؛ 


(1) رواه أحمد (227/4)» والترمدذي في «نوادر الأصول» (39/2). 

(2) شيخ الصوقية أبو محمد الحريري, الزاهد قيل: اسمه أحمد بن محمد بن حسين» وقيل: عبدالله بن 
يحبى؛ وقيل: حسن بن محمد. 1 
كان للأثقال حمولا» وعن القواطع ذبولاء وكان للحكمة عن غير آأهلها صاناء وللمدعين 
والمكتسبين مها هانمًا. لفى السري القطي» والكبارء ورافق انيد وكان انيد تأدب مهى 
وإذا تكلم في شيء من الحقائق قال: هنا من أبي محمد نلما توثي الحنيد أجلسوه مكانهء وأحنذوا 
عنه آداب القوم. 
حج في سنة إحدى عشرة. فقتل في رجوعه يوم وقعة المبيرء وطنته الحمال النافرة» فمات 
شهيداء وذلك في أوائل المحرم سنة اثنتي عشرة وهو الي عشر التسعين. وقيل: سنة إحدى عشرة 
وكلاشاثة, وأسند الحديت. 
وقال أبو الطيب العكي: قال الحريري: التسر ع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة» والوقوف على 
حد الانحسار نجاة» واللياذ بالمهرب من علم الدنو وصلة واستفتاح: فقد ترك الجواب ذخيرة» 
والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تلطف؛ وخوف فوت علم ما انطوى من فصاحة 
الفهم في حين الإقبال مساءة والإصفاء إلى تلقي ما يفضل من معدنه بعدء والاستسلام عند 
التلاقي جرأة» والانبساط في محل الأنس غرة. 
وقال أبو محمد الراسمي ببغداد؛ سمعت أبا محمد اللبريري يقول: رأيت في النوم كأن قائلاً يقول 
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فسكت الشيخ 6ه عن مواجبة أصحابه بهذا بشرى م بأن قلوءهم ها من الله نصيب 
وشفقة عليهم أن يأخذهم من مفاجأة الخطاب ما يأخذهم من الخوف ذب. 

الكرامة التاسعة والشمانون: 

أحنبرنا الشيخ المحذوب السالك حسن بن ابل القرشي وشيعخنا أحمد فيما قرأته عليه 
وسمعت غير مرة قال دعي شيخنا ليحضر وفاة أحمد الضجاعي أحد أصحابيه وحخواصه 
وهو في النزع فدخل عليه هو وجماعة من أصحابه فجلسوا عنده وهو في السياق فنظر 
الشيخ في وجبه ثم بكى وأطرق برأسه ما شاء الله ثم رفع رأسه وهو يضحك وقال: 
خيرت بين موت أحمد الضجاعي وبين حياته فاخترت حياته ثم قال لبعض الحاضرين: اقرأ 
شيئا من الفرآن فقرأ فما انصرفوا من عنده إلا وقد رفع الله عنه ما كان به من اللاحتضار 
والوجع وعوني وشفي وهو إلى الآن يعيش. 


لي: لكل شيء عند الله حق» وإن أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة: فمن جعل الحدكمة في غير 
أهلبا طاله الله بحقهاء ومن طالبه بحقها خصم. 

وقال أبو بكر الرازي: سمعت أبا محمد الجريري وسئل عن القراء؟ فقال: هو الذي طلب الآخرة» 
وسعى لها سعيهاء وأعرض عن الدنيا والاشتغال بها. 

وقال أحمد بن عطاء: سعت أبا صالح يقول: قيل لأبي محمد الجريري: متى بسقط عن العبد ثقل 
المعاملة؟ فقال هيهات ما بد منباء ولكن بيقع الحمل فيها. 

ومبذا الإسناد قال الجريري: أذل الأشياء على الله تعالى ثلاثة: ملكه الظاهر ثم تدبيره في ملكهة. 
ثم كلامه الذي يستوني كل شيع. 

وقال أبو محمد الجريري: من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم الشهوات عصورًا في 
مجن الحوى» وحرم الله على قلبه الفوائد فلا يستلذ كلامه ولا يستحليه. وإن كثر ترداده على 
لسانه؛ لأن الله تعالى يقول: + سَأضْرُ عَنْ ابن النَ يَتكترُوت فى الأزض بتر آلحَقٍ > 
[الأعراف: 146]: أي حتى لا يفهمونه ولا يجدون له لذة, لأنه تكبرون بأحوال النفس والخلق 
والدنياء فصرف الله عن قلوبهم فهم عخاطباته. وأغلق عليهم ميل فهم كتابه وسلبهم الانتضفاع 
بالمواعظ: وحبسهم في عقوهم وآرائهم» فلا يعرفون طريق الحق ولا يسلكون سبيله. 

وكان يقول: قوام الأديان» ودوام الإيمان: وصلاح الأبدان في خلال ثلاث: الاكتفاءء والاتقاء» 
والاحتماء. فمن اكتفى بالله صلحت سريرته» ومن اتقى ما نهي عنه استقامت سيرئه» ومن احتمى 
ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته» فثمرة الاكتفاء صفو المعرفة. وعاقبة الانقاء حسن الخليقة» وغاية 
الاحمماء اعتدال الطبيعة. 

وقال أبو محمد: غابة هبة العوام السؤال» وبلوغ درجة الأوساط النحاىء وهسمة العار فين الذكر. 
انظر في ترجمته: تاريخ بغناد (430/4)) وحلية الأولياء (347/10)) وطبقات الشعراني 
(110/1)؛ وصفة الصفوةٌ (252/2)» وطبقات الصوفية (259), 
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وهذا الحديث اليوم أكثر من أربعين سنة زاد الشيخ حسن: فما قمنا من عند أحمد 
الضجاعي إلا وقد تكلم واشتهى اللحم فأمرني الشيخ بأخذه له. 

الكرامة التسعون: 

وأخبرنا أيضا شيحنا أحمد فيما قرأته عليه وسمعته غير مرةء قال: أخبرني بعض 
الغقباء الصلحاء الثقات الأثبات أن أمه مرضت مرضًا شديدًا ثم حضرها الموت وكان 
الرجل رجلاً حادقًا فطنًا لبيبًا حريصًا على الخيرء وكان ممن يعرف أحوال المحتضرين 
وكان -رحمه الله- من قدماء أصحاب الشيخ -رحمه الله- قال: فأحببت لوالدتي أن 
يحضر وفاتها الشيخ فدخلت له المدينة» وكان الرجل يسكن النويدرة بظاهر زبيد فقلت يا 
سيدي والدة محتضرة فأحببت أن تحضروا وفاتها ليحصل فا بذلك البركة. 

قال: فخرج الشيخ معي ودخلت به عليها فنظر في وجهها ما شاء الله ثم أخذ 
بيدي وانصرف وهو يضحك وقال لي: يا فلان والدتك تعيش بعد هذا عمرا طويلا قال 
ومشيت معه إلى أن دخل من باب سهام إلى الحدادة ثم رجعت ودخلت على والدتي وقد 
سرى عنها وهي جالسة في وسط السرير. 

قال: ولهذا الحديث اليوم أكثر من عشرين سنة وعاشت بعد ذلك أكثر من عشر 
الكرامة الحادية والتسعون: 
أخبرنا أيضًا قراءة وسماعًا غير مرة من كتابه «رعدة المرشدين» قال: دخل علي 
الشيخ يومًا وي حمى شديدة فتحدث عندي ما شاء الله ثم قام لينصرف فأخذت بطرف 
قميصه وقد ضجرت من شدة الوجع فقال ما لك؟ فقلت: والله يا سيدي ما بقي لي طاقة 
هذه الحمى. فقال: ما تريد؟ فقلت أريد زوال الحمى والوجع. فقال: يا حمى زولي يا وجع 
زل فوالله ما كان (لا أن قال ذلك وزالت والله الحمى والوجع عند قوله وحفرج من عندي 
وليس بي وجع من حمى ولا غيرها ولم أحم بعد ذلك سنين. 

الكرامة الثانية والتسعون: 

وأخبرنا أيضًا قراءة وسماعًا غير مرة قال: دخل الشيخ مرة إلى منزلنا بالغل وبعين 
بعض أهلي من النساء رمد فتحدث معنا قليلاً ثم أراد الانصراف وقام فأخذدت بطرف 
قميصه فقال: ها ما لك؟ فشكت عليه ما تجد من الألم والوجع الذي بعينها فقال -رحمه 
لله-: ما تريدين؟ قالت: أريد أن تقول لي كما قلت لفلان -تشير إلى فقال: وما قلت 
لفلان؟ قالت: دخلت عليه يومًا وهو محموم فأخنذ بطرف قميصلك فقلت له: ما تريد؟ 
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قال: زوال الحمى هذه فقلت: يا حمى زولي فزالت, قال: وكنت قد أخبرتها بذلك» فقال 
لها -رحمه الله-: فقولي ما أقول: فقال: قل يا رمد زُلء يا حمرة زولي. يا وجع زُلء فقال 
ذلك وخرج وما بها والله مما كانت تجده من الرمد أثرٌ قط قدس الله سره ونور ضريحه 
ورحمه ورحمنا به و ذقد. 

الكرامة الثالئة والتسعون: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين» وتذاكرنا حفظ قلوب المريدين أدبا مع الشيوخ قال: 
حضر الشيخ ساعًا فحصل عليه حال عظيمٌ وظهر على هيكله مظبر عظيم فتشوف بعض 
الناس إلى مقام الشيخ أو قال: إلى حاله فينفس أن -خطر بقلبه ذلك فقد جميع أحواله وبقي 
على ذلك أيامًا فتوجه بباطنه الشيخ إلى وتضرع إليه فأرجع له حاله. 

قلت: وقد سمعت شيحنا نه يقول: حرام على المريد أن يتشوف إلي درجة شيخه. 

الكرامة الرابعة واتسعون: 

أخبرنا المشايخ الأجلاء الأولياء ناصر الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن مريغد ورضي 
الدين أبو بكر بن محمد بن قنيقن الجسنات وجمال الدين محمد بن إمسحاق القرشى الموري 
وتداخل حديثهم وأقر كل واحد ما رواه الآآخر أنهم خرجوا يومًا من زبيد لزيارة السبعة 
الذين في مقبرة باب سهام الذين يقال من زارهم دخل اللحنة أو قضيت حاجته وهم: 

الملققبه ع بد السرحمن اللجسيرتي وال تيخ الصياد؟وابن 


(1) هو الولي الكبير صاحب الأحوال العظيمة والمواهب الحسيمةء كان من عوام زبيد فيينما هو نائم 
أتاه آأت» فقال: قم با صياد فصل- ولم يكن يصلي قبل ذلك- فتوضاً وصلىء ثم ثم آناه بعد ذلك 
لقا ل مسا سقز درك وعدي ا ل زلور تلك لعل ل لمارا 
عن ثم بينما هو نائم سمع مناديا ينادي يا صياد تريدنا؟ قال: نعم. قال: انقطع إلينا في المفازات 
قانقطع فيها ملازمًا للذكر مدة طويلة يرى العجائب ويحدث عن الغرائب. 
وصلى يومًا فغاب في مجوده حولاً كاملاً لا يتحرك. فما أفاق إلا وقد قلعت إحدى عينيه. 
وكان يغلب عليه حال الفناء فيقيم زمانا مطروحًا تسفى عليه الرياح وينبت عليه العشب. 
وذكر عنده أن أحد الصالحين يركب الأسدء نقال: والله لولا أن الناس ما تحملون تربطت هم 
سبعين أسدًا بالباب. وإن أحبوا تركتها تمشي معهم بالشوارع لا نضر أحدًا. 
وله كلام حسن ني الحقائق منها : 
قال: الولي من تولى الحق رعابته. 
وقال: الحركة بركة؛ وحركة الظواهر تورث حركة السرائر. 
وقال: الواردات غرَّة الأوراد؛» فمن دامت أوراده كثر من الخنير ازدياده. 
وقال: كل أحد موجود على قشر وجوده؛ ومن لم يكن له ججاهدة لم تكن له مشاهدة. 
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المرتضى”"؛ والشيخ يونسء وإبراهيم الفشلي©. والشيخ مورقء والشيخ علي أفلح, 
فلقيهم الشيخ وقال لابراهيم الأكو ع ومن كان معهم: إلى أين يا أصحابئا؟ فقالوا: 
سيزورون السبعة؛ فقال: الغالب أن السبعة منهم من هو من هؤلاء ومنهم من هو من 
غيرهم. قالوا: فقال: أتعرفون ما تقولون للأموات؟ يعدي وما يقال لكم من اجتمعتم به من 
الأولياء؛ فاسألوه لنا الدعاء قال الشيخ أبو بكر بن قنيقن: فأنا الذي أجبته. 

قلت له: أما أنا فلم يكن لي هذا من قبل يعني الاجتماع بالأموات» والكشف 
عنهم؛ والحديث معهم.؛ فقال الشيخ: زرت بلادكم -يعني: سردد ومورا- وأنا دون 
القلتين زرت الفقيه أبا بكر بن محمد يعني ابن أبي حربة» ورجعت قلما صرت قبلي ببيت 
حسين شْممت ويا فأممته ووقفت على قبره فخرج إلي وإذا هو الشيخ عيسى بن حجاج 
فناكرني في لا إله إلا الله بما يأتى منه الكتب. وزرت الفقيه أبا بكر عمران ووقفت بين 


يديه وكان حيا بومعذ فحصل لي ما لم يكن في حاصلي ولم يعلم به الشيخ الفقيه. 
ثم زرت الشيخ أبا الغيث0 فبرز لير عائقني: وذاكرني في سر الألف بما لا تسعه 


وقال: قلب العارف كالبحر تضطرب أمواجه وهو ساكن. 
وقال: العارف لا يأنس بغير معروفه) مات سنة تسع وخمسين وخمسمالة. انظر: روض الرياحين 
(2)565 طبقات الخواص (17). 

00( علي بن المرتضي الحضر مي » كان موصوفا بالعرفات» معدودًا من أكابر الأعيان» ظاهر الكمال» 
وافر الحلال» صاحب تربية وأحوال وكرامات. 
منها أنه حفر ج يومًا من زبيد ومعه فقير من أتباعه إلى ناحية البحر كي يزرع الذرة فقال لمريده: 
خذ معك شيئا من قصبه؛ ثم مضى إلى بلدة أخرى يشرب أعلبا المسكرء ولا يصلون. ولا 
يعرفون شيئا من الشرائع؛ فوجد فيهم رجلاً طويلاً يضرب بالطبلء فقال لمريده: أضربه بالقصب 
جد د الشكر, ففعل. 2 أخنذه» فأوئقه. وأتى به إلى اللبحر؛ فعلمه الوضوء والصلاة؛ ثم فرش 
مسجادته على الماء؛ ووضع قدميه على الماء؛ ومشى عليه حتى غاب عن العين. 
فقال المريد للشيخ: وامصييتاه: حخدمتك سنين ما حصل لي منك هفاء وهذا حصل له هذا المقام 
في ساعة؟؟ قال اك ا ا ان . قبل لي فلان من الأبدال مات بأرض الحبشة فأقم 
فلانا مكانه؛ ففعلت. انظر: جامع الكرامات (180/2)» طبقات الخنواص (94). العقود اللولوية 
(7154/1): روض الرياحين (حكاية 239). 

(2) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حولدث الزمان لليافعي (2/ 222). 

(3) هو أبو الفيتك بن جميلء بحر الحقائق» موضع الدقائق» الملقب مس الشموس اليمني؛ عارف تأرج 
الكون بعرفه» وصوفي ظهرت الأسرار على لسان كثفه منزله عط الرحال» وملجاً أرباب 
القال والخال؛ ينثر على الناس جواهره الفاعخرة. و يز جرهم بمواعظه الباهرة. 
وكان من قطاع الطريق» فضرج لذلك مع أصحابه. فقالوا: اصعد هنه الشجرة» انظر من يمر ني 
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الطريق» فسمع قائلاً يقول: 

يا صاحب العين. عليك العين 
فوقع ذلك من قليه» فنزل منكسر القلب» صب خاضعاء وطرح ثيابه وسلاحه؛» وهام على 
وجبه حتى وصل إلى الشيخ على بن أفلح بزيد: فأقام عنده مدة طويلة حتى ظهرت عليه 
الكرامات. وتوالت منه -خوارق العادات. 
منها أنه خرج يحتطب على حمار الشيخ. فجاء الأسد فأكل الحمار فقال: وعزة سيدي» ما أحمل 
حطبي إلا على ظبركء؛ فحمله عليه حتى بلغ المدينة؛ فأنزله وقال: (ياك أن نضر أحدًا حتى تبلغ 
موضعكء فقال له الشيخ: هذا البلد لا يسعكء فاحخرجء فحخرج إلى الشيخ علي الأهدلء فأقام 
عنده مدة) واتتفع به وتهذب. 
وكان يقول: حنرجت من ابن أفلح لؤلوةٌ عجماء؛ فثقبي الأهدل. 
ثم طلع بعد ذلك إلى احبال الشامية؛ وظهرت له هناك أحوال -خارقة» ومال إليه جمع عظيم» وكثر 
أتباعه. وتوائرت هناك كراماته. 
فمنبا أن أحد مريديه رجع إلى بلادف فافتتن بامرأة» فدخل معها البيت» وقعد منها مقعد الرجل 
من المرأة» وإذا بقبقاب الشيخ قد وقع في ظهره؛ فارتعد وقام وتاب. 
ومنها أنه أثته امرأة مغنية طلبت التوبة وصحبة الفقراءء فقال طا: (نا نذبحك. أتصبرين على 
الذبح؟ قالت: تعمة فأمرها أن تسوق الماء للفقراء. فمكثت عنده ستة أشهر تحمل الماء على 
ظهرهاء وكانث من المترفات المتنعمات» فقالت له: إني اشتقت إلى ربي» فقال: يوم الخنميس 
تلقين ربكء فماتت فيه. 
وجاءه جمع من الفقراء يمتحنونه فقال: مرحيًا يعبيد عبديء فاستعظموا ذلك وأنكروه وحكوه 
للحضرمي فقال: صدق» أنتم عبيد المهوى, والحوى عبده. 
ومنها أنه كان أميّاء فيحضر بمجلسه أكابر الفقباء فيمتحنونه بالمائل الدقيقة؛ والفروع المشكلة» 
ومنها أن فقراء اشتهوا الحمًا نقال: إلى يوم كذا -وكان يوم سوف تأنيه القوافل- فلما جاء اليوم» 
جاء الخبر أن قطاع الطريق أحنذوا القافلة» ثم جاءه بعض المطاع اللصوص ثور فقال الشيخ 
للفقراء: كلوا. وطبئوه وأحضرره» فتنحي الفقهاء؛ فدعاهم تلؤأكلء» فقالوا لا ناكل حراماء فلما 
فرغوا من الأكل جاء رجل للشيخ وقال: نذرت للغقراء ثورًا فاخذه اللصوص. فقال: قد وصل. 
وكان ينكر السماعء ويقاتل من يتعاطاهء فقدم بعض كبار المشايخ على عزم أن يدخلوا عليه 
قريته بالسماع؛ فحخرج بأهل بلده لقتالهم. فقربوا منهم وهم في حال السماع.؛ فأخذه حال» 
وصار يدور مثلهم. نعجب أصحابه» وكلموه فيه فقال: وعزة من له المزة» ما درت حتى رأيت 
السماء دارت. 
أننى عليه اليافعي في التاريخ وروض الرياحين ونشر المحامن وغيرها وقال: إنه صباغ يصبغ 
القلوب» وينقلبا من الصفات الدنية إلى الصفات السنية» وكرامانه ومكاشفاته لا تكاد تخصى. 
وله في الحقائق كلام يدل على معرفته وتمكته. 
ومنه قوله: الصوفي من صفا سره عن الكدرء وامتلاً قلبه من العبرء واتقطع إلى الله عن البشر. 
وقال الحضرمي: وقد تمثلت لي صورة الشيخ في اليقظة» وحناطبني خطابا كثيرًا من جملته: ليدع 
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الكتب فلما صرت خارجا من الكدراء كان من قيدني و عجزت عن المشيء فالتفت كذا 
وكذا و إذا بولى قد -خرج إلى وذاكرني في علوم مثيرة فسألته عن اممه: فقال الخلاصي: 
قلت: قيل: إن الخنلاصي كان ملامتيًا بوايًا على أبواب الأمراء وقدره في طرق قرية القدراء 
من الغرب» وأخبرنا الشيخ محمد المزجاجي أنه ممع هذه الحكاية من الشيخ مرارًا عديدة. 

الكرامة الخامسة والتسعون: 

أخبرنا الفقيه الفاضل الأصيل الصالح أبو البركات أحمد بن القاضي الكبير بدر الدين 
علي بن أحمد بن عبد العزيز النويري القرشي المكي إمام مقام المالكية بالمسجد الحرام في 
عام أربع وشانين ومائة بمكة -شرفها الله تعالى- قال: أخبرنا الفقيه عبد الرحيم ابن 
الشيخ العالم جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم الأسيوطي قال: كنت لا أعتقد 
الشيخ إسماعيل وكنت أحط منه فمشيت ذات ليلة في جماعة من أهل مكة فلي زبيد فلما 
رجعنا وأردت أن أنام فبينما أنا بين الناكم واليقظان وإذا الشيخ قد دخل علي في جماعة 
فقال لرجل هات الوجع الفلاني فجاء به. 

فقال: ضعه عليه فوضعه علي فما زال يطلب الأمراض ويضعها علي حتى وضع 
علي ثلاثة وعشرين هرضًا حتى كدت أموت وحخرج فبقيت عندي تلك الأمراض باقي 
ليلتي ويومي إلى العصر فدخل علي الشيخ كما رأيته بغير نوم فرفع عني فقمت فكان من 
رآني يقول: أنت مريض فأقول نعم فيقولون لا نعرف بك مرضًا فاقول مرضت يوماء 


المتصوفون تصوفهم إلا من كان فيه أريع خصال: 

- أن يكون له: لا للناس ولا لنفسه. 

- سالكًا إلى الله طريقا واحدةء وهي طريق عقالفة النفس. َ ١‏ 

- متوجبًا إلى جبة واحدة وهي جبة لتبَارْك امم ربك ذي الجلال وَالإكرام» [الرحمن: 78]. 
ثم قال: احذر بنيات الطريق؛ فإنهن ياتمسن اللمحة والنظرة. 

قال الحضرمي: وهي الكرامات التي تعرض للسالك في طريقه متى لاحظهاء ححجب عن مقصودة. 
ومن كلامه أيضًا: أهل الحضرة أربعة أقسام: 

- رجل خوطب فصار كله أذنا. 

- ورجل أشبد فصار كله عيئًا. 

- ورجل مصطلم تحت أنوار التجلي. 

- والرابع لسان حال الشفاعة» وهو أكمل.. وكلامه كثير. 

مات سنة واحد وحمسين وستمائة» ودفن بقرب بيت عطاء باليمن» وترته لا نظير لها في بلاد 
اليمن. انظر: نشر انحاسن (370.298:72).: روض الرياحين (55): جامع الكرامات (1/ 
313). 
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فيقولون: ما كان مرضك إلا سنة أو قال أكثرء فحكيت فم السببء قال: فتاب وحستت 
توبته واعتقاده في الشيخ. 

الكرامة السادسة والتسعون: 

أخبرنا شيخنا العارف بالله أحمد الرداد فيما قرآته وسمعته عليه غير مرة قال: 
حضرنا مع الشيخ سماعًا في بعض ليالي الخريف فمطرنا مطرا شديدًا وهبت في حال المطر 
ريح شديدة فما طفيت لنا طوافة من الشمع الذي نستضيء به ولا تغير علينا طار ولا 
شبابة حتى كف المطر والريح ونحن فيما نحن فيه من السماع تحت أديم السماىئ لا 
حائل بيننا وبين السماء إلا المطر والريح ولو وقع ذلك المطر على قرية حارقة في خال 
حريقها لأطفاً ذلك المطر تلك القرية الحارقة وصارت غدرانًا وشعابًا. 

الكرامة السابعة والتسعون: 

أخبرنا أيضًا كذلك فيما قرأت وسمعت عليه غير مرة» قال: وحضرنا معه مرة سماعًا 
وكان به رمد شديد فتحرك -رحمه الله- لي السماع حركة شديدة وبكى بكاء شديدًا أو 
صرخ صراحًا شديدًا أو بطش بالشموع يديه بطنًا شديدًا حتى ظننا أنه لا يخرج من 
السماع إلا وقد أثرت تلك الأحوال التي طرأت عليه في عينيه وأبصر بذلك خبرًا شديدًا 
فوالله ما حخرجنا من السماع وبه أثر من الرمد؛ فلما أصبحنا تحدثنا معه في ذلك؛ فقال - 
قدس الله سره ورحمه: إن من السماع ما يتداوى به. 

الكرامة الثامنة والتسعون: 

أخبرنا أيضًا كذلك قال: وكذلك حضرنا معه مرة سماعه وبساقه حمل كبير لم ينفتح 
بعد وما وصل إلى السماع إلا وهو يتوكأ على بعض أصحابه من ألم ذلك الدمل ووجعه 
فلما قام للسماع واستوى جري من الشيخ من الحركات العظيمة ما يعتاده في حال العافية 
فما انصرفنا من السماع وبالشيخ أثر من ذلك الدمل قط فلما أصيحنا تحدثنا معه في ذلك 
فأجابنا مثل الجواب الأول: إن من السماع ما يتداوى به. 

الكرامة التاسعة والتسعون: 

وأخبرنا أيضًا غير مرة قراءة وسماعا منه وعليه قال: قال لنا الشيخ يومًا ونحن 
جماعة من أصحابه في ابتداء صحبتي معه -قدس الله سره- ولي اليوم عشرون منة لا 
أتحدث مع أحد فيما أنا فيه بل فيما هم فيه وعاش بعد ذلك أكثر من ثلاثين سنة -رحمه 
الله -. 
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الكرامة المانة: 

أخبرنا الشيخ الصالح الأصيل محمد بن حسن بن ياسين البجلي أحد خدام شيخنا 
وخواصه قال والله والله والله الذي لا إله إلا هو لغد رأيت الشيخ مرارًا كثيرة في السماع 
يدور ويغيب عن قميصه حتى يكون القميص يدور وليس فيه شيء ولا أحد ويمر بنا 
القميص في دورانه ويمسئا وليس فيه شيء والله ما رأيت هذا لا مرة ولا مرتين ولا ثلانا 
ولا عشرا. 

الكرامة الأولى بعد المالة: 

وأخبرنا أيضًا غير مرةً وحلف بالله أنه حضر مع الشيخ في سماع وأخذه بيد واحدة 
ورمى به من فوق رؤوس الناس كما يرمي بحدة اللىيم حتى وقع على الناس؛ قال: فوقعت 
قائما. 

الكرامة الثانية بعد المالة: 

سمعت شيخنا الأكبر قطب الأولياء أبا المعروف أبقى الله آياته وهو في مجلس 
الجامع يوم اللجمعة بعد قراءة القرآن وقد وفع عليه حال عظيم وحاصل كريم؛ فقال: يا 
أهل الله يا رجال الغيب يا حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الكرامة الثالثة بعد المائة: 

وسعته أيضًا يقول: دنل علينا رجل ونحن في مسجد ابن عبد الملك أظن أنه قال 
في سماع وذلك في أيام البداية. 

قال: فرأيته يتطف من بيننا فرأيت المرسلين والأنبياء شفعوا فيه فلم يقبلوا ورأيت 
الأولياء والصالحين شفعوا فيه فلم يقبلوا ورأيت القرآن شفع فيه فقيل له ييقى في مشيئة 
الله قال: فسألت عن الرجل فقيل هو من القرتب قتل رجلا. 

قلت: هذه كرامة كبيرة جامعة لكرامات منها اطلاعه على كون ذلك الرجل 
سيؤحخف بذنبه قبل شفاعة الشافعين» ومنها اطلاعه على شفاعة الشافعين» ومنها اطلاعه 
على عدم قبول الشفاعة وبقائه في مشيكة الله إلى أن يشاء الله» ومنها شهوده للمرسلين 
والأنبياء والصالحين والأولياء» ومنها شهود القرآن وليس هو صورة وهذه كلها عيوب: 
منها ما هي صوريء ومنها ما هو معنوي لا يكشفه إلا الكمل من عباد الله وإذا كان هذا 
من علامات البداية فما تكون كرامات النهاية. 

الكرامة الرابعة بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ سالم بن حسين قال: كنا مع الشيخ في سماع. وكان بعض الفقهاء 
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حاضرًا بخفية في أخريات الناس بينه وبين السماع عالم عظيم: وكان منكرًا فأخذ الشيخ 
شْعة» وقضى بها الئاس حتى جاء إليه؛ فقال له: يا فقيه اعلم أني قد تدرعت بدرع من 
العظمة لا .تجوز فيه سيوف المتكرين فحخرج الفقيه وأخبر أنه حنطر بباله الإنكار على 
الشيخ في تلك الحال. 

الكرامة الخامسة بعد المائة: 

أحخبرنا جماعة من الإحخوان منهم الشيخ الكبير أبو بكر العباصري أنهم سسعوا الشيخ 
في سماع في النخل يقول: قولوا قال إسماعيل: أنا أعلم الأولين والآخرين كما قال رسول 
الله ين: وأنا علم الأولين والآحخرين»". 

الكرامة السادسة بعد المائة: 

أخبرنا بعض المريدين الصادقين قال: كنت مع الشيخ في سماع وأنا أصلي على 
النبي يد فجاء الشيخ إلي وفرق الناس حتى وصل إلي وقال: قد يكون من هو مع الناس 
وقلبه يجول في الملكوت الأعلى بالصلاة على النبي ة؛ فقلت في نفسي: من يعني الشيخ؟ 
فأشار بإصبعه إلى قلبي فبقيت بعد ذلك مدة دائم الذكر بقلبي ولساني حتى اتحد قلبي 
ولساني بير كته. 

الكرامة السابعة بعد المائة: 

أخبرنا شيختا رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق والشيخ ناصر الدين 
إبراهيم بن مريغد الحسيني والفقيه جمال الدين محمد بن إبراهيم المرشدي الحنفي واللفظ له 
أنه ممع الشيخ +ء يقول؛ صرخ مرة بعض الفقراء قال؛ يعني نفسه صرخت فرآها صاعدة 
نورًا حتى شقت السماء الأولى والثانية حتى شققت السبع سماوات وطلعت وهو ينظر إليها. 

قال شيخنا رضي الدين والشيخ إبراهيم: كان ذلك عند قبر ولده المعروف قلما 
صرخ الشيخ حرج من فيه نور طلع في انو رأيناه ورآه جميع الحاضرين. 

الكرامة الثامنة بعد المائة: 

أخبرنا الفقيه العالم الشيخ الولي العارف شهاب الدين أحمد بن محمد العبيدي 
الأشعري أحد نواب الشيخ برباطه بثغر عدن قال تحركت في سماع حركة عظيمة من 
الوجد حتى تكسر حلقي ووجدت الماء عظيمًا حتى وجدث كرب الموت ولم يظهر مني 
ما يعلم به حائيء فجاء الشيخ من طرف السماع وقام على رأسي» وقال: يا لطيف يا 


(1) رواه الترمذي (3549), 
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لطيف وكرر هذا ساعة فزال عني ما كنت أجده بقدرة الله تعالى. 

الكرامة التاسعة بعد المائة؛ 

أخبرنا الشريف الحسيب النسيب العالم شهاب الدين أحمدد بن الفاسي المكي 
بشهب المعلاة عام أربع وشاشمائة أنه اجتمع بشيخنا نز في عام ست وثمانين وسبعمالة 
قال: فقال لي الشيخ: يا أحمد حجابك من الله اثنتان حب النساء وحدة الخلق. 

قال: ولم كن أظبر لهم إلا بالسكينة والوقار ورياضة النفس ولم أتعلق بالنساء ولم 
يعلم أحد مني هذا ولا أعلمه أنا من نفسيء قال: فبعد قول الشيخ لي بأربع عشرة سنة 
تزوجت امرأة فأحببتها محبة عظيمة ووجدت مني إليها ميلا عظيمًا مع شدة الأذى الذي 
لا يمكن الوقوف معه فاجتمع في الاثنئان اللئان ذكرهما الشيخ حدة الخلق من شدة أذاها 
وشدة الميل إليها. 

الكرامة العاشرة بعد المائة: 

أحخبرنا الشيخ الكبير العالم الرباني العارف اللحقق كريم الدين عبد الكريم بن إبراهيم 
الكيلاني أحد كبار أصحاب شيخنا نهد قال: رأيت في أيام تأديب الشيخ لي على ما كنت 
فيه من القول بالإطلاق أن الشيخ في مكان وعنده أوراق كثيرة كبار كبهيئة العمود من 
جميع أهل الآفاق والأقاليم يشكون فيها إلى الشيخ ما حل بهم؛ فمنهم من يشكو الغلاءه 
ومنهم من بشكو أجور الملوك, ومنهم من يشكو غير ذلك» وكان ما شكاه أهل اند أنه 
غرق هم في البحر اثنان وحمسون مركبًا والخلق كلهم مجمعون على أنه لا يغيث من هذا 
إلا رجل واحد وعلمت أنه الشيخ ورأيت فلانا وسمى شخصا كان يقول: بالإطلاق وهو 
يقول: لي بقلبل من العشرب: رجعت عن الطريق التي كنت عليها يعني القول بالإطلاق إلى 
طريق الشيخ فقلت له: ظهر لي الحق بخلاف ما كنت عليه أولا فرأيت الحق مع الشيخ 
فرجعت إلى الحق فلما سمع مقالتي هذه صار صورة بلا روح كالصورة المنقوشة في الحدار 
وتحولت صورته صورة قرد ثم استيقظت فحكيتها للشيخ وهو عند قبر ولده المعروف 
ومعه جمع فلما بلغت الحكاية إلى ذكر تغير صورة ذلك الرجل صرخ الشيخ صرخة فخرج 
من فيه عمود من نور أخضر ثم صرخ ثانية فخرج من فيه نور أحمر منتشر قهر تور 
الشمس في الظهيرة حتى لم يبق لنور الشمس معه ظهور فمن الحاضرين من صرخ.ء ومنهم 
من وقع على قفاه. ومنهم من مهت, ومنهم من رأى ني ذلك النور صوراء ومنهم من رأى 
صورا أخرى غير الصورة التي رآها الآخر. 

وقال الشيخ: قد يجعل الله أشياء تكون سببًا لزوال علل كثيرة وكان في ذلك 
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المحلس بعض ولاة الدولة وكان مغلولاً في الشيخ سيء الاعتقاد فحسنت عقيدته لما رأى 
من الشيخ ما رأى حينئذ وآخرون لما سمعوا بما جرى من الشيخ زال عنهم وحسنت 
عقيدتهم في الشيخ ء ونفع به. 

الكرامة الحادية عشرة بعد المائة: 

أخبرنا أيضًا الشيخ كرم الدين أنه كان مع شيحنا :3ه في سماع فوقع في شيء 
والشيخ يتحرك حينئذ وهو يمشي خلف الشيخ بينه وبينه جماعة فخطر بالي أن الشيخ 
فيما أنا فيه فبنفس مرور هذا الخاطر ببائي التفت الشيخ وقال لي: تأدب والتهب» حتى 


صار كله نورا. 
الكرامة الثانية عشرة بعد المالة: 


أخبرنا الفقيه العالم النجيب الأصيل شهاب الدين أحمد بن علي النويري المكي 
المالكي إمام مقام المالكية بالمسجد الحرام أن رجلاً من أهل المدينة المشرفة أخبره أنه 
كان يوم جمعة في نخل لحم بظاهر المدينة نحضر وقت الصلاة فجاء ليدخل المدينة فوجد 
الباب مغلقًا فدفعه بيديه ليتحقق هل هو مغلق أم لا فلم يتدفع وذلك عادة أهل المدينة إذا 
أرادوا الصلاة أغلقوا الأبواب قال: فتخيرت ساعة وإذا الشيخ إسماعيل جاء من البقيع 
فدفع الباب فائفتح. ودخل فدخلت معه قحخطر ببالي أنهم نسوا إغلاق الباب والتفت 
فرأيت الباب مغلقًا بالحديد ورددت وجهي إلى الشيخ فلم أره ولا عرفت أين ذهب ولا 
بما احتجب. 

قلت: اشتملت هذه الكرامة على كرامات شتى كون الشيخ بالمدينة وهو ما فارق 
مكانه من زبيد وكونه متصفا بأعمال وأحوال في آن واحد فاتحدث به وله الأمكنة بما 
فيها منه من الأعمال والأحوال من غير تغاير الأزمنة وانفتح له الباب وكان مغلقا وانغلق 
بعد أن كان مفتوحًا واحتجب بعد الظهور وهذه كلها من إشارات كمال التمكين -نفع 
الله به- آمين. 

وقال بعض أكابر المحققين في هذا المعنى: ولم يبعد أن يكون الشخص الواحد في 
أماكن متعددة في الزمن الواحد وهو الذي نحيله العقول. فالعارف يكون مع كثير من 
الأسماء الإغهية في أحوال مختلفة مع أحدية العين فيكون زيد المصلي في حال صلاته يراه 
عمرو نائماء ويراه حنالد كائنّاء ويراه محمد -خارجّاء ويراه قاسم داخلأء والعين واحدة» 
وكل ذلك بالفعل مشبود لكل راء وكل راء في بلد غير البلد الأخرى الذي فيها صاحبه. 
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الكرامة الثالئة عشرة بعد المانة: 

أخيرنا الشيخ الكبير بدر الدين حسن بن أي بكر القرشي أنه سمع شيخنا ذهه يقول: 
عصابتي كلها ترد القيامة. 

قلت: في هذه الكرامة كرامتان كبيرتان: 

إحداهبا: هي أن مقالته هذه طا تمام وهو ترد القيامة على فيرد جميع من صحبه 
عليه القيامة فيكونون تحث لواله ويحشرون إليه ولا يقطع منهم أحد دونه كرامة له 
فيشفع مي مسيكهم ويلحق بمحسنهم إن شاء الله وهي كرامة من معجزات رسول الله 2 
فإنه هو فاتح باب الشفاعة للشافعين. 

والكرامة الثانية: فيبا لطيفة هي أن عصابه التي مات عنهم مستمرة أتباعهم لا 
ينقطع أتباع أحد منهم فلا يزالون جيلاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة وهذه من أعظم 
الكرامات. 

وإلى هذا أشار شيخنا الأكبر محسي الدين عبد القادر الحيلاني نض بقوله : 
افنت شمُوِسُ الأَرْلينَ وشسسْنًا بدا على فَلْك الملاً لا ترب 

وأخبرنا أن القاضي الكبير إبراهيم بن أحمد التهامي قال لشيخنا رأيت أنك يتبعك 
وعلي قدمك سبعون» على قدم كل واحد سبعون وهكذا إلى يوم القيامة. وقال الشيخ أبو 
بكر بن محمد العباصري: سعت الشيخ في ماع يقول: هالتَرَكَبْنُ طَبْقَا عَن طَبْقٍ» 
[الانشقاق: 19] وطبقتي هذه أعلى الأطباق. 

الكرامة الرابعة عشرة بعد الماثة: 

أخبرنا الشيخ الأجل الصالح حمزة بن محمد الكيلاني الناصر أحد من صحب الشيخ 
وتردد إليه وتعرف بركاته فيما كتب به إلينا قال حصلت فتنة عظيمة لي بغداد لي سنة 
أربع عشرة وشائمائة فحصل فيها قتل ومصادرات التجار وولاية وعزل. 

قال: وغرقت في دجلة مكتوف اليدين مربوط الرجلين وكنت كلما أردت أن 
أخرج رأسي من الماء لأتنفس وضع رجل رجله علي وغطسيي في الماء فما وجدت إلى 
النفس سبيلأء وكانوا يفتحون فمي ويفكون شدقي ليدخل الماء لي جوضي وأطالوا بي هذا 
الفعل فذكرت في تلك الحال سيدي الشيخ إساعيل الحبرتي -قدس سره ونفع به- فوالله 
لقد رأيته معي نحت الماء فآنسني وحصل لي منه القوة والراحة في ذلك العذاب بحضوره 
معي وأنسه لي ورؤيتي إياه وبعدها خلصني الله منهم ببركته. 


قم الكرامات 225 

الكرامة الخامسة عشرة بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح سالم بن حسين والأخ الصالح طلحة بن علي المتار القرشي 
قالا: كنا مع الشيخ في سماع في بيت الشيخ أحمد الرداد فحصل على الشيخ حاصل عظيم 
وقال: يا فقراء -خذوا أعينكم وانظروا إلى فإن نظركم إلى لي هذه الساعة أفضل وأنفع لكم 
من تعلقكم بالله» ورددها مرارًا ثم مشى في السماع حتى جاء إلى صف المشايخ وقال: الله 
الله الله ما هذه إلا مقامات عظيمة. 

وقال للشيخ أحمد: يا أحمد هل ترى معي ما أرى إني أرى قومًا على منابر من نور 
علمت أنهم الأنبياء والمرسلون» وبين أيديهم قوم مشدودو الأوساط كالخدام بين المخدوم 
علمت أنهم الملائكة المقربون وأثنى على ها رأى الأنبياء فيه تناء عظيمّاء وقال الله الله ما 
هذه إلا مقامات ما هذه إلا مراتب. 

الكرامة السادسة عشرة بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا سالم بن حين أنه كان يومًا مع الشيخ بتربة ولده المعروفء قال: 
فسمعته يقول للشيخ أحمد الرداد: إن مجلسي هذا قد جمع الأولين والآخرين. 

الكرامة السابعة عشرة بعد المائة: 

الأخ الصالح الفاضل القاضي الشهيد عفيف الدين العَلوي أعلى الله مقامه أنه سمع 
الفقيه عمر الحنبة أحد كبار أصحاب الشيخ يقول: معت الشيخ قديمًا يقول: الأولياء على 
ثلاث مراتب منهم من لا يطلع على سيئات مريده ولا يقدر على حفظهمء ومنهم من لا 
يطلع على سيئاتهم ويحفظون به» ومنهم من يطلع على سيئاتهم ويحفظهم؛ وأنا اليوم أطلع 
وأحفظ. 

الكرامة الثامنة عشرة بعد المائة: 

أخبرنا شيخنا أحمد الرداد -زادنا الله من فوائده- قال: رأيت الشيخ في مماع ابتلع 
رامي الحادي موسى بن قوس بعمامته إلى منكبيه ووقف كذلك ساعة وقد رأينا ذلك ورآه 
جميع الحاضرين. 

الكرامة التاسعة عشرة بعد المانة: 

أخبرنا أيضًا شيحنا أحمد الرداد والشيخ إبراهيم الأكوع أنهم كانوا جماعة بين مكة 
والمدينة ذاهبين إلى المدينة المشرفة فنخرج عليهم العرب وجازوا أيضًا في الطريق فوقفنا 
حائرين لا نعرف الطريق ولا ندري أين نذهب فأخذت بعض الجماغة منة فرأي الشيخ 
ثم فاق وهو يراه يقظة فقال يا هذا والله رأيت الشيخ وهو يقول لي: سيروا ولا تخافوهم 
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فلم يوافقوه. 

فقال: با جماعة رأيت الشيخ أراه وهو يقول: سيروا فقلنا له فقط مر أنت فكان 
يسشي خلف الشيخ وهو يراه يقظة ونحن بعده حتى بلغنا الطريق وقطعنا أودية وحرتين في 


قالا: وكان هذا الرجل له عادة عظيمة واجتهاد ولا يزال يبرح الماء في مسجد 
طويل يومه ويقرأ قل هو الله أحد آلوفًا وكان يقرا الفاتحة كيرا فإذا أكثر من قراءتها صار 
يلتهب من الحرارة ويقول: أحرقتني الفاتحة الحمد لله وينتقل إلى قراءة طقل هر الله 
أَحَدْيُ [الإخلاص: 1] فيسكن حره ويبرد ويقول أنها تبرد بقدرة الله تعالى. 

الكرامة العشر ون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر العباصري أنه حضر مع الشيخ في جماعة من 
أصحابه سماعًا لرجل غريب مقدسي صوفي استحضر الشيخ تبركًا بحضوره قال: فاستولى 
ذلك الرجل على السماع وكانت الحركة له فيه طول اليل فلما كان آخر الليل وقع على 
الشيخ حال عظيم حتى صار وجبه كبذه وأشار بيده إلى صحفة كبيرة في مسجد الشيخ 
يوضع عليها المسرجة لما يسقط من الدهن مدورة قدر ذراعين في ذراعين وصار وجهه 
جحمرًا وتركز شعر رأسه حتى قامت كل شعرة وحدها وانتشر ني القميص حتى ملأه 
وكانت كل يد له ملء كمها وحتى ذيل القميص امتلاً برجليه حتى صار الشيخ مخدمات 
للقميص فهرب الحاضرون كلهم حتى نحن يا أصحاب الشيخ ولم يطق أحد منا الوقوف 
فوقفنا هاربين ما شاء الله ورجعنا إليه فوجدناه تنحى عما كان. 

الكرامة الحادية والعشرون بعد المائة: 

أخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد الرداد والشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي 
والأمبر غياث الدين عيسى بن محمد بن حسان بأن شيحتا أبا المعروف يش كان في الجامع 
ليلة القيام فأخبرهم أنه كشف له عن القيامة وأحوال الناس فيها على اختلاف أحوالهم 
وتباين مرائتبهم ورأى أهل الكراسي على كراسيهم ورأى المسكنين للروعات جماعة 
يتخللون الصفوف يسكدون روعات الناس قالوا: وفضلهم الشيخ على أهل الكراسي» 
وقال: فجاء المحمديون أناس قليلون وأنا منهم. 

قلت: شهود الشيخ القيامة شبود الآجل ني العاجل» والمستقبل في الآن الحاصل 
وهذا مما يكرم الله به من شاء من عباده؛ فإن الله سبحانه من الولي كما قال: «كنت سمعه 
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لل 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 

فمن كان يبصر بالله لم يبق في حقه ماض ولا مستقبل بل إنه لم يزل ولا يزال 
ويستوي في علمه وشهوده الماضي والمستقبل والحال والله بكل شيء عليم 

الكرامة الثانية والعشرون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا شيحنا أحمد الرداد والشيخ الكبير جمال الدين محمد المزجاجي 
وتداخل حديئهما أنهما كانا مع شيخنا نك في السمطين قرية من قرى موزع فجاءه أهلها 
وشكوا أنهم محدبون منذ سبع سنين وألزموه في المطر وأغلقوا عليه باب البيت فما كان إلا 
أن مطروا بقدرة الله تعالى للفور مطرًا عظيمًا حتى تخرق سقف البيت الذي هو فيه من 
شدة المطر. 

الكرامة الثالئة والعشرون بعد المائة: 

أخبرني أيضا أنهما كانا معه في جماعة بقّرية من كرى وادي موزع وكان منها جماعة 
من أصحابه فجاؤوا عليه وشكوا عليه الحددب,. وقالوا له: لا نقدرنه مثلك كملازمة أهل 
السمطين فما كان (لا يسيرًا فإذا الوادي قد جاء وسقوك قالا: وتغمسنا فيه ببركته. 

الكرامة الرابعة والعشرون بعد المانة: 

أخبرنا الشيخ -العارف بالله- محمد بن محمد المزجاجي والآأخ الصالح طلحة بن 
على القرشي وجمال الدين محمد بن الحسام وشيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق واللفظ 
له أن شبحخنا ذه كان في سماع فسمع قوالاً يقول: 
وسَعَيْتَ لحو النؤق أبَفي ادها فيَكَى الجوَاد فلت قُمْ واستنجد 

فقال على رؤوس الأشهاد قولوا: وأنا إسماعيل: إن كل مريد لله لا بد أن يسوفه الله 
إلى هذه الحضرة. 

قال الشيخ محمد المزجاجي وطلحةبن علي: سمعنا ذلك منه غير هرة في غر 
السماع. 

قلمت: يساق المريدون على غوئهم ضرورة وحكما؛ فإن القطب الغوث الفرد 
الجامع يصير واسطة بين الله وبين خلقه فهو غوتهم وغيائهم متلقى ول قابليته من الله 
بالعبادة منه؛ ويمدهم بحكم ©#نحن قَسَمًا بينم معيشتبم» [الزخرف: 32]؛ ويعطي 
كل ذي حق حقه فلكل الطالبين لله ترجع أصواءهم إليه» ومستمد اسرارهم مما لديه. 


(1) سبق تخر يجه. 
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الكرامة الخامسة والعشرون بعد المانة: 

أخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم بن عبد الله الأكوع والشيخ النجيب العارف بالله جمال 
الدين زين العابدين ابن شيخنا أحمد وشيخنا رضي الدين واللفظ له أن شيخنا -قدس الله 
سره- كان ني مماع في رباط شيخنا أحمد فسمع منشدًا ينشد قصيدة أوها: 
وأَعْطّت من الكأس ما أعطت من الشعب ومازَّجَت يَيْن حب الذُرٍ والحبّب 
وحركت حلق الخلخال فانعطفت طَرَائفْ العثق بالتبريج والوصب 

نحصل عليه حاصل عظيم وزاد في القميص حتى تقطع قميصه وكان جديدًا من 
طرفه إلى ساقه: وبقي هائ الحسد في السراويل وقال: اسألوا حوائجكم بغير واسطة ولا 
النبيين ولا غيرهم؛ وحصل على الناس -فشوع عظيم حتى بكى جميع من حضر وإذا 
إبراهيم الأكوع. 

وقال الشيخ: كان توجهي في ذلك الوقت باسمه الله» وزاد زين العابدين: إن 
الحاصل كان على بيت مخنصوص من القصيدة وهو كنا. 

الكرامة السادمة والعشرون بعد المائة: 

أخبرنا أيضًا شيخنا رضي الدين -أتم عليه الله نعمته- أنه سمع الشيخ يقول: أنا ما 
أطيق لا وال لا والله ما أطيق هذا من وراء الأسماء والصفات ما يحمل الله والله. 

الكرامة السابعة والعشرون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا شيخنا رضي الدين والفقيه الصالح الوئي أبو القاسم الحليف أحد كبار 
أصحاب الشيخ وخدامه وشيخنا أحمد الرداد والشيخ الكبير بكر الرعيني واللفظ له قال: 
كنت أصحب معيد النويري وكان كله كالشمس نوراء وكان ذا أحوال» وكانت روحه 
تصعد إلى السماء وتجول مع الملائكة في الملكوت ولا صلصلة كصلصلة الجرس وكان 
يخبر أن الملائكة طائفة لحم زوائب يطوفون بالعرش وقد كان صحب الشيخ ذك. 

وكان الشيخ يقول له: أنا واسطتتك إلى الله فيما معك وهو يقول: لاء قال: وكنت 
أقول له: يا سعدء أنا أخاف عليك من الشيخ وكنت لخامًا في رأيه فلم يقبل فما زال 
كذلك مدة فدخله خوف من الشيخ وكنا يقول لكل من لقيه: حصنوني فاجتمعت يوما 
أنا والشيخ أبو القاسم بن سيف الخير عند الشيخ -قدس الله سره- في مسجده؛ فقال أبو 
القاسم: يا سيديء. رأيت ذيكين حمل أحلهما الآخر وحمله وأراد أن يصرعه فعجز فتغير 
الشيخ» وقال: ما أصبت أنا (سماعيل وصرخ وكان قاعدًا على قعادة فأخذ بجانيي القعادة 
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بيديه وحملها ثم رفعها عن الأرض وهو عليها وضرب با الأرض ثم رفعها عن الأرض 
ثانية» ثم ضرب بها الأرض ثم رفعها ثالثة» ثم ضرب بها الأرض حتى تكسرت من جوانيها 
الأربعة» ثم رمى على بطنه كما يرمى الحنش من رأس المسجد إلى راسه الآخر حتى كاد 
رأسه يمس الحدار ولم يمه مرتفمًا عن الأرض قيلاً ثم حضرنا معه مماعًا تلك الليلة 
وحعضر سعيد من جملة من عضر فتحرك سعيد في السماع ما شاء الله فحمله الشيخ وأراد 
أن يصرعه فعجز وتركه ووقف ساعة ثم انقض عليه مثل الباز وأخذه فضمه إليه ورمى به 
الأرض فوقع كالخشبة وقرأ الشيخ: وما رَمْيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنْ الله رَمَىي [الأنفال: 
7]. 

وقال تاج العارفين: أنا كليمي. أنا موسويء أنا يحيوي» أنا عيسوي ويرثني من 
يرثنيء قال بكر: سألت سعيدً؟ لم عجز الشيخ عنك في الأولى وقدر عليك في الثانية؟ 
فقال: أما في الأولى فكنت متعلقا بالذات؛ وأما في الثانية فرجعت إلى التوحيد والأسماء 
والصفات. قال: وسألت الشيخ أيضًا عن ذلك فقال: أما في الأولى فوجدته متعلقًا 
بالذات. وأما في الثانية فوجدته قد رجع إلى التوحيد والمقامات. قال بكر: فبعدها فَعَدَ 
سعيد جميع أحواله حتى صار من جملة العوام, ورواها الشيخ أحمد عن أبي القامسم سيف 
الخير على اتفاق بعض الألفاظ واختلاف في بعضها مع اتفاق المعنى. 

قلت: وهذه الكرامة اشتملت عل كرامات جليلة منها: رفعه للسرير في المهواء وهو 
عليه؛ وضربه به الأرض مرارًا وهذا غير ممكن إلا بخرق العادة: ومنها رميه كما يرمى 
الحنش مرتفعًا عن الأرضء ومنها إشرافه على تنقل سعيد في الأحوال والتعلقات؛ ومنها 
أنذه له بقوة يد المرتبة العالية الغالية الواسعة الجامعة الكاملة الشاملة مرتبة الذات الإطية, 
فقال:وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنْ الله رَمَّي4 [الأنفال: 17]؛ فاستحق أن يكون تاج 
العارفين» وجوهرة عقد المحققين”". 

ومنها: كونه كليمًا موسوبًا يحيويًا عيسويًاء من حيث أخذه من محمد يِل بوساطة 
موسى الكليم» ويحبى» عيسى وأكمل ما أَخذّ من رسول الله # ما كان بوساطة كمل 


(1) منوع: أهل الصدق في الإرادة في باب الأعمال فانون أدبا مع قوله تعالى: (واللة حَلفَكُمْ وما 
َعْملون» [المفات:96]. 
رأهل عر غنازهم بي حضرة ة الصفات والأسماء وذلك لهم أسمى؛ تحفيقا لقوله تعالى: هوَمًا 
رميت !د ريت وَلْكن الله رَمَى © [الأنفال:17]. 
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الرسل -صلوات الله عليهم- لكمال استعدادهم ووسع قيول استمدادهم وكون سعيد 
صار إلى ما صار إليه من سلب الأحوال؛ لأنه لم يتأدب مع الشيخ ولم يقر له بالوساطة 
بينه وبين الله انقطع سببه» ويطل نسبه؛ وعوقب بسلب جميع أحواله» وإن كان يرجى له 
ما يرجى للموحدين في ما له بالأدب يحفظ الوهب» وتركه يفضي إلى العطبء قال 
شيخنا فيما مسمعته منه: من لم يحفظ الآداب رد إلى مياسة الدواب. 

الكرامة الثامنة والعشرون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ الصالح أبو بكر بن محمد بن قنيقن -رحمه الله- قال: ممعت الشيخ 
يقول: كان الشيخ طلحة يعرف اسم الله الأعظم فسألته أن يعلمني إياه فأبىء فدخلت 
المسجد على: هوَالََوا الله ويُعَلَمُكُمْ الله [البقرة: 282] ففي اليوم الثالث أناني آت 
فعلمني الاسم الأعظم وكتبته في كفي وجكت به إلى الشيخ طلحة؛ وقلت له: أتعمرف هنا؟ 
فقال: نعم هذا الاسم الأعظم فمسحته من كفيء وقلت له: أشهدك أني قد خرجت عنه 
إلى المسمى ورواها أيضًا شيحنا رضي الدين أبو بكر الصديق بن شيحنا قال سألت 
الشيخ طلحة أن يعلمني الاسم الأعظم فأبىء قمثل لي في الحواء حروفًا مقطعةء فقلت: 
سيديء أليس هو هنا؟ فقال: اللهم من علمماك وحلف أشهد أني قد خرجت عنه إلى 
المسمى. 

وفي رواية للقاضي عفيف الدين العلوي عن الشيخ الموهوب المحبوب محمد 
المعروف ابن شيخنا قال: طلب الشيخ طلحة الاسم الأعظم ففتح به عليه وأنا لم أطلبه 
وفتح به علي وتصرف به وأنا لم أتصرف به. 

قلت: وترك التصرف مع التمكن منه عبودية من كمال المعرفة باللّه» وذلك من 
أكرم الكرامات ورواها الفقيه الصالح أبو القاسم الخليف وقال: قال الشيخ كنب لي بالنور. 

الكرامة التاسعة والعشرون بعد المائة: 

أخبرنا شيحنا محبي الدين أحمد الرداد نفع الله به» والغقيه العالم الأصيل شهاب 
الدين أحمد بن علي النويري أن شيحنا ذذء قال: لقيني رجل على باب المسجد في أيام 
البداية فناولني قرطاسا كبير؟ وقال لي: -خنذ هذا يا إسماعيل» فقلت له: ما هنا؟ فقال: هذا 
الكبريت الأحمر الذي إذا طرح منه قيراط على كذا وكذا قنطارًا من النحاس صار ذهبًا. 

فقلت له: ما أريدم فقال: لي ما تريد؟ فقلت: ما أريد إلا الله زاد شيعخنا أحمد أنه 
سمع الشيخ يقول إن الرجل الذي ناوله القرطاس هو المخضر ينها وحلف شيلخنا أحمد في 
رواية أنه سمع الشيخ غير مرةٌ يقول: إن الخضر أعطاه كبريثًا أحمر في قرطاس فأبى أن 
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يأخذه. 

قلت: هذه وإن كانت من أحوال أرباب البدايات؛ فهبي من أجل الكرامات» فمن 
كان الله مراده من الكونين» ومحبوبه من الدارين فقد حصل كل شيء ولم يفته شيء؛ قال 
الله لموسى يغن: يا موسىء» لمن وجدني: ماذا فقد؟ ولمن فقدني: ماذا وجد؟ 

الكرامة الغلاثون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ العالم الصالح إبراهيم بن محمد الحجوى أحد ملوك الآخرة: كما قال 
فيه بعض أولياء الله» وكان من كبار أصحاب الشيخ قال: ممعث الشيخ يقول في أثناء ما 
بسط به مع الأعير الغياث من أحوال البداية. 

قال شيحنا: أن بعض أصحابنا في أيام البداية كانوا متعلقين بالأسماء وكان لي متعلق 
غير متعلقهم يشير إلى الذات» قال: وكنت إذا شئت أن تكون هذه الجبال ذهبًا كانت 
ذهبًا. 

الكرامة الحادية والغلاثون بعد المائة: 

أخبرنا القاضي الشهير عفيف الدين العلوي -رحمه الله- عن الفقيه العالم الصالح 
محمد بن [حنكاس] قال: كان الفقيه محمد لا يقدر أن يسيغ الطعام الحرام أو الذي فيه 
شيبة فذُعي الشيخ إلى طعام في النويدرة؛ قال: وكنا معه فأكل الفقيه محمد ربنقط لقمة 
وأراد أن يسيغها فعجز فألعاها فأعلم الشيخ بذلك» فنظر الشيخ إلى الطعام وأجرى نظره 
إليه من طرف السماط إلى طرفه وقال لواحد قل له يأكل فأكل فانساغ الطعام» وأخبرنا 
بها أيضًا الشيخ ناصر الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن [....”'] عن الشيخ أبي بكر بن 
[قتيقن”“] عن الفقيه محمد [ربنفط”©] أنه اجتمع مع الشيخ على طعام بعض الولاة وكان 
ربنقط بينه وبين الله علامة إذا كان الطعام حرامًا وما رأى فرأى الطعام دما فامتتع من 
أكله فاطلع الشيخ على ذلك فتناول لقمة منه وأطعمها الفقيه فاستحال ذلك الطعام حلالاً 
ببركة الشيخ؛ فأكل منه الفقيه. 

قلت: كان علامته على رواية ابن [حنكاس”"'] أنه لا يسيغ الطعام الحرام وعلى 


(1) غير واضح في الأصل. 
(2) هكذا في الأصل, 
(3) هكذا في الأصل. 
(4) هكذا في الأصل. 
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رواية بن [قنيقن”''] يراه ذمًا فلعلبما كانتا علامتين له من الله وبعد هذا أكل الطعام لما 
ظهرت له علامة استحالته حلالاً بعد أن كانت ظهرت له علامة تحرمه فهو كان في 
الحالين على بينة من ربه ظاهرة. 

وقد روينا عن شيخنا حش أنه قال: أيدي الفقراء مدبغة تظهر النجس وتقلب الأعيان 
وبلغنا أن الفقيه الكبير الوني المحبوب الشهير إسماعيل بن محمد التضري اجتمع هو والشيخ 
الأكبر أبو الشموس أبو الغيث بن جميل -نفع الله مهما- على طعام بعض الكتاب وكان 
الفقيه بينه وبين الله علامة للطعام فظبرت له العلامة في ذلك الطعام فأمسك عنه فوضع 
الشيخ أبو الغيث يده في الطعام وقر: طقل لأ أجد في ما أوحي إِلَيْ مُحَرّماً عَلَى طّاعم 
يَطْعَمُهُ» [الأنعام: 145]. وقال: كل يا فقيه» فأكل الفقيه لما ظهرت له علامة استحالته 
حلالاً. 

الكرامة الثانية والعلاثون بعد المائة: 

أحنبرنا الشيخ الصالح سالم بن حسين قال: كتب الشيخ كتابًا إلى أصحابه بعدن ولم 
يذكري فوقع عندي انكار بعدم تخصيص الشيخ لي بالسلام فدخلت البيت؟؛ فقال 
رجل: ذاك الشيخ فنظرت فرأيته يمشي هو والشيخ حسن بن الحبل وكان يومئذ بعدن 
والشيخ بربيد فالتفت الشيخ إلي وقال: السلام عليك» السلام عليك؛ السلام عليك؛ 
فقلت: وعليك السلام يا سيدي الشيخء وعليك السلام يا سيدي الشيخء وعليك السلام 
يا سيدي الشيخ. 

الكرامة الثالئة والفلالون بعد المانة: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق -أمده الله من فضله- 
قال: ذكر في بعض حالس الشيخ السيمياء والكيمياء وكان في هلس رجل مغربي يقول إنه 
يعرفهاء فقال له الشيخ: من قال أن الكيمياء يدرك بالصنعة فقد أخطأ تدرك بالوهمب فقيل 
له: فهل تعرقها؟ فقال: أما هذه الكيمياء التي يريدونها فلاء وأما كيمياء الخال فأنا والله 
أعرفها. 

وفي رواية لبعض أصحابنا: قال سمعت الشيخ يقول: عرضت علي الكيمياء ني 
الخلوة؛ فأبينها وأما الاسم الأعظم فكتب لي في الهواء. 

وفي رواية للشيخ أن أبا بكر العباصري قال: وذكرت عند الشيخ الكيمياء. 


(1) هكذا في الأصل. 
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وقال: ما الكيمياء إلا كيمياء السعادة» والله إن معي من الإكسير ما يملاً هذا 
الكون. 

الكرامة الرابعة والغلاثون بعد المائة: 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين والشيخ رضي الدين أبو بكر العباصري والفقيه الصالح 
الولي أحمد بن يحبى الحبائي أحد كبار أصحاب الشيخ وصالحيهم والشيخ جمال الدين 
محمد المزجاجي والشيخ الصالح أبو القاسم الأمين وتقاربوا في العبارة. 

فأما شيحخنا رضي الدين والشيخ أبو بكر العباصري فقالا: كان الفقراء إذا اشتدت 
حاجتهم وضروراتهم شكوا إلى الشيخ فيقول: تريدون أن أعمل لكم عملة ثم يجلس 
فيد خل من يدخل بدارهم فيفرقها عليهم. 

قلت: قول الشيخ عند أعمل لكم عملة عبارة بلساتن أهل الكيمياء. وفي رواية 
لشيخنا يك أن الشيخ كان إذا احتاج أولاده يتناول الدراهم من الحدار أو من تحت 
العيدان ومن أين ما مد يده حتى كأنه يخبيء الدراهم هناك. 

وأما الحبائي ققال: كان الشيخ يومًا جالسًا في المسجد فقيل له إن أهل بيوتك لم 
يكن معهم اليوم هذا شيءء فقال: هم فقراء يصيرونء فقيل له: الكبار يصبرون والأطفال 
لا يقدرون على الصبر فجلس وتوسط السريرء فقال: نركب تركيية فدخل رجل بدراهم 
في -خرقة متتومة وكتاب عختوم فأعطاه الشيخ وخرجء ثم قال الشيخ: نركب تركيبة ثانية 
فدخل آخر بدراهم في خرقة مختومة وكتاب مختوم فأعطاها الشيخ وخرج. ثم قال الشيخ: 
نركب تركيبة ثالئة فدخل آحخر بدراهم لي -خترقة مختومة وكتاب مختوم فأعطاها الشيخ 
وحخرج. ثم قال الشيخ: نركب تركيبة رابعة فدخل آحخر بدراهم في -خرقة مختومة وكتاب 
مختوم فأعطاها الشيخ ففرق الشيخ تلك الدراهم على بيوته الأربعة. 

وأما الشيخ محمد المزجاجي فقال: رأيت ذلك من الشيخ غير مرة وذلك لعامة 
أصحابه وأما خواصهم فلا يلتفتون من الشيخ إلى شيء من الكرامات بل كانوا يعظمونه 
ويبجلونه ويعرفون بما له عند الله من المكانة العظيمة وبما يلقيه إليهم من العلوم 
والمعارف الإلحية الربانية» والحمد لله رب العالمين. 

ورواية الأمين قال: ذكر الشيخ قول أهل الكيمياء نركب تركيبة فقال: كنا إذا 
احتجنا إلى شيءء قلت: شيء لله فيأتي هذا بشيء: وهنا بشيء ثم تركنا ونظرنا إلى الله. 
فحصل لنا فتح كثير من ذلك. 


234 قمم الكرامات 

الكرامة الخامسة والشلاثون بعد المانة: 

وأخبرنا أيضًا شيخنا رضي الدين أعلى الله شأنه قال: كان الشيخ نه عند أمه يوماء 
فقالت له: والله لقد تعبت من هذه الحياة» فقال نذء ما تموتين إلا إذا شكت» ثم التفت 
فر آني -خلفه. فقال: أستغفر الل أستخفر الله. 

الكرامة السادسة والثلانون بعد المائة: 

أخبرنا أيضًا -بارك لنا في بركانه- قال: كان الشيخ في سماع في المسجد وأنا على 
سطح المسجدء فأحخذتني سنة فرأيت محمد بن الأحمر وكان من كبار أصحاب الشيخ بعد 
موته فجاعني واطلع إلى فقلت: مرحبًا وأهلاً وسهلاً ما جاء بك؟ فقال: استأذنت الحق في 
حضور مماع سيدي الشيخ قأذن لي فاستيقظت وإذا الشيخ في حال عظيم في السماع في 
شيء لا أحسن وصفه راقدًا على الأرض يبكي وأهل السماع يبكون والشيخ غائب عنهم 
فلما أصبحت حكيت للشيخ ما رأيت فقال الحمد لله هذه الرؤيا حال شاهدة للحال 
الذي كنت فيه الليلة في السماع لما حصل لي ما حصل ذكرت أصحابي الذين تقدموا 
واشتقت هم لأن حصل لنا بعدهم شيء كبير» وقلت: يا ليت شعري هل لأصحابي 
المتقدمين ما لنا من الزيادات والترقيات التي صحت لنا بعدهم؟ فقيل لي: نعم لهم ما لكم» 
قلت: وأنا كنت تلك الليلة مع شيخنا رضي الدين على سطح المسجد وأخبرني بما رأى 
حينكذ ورأيت الشيخ وما ظهر عليه في ذلك الوقت الكريم» وني هذه الكرامة كرامات 
جليلة منها استعذان ابن محمد بن الأحمر الحق في النضور سماع سيدي الشيخ من الوجه 
الخاص. وإذن الحق له ني ذلك؛ كذلك ومنها تصديق ذلك بكون السماع كان ني تلك 
الساعة ووقت الشبخ المشار إليه كان فيها ومنها أن أصحاب الشيخ لحم ما له من الله 
إكراما له فينا وامتنانا وإنعامًا علينا به وإحسانا. 

الكرامة السابعة والثلاثون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الكبير جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي والأمير الصالح غياث 
الدين عيسى بن محمد بن حسان رحمه الله قالا: كان الشيخ يقول: كان أصحابنا يقعون في 
الشيء يعني من الأحوال والمقامات ويقعون فيه الشهر والشهرين والسنة والسنتينء وأنا ما 
أقف فيه إلا الحظة واحدة وأمر وأتركه وأذوقه كما يذوق الإنسان الشيء من الحلو وغيره 
فأعرفه وأحفظه وما المراد منه إلا ذلك. 

قال الشيخ المزجاجي: سمعت ذلك منه مرارا. 

وني رواية لشيخنا رضي الدين وشيحنا محبي الدين أحمد الرداد: إن الشيخ ##ه 
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أخبرهم أنه في أول ما فتح به عليه كان يساير الشيخ جمال الدين الضجاعي في الأحوال 
والمقامات. 

قال: نكنت أنسايره وما أقف في المقام إلا لحظة وهو يقفْ فيه اليوم واليومين 
والشهر والشهرين والسنة» وضرب الشيخ مثلاً لحاله وحال الضجاعي. 

قال: فكان الشيخ خالي كالثوب الرقيق ينطبع فيه أدنى شيء من البلل وحاله كحالة 
الغوب الثحنين لا ينطبع فيه إلا بتكرار البلل. 

قال: وكان الضجاعي يقول لنا إذا احتضرت رأيئم مني العجب فدخلت عليه وهو 
حتضر فوجدته ملقى على ظهره منطعًا صدره يعني كمن يريد أن يرى نفسه على محبوبه 
وهو يقول: السلام عليك أيها الرحمن الرحي السلام عليك أيها الرحمن الرحيم ومات. 

الكرامة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم عبد الله الأكوع أنه سمع الشيخ يقول: محبتكم لي 
أنفع من كل عمل. 

وني رواية له أيضًا: أنفع لكم من كل شيء أزادنا الله وإياكم من محبته وحفظها 

الكرامة التاسعة والشلاثون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا أن أم المعروف امرأة الشيخ وسيدة نسائه وأم بيوته وفقرائه أخبرته 
أنها عام حجت هي والنقادة امرأة للشيخ أخرى قالت: -خطر ببالى حال مرورنا بمنى إلى 
عرفات هل يعرف الشيخ ما نحن فيه أو تزوج ونسينا؟ 

قال: فرآأيت الشيخ في تلك الحالة بين الجمل واجمال وحنطام اللدمل على كتفه 
فتنبهبت النقادة وقلت ا: اجلسي و انظري الشيخ فلم تجلس فمشى الشيخ معنا قدر 
قراءة سورة يس ثم غاب. 

الكرامة الأربعون بعد المائة: 

وأخبرنا شيحخنا رضي الدين أبو بكر الصديق أن أمه أم المعروف أخبرته أنبا هي 
والنقادية رأيا الشيخ عند دخوفما المدينة المشرفة دخل المدينة قال: قالت: فكنت أقول 
ذلك الشيخ والنقادية تقول ذاك الشيخ. 

الكرامة الحادية والأربعون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم الأكوع قال: كنا جماعة في مكة وكنا نقعد عند 
ميزاب الكعبة فكنا نرى الشيخ كثيرا يطوف نراه لكنا ولا يشلك فيه منا أحد ويجري من 
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يجري منا ليسلم عليه. 

وفي رواية لشيخنا أحمد: إن العماد القاهري أحفيره أنه رأى الشيخ عند البيت كي 

الكرامة الغانية والأربعون بعد المالة: 

وأخبرنا أيضًا أنه حضر مع شيخنا -قدس الله سره- سماعًا قال: فسمع الشيخ شيئا 
من شعر الشيخ أحمد بن علوان فتحرك حركة عظيمة وتقطع قميصه ونزل وبقي في 
السراويل فخلع الشيخ حسن بن الحبل قميصًا كان عليه والبسه الشيخ فتفتق من جانبيه 
ومن على قلبه قال وفي تلك الليلة تحكمت للشيخ. 

الكرامة الثالنة والأربعون بعد المائة: 

ممعت شيخنا الأكبر أبا المعروف عرف الله من عوارفه يقول: في جمع كثير من 
المشايخ والفقراء والقضاة والفقباء والأمراء كل من أراد من العلماء يسألني في أي علم 
شاء من علوم المعاملات؛ فليال وأنا أبارز لأن الله فتح علينا حتى قويت حجتنا وسايرنا 
هذا العلم وجاريناه. 

الكرامة الرابعة والأربعون بعد المانة؛ 

وسمعته أيضًا يك يقول: والله ما جعلنا الله إلا رحمة للحخلق ولا بد أن ننشر هذا العلم 
يعني علم التوحيد ويكثر ويرجع من يخالفنا من تحت ونحن من فوق كالماء والسليط. 

الكرامة الخامسة والأربعون بعد المانة: 

أخيرنا الشيخ الكبير الممذوب حسن بن أني بكر الهبل القرشي أن شيحنا أرسله إلى 
بعض المشايخ يأله عن -خارجة المشرق وقد كان حصلت الإشاعة بترددهم إلى زبيد 
قال فقلت له الشيخ يسألك هل ينزلون هولاء؟ 

ققال: نعم ينزلون ويدخلون زبيد ثم يدخلون حيس ثم يدخلون ثغر ثم يدخلون 
عدن فر جعت إلى الشيخ نأعلمته بما قال فقال: ارجع إليه وقل له: الذي اطلعت عليه إنما 
هو الذي في عالم الملك وقد محي وأما الذي في عالم الحبروت وعالم اللوح فإنهم لا 
يدخلون زبيد ولا حيس ولا نغر ولا عدن فنزلوا وكان حدهم زبيد ولم يدخلوها بفضل 
الله وبركة الشيخ «يد. 

الكرامة السادسة والأربعون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا أنه منذ صحب الشيخ 4ه ما حدث قط حادئة إلا وأخبره بها قبل 
كونها وأخذ عليه في عدم التحدث بها. 

وفي رواية له قال: كان الشيخ يخبرني بالحوادث ومنها ما ييخبرني به حال كونها 
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ومنها ما يخبرني به قبل كونه بمدة ويظهر هكذا إلى قضية بن نجاح قلت وهي آحخر حادثة 
في -حياة الشيخ. 

الكرامة السابعة والأربعون بعد المائة: 

وأخبرنا شيحنا دي بموت الفقيه عبد اللطيف المعلم أحد كبار أصحابه قبل أن 
يمرض وأمرنا بقراءة سورة يس وإهداء وابها له قبل موته بأيام وقال له الأمير الغياث حين 
سمع منه ذلك لو امتعتنا بهء وكذلك أمرنا بقراءة يس وإهداء ثواها لأم ولده إبراهيم قبل 
موتها ولما مات عبد اللطيف وخرجنا به إلى المقبرة جتنا وقبره لم يفرغ فأمرنا الشيخ 
بقراءة يس وكان بنظر إلى عبد اللطيف وهو على السرير وهو يضحك كثيرًا وأشار لنا أنه 
يتحدث معه بشيء من غرائب التوحيد قد كان عبد اللطيف يأخذه منها أحوال وأوماً 
للشيخ مها وكان من الرجال. 

وأخبرنا شيخنا أحمد أنه قرأ ثلاثة أجزاء من القرآن وقرأ عبد اللطيف معه تسعين 
جزعا فيما بين اصفرار الشمس وارتفاعها قايلاً ورأيته أذ الجرء فيرفعه ويرفعه إلى فيه 
ويقبله ويضمه ويضعه ويأخذ غبره فيكمل الختمة في ساعة واحدة؛ ولم أعلم من ذلك إلا 
أنه يعرض القرآن عرضًا على قلبه وقد يكون يقلب الجرء ورقًا كالذي يعده. 

وأ-خبرنا جماعة من أصحابنا عنه أنه كان يدرس الجزء وهو يكتبه فما يتمه قراءة إلا 
وقدمته كتابة وهنا مما كانوا عليه أصحابنا من دوام تكرار تلاوة القرآن في مجالسهم 
وحلقاهم وخلواهم وأورادهم آناء الليل وأطراف النهار فما كانت طريقة الشيخ 
وأصحابه إلى الله (لا القرآن وكان فيهم كثير من يسر الله له القرآن. 

أخبرني شيخنا أحمد -قدس الله سره- أنه دخل على بعض أصحابنا وهو قائم ليلة 
القيام ليلة العيد في مسجد عند انتصاف الليل وقد قام بست عشرة حنتمة ثم راح إلى 
الجامع وقام بمثلباء وكان بعضهم يقرأ يس ويعدها في السبحة دون توقف كما يعد 
المسبح الأذكار الفردة. 

الكرامة الثامنة والأريعون بعد المانة: 

00 الشيوخ أبا المعروف وعرف الله من عوارفه في سماع يقول 
أن 35 يقول:وإني لأشم نفس الرحمن من قبل اليمن»”؟ ؛ فهل منكم من يشم معي نفس 
الرحمن؟ 


(1) ذكره المناوي في «فيض القدير»ع (129/4)) والعجلوني في وكشف الخفاءع (251/1), 
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الكرامة العاسعة والأربعون بعل المائة: 
أخبرنا الشيخ الصالح الولي محمد بن أبي بكر البجلي الشهير بالمستند -رحمه الله- 
قال: كنت أنشد للشيخ وكان يحصل عليه من الأحوال ما لا يطاق ففي بعض السماعات 


حملني بيد واحدة ولوح بي في الحواء فلم أدر أين أنا في السماء أو في الأرض ودارني كذلك 
ما شاء الله. 


الكرامة الخمسون بعد المالة: 
وأخبرنا غير واحد منهم أخي أحمد بن أبي بكر وأخي على بن أبي بكر والأاخ 
الصالح محمد بن يوسف الأشكل”" أنه كان ينشد في سماع لشيخنا قصيدة من قصائد عنتر 


(1) قال المناوي: هو ابن الشيخ يوسف بن علي الأشكل اليمني. كان من أكابر الصالحين» حسن 
السيرة» جميل السلوك؛ معظما عند الأكابر والملوك. 
وله كرامات ومكاشفات. وأصله من قرية الناشرية» خرج متجردًا للعبادة. فأقام مله في كهف 
من جبل الظاهر بناحية نبهانء فأقحط أهل تلك الناحيةء وتطاول القحط بم فسألوه الدعاء 
فدعاء فأمطروا سريعاء فأخصبواء فاتقل إلى ناحية» ثم ناحية» وكل جبة يحصل ا فيها ذلك» 

حتى استقر في موضع:؛ فزرع فيه فطالبه أمير تلك الحبة بالخراج فلم يدفع, فحبه: فكان يرى 

يصلي مع الجماعة: فشدد الأمير على الموكلين بالسجنء فصاروا يقعدون معه على السريرء ولم 
يروه غارقهم أصلاً ويوجد وفت الصلاة في الجامعء فأطاقه الأمير. وعرفت كراماته بعد ذلك. 
وكان له ولد اسمه علي؛ أخذ عن الحضرمي وغيره؛ وله كرامات أيضا, 
منها أن ابن آحتته كان بخدم الدولةء. فغضب عله السلطان؛ وأمر بشنقهء فجاءت آمه إلى أخيها 
وبكت فقال: لا تخائي» ما تشرق الشمس غذا إلا وهو مقبل من هذه اللجهة على فرس أحمرء 
فكان كذلك. 
وأ-خبر بأن السلطان طله تلك الليلة وقال: دخل علي رجل من الكوة» وبهده شعلة نار وقال: إن 
تغيرت على فلان؛ ما فيه إلا روحك. فقلت: من أنت؟ قال: يوسف الأشكل. 
وكان ولده محمد من كبار العصالحين الأولياء أيضاء رأى إبليس والده فقال له: يا فقيه. ولدك 
محمد ما لي به طاقة» ولا أحضر بحلسًا يحضره. 
وتأخر المطر عن الناس في فصل الخريف: فلازموه. فقال: ما ثم حفريف ولا شتاءء ولكن سيقع 
مطر في الربيع» ويكون مع الناس بعض دحتنء فكان كما قال. 
وكان ابن المكدئش يقول: ما رأيت بي الأولياء كمحمد بن على الأشكل» قلت له؛: أحب أن 
تريني كرامة؟ فقال: انظر؟ فنظرت إلى [صبعيه: في أحدهما نارء والآخر يفور ماءء فقال: رايد 
قلت: نعى فقض [صبعيه. 
وبنو الأشكل بيت علم وصلاحء ومن متأخريهم محمد بن أي بكرء تفقه وتصوف. 
وجمع كراماتهم في مجلد حافل. انظر: طبقات الخواص (169)» كرامات الأواياء (295/2)) 
الكواكب (579), 
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فابتلعه الشيخ قالوا قال: فكنت والله أنشد في فم الشيخ وأنا أرى أني في سعة واسعة, 
وأرى حنك الشيخ فوقي كالسقف. 

ورواية أحني علي قال: قال: والذي لا إله إلا هو ابتلعني الشيخ فكنت في فمه 
هكذا أو تربع وكان فم الشيخ كبذا المسجد وأنا فيه» وكان في مسجد قال: وذكر من 
أحوال الشيخ ما لا يطاق حتى اضطره المنوف إلى ألا يدخل زبيد أو يدخلها سرًا وترك 
الإنشاد للشيخ مع ما كان يحصل له من بركات الشيخ وإقبال الناس عليه بسبب الشيخ 
وإقباله عليه ونال بذلك من متاع الدنيا كثيرًا حتى ذكر أنه حصل له في ساعة نحو ثلاثة 
آلاف دينار. 

قلت: وكان المستسند يذكر هذه الواقعة وغيرها كثيرًا ولو أنه لزم تلك الحضرات 
وغنم بركات تلك الواردات لكان ما يخاف منه حفظًا له لكن أذ ما قدر له ونعم له 
ولو كان الحظة من اللحظات. 

الكرامة الحادية والخمسون يعد المائة: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق زاده الله من فضله قال: كان الشيخ 
يتلون ألوان ظاهرة في الحس فحيئًا يشرق» وحينًا يونس؛: وحيئًا بوحش قلت: رأيت 
تكونه في الألوان المتضادات وظبوره في المظاهر المحختلفات .2 ورضي عنا به آمين. 

الكرامة الثانية والخخنمسون بعد المانة: 

أخبرنا رضي الدين الشيخ أبو بكر العباصري أنه كان به وجع شديد ني رأسه لا 
يقدر معه على فتح عينيه ولا أن يرفع رأسه قال: فجاعني الشيخ فقال لي: ارفع وجهجك 
وانظر وجهي فما قدرت فكرر علي القول فنظرت بمشقة إلى وجبهه فزال عني جميع ما 


كنت أجد. 
قلت: 
و إن السقيم رأى أسرة وَجْبه ذهَها لسقامُ ورّائت الآلامُ 
الكرامة الخالنة والخنمسون بعد المائة: 


أخبرنا الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر الموزعي أنه تخلى في مكان للعبادة قال 
فكنت كلما أخذني النعاس انتهرني الشيخ فاستيقظ فأراه يقظة هكذا كان حالى معه. 

الكرامة الرابعة والخخمسون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ يه كان يساوقه على الخواطر ويحضره حيث كان وقال: وكنت قد 
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أجيئ وهو نائم فأقول في نفسي يقولون العارف لا ينام فيشير إلى أنه غير نائم أو يتحدث 
معي أو يأمرني بفعل شيء وقد أكون عنده فيخطرني أن لو أذن لي أن أذهب لحاجتي 
فيأمرني بالذهاب وكنت مولعًا به لا أقدر على مفارقته فإذا اشتقت إلى رؤيته خرج إلى من 
ايت طلبني إليه واشتقت إليه مرة وأنا في مكان بعيد فحضر عندي ووقف معي ساعة 
وغاب عني. 

الكر امة الخامسة والخخمسون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ العالم الصالح إبراهيم الجبحوي وغيره قال سمعت الشيخ يقول: كنت 
ليس لي في الأعمال احتيار إنما كانت أعمالي بحكم الواردات وكانت محافظتي على دوام 
استقامة قلبي مع الله. 

قلت: هذا من تربية الحق له كما أخبرنا شيخنا رضي الدين وشيخنا محبي الدين 
أنهما سمعا الشيخ يقول: أنا تربية الحق؛ فهذه الكرامة من أعظم الكرامات وفيها كرامتان 


أيضا: 

إحداهما: إن الله سبحانه وتعالى تولاه بعنايته ووالاه برعايته فلم يجعل لغيره عليه 
منة 

والأخرى: إن الله منحه الإرث المحمدي؛ فإن رسول الله 5 قال: وأدبني ربي 
فأحسن تأديبي »7 

قال بعض شيوحخنا الأكابر المحققين: وتأديب الله بغير واسطة سار في المحمدين 
بحكم الوراثة المحمدية. 

الكرامة السادسة والخمسون بعد المائة: 


أخبرنا بعض إخواننا المريدين الصادقين أن شيحنا #ء كاشفه على ما كان منه من 
آيام الصغر والمعلامة إلى اليوم الذي صحبه فيه وأعقبره بما كان منه من عنواطر وأمان 
وأفعال واحذدًا واحذًا وأخبره بما حصل من أمانيه وما لم يحصل وما حصل بعضه وما 
حصل كله. 

قال: ولذلك كان في أكثر الأوقات مدة حياته يسايرني على حخواطري حخاطراء 
خاطرًا أدام الله لنا رعايته. 


(1) سبق نخريجه. 
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الكرامة السابعة والخمسون بعد المائة: 

أخبرنا القاضي العالم الكبير جمال الدين خلاصة القضاة الأكابر الأولياء المقربين 
محمد بن علي بن أحمد النويري المكي القرشي وحلق بالله أنه رأى الشيخ يقظة ني أيام 
الحج في مقام إبراهيم 28. 

الكرامة الثامبة والخمسون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا كان الله له أنه التزم الشيخ -قدس الله سره- في موت والي مككة أو 
عزله وكان بينه وبينه أشياء يخاف منه من أجلبا على الروح. 

قال: وقلت له أنه لم يمت أو يعزل ما أدخل مكة ما دام وللشعت بين يديه 
وبكيت وتضرعت وكررت ذلك فقال لي : لا يموت ولا يعزل ولا تقف أنت عن مكة 
بل يجعل الله بينكما مودة ورحمة: قسافرت من زييد إلى مكة فوافيت الناس صاعدين إلى 
الموقف فلما أفضت من عرفات لقيني الشريف في منى فبدأني بالسلام والمصافحة وأظهر 
لي بشاشة كثيرة ثم بعد أن وليت أرسل -خلفي بألف وثمان مائة قفلة» وقال لي رسوله: 
هذه من الشريف وهو يسلم عليك. 

وقال: تصرفها في مبامك وكنت قد شكوت على الشيخ إنما حصل لي من اليمن 
شيء. 

فقال: سافر فاخخير أمامك فحصل لي في تلك السنة نحو ثمانية آلاف قفلة ولم أر 
من الشريف ما أكره ولا ما أخاف أبذًا وكان كل ذلك ببركة الشيخ نفع الله به آمين. 

الكرامة التاسعة والخنمسون بعد المائة: 

أحنبرنا الفقيه العالم الصالح القاضي حسين بن محمد التهامي - قاضي عبدان- بروايته 
لشيخنا أحمد الرداد وأنا أسمع أنه كان عند قاضي القضاة ركن الدين أبي بكر بن يحبى بن 
أحمد بن موسى عجيل وهو محتضر وكان يومئذ بتعين والشيخ بزييد وحلف بلله لقد 
رأيت الشيخ يعني جاء يفظة وجلس عنده على السرير ساعة وذهب رأيته رؤية لا أشك 
فيها كما أراه في مسجده. 

الكرامة الستون بعد المائة: 

أخبرنا نقيب الفقراء أنه سمع الشيخ على قعادة في المسجد يقول القعادة عليها 
السعادة الكبرى سعادة الدنيا والآخرة. 

قلت: وقد سسعت الشيخ وذكر له بعض المشايخ وأنه كثير الأسفار إلى الحرمين 
فقال هنا من سافر وهو على قعادة وهنا من سافر وخرج عن عادته» طقل هَل يسْتَوِي 


242 فمم الكرامات 
الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُودَ [الزمر: 9]. 

أراد الشيخ ذه السفر المعنوي الذي هو الانتقال من أوطان الأكوان إلى حضرات 
الرحمن والانتقال أيضًا من اسم إلى اسم ومن صفة إلى صفة ومن نجل إلى تجل ومن معرقة 
إلى معرفة ومن كان هكذا فقد أعطى السعادة الكبرى بل أعطي من صاحبه أو جالسه 
السعادة الكبرى» وهذه إشارة صريحة منه إلى نفسه حفظ الله علينا صحبته ووفر فينا محبته 
أمين. 

الكرامة الحادية والستون بعد المائة: 

أحنبرنا شيحخنا رضي الدين أن الأمير غياث الدين عيسى بن محمد بن حسان -رحمه 
الله- أخبره أن الشيخ الصالح الولي أبا بكر بن محمد الشريد المبجمي أخبره وكان 
صاحب كشف خارق وكان أصحابنا إذا أراد أحدهم أن يمضي في حاجة سأله هل 
تنقضي فيمضي أولاً فيتق وكان يرى رسول الله قاد ني اليقظة كثيرًا. 

قال: أخذ الشيخ مالي وكأنه في حق فتعبت تعبًا عظيمًا فدخلت المسجد وتوضات 
وأخذت المقدمة ووضعتها على رأسي وتضرعت إلى الله عز وجل فجاء الشيخ وقعد على 
قعادة في المسجدء وقال لي : يا أبا بكر. قلت: لبيك قال: تعال غمزي فغمزته ساعة 
فطلبني ما أنا فيه فقمت وأخذت المقدمة على رأسي وتضرعت إلى الله فدعاني الشيخ 
فأجبته. فقال: من أحسن من يحفظ له ماله إلى وقت الموسم وظهور السلع الفاخرة 
ويعطى إياه فيأحنذ به من السلع الفاحخرة أو من يكون مال معه يتصرف فيه حتى يفرغه 
فيأتي الموسم وليس معه منه شيء ها ولدي شيكك محفوظ. 

الكرامة العانية والستون بعد المالة: 

أخبرنا شيحنا محبي الدين أحمد الرداد غير مرة قال: مثشيت مرة خلف الشيخ من 
المسجد إلى دكة المحتسب ني السوق فما سلم عليه أحد» وعادة الشيخ إذا مشى في موضع 
يسلم عليه كل من لقيه فحخطر في نفسي التعجب من عدم التفات الناس إليه وسلامهم 
عليه فبنفس هذا ا خاطر وإذا الناس يجرون إليه وأهل الدكاكين يثبون من دكاكينهم 
يسلمون عليه حتى ما -خلصنا من كثرة الناس (لا بعد جهد عظيمء. وفبمت أن الشيخ قصد 
شن الحالين بأن له التصرف في القلوب وإقباها وإدبارها. 

الكراهة الثالثة والستون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا شيحنا أحمد الرداد أمدنا الله من هممه والشيخ محمد المزجاجي» 
واللفظ لشيحنا أحمد قال: احترقت زبيدة مرة حريقا عظيمًا حتى خرجت التار من فوق 
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الدرب وكان الفقيه على بن موسى في مسجد صغير وكان المسجد محمولاً على دكاكين 
للحطابين مشحونة حطبًا فلما قربت النار منه أقبلت غائرة على شيخنا علي الفقيه فلما 
قربت من المسجد رأيت ائنين من أصحابنا ممن كان يخدم الشيخ الفقيه قائمين على باب 
المسجد فوقع قلبي معي إنما وقفا على باب المجد إلا والفقيه ما هو فيه فوقفت مكاني 
ساعة وإذا النار قد طارت وأقبلت فأقبلا إلى هاربين فقلت لمما: أين الفقيه؟ فقالا: في 
المسجد فلم يمكن الرجوع إليه؛ فرجعت إلى مسجد الشيخ ووقفت لنظة وأنا أفكر في 
الفقيهء وإذا الشيخ قد أقبل فسألني عن الفقيه. فقلت في المسجد فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم. ومضى يريده فمشيت خلفه أنا وجماعة حتى وصلنا إلى مكان فكاد 
حوم النار ببلكنا فوقفنا هناك ومضى الشيخ وحده وكان دون المسجد بيوت قد احترقت 
فمشى الشيخ فيها في النار ونحن ننظره حتى بلغ المسجد وقد احترق من أسفل ومن 
أعلى فجاء الشيخ إلى الباب وقد احترق وهو جمرة واحدة تلتهب فوكزه برجله ونحن 
ننظر إليه قتنائر الباب جمرا فدخل وكان مع الفقيه رجل من أصحاب الشيخ. قلت: هو 
أبو بكر بن الفقيه أحد أصحاب الشيخ وخدامه. 

سألته: كيف كان حالكما؟ فقال لما قربت النار دحفلت أنا وأبو يحيى بن مشية 
فوجدنا الفقيه جالسًا على قعادة في المسجد فقلت له يا سيدي: النار جاءت فقال: لا 
تخف الله معنا فقام فطالع النار وطالع إليها وقد أحرقت باب المسجد وأواني كانت في 
خبانة المسجد فقال: الله الله هذه النار جائحة وجلس على فراش المسجد ووضع رأسه 
على ركبتيه وأطرق ما شاء الله ورفع رأسه وقال علتنه مصيبتي على الخلق ما قبلت 
الشفاعة وكان المسجد محمولاً على دكاكين مشحونة حطبًا فاحترقت الدكاكين واحترقت 
قاع التي كانت تحتتاء التي هي سقف الدكاكين وأحرقت سقف المسجد الأعلى الذي 
فوقنا وكان اللجمر ينزل علينا حتى انفصلت عن الجدران من جوانبها الأربعة ونحن مع 
ذلك عليها قعود فصرنا نحن وهي محمولين على المهواء وكان الدحنان واللبب يطلع إلينا 
من أسفل ومن شدة الدخان ها كنت أقدر أتنفس إلا جعلت كفي على وجهي أتنفس 
فيهما نفسين أو ثلاثئة حتى استريح ثم طلعت النار علينا واللهبب تلفحنا فأما صاحبي 
فضاق وحخرج من غير باب المسجد طلع على جدار ونزل فقال لي الفقيه: هات الماء 
فكنت أرش على ساقيه من لفح النار ومع ذلك والفقيه في غية فقلت له: وأنت فما كان 
حالك؟ فقال: أخذدت عيني ولم أحس بشيء لاشتخالي بالفقيه فلما رأيت قاعة المسجد 
انفصلت من تحتنا من جوانبها الأربعة وبقيت على افواء وحنشيت أن يقع بنا هممت أن 
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أحمل الفقيه وأضعه على طاقة ني جدار المسجد بحيث لو سقط السقف الأعلى والأسفل 
والسقف سلم الفقيه لأن الددار يبقى قائمًا وإذا الشيخ قد جاء إلى باب المسجد وقد 
احترق وهو قائم جمرًا فوكزه برجله فسقطت فردة من الباب وبقيت الأخرى قائمة تلتسب 
فوقف عندنا قليلاً وجعل الفقيه على ظبري وأخذ باقي الفراش الحترق فقطعه وجعله على 
الفقيه وقاية من -حوم الدار وجعلني قدامه فمشيت قبله فلما بلغ الباب دلق فردة الباب 
الأحنرى بيده فتناثرت جمرًا وكنت أمشي على النار ولا أحس بها قال شيحنا أحمد وغيره 
فحال أن خرج الشيخ بالفقيه من باب المسجد انهدم المسجد أعلاه على أسفله. وكان 
الشيخ هو الذي يحمل الفقيه يمشيان على النار حتى جاء به إلى مسجده وحخرج فنظر 
الفقيه ني قفاه وقال: الله الله يا إماعيل ما أنت إلا ولي الله الله يا إماعيل ما أنت إلا ولى: 
فقال الشيخ إبراهيم الحبلي للغقيه: يا سيدي نحن عبيدك وأولادك فقال: نعم وأنا والله 
أمتحقكم عند الله من يقول إنكم ذريته والله ما أنتم إلا فقباء والله إلا مليح بإحسان 
الجئة. 

الكراهة الرابعة والستون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا شيحنا أحمد والشيخ جمال الدين المرّجاجي أنهما حضرا مع الشيخ 
سماعًا لبعض المشايخ قال: فقالا لنا الشيخ: يا جماعة آثروا أهل السماع بسماعهم ولا 
ينحرك أحد منكم حتى تقربوا مني فحفظنا وصيته إلا الشيخ إبراهيم الخبلي فإنه تحرك هو 
وفلان وذكر بعض المشايخ فنظر الشيخ إليهما كالمكاره فعلهما فأما ذلك الشيخ فتحرك 
قلبه وجمد؛ وأما الشيخ [براهيم الخبلي فوقف من ساعته وكان يمشي على قفاه حتى خرج 
من طابق السماع إلى زاوية من الزوايا فلما كان آحخر السماع تحرك الشيخ والجماعة معه 
فلما فرغ السماع رجعنا والشيخ إبراهيم معنا ساكنًا لا ينكلم حتى أتينا بيت الشيخ فلما 
دخل الشيخ البيت صرخ الشيخ إبراهيم وبكى فرجع إليه الشمخ وعاتبه ساعة ودخل عنه 
وهو على الباب يبكي وربط رقبته برجل دابة الشيخ؛ فلما كان في أثناء النهار بكى 
وتضرع وتوجه بقلبه إلى الشيخ. 

قال الشيخ إبراهيم: فعطف علي الشيخ ورد لي جميع ما أحنذه مني وأضعافه وقد 
فقدت جميع أحوالي حتى فقدت الإسلام نساأل الله السلامة والعافية. 

الكرامة الخامسة والستون بعد المائة: 

أخيرني أيضًا وقد تداخل حديشهما قالا كان لنا صاحب يسمى الشيخ أبو 
القاسم بن سيف الخير وكان من الأبدال وكان يجوع هو وعياله الأوقات وكان ممتحثًا 
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بالفقر وقال الشيخ: إنه اشتهى اللبن سنتين ما قدر على شنه ففتح عليه يومًا بأربعة فلوس 
فاشترى لبنًا فجاء به ووضعه على السرير وطلع عليه فاضطرب فانكفاً اللبن قبل أن 
يطعمه ثم وقف أيضًا شهرًا وفتح عليه بشيء فاشترى به لبِنّا فوضعه على الأرض ليتناوله 
بعد أن يقمد على السرير -خوفا من مثل المرة الأولى فكفته الحرة؛ ثم وقف أيضًا زمانًا 
واشترى لبنا فوجد فيه وزغًا أو غيره فتركه: فجاء يومًا إلى الشيخ يشكو عليه حاله وحال 
عياله وحاجستهم فجاء رجل من أهل البادية الحارة يسمى سعيد بن عيسى ومعه رجل 
يسمى سهيل فشكى على الشيخ أن زرعهم أحرقته الشمس وإن لم يحصل له مطر حرق 
بالكلية ولازم الشيخ ني المعلر فقال له الشيخ هل معك شيء أنيت به؟ قال: لا. 

قال: انظر فحلف أن ما معه شيء فقال الشيخ لصاحبه: أقرب سهيل إلى فقرب 
إليه فأخرج من عطفه إزاره ستة دراهم أو خمسة قد كان أودعها معه سعيد بن عيسى 
ونسيها فعاتبه الشيخ على جحده الدراهمئ فقال سعيد: والله يا سيدي أنسيتها فأعطاها 
الشيخ أبا القاسم بن سيف الخير وقال له: برح بها لعيالك وقال: يا سعيد قم انظر بلادك 
هل ترى عليها سحابًا فقام فقال: لاء فحدثه الشيخ ساعة وقال له: انظر فقام فقال: 
رأيت سحيبة صغيرة فشاغله الشيخ بالحديث ساعة وقال له: قم انظر فقام فقال والله يا 
سيدي أرى السحاب قد كثر فشاغله ساعة بالحديث وقال له: قم انظر فقام فقال والله يا 
ميدي أما اليوم فما نفر ليلا أنا طير من شدة المطر فجاء العلم أن بلادهم مطرت مطرا 

الكرامة السادسة والستون بعد المائة: 

أخبرنا الفقيه الكبير النجيب الولي العارف القريب رضي الدين -خلاصة أولياء الله 
الأكابر المقربين أبو بكر بن محمد بن عيسى الزيلعي”" صاحب اللحية نفع الله به وبسلفه 
قال: جعت إلى الشيخ فرحب بي وسلم وكان في نفسي أشياء فلما استقربت المجلس أذ 
يتكلم على ما في نفسي واقعةء واقعة حتى تكلم بجميع ما عندي فلما أردث أن أودعه 


(1) محمد بن عيى الزيلعي. صوفي واضح الدلائل, حسمن الخلق لطيف الشمائل. وله كرامات خارقة» 
ومكاشفات صادقة. منها أن ولده لعب مع الناس في دعوة بسيف -كعادة أهل البادية- فأصاب 
عين رجل فقلعهاء فوضعها الشيخ مكانهاء وبصق عليها فعادت كما كانت. ومنبا أنه لما بني 
مسجدهء سقط أحد البناين على عنقه فانكسرء فأتوه به فتفل عليه فاستقام وعاش. 
ومنبا أنه كان إذا لازمه الناس للمطر سمّوا فورًا. 
وكانت وفاته سنة 87زه, انظر: طبقات النواص (129)) كرامات الأولياء (162:144/1). 
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كلمي في أذني بكلمة فحصل لي منه قي مجلس واحد أو قال ساعة واحدة ما لم يحصل 
لكثير من أصحابه. 

الكرامة السابعة والستون بعد المائة: 

أحفيرنا شيخنا أحمد والشيخ أبو بكر قنيقن قالا: أرسل مشدقشال للشيخ رسالة ثم 
أرسل له ثانية فظالم الشيخ لذلك فعزله السلطان في ذلك اليوم ومشى بطنه في ذلك اليوم 
وحمل وبطنه يمشي إلى زبيد في ذلك اليوم ومات في اليوم الثاني. 

الكرامة النامدة والستون بعد المائة؛ 

أخبرنا نقيب الفقراء واحد خواص الشيخ عمر المستريح آنه وقع بينه وبين امرأته 
شيء فأرادت أن تشكوه إلى الطوسي [....] فسأها الشيخ ما تريد فقالت أريد أن يرسم 
عليه الطواشيء فقال لها الشيخ: أنا أرسم عليه. 

قال: فجاءني حمسة عشر عرقًا فجلست أربعة أشهر فقال: لها الشيخ قولي له إن 
تاب تعافي فقلت نعم أتوب فخرجت العروق بأنفسها بقدرة الله تعالى. 

الكرامة التاسعة والستون بعد المائة: 

أخبرنا بعض أصحابنا وكان الشيخ أبو بكر العباصري حاضرًا يسمع وقال: إنه 
يذكر هذه الحكاية قال: كنت أنا والشيخ أبو بكر العياصري جلوسًا في المسجد عند 
المعلامة فحخرج الشيخ من الخزانة التي فيها مقدمات القرآن وعلى عينيه أثر البكاء فتكلم 
على في نفسي العباصري وقال: وأنا كنت في تلك الأيام متعلقًا بذكر اللطيف فقال: ومن 
أصحابنا من يتعلق باللمعة النورانية» ولا يصلح له ذلك. فقلت في نفسي لعله يعني غيري» 
فقال: لمن يتعلق باسه اللطيف قف على قول الشيخ نفع الله به اذكروا الله لله لا لمن يأتي 
يحتجمه ريحان يريد عليها درهما وكان عندنا رجل بدوي في يده قارورة فيها سليط 
فكاشفه الشيخ عما في نفسه فقال له: يا سيدي أنتم ترون القلوب؟ فقال له الشيخ: نعم 
كما ترى ماي قارورتك هنه أرأيت إذا رميت بحية في قارورتك هذه ما تراها؟ فقال: 
نعم» فقال الشيخ: كذلك الولي أو قال العارف تكون الدنيا عنده كذلك السليط في هذه 
القارورة يرى ما فيها. 

الكرامة السبعون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الأجل الصالح الفقيه العالم الحدث عفيف الدين عبد الله بن محمد 
العبادي إمام جامع الرعار ع بلحج والحدث فيهء قال: كنا قد سمعنا بحكاية يعقوب 
المخاوي مع الشيخ, وقول الشيخ له: إذا أفزعك أمر فقل: يا آل يسء فوقع ذئب على 
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شاة فاقترب منهاء فمنعته منباء فعطف علي الذئب. 

قال: فلما عطف على رميت له النعلين فقطعهما قطعة قطعة ثم حمل علي ثانية 
فرميت له ثوبي فمزقه ثم حمل علي فضيق علي حتى آيست من الحياة وجعل يديه في 
صدري فأهمت الاستغائة بالشيخ فقلت: يا آل يس وإذا بطائر قد انقض عليه فوقع على 
رأسه وجعل يلطمه بجناحيه على عينيه فولى الذئب هاربًا والطائر يلطمه بجناحيه. 

الكرامة الحادية والسبعون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح سالم بن حسين بن وكع اللحجي أنه حضر مع شيخنا ذه 
سماعًا وكان ذكره في ذلك الزمان آية الكرسي قال: فسكت الشيخ القوال» وقال للقارئ: 
اقرأ الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 255]. 

فقرأ فغبت عن حسي فما كنت أممع القراءة إلا من الله فلما أفقت أحنذ الشيخ 
أحمد الرداد بيدي وأقعدي بين يدي الشيخ فالبسني ونصبي فمن بعد ذلك رأيت ما لم 
أكن رأيته وعلمت ما لم أكن علمته. 

الكرامة الثانية والسبعون بعد المائة: 

وأخبرنا أيضًا قال: كنا مع الشيخ يوما في تربة ولده المعروف فأخذ الجماعة في 
الثناء عليه فقام الشيخ ودار على قبره مرتين» وقال: والله لو علمت أن ولدي المعروف 
هكذا أو أقول عليه هكذا ولو بيدي على صدره وكان يقبل مني؛ ورويناها أيضًا عن 
شيخنا رضي الدين- 

وقال: قال الشيخ بعد موت ولده المعروف: واللّه ما عرفت ولدي إلا بعد موته 
فلو عرفته فيل موته كنت دخلت على الله فيه ولي رواية للمعبيدي أنه سمع الشيخ يقول: 
لو علمت أن ولدي كان على هذا الحال مات بل كنت أدور عليه وكان يقبل مني. 

الكرامة الغالئة والسبعون بعد المانة: 

أخبرنا شيخنا محيي الدين أحمد الرداد والشيخ جمال الدين محمد المزجاجي والشيخ 
برهان إبراهيم الأكوع واشتركوا في اللفظ: وكنا نتذاكر تنوع الشيخ في الصور والأحوال 
باختلاف الأحوال عليه والواردات والتجليات قالوا كنا مع الشيخ في الهرمة قرية من قرى 
وادي زبيد فحخرجنا إلى برها فجرى بيتنا ذكر معرفة كنه النات فحصل على الشيخ 
حاصل عظيم وصرخ صرخة عظيمة وتغير لونه وقام شعر رأسه حتى صارت كل شعرة 
قائمة وحدها وطالت رقبته حتى صارت قريبا من ذراع وججرى جريا عظيمًا وجرينا 
بعده» فلم يلحقه منا أحد إلى أن وقف وأدركناه؛ فلما جتناه بكى بكاء شديدًا وبكى 
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الجماعة لبكائهء ودخلنا القرية ونحن كذلك بكي والشيخ حافيًا لم يلبس نعليه. 

الكرامة الرابعة والسبعون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم الأكوع أنه سمع شيخنا هد يقول: كانت ريبتي مريضة 
فلازمتني أمها في حياتها فقلت ها: اذهبي إلى الشيخ فلان وذكر لها بعض الشيوخ فذهيت 
إليه فقال لما: نظرت فلم أجد بقى لها شيء فأعظم الله أجرك في بنتك فجاءتني وأخبرتني 
فحصل لي تعلق فيها فقيل لي زيد في عمرها اثننا عشرة سنة أو قال عشر سنين ولا بد أن 
تحمل وتلد فحييت وتزوجت وحملت وولدت ثم تروجت برجل تاجر سافر بها إلى عدن 
قال إبراهيم: وكانت أمها تستأذن الشيخ لي زيارتها وهو يمنعها فبعد مدة بدأها الشيخ 
بالإذن وجهزها فسافرت إلى عدن فجاءت وبنتها مريضة فمانت في آحخفر ذلك اليوم: 
فذكروا قول الشيخ فحسبوا ملة الزيادة ني عمرها فوجدها كما قال وكانوا قد نسوا 
ذلك. 

قلت: تضمنت هذه الكرامة اربع كرامات منها علمه بأنه إذا استزاد لا أجيب 
ومثل هنا لا يقدم عليه إلا من كان على بينة من ربهء ومنها إجايته إلى ما سأل من الزيادة 
في العمر وهنا لا يكون إلا للمتمكئين» ومنها علمه بأنها ستحمل وتلد ومنها توقفه في 
الإذن لأمها في زيارتها حتى إذا علم انقضاء أجلبا أذن ها لتدرك رؤيتها قبل موتها حخيرًا 
لها. 

الكرامة الفامية والسبعون بعد المائة: 

أخبرنا القاضي الصالح الشهيد عفيف الدين العلوي -رحمه الله- أن شيغخنا أحمد 
الرداد أخبره أنه إذا وجد قسوة في قليه شرب من بيت الشيخ شربه ماء فتزول تلك 
القسوة وأنه ما شرب من بيت الشيخ شربة ماء على شيء إلا حصل. 

قلت: وسألت شيحنا أحمد عن هذاء فقال: نعم. 

فائدة عظيمة في شرب الماء الذي هو من البئر التي في بيت سيدي إبماعيل نفع الله 
به وهي إلى الآن موجودة في بيته المعروف قرب الحبرتية من ججبة الأيمن ويؤحنل منها 
للشرب في الدرس. 

الكرامة السادسة والسبعون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ الكبير الشهير رضي الدين سليمان بن محمود اللكنوتي الهندي في 
اجتماعي به بعدن قال: وقفت في مسجد الشيخ أربعة أشهرء فكان الشيخ إذا كان معي 
غداء أو عشاء دخل وخرج وهو ساكت» وإذا لم يكن عندي شيء قال لبعض خدامه خذ 
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لليمان كنذا وكتاء فلما كان بعد أربعة أشهر قال لي: يا سليمان أبوك قد تعب من 
الشوق إليك والبكاء عليك؛ والمصلحة أن تسافر إليه فسافرت إليه. 

الكرامة السابعة والسبعون بعد المالة: 

أخبرنا الفقيه العالم الشيخ الصالح جمال الدين محمد بن إبراهيم المرشدي الحنفي 
المكي بمكة شرفها الله تعالى أن بعض المكاشفين أخبره أنه رأى الشيخ يمشي خلف 
جنازة في آحخر الناس وبعض الفقهاء المنكرين عليه يمشي أول الناس. 

قال: فما زال الشيخ يتقدم حتى حازى الفقيه» فلما حازاه رأيت وجه الشيخ صار 
وجه أسد ثم ما رَال الفقيه يتأخر حتى صار آحخر الناس. 

الكرامة الثامنة والسبعون بعد المائة: 

أخبرنا بعض أصحابنا الفقراء وقال أنا أحكي لك وأخلف انقطعت عن القافلة في 
سبحخة الغراب بالنوم فما استيقظت إلا مثل هذه الساعة يعني بعد العصر والقافلة فارقتها 
فحمى النهار فاقصصت آثار الحمال فلم أجد ها أثرًا قد سفت عليها الرياح فصرخت: يا 
شيخ إسماعيل: وكنت أستقبل اليمن وأنادي الشيخ وأستقبل الشام وأنادي الرسول ف 
وجلست أضع عجزي على الأرض فأخذتني سنة خفيفة» فرأيت الشيخ إماعيل وهو بين 
أبي بكر وعمر كهولاً وأشار بأصابعه المسبحة والوسطى والبنصر فقال لي الشيخ في النوم: 
أما رأيقني أنا والنبي 2 وأبا بكر وعمر ثم استيقظت, وكان معي اثنان فما كان إلا أن لقيئا 
الطريق ومشينا حخلف القافلة فأدركتاها قبل أن يحط الأول» فلما رجعنا حكيت هذه 
الحكاية للشيخ نأقرهاء وقلت له أني لم أر إلا أنت وأبا بكر وعمر ولم أر الرسول #4 فقال 
الشيخ: في هذا لطيفة لا يدركبا عقلك. 

الكرامة التاسعة والسبعون بعد المائة: 

ومن عجائب آياته وغرائب كراماته كنت ليلة معه -قدس الله سره ونفع به- في 
سماع خاص فحصل عليه حاصل عظيم وظهر بمظهر جلالي قاهر فعجبت في نفسي على 
ظاهره لا يكاد يطاق فكيف لو ظهر بشيء من باطنه فبمرور هذا الخاطر ببالي وقعت في 
عالم لم أكيف له وصفًا ولا أرى فيه شخصًا ولا أشياء من المخلوقات ولا أسمع فيه حسًا 
من الأصوات ولا أحكم عليه بشيء من الجبات أقرب ما يكون في تشبيهه بالغمام 
فكنت أقلب طرفي فيه فلا أرى أحذًا ولا أرى فيه شيئًا وأنا كذلك وافر الحس» فوقفت 
في ذلك ما شاء الله وإذا أنا أسمع صوت الشيخ إسماعيل كما يسمع الصوت من البعد وهو 
يقول: احفظوا قلويكم مع المشايخ فاتجلى عني ذلك الكون كما ينجلي السحاب» 
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وبانجلائه كانت كيفية وؤيتي للبيت كأن جدرانه جاءت تسعى من جباتها الأربع 
والسقف نزل من فوقيء فكان ذلك في رأي عيني أعجب العجائب وأغرب الغرائب» 
ورجعت إلى عالم العادة والشهادة فرأيت الجماعة في مواقفهم والشيخ قائما عندي ناظرا 
إلى ثم دار في السماع وكان لما جاءني قام عندي وقال: احفظوا قلوبكم مع المشايخ فهذا 
-خاطر التعجب أوقع في العجب فكيف لو كان لخاطر إنكار والعياذ باه كان أوقع في 
الملكة والعطب. 

وسمعته في تلك الليلة يقول للقوال: والله يا فلان لتذكرتن هذه المحالس في الجنة فبهذا 
دليل على أن من حضر محالسه دخل الحنة» وأكد ذلك بالقسم بالله ومثئل هذا لا يصدر إلا 
ممن هو على بينة من الله في أمره» والحمد لله وهاتان الكرامتان من أكرم الكرامات. 

الكرامة الثمانون بعد المائة: 

وكنت معه تب لي مماع فلما فرغ السماع ازدحم الناس على باب المسجد وهو 
مرتفع فكاد يحطم بعضهم بعضًا وكان الوقت ظلامًا فجاء وقام على باب المسجد 
وطلب نورًا فلم يوجد في المسجد نور فأحندذ سُعتين بيديه لم يوقدا بعد ونفخ على هذه 
فأضاءت وعلى هذه فأضاءت» وقام مهما على باب المسجد يضيء للناس حتى نزل 
آخرهمء هكذا رأيته ورآه معي جمع من الناس وقال أحدهم: هذا وحق الله بالحال وكنت 
أسمع بعض من رآها يحكيها ذائما. 

الكرامة الحادية والثمانون بعد المالة: 

وحضرت معه سماعًا فقال القوال قولاً فيه من الأوصاف الغزلية ما أشكل علي 
توجيه سماعه وتجويزه لقائله فتحرك الشيخ عليه حركة شديدة فحخطر بباليى ما وجه سماع 
الشيخ في هذا وما وجه قائله فيه وكان الشيخ في آحخر السماع فبمرور هذا الناطر جاءني 
الشيخ وقال لي وجه سماعي في هذا كذا وكذا ومعنى قائله كذا وكذا وكان كلما حازائي 
في دورانه أعاد علي الكلام, وكان هذا في ابتداء صحبتي معه. 

وأما فيما بعد فكنا نحترز عنده من -خطرات الخواطر وغلطات الفكر والضمائر 
وتبادر إلى مدافعة ما غلب وإلى الاستغفار عما كان وذهب, وجاء في هنا السماع إلى 
صف المشايخ؛ وقال لهم: هل فيكم مبارز لإسماعيل الجبرتي؟ هل فيكم مبارز لإسماعيل 
الجبرتي؟ ما كل سار سري و كل جند جنيد. 

الكرامة الثانية والثمانون بعد المائة: 

وحضرت معه قدس الله روحه مجلس نتم رسالة القشيري على شيحنا أحمد بقراءة 
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القاضي الكبير العالم اليل جمال الدين محمد بن سعيد بن ربن الطبري قاضي ثغر عدن؛ 
وكا الحلس في بيت شيخنا أحمدء وحضر جمع كثير فجاء شيخنا أحمد بتمر للحاضرين 
فقال شيخنا الأكبر إسماعيل: هذا التمر لما أكل له من كان له مريض فلياخذ له من هنا 
التمر. 

فقال الشيخ الونى المحدث العارف بالله أبو الفتح ابن الشيخ الإمام زين الدين 
المراغي المدني: وكان حاضرًا: يا سيدي والنوى؟ فقال شيخنا: والنوى كذلك التمر 
واسعء فقيل له: من كان مريضًا غائبًا قال يوكل له فأخبرني الفقيه العالم النجيب شهاب 
الدين أحمد بن علي النويري وكان حاضرًا يومئذ أنه أكل لأخنه وكانت بمكة وكان بها 
استطلاق اليطن دما من مدةء وقد أعيت الأطباء فكف سيلانه وبرأت. 

الكرامة الثالئة والثمانون بعد المائة: 

أخبرنا أحد أصحاب الطبقة الثانية من أصحاب الشيخ» قال؛ تذاكر الشيخ والشيخ 
أحمد الرداد في مسائل فقهية والشيخ يتكلم عليبا فقال له الشيخ: أحمد وفف والدي مدة 
لم يعرف هذه المسائل؛ فقال له الشيخ إن لدي علمًا منذ أربعة عشر سنة لكفرتني لو 
أعلمتك به أنت وأنت أخص أصحفي. وأخبرنا شيحنا أحمد حين رويت له هذه أن ذلك 
كان. 

قال: وكان من تلك المسائل مسألة طبارة الكلب سبعا إحداهن بالتراب هل 
اشتراط التراب لأجل الخشونة فتشترط طبارته أو للتعيد» فلا تشترط طهارته قال: 
فأجابني الشيخ فيها بنص الوسيطء ولم يكن له نظر في الكتب أصلاً قال: وهذا ما أذكره 
من تلك المسائل ونسيت ما نسيت؟ ولكن نقول كما قال بعضهم أخبرتي فلان عنيء 
وكما قال أنس بن مالك .ق. يقول: إذا سئل اسألوا مولانا الحسن فإنه حفظ وحفظنا 
وذكر ونسينا. 

وأعخبرنا محمد المرشدي أنه سمع الشيخ يقول: ما قرأت كتابًا قط وربما أطالع ربع 
الباب أو شيكا وما أكلت بابًا قط وهذا الكلام الذي أتكلم به فتح من الله. 

الكرامة الرابعة والثمانون بعد المانة: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق قال: رأيت الشيخ بكى حتى مسح 
الدمع بالدم وأخبرنا بمئل ذلك المريد الصالح أبو بكر بن مسعود أحد أصحاب الحيلي 
قال: أنشد المستف للشيخ إسماعيل بشيء من شعر الطرائفي فبكى حتى بكى الدم فلما 
بكى الدع أسكته أحمد الرداد. 
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الكرامة الخخامسة والثمانون بعد المالة: 

أخبرنا الشيخ النجيب الولي جمال الدين زين العابدين وشيخنا أحمد الرداد أنه كان 
جالسًا عند الشيخ بعد موته على السرير قال: فرأبت الثوب الذي على وجه الشيخ يرتفع 
وينحط بحركة نفس الشيخ ورأيت عليه ما لا أحسن وصفه. 

الكرامة السادسة والشمانون بعد المائة: 

أخيرنا بعض أصحابنا قال أمرني الشيخ مرة أن أصلي به صلاة فصليت به وكان 
معي درهم فاشتغل قلبي بذلك الدرهم حيث إنه لا يقع موقعًا من ضرورة أولادي 
فأنسيت قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات فلما سلمت من الصلاة قام الشيخ وجاء 
بركعة وقال بعد الصلاة: صلاتك باطلة بنسيانك الفاتحة بفكرك في الدرهم وأمر أولادك. 

الكرامة السابعة والثمانون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر محمد العباصري قال صليت بالشيخ يومًا صلاة 
بأمره فقال: من الساعة ندعو لك فرفع يده ليدخل فرأيت العالم أعلاه وأسفله صار ماء, 
والسشيخ جالس فيه ولم يبلغ ذلك الماء (لا إلى نحت حخحيئه ورقبته ورأسه من فوق العالم 
قلت: أقام الشيخ مف شيحنا العباصري ائبًا له في إمامة الجماعة في الصلوات وفي يحالس 
القرآن وقدمه ني ذلك عليهم وكان الشيخ بعد ذلك يصلي خلفه ويقف حيث كان من 
بحلس القرآن وهو في صدر المجلس ومضى أمره في ذلك مدة طويلة في حياة الشيخ واستمر 
الحال له بعد وفاة الشيخ إلى الآن وقطع الله عنه العلائق والعوائق ولم يقيده بأهل ولا 
سبب وكفاه الله كل مؤنة وفرغه كذلك ببيته مسجد الشيخ ليلا وتهارًا وأكله من الغيب 
ينتظر الصلاة بعد الصلاة وبجحالس القرآن المحلس بعد المحلس مشغولاً فيما بين ذلك بالله 
ويذكر الله أتم الله نعمته عليه وزاده منه ومما لديه. 

الكرامة الثامنة والثمانون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم الأمين أحد كبار أصحاب الشيخ وخدامه قال 
سمعت الشيخ يقول: أنا نائب الله في أرضه. 

الكرامة التاسعة والثمانون بعد المالة: 

وأخبرنا أيضًا أن بعض الولاة تعمد الشيخ بالضرر فتحرك له حخناطر الشيخ فمات. 

قال الشيخ: كان بقي من عمره خمس سنين قلت في هذه الكرامة كرامات منها: 
إماتة الوالي» ومنها علم الشيخ بأنه بقي من عمره <مس سنين» ومنها تعجيل أجله» وقد 
ثبت للأولياء د تعجيل الآجل وتأجيل العاجل. 
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الكرامة التسعون بعد المانة: 

أخبرنا شيخنا أحمد الرداد وغيره أنه لما مات الملك الأفضل قال الشيخ: يا جماعة 
من يتولى؟ فقالوا: من قلت أنه يتولى وتكلم الجماعة فيمن يكون» فمنهم من قال: الملك 
الظافر: ومنهم من قال: غيره. 

فقال الشيخ: ما نشتهي إلا إسماعيل ثم جعل يده في يد بعض الجماعة وقال: 
اشهدوا أي وليت إسماعيل. فجاء العلم بالولاية. 

الكرامة الحادية والتسعون بعد المانة: 

أخبرنا الفقيه الكبير على بن أني بكر بن أبي حربة أن أصحاب الشيخ كانوا 
يرددون إلى أبيه وكانوا يذكرون من -خوارق أحوال الشيخ ما يذكرونء قال: فوقع في 
قلبي للشيخ ما وقع فلقيني مرة شحنص لم أعرفه فقال: أعرفك إني أردت الدخول على 
الشيخ يومًا وهو في بيتء» فرأيته ملا البيت فرجعت هاربًا قال: ثم فارقني الرجل ولا أعرفه 
ولم يعرفه أحد ولا رأيته بعدهاء فعلمت أنه لم يكن شخضًا في الحقيقة وإبما هو معنى من 
المعائي نصور لي بصورة وخاطبني. 

الكرامة الثانية والتسعون بعد المائة: 

أخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم الأكوع أنه دخل على الشيخ في مرض وهو 
يصرخ ويتألم تألما عظيمًا من شدة الوجع قال: فوددت أني لم أكن دخلت عليه فدخل 
عليه الفقيه الصالح شباب الدين أحمد بن عبد اللطيف الرندي المدني فبش له ورحب به 
وجلس إليه وتحدث معه» نرج عن ذلك الخال في ساعة واحدة في الحظة واحدة في كلمة 
واحدة في لحظة واحدة. 

وأخبرنا بمئل ذلك شيخنا رضي الدين» قال: قلت للشيخ في مرض: يا سيدي 
أحنرج عن هنا الحال فخرج عن المرض وعوثي للفور قال وكان في مرض موته في أشد 
الألم وغاية العجز والضعف من أمراض اججمعت به مختلفة وإذا دخل وقت الصلاة يقول: 
نقوم للصلاة فيقوم كأصح الأصحاء وأقوى الأقوياء وإذا تم الصلاة رجع الألم القوي 
والعجز الكلي. 

الكرامة الثالئة والتسعون بعد المائة: 

سمعت شيحنا أبا المعروف عرف الله من عوارفه عقب مجلس القرآن, فعلنا هذا 
يدل رؤيا الذي رأى البي وم وسأله عن الأولياءء فلما أتى إلى إسماعيل قال له: سيدي يا 
رمول الله ما تقول في الشيخ إسماعيل» فقال: تعني المدرب, قال يا سيدي يا رسول الله 
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الشيخ إساعيل بن إبراهيم فقال: تعني المدربء فقال: يا سيدي يا رمول الله الشيخ 
إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي فقال: يعني المدرب»ء فقال ما معنى المدرب يا سيدي يا 
رسول الله فقال: يدرب على أمتي بالقرآن. 

الكرامة الرابعة والتسعون بعد المانة: 

وأخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد الرداد والشيخ بدر الدين حسن بن الحبل القرشي 
ولكل منهما شيء من الحديث قال رأى الشيخ بنتي عافية وهي صغيرة تمشي عريانة فقال 
لي: يا حسن هذه زوجة لي فلبثنا مدة طويلة» وسافرت أنا الشيخ أحمد إلى المدينة فتفاكرنا 
الرواج في الطريق فوقع في نفسي أن أزوج الشيخ أحمد بها قال شيختا أحمد وأنا وقع في 
نفسي ذلك أيضًا وكررت طلبه بجد في ذلك فلما وصلنا مكة قال الشيخ حسن للجماعة: 
أنا أحب أن أزوج بنتي بفلان وأحب أن نعقد في الحجرء فمضينا إلى الحجر فما أتيناه إلا 
وقد محي ذلك من قلبي جملة قامتنعث منه وأنينا هذا الحديث إلى أن رجعنا إلى زبيد فلما 
وقع نظر الشيخ ذكرناه فأجلسنا الشيخ بين يديه وجعل يحدق إلينا ووقع في أنفسنا أن 
ذلك من أجل ما كنا أردناه من الزواج. 

قال الشيخ حسن؛ وكان الشيخ قد تزوج با في غيبتنا ولم نعلم فقال لي علمت أن 
فلانة قد صارت زوجتي؟ فقلت: لا فقال: رأيتم ما كنتم تقولون في الطريق وما كنتم 
ستفعلون في مكة أنت وأحمد أما كنت قد قلت لك من قدي أنها زوجة لي؟ فقلت: قد 
نسيت ذاك. فقال: اليوم الذي كنت تعقد مها على الشيخ أحمد فيه كنت قد عقدت مبا من 
الليل وآنا الذي منعتكم. 

الكرامة الخامسة والتسعون يعد المائة: 

أخبرنا بعض أصحابنا الفقراء قال: مشيت مع الشيخ ليلة في السوق فلما بلغنا قصة 
الحلاوة النفت الشيخ إلى دكان ونحن في ظلامء وإذا فيه شخص كأنه عافى فسلم عليه 
وحياه ورحب به وقال له: متى دعذلت بلدنا؟ فقال: الساعة هذه ثم مضى الشيخ: فقلت 
له؛ عرفت ذلك الرجل فقال؛ نعم والله إني أعرف الولي بقفاي. 

نلما بلغ الذي يريده التفت إلى وقال لي ما معنى قول الله تعالى: طوَإِذًا أَظَلْمَ 
عَلْيّبمْ اموا [البقرة آية:20] فقلت: ما أعرف هذا العلم؟ فقال: صدقت, وأخبرنا 
بمثل هذه شيخنا أحمد والشيخ جمال الدين المزجاجي قال شيحنا أحمد: قال لي الشيخ 
أعرف الولي بقفاي إذا مر وراء ظهري عرفته وقال المزجاجي: يعرف العاصي أيضًا 
بقفاه. 
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قلت: الولى مستور بحجاب نور الولاية والعاصي مستور بحجاب ظلمة المعصية 
والنور والظلمة حجابان لا يكشفهما إلا الأكاير الكمل من عباد الله بالنور الإلحي وهذه 
الكرامة موروثة من المعجزات المحمدية: فإن رسول الله “ كان يرى من خلفه كما يرى 
من أمامه. 

الكرامة السادسة والتسعون بعد المانة: 

أخبرنا الشيخ الكبير بدر الدين حسن بن الغبل القرشي أنه مشى مع الشيخ يومًا من 
زبيد إلى النخل في شدة حر الشمس قلما وصلا النخل أكثر الشيخ المشي في الشمس 
أيضًا مكشوف الرأس قال فسخطر ببالي لو أعطيت ملء ما بين السماء والأرض ما فعلت 
الذي فعله الشيخ مع أني أحلد منه على ذلك» فلما ثم هذا الخاطر قال: إني لست كمثلك. 

والله إني كالذي قال: والله ما أكلت حتى قيل لي بحقي عليك كل» ولا شربت حتى 
قيل لي بحقي عليك اشربء ولا فعلت شيئًا حتى قيل لي بحقي عليك افعل ولا تركت 
شيئا حتى قيل لى بحقي عليك اترك. 

قلت: هنا دليل على أنه يك كان لا يفعل شيئًا ولا يترك شيئًا إلا بأمر من الله 
معلوم له عند كل شيء وهنا لا يكون إلا لأكابر عباد الله المقربين وهذا أيضًا تصريح من 
الشيخ دك أنه قال مقام الشيخ عبد القادر مز فإنه هو قائل هذه المقالة. 

الكرامة السابعة والتسعون بعد المانة: 

وأخبرنا بما صرح أن شيخنا قال ما قاله الشيخ عبد القادر القاضي الأجل الصالح 
رضي الدين أبو بكر بن الخلي أن رجلاً من الأولياء السياحين الأخفياء المنقطعين إلى الله 
في جبل تحمس كان يتردد إليه في أوقات متباعدة وإذا جاءه لا يطلب منه إلا شرية لبن 
وماء ثم يذهب لا يآأكل غير ذلك. 

قال: ويغهم أنه يقف على تلك الشربة اللبن والماء قدر ما يغيب عنا فجاءنا مرة» 
وقالل لي: أعرفلك أن الشيخ إسماعيل الحبرتي جيلائي وقته فقلت له الله كريم فوقفت سنة 
ونصف منة وذهبت إلى زبيد حاجة فلقيي الشيخ إساعيل ني النويدرة وقبض على يدي 
ومشى بي إلى بيئه بزبيد وقال: هات ما قال لك ذلك الرجل ني. 

فقلت: من هو؟ وكنت قد أنسيته, قال: الذي جاءك منذ سنة ونصف فقلت: قال: 
إن الشيخ إسماعيل الحبرتي جيلاني وقته. 

فقال لي: فما فلت له ؟وكنت قد أنسيت ما قلت له أيضاء فقال الشيخ له؛ قلت: 
الله كريمء قلت: نعم» قلت: قال القاضي إن هذا الرجل من رجال الله المنقطعين بِتَحمس؛ 
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مشهور الفضل متعبد عباد الله الأخفياء ورجال الغيب لا يثبت فيه من الرجال إلا المثبتون 
غيرهم. ولا يقدر أحد أن يستوطنه وقد هم بسكانه من هم من قبائل تلك الجحبال؛ فلم 
يثبت لهم بناء ولا استقر هم خلا. 

أحنبرني جمع من الناس صادقون من أهل تلك الجبال بذلك وأخبرني غير واحد أنهم 
سمعوا ولي الله المشهور عبد القادر الهديبد -تصغير الهدهد- أحد أولاء الله في تلك الحبال 
يقول: إن أولياء الله المقيمين بتحمس لا يعلم أحد منهم مكان الآعخر وأنهم يجتمعون يوم 
الجمعة من نواحي الحبل إلى مكان في رأسه ويصلون الجمعة فيه ويعودون إلى أماكتهم وأن 
نواحي الحبل تضيء بالليل كالسرج وأنهم يتناوبون قوتهم وأنه ممن يدخل معهم في النوبة» 
وأن الخضر غنه: أيضًا ممن يدخل معبم في النوبة» وهذا الهديبد صاحب أحوال وكرامات 
وعجائب وغرائب لا يفتر عن ذكر الله سخرت له الأسود يخالطها ويركبها وينام عندها 
وقد تكون تطرد عنه ما يوقظه» لم أره وإما سمعت عنه بأكثر مما أشرت إليه وكان 
يراسلني بالسلام والإخبار بالححبة لي وجاء إلى بلدنا ووقف بها أيامًا عند أهلي ولم يقدر لي 
الاجتماع به إلى أن مات» وعلامة جبل تحمس لمار الطريق من اللبة إلى المبجم أنه 
الشرقي هو من الأربعة جبال المتقاطرة شرقًا وغربًا ويسمى الكوكب أيضًا وهو جنوبي 
طرفي جبل ملحان اليمائي مسيل وادي سردد بينهما وإنما شرحت ذكره وفضله وما 
يعرف به لمن يقصد زيارته وهذه العلامات والحدود مشهورة معروفة مع أنه شهير 

الكرامة الثامنة والتسعون بعد المائة: 

سمعت شيخنا أبا المعروف عرفنا الله من عوارفه يقول مما يحكيه عن أيام البداية: 
ظهرت لي صورة ملك وجهه من المشرق إلى المغرب يقول: عباد الله هلموا إلى الله» عباد 
الله هلموا إلى الله عباد الله هلموا إلى الله. 

الكرامة التاسعة والتسعون بعد المائة: 

وممعته أيضًا يقول: كنت في أيام البداية أيام اججماعنا في مسجد بن عبد الملك 
أرى الصور يعني صور المملكة وأرى جموعًا تأتينا من الشام ومن اليمن ومن المشرق 
ومن المغرب ومتى جاء حصل من الرحمة شيء كثير وأرى سيدي رمول الله ف يحضرنا. 
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الكرامة المائتان: 

أخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم الأكوع قال: جاء الشيخ يومًا إلى بيتي والإمام 
حاط على زبيد ودعائي بصوته فخرجت إليه فوجدت العدد فقيرًا معه قدر ستة أعصية 
فأعطاني منها ومشى فمشينا حتى أتى باب النخل» فسأل عمن عليه من الأمراء واستقبله. 
وتم بشفتيه ثم مشى تحت الدرب حتى أنى باب سهام وسأل عمن عليه من الأمراء 
واستقبله وتمتم بشفتيه» ثم مشى تحت الدرب فكان يمشي تحت الدرب فسمع من 
الأصوات الحسئة مع أصبهانية يمشون على الدرب فكان يمشي وهو غائب عن حسه 
حتى أتى باب الشباري؛ فاستقبله وتمتم بشفتيه وسأل عن من الأمراء ثم مشى تحت 
الدرب حتى أتى باب القريب فاستقبله وتمتم بشغتيه وسأل عمن عليه من الأمراء» ثم 
مشى نحت الدرب حتى أتى باب النخل إلى المكان الذي بدأ منه ولم يتم دورة الشيخ إلا 
ومعه ما يفي على الثلاث مائة من الفقراء وغيرهم, ثم دخل بيته هذا ني يوم الخميس ولم 
يكن فيه حرب. 

قال إبراهيم وشيحنا رضي الدين وشيحخنا أحمد: واشتد الحرب يوم الجمعة وكان 
النشاب يطير من فوق الدرب إلى زبيد كالحراد المنتشر وكان للإمام عساكر عظيمة. 
وكان في دار حائط البيق: وكان الشيخ فوق باب المشارق مقابلاً له وقال ما دام هنا 
فنحن هنا فزحف عسكر الإمام على المخلولة: وكادوا يدخلون فهرب من عليها وعلى 
باب النخل من الأمراء وجاء فقال للشيخ: إن زبيد قد دحخلت. 

فقال الشيخ: لا يكون هذا فما كان إلا أن جاء العلم بأن عسكر الإمام الذين كانوا 
هناك انكسروا وقتل منهم من قتل وجُرح من جرح فركب الإمام وكانت كسرتهم وخرج 
الناس في أثرهم. 

وأخبرتا الشيخ بدر الدين حسن بن أبي القرشي قال: ممعت الشيخ تلك الليلة وهو 
يدور في المسجد ويقول: لا نجب غذه الطائفة الآية علينا أصلاً فارتفع الإمام صبح تلك 
الليلة. 

الكرامة الأولي بعد المائتين: 

أخبرنا القاضي عفيف الدين العلوي -رحمه الله- أنه ممع الشيخ ذى يقول: حضرت 
سماغعا مع شسيخني علي بن حسن بن مرزوق وأنا يومئذ من المسترزقين فحصل عليه 
حاصل عظيم وفتح عليه بفتح كبير ففتح علي بعين ما فتح به عليه ووقعت فيما وقع فيه 
وسايرته في ذلك الخال ساعة وترقيت عنه ورقيته في الوقت. 
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الكرامة الثانية بعد المائتين: 

أخيرنا الشيخ جمال الدين محمد بن الحسام أنه سمع الشيخ ذهه يقول: إذا وردت 
علي الأهوال ما أتلقاها إلا بالله. 

الكرامة الثالئة بعد المائتين: 

سمعت شيغخنا أبا المعروف -قدس الله سره العزيز ونفع به- يقول متحدنًا بنعمة 
ربه إن لله علينا نعمًا كثيرة ما رأيت أحدًا شاركنا فيما نحن فيه ولا رأيت أحذًا له ما لناء 

الكرامة الرابعة بعد المالتين: 

أخيرنا شيحنا محيي الدين أحمد الرداد قال: كان الشيخ يحضر مجالس العلماء وأنتى 
عليه زمان كان يقول للعلماء اسألوني عن أي مسألة غامضة شتعم وأنا أنتيكم. 

الكرامة الخامسة بعد المائتين: 

أخيرنا الشيخ الكبير الولي الشهير جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي أنه حضر 
سماعًا مع شيخنا نه قال: فحال وصول الشيخ السماع جلس واحتبى وجعل رأسه على 
ركبتيه فما زال كذلك والسماع جامدء والجماعة مفتونون إلى أن ذهب من الليل لكثرة 
فجئت إلى الحادي موسى بن قوير وكان خبيرا بموارد الشيخ فقلت له حرك لنا الشيخ 
فقال: ومن يمنعني منه إذا تحرك ووقع علي فقلت يكفيك فأنشد: 
لمن الديارٌ عَرَفْتَبًا بفتاقا قفر تحمل هلال سواه 
لَمَيَبْقَ فيها بعد سّاكن أهلبا إلا رمال والرمال غشافا 

نصرخ الشيخ ووئب وهو يحبو وثبئين والثالئة وقع على الخادي: وكان بينه وبينه 
أكثر من أربعين ذراعًا ولما انحلت حبوته طاب السماع وانبسط الوقت والفقراء وكان 
جماعة السماع قليلين فنادى مهم. 

الكرامة الادسة بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر الموزعي أنه اختلى مرة في جزيرة «كمران» 
في مسجد ابن عبدويه» قال: ففتح علي بشيء امتلاات به» فلم أطقه وكادت نفسي 
تخرج» فاستغثت بالشيخ إسماعيل وبالإمام ابن عبدويه» فرأيت سيدي الشيخ وأنا بين 
النائم واليقظان جاء كالبرق وحنطف ذلك النور الذي كنت أجده فزال عني ما كنت أجده 
من الألم. 
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الكرامة السابعة بعد المانتين: 

أ-خبرنا الشيخ الكبير الصالح العارف كريم الدين عبد الكريم بن إبراهيم الكيلاني أنه 
كان به حمى شديدة؛ فاشتدت عليه يومًا حتى جاءني الموتء. فارمل من يطلب له الشيخ 
قحال وصول رسوله إلى الباب ناداه الشيخ قبل أن يتكلم من جوف البيت مكانك حتى 
أحنرج إليك كيف حال الشيخ عبد الكريم. قال: فجاءني نشكوت عليه شدة الحمى وقلت 
له: ارفعها عني. فقال: ما يرفعها إلا الله فقلت له: نعمء فقال: يا حمى ارتفعي» فارتفعت 
للغور. 

الكرامة الكامنة بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الولي جمال الدين محد بن (سحاق القرشي قال: ظهر في واسط 
مورعترة بطشت بجماعة فماتوا كلهم إلا اثنين قلت لهما إن أجبئماتي إلى التوبة إلى الله 
والتحكم لسيدي الشيخ إسماعيل بن إيراهيم ضمنت لكما الحياة على بركة الشيخ فعقدا 
التوبة وتحكما على يدي الشيخء فلم يضرهما وعوفياء فأما أحدهما فكان لخادمًا لله وله 
فتاب وحسنت توبته ولم يعد إلى حددمة الدولة وكان يمشي في الطرقات يذكر الله تعالى 
ويذكر بالله ولم يزل كذلك حتى ماتء. فكان يقال له من حسن حاله وخروجه عن الحال 
الأول. أما أنت يا علي فما هطشك إلا كلب التوفيق. 

الكرامة التاسعة بعد المانتين: 

أخبرنا صاحبنا فخر الدين أبو بكر بن محمد الحريري الدمشقي قال: جعت إلى 
الشيخ فرحب بي وسلّمء فقيل له هذا الرجل يحب الفقراء؛ ويحب أن يتحكم فقال: وقت 
تحكيمه يكون فيه جمع كتير وقال لي: من الساعة زال عنك كل ما تكره» وكنت في تلك 
الأيام تطرقني أفكار فيما كنت فيه من الدنيا وذهاها من يديء وفيما جرى علينا فكاد 
قلبي من تلك الأفكار يتصدعء وكنت لا أزال باكيّا بالدموع فمن تلك الساعة زال عني 
ذلك كله وما عاودني فكر ني ذلك بعدها إلى الآن حتى كأني لم أخلق إلا على هذا الحال؛ 
والحمد لله فوقفت ما وقفت فحكمني الشيخ في ملس نتم «الرسالة القشيرية»”؟ على 
الشيخ أحمد الرداد في جمع كثير فحصل ما أشار إليه الشيخ من الجمعية. 

الكرامة العاشرة بعد المائتين: 

أخبرنا الفقيه الكبير على بن أبي بكر بن أبي حربة أن والده أبا بكر أخبره أن والده 


)1١(‏ للأستاذ أبي القاسم القشيري. 
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محمد بن يعقوب كان يحصل عليه حال من الأحوال؛ فينتفخ حتى يكون مثل الظرف» 
فحصل له هذا الحال على جبل عرنات» فسثل عما وقع فقال حصلت رحمة اشترك فيها 
جميع الخلق ثم سعت في اليوم الثالث من موت الشيخ إساعيل قائلاً يفول حصلت رحمة 
اشترك فيبا جميع الخلق. 

الكرامة الحادية عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الكبير حسن بن الحبل القرشي -نفع الله به- أنه سمر مع الشيخ ليلة 
قال: فقال: لي يا حسن الآن وقعت فيما وقع فيه الشيخ محمد بن عمر النهاري» يا حسن 
سلني النحكم لأهلك: فقلت: يا سيدي كيف أقول؟ قال: قل رضيتك شيا لهم: فقلت 
الأحياء والأموات فقال: الأحياء والأموات فقلت: رضيتك شيطًا لأهلي الأحياء 
والأمو ات. فقال: اشهد أنهم فقرائي أحياؤهم وأمواتهم. 

قلت: كان مما للشيخ محمد بن عمر النهاري بسطة الحال والتمكين من إدخال من 
أراد في عقد يده من سأل منهم ذلك ومن لم يسأل غالبا وهذا لا يكون إلا لم هو على 
بينة من ربه أن له ذلك من الله فيفعل ذلك ليكثر الأتباع وليكونوا تحت لوائه يوم القبامة 
تعمهم شفاعته وبركته وراثة محمدية. 

وكان يقول: كل من صحبني دخل الجنة تحت هذه الشميلة لشملة كان يلتحف با 
نفع الله به. 

الكرامة الثانية عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الكبير رضي الدين أبو بكر بن محمد العباصري نفع الله به أنه حضر 
مماعًا من الشيخ فرأى في يد الشيخ شيفا كالحبل يلويه عليه من حقويه إلى (بطيه. 

قال: ورأيت في رأس ذلك الخحبل مرآة عظيمة فيها نور عظيم وكلما لمعت تلااشى 
كل شيء ورأيته يريد أن يقابل بها وججبه وهي تضطرب ساعة وسكنت فقابلها بوجهه 
فرأى وجبه فيها على أتم ما يكون وفهمت أن تلك المرآة ضرب بها مثئل على النات أي 
عن تجلي الذات أو مظهر الذات. 

الكرامة الثالنة عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق زاده الله من فضله قال: 
أكثر ما تجده عند الجماعة وتسمعه يعني من العلوم والمعارف ما هو إلا من الشيخ وإذا 
كنت عنده أجد العلوم تتراكم علي وتتدافع كالسيل حتى أحاديث نبوية تجري على ما قد 
طرقت سمعي وعلوم موضوعة منصوصة ما قد وقفت عليها وقد تطرقتي سؤالات فبوقوع 
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نظري على الشيخ يقع الحواب ويحصول ووقوع الحواب. 

يقول الشيخ: هو هكذاء وأخبرني جمال الدين المرشد المكي بمثل ذلك قال: أكون 
في زبيد أحسن مما أكون لي غيرهاء وآكون في مسجد الشيخ أحسن مما أكون في غيره 
وأكون في ححضرة الشيخ أحسن من ذلكء» وأكون عند مذاكرة الشيخ أحسن من ذلك 
وتكون العلوم تطرقني وتشكل على فمنها ما يظهر لي عند حضوري بحلس الشيخ قبل 
السؤال. ومنها ما يظهر لي بعد السؤال وقبل الجواب. 

الكرامة الرابعة عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ محمد بن (سحاق الفقرشي أنه سمع الشيخ يقول: ما تحرك قلبي على 
أحد من الخلق إلا على اثنين» فأحنهما مات والآحخر عرزل من الولاية. 

وأما اليوم» فوالله لو ألطم ما نحرك قلبي» ولو تحرك قلبي بل زال. 

الكرامة الخامسة عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا بعض أصحابنا الفقراء أنه لطم بعض أصحابنا الفقراء لطمة نأعلم الشيخ. 

فقال لي الشيخ: لم تلطم أحتاكء احتر إما: بر العجم. أو مرض سنة. 

فقال له:بر العجم أحسن له. فجاءه بعض الناس إلى الشيخ: وقال له أحب أن 
يسافر معي بعض الجماعة. فقال له الشيخ: لا آمر على أحد منهم خشية أن يخالفني؛ 
ولكن وافقك منهمء فقد أذنت له فقال لي سار معي إلى عدن فسافرت معهء ثم لقيت 
بعض الأصحاب مسافرًا إلى بر العجم فسافرت معه فدخلتا ونحن صاغون سواكن» ودرنا 
جميع ذلك البر وما بقي علي شيء من مراسي بر العجم ولا واد من أوديته إلا دخلته وكل 
ذلك وأنا ناس قول الشيخ. 

الكرامة السادسة عشرة بعد المالتين: 

أخبرنا القاضي عفيف الدين العلوي رحمه الله أن الطواشي أهيف أمر بإمساك 
الشيخ حسن بن البل القرشي في أيام متابعته للقرشيين والعوارف فأمسكوه فتتبعهم الشيخ 
وقال لهم: أمرتم بإامساك حسن بن الحبل فقالوا: نعم. 

فقال هم: فبل هو هذا وهو في أيديهم يعرفونه ولا يفكرون فيهء فنظروا إليه وإذا 
هو غيره قد استحال في صورة غيره فتركوه. 

الكرامة السابعة عشرة بعد المائعين: 

وأحخبرنا أيضًا أن بعض العيانين عان ولده أحمد فاستطلق بطنه للفور ثلاثة أيام حتى 
كاد يموت. قال: فجعت مسرعًا إلى الشيخ فأخبرته» فأطرق ساعة:؛ فعوثي ولدي للفور 
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ومرضت بنت للعيان يومين ومانت. قال: فعكس الشيخ القضية على العيان. 

الكرامة الثامنة عشرة بعد المائتين: 

أحخبرنا بعض الإحخوان ونحن بالمسجد الحرام عام سبع وشماشائة أنه سافر من بلده 
من جزائر بحر الهند على قدم التوكل منفردًا لا يتقيد بأحد وأنه زار من مر به لي الطريق 
من الأولياء» ومر على الشيخ وأخذ منه اليد ولبس منه الأخرقة وأوصاه أن يمر على الشيخ 
موسى صاحب الخلق» فلما صار في حديثي [مشيب ابن حرقن] ”2 وجاز أن حرج عليه 
العرب وافتنوا فيما بينهم على السبق عليه قبل الوصول إليه ليحوز كل منهم سلبه؛ وكان 
عليه نياب ملطخة. 

قال: فرأيت الشيخ إسماعيل بعيني يقيئًا لا شك فيه وعليه قميص مشمرًا أزيل 
قميصه بيده وكالمشرع فأشار إلي بيده أن جز فجزت وهو يمشي معي ما شاء الله وهم 
قيام ثم غاب عدي فلحقوني وسالوني الدعاء بالمطر فطلبت منهم ماء أغتسل به والماء هناك 
قليل نجمعوا إلى ما اغسلت به وقمت عتدهم ساعة وسرت ومررت على الشيخ موسى 
وهذا وصولي وهو أول حجة لي. 

الكرامة التاسعة عشرة بعد المائتين: 

أخبرنا شيخ الشيو خ العارف بالله تعالى أحمد الرداد -تم عليه نعمته- أن السلطان 
الملك الناصر نصره الله حصل عليه وجع عظيم فأرسل شيخنا أحمد قدخل عليه وهو معه 
وهو يتقلقل لا يقدر أن يتكلم من شدة الألم فقال له الشيخ: أين موضع الألم فلم يستطع 
الكلام فوضع الشيخ يده عليه وخرجء فقال السلطان: ما وضع الشيخ يده إلا على الألم 
وما رفعها إلا بالألم ووجدت العافية حال دخول الشيخ. 

الكرامة العشرون بعد المائتين: 

أخبرنا شيحنا أحمد والشيخ جمال الدين محمد المزجاجيء والشيخ جمال الدين 
محمد بن [سحاق القرشي وتداخل حديثهم قالوا: سافرنا إلى مكة المشرفة وكان بها رجل 
صامت لا يتكلم وكان قد أخذ اليد من الشيخ إسماعيل وجلس في مسجله مدة» فجاءنا 
ونحن جلوس في الحرم فكتب في الأرض أنه بريء من الشيخ إسماعيل وأصحابه فقام فتبعه 
بعض الجماعة» وقال له: ما حملك على هذا؟ فتكلم وقال: قيل لي إنهم يحبون الدنيا وأنا 
لا أحبها. 


(1) هكذا ني الأصل غير واضح. 
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قال الشيخ محمد المزجاجي: فحكيت هذه الحكاية للشيخ حسن الشيرازي وكان 
يقال له الغوث. فقال لي: هذا يموت عن قريب. فقلت له: وما ذاك؟ فقال: لأنه كان 
مرتبطاً بسلسلة الشيخ إمماعيل والشيخ مرتبط بشيخه وهكفا إلى النبي لخ فما تبرأ كأنه 
انقطع. 

قالا: فما كان إلا ثلاثة أبام وسقط من سطح الدار فانكسر رأسه واندقت عنقه 
ومات ووقف ملقى ولا التفت إليه أحد ومثله إذا مات بمكة اتعش لموته وتبرك به إليه 
باقي في ليلته إلى ضحى النهار ولم يتنبه لموته ولا حضر على جنازته أحد وما غسل وكفن 
إلا في السبيل وما صلى عليه إلا إمام الجنائز وما حمل جنازته إلا أهل السبيل ودفن في 
مقبرة باب الشبيكة. 

وقال الشيخ محمد بن محمد المزجاجي: فرجعت إلى اليمن نحكيت للشيخ هذه 
الحكاية» وقول حسن الشيرازي فصرخ الشيخ صرخة عظيمة. ووقع على الأرض وغشي 
عليه ما شاء الله فلما أفاق: قال يرجى له ما يرجى لأهل التوحيد. زاد الشيخ جمال الدين 
محمد بن إسحاق أن الشيخ نجه لما حكيت له حكاية هذا الرجل كان على سرير فحمله 
عن الأرض في الحواء وهو عليه. 

قلت: لما تبرأ هذا الرجل من الشيخ وهو شيخه وانقطع سببه وبطل نسبه كما 
أشار الشيخ حسن الشيرازي إليه مات على كبيرة من الكبائر بل صار شبيهًا بالمرتد. 

قال الإمام ابن فورك: عقوق الوالدين يمحوه التوبة وعقوق الأستاذين لا يمحوه 
شيء ألبتة. 

وكلام ابن فورك هذا أخطر من قيل في ذا ولا يخلو هذا القول من نظر ولاشاك أن 
من نزع يده من يد شيحخه فقد أشبه من نزع يده من يد تبيه فإنه قد ورد «الشيخ في 
قومه كالبي 2 أميهن! '). 

وقال شيخنا أحمد الرداد في كتابه ذي القفار: وقد قال علماء هذه الطريقة أن 
المريد إذا خلع شيخه فقد خلع ربقة الإيمان ولبس خلعة القطيعة والخسران ودخل في 
حوزة دائرة الشيطان, وقالوا إذا خرج المريد من تحت نظر شيخه وعاد إلى عاداته فهو 
مرتد فكيف إذا أنكره وطعن في طريقه وأخذ في معاداته وهو معتد. 

قلت: ولكن قول شيحنا أي المعروف يي في هنا الرجل أنه يرجى له ما يرجى 


)١(‏ تقدم تخريجه والكلام عليه. 
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للموحدين عطف منه عليه وإيفاء لحق عبذه منه واتتسابه إليه وإثبات للرجاء فيه أن يكون 
له ما للموحدين من الشفاعة فيهم أو الرضا عنهم وانتقاهم إلى النعيم بعد أن أخذ حق 
العقوبة منهم؛ فإك حكم الإإسلام يعود عليهم ويعادون إليه يل يرجى له إن شاء الله أن 
تعمه بركة عبد الشيخ وحق صحبته فيكون تحت لواء سعة شفقته ورحمته فإن الكمل من 
ورثة رسول الله تخ بحبولون على الشفقة على عباد الله وسعة الرحمة لخلق الله إرنًا لهم ممن 
قال الله فيه طومَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً للْعَالْمينَ [الأنبياء آية: 107] 28 وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

الكرامة الحادية والعشرون بعد المائتين: 

وأخيرنا شيخنا أحمد الرداد -زاده الله من فضله- فيما قرأته عليه وسمعته منه غير 
مرة قال: ومن عجائب الشيخ العجيبة ونكته الغربية- رحمه الله- أنه حخرج إلينا يومًا من 
البيت إلى المسجد في صدر النهار؛ ونحن جماعة من أصحابه جلوس في المسجدء فقام 
علي وقال لي: يا فلان احلق رأمسك. وكانت لي جمة حسنة فحضر المزين وحلقت كما 
أمرني الشيخ -رحمه الله- وحلق معي نيف وعشرون هريد من أصحاب الهمم والوفرات؛ 
ومن لا جمة له ولا وفرة ثم قال -قدس الله سره: أنا لا آمر إلا على هذا وحده يشير إلى 
يعني رحمه الله أنه لا يحتم إلا علي وأن الباقين من الأصحاب يشير [ليهم دون الأمر 
والحتم وصرح بهذا ني المقام ثم نادى المنادي يومعذ في البلد بأمر أمير البلد الطواشي 
أهيف رحمه الله بحلق الرؤوس ثلاثة أيام فحلق الناس جميعهم رؤوسهم بالحكم وبدل 
محمد بن فرج التاجر ناظر السواحل الشامية على ترك شعره وكانت له جمة عظيمة حستة 
ألغى دينار من الدراهم فيما سمعنا وكان صاحبًا للأمير أيضًا فلم يقبل منه إلا الحلق فحلق 
ثم بعد سنتين أو أكثر حخرج علينا الشيخ إلى المسجد في مثل ذلك الوقت» وقد صار لي 
جمة فقال يا فلان احلق رأسك فحلقت رأمي كما أمر رحمه الله وحلق معي جماعة 
كثبرون ثم نادى المنادي في البلد يأمر الأمير الحلق ثلائة أيام . فحلق الناس رؤوسهم. وقال 
الشيخ -رحمه الله: أنا لا آمر إلا على هذا وحده يشير إلي. 

قلت: في هذه الكرامة كرامات منها سريان أمر الشيخ في البلد بحلق الرؤوس باطنًا 
لما أراد حلق الرؤوس أصحابه أولعك المسخصوصين ظاهرًا وظهر أمره في الناس بذلك بأمر 
أمير البلد ظاهرًا فحصلت الموافقة من الناس لأصحابه وهذا وإن كان الحلق في بعض 
الأحوال لبعض الأشخاص مقصودًا عند الطائفة قوقوعه على هذا النحو كرامة. 

ومنها احتمال غير هذا هو أن يكون الشيخ #هه لما اطلع على هذا الأمر سيككون 
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في الناس كافة بأمر الأمير جعل ذلك في أصحابه بأمره أنفة طهم من أن يقع عليهم أمر 
الأمير به على هذا النحو الذي هو غير لائق جم ولا بطريقتهم ومنها علمه لهذا وكونه في 
وقته وأما إيفاع الأمر بالحتم على شيحنا أحمد خاصة دون غيره من الأصحاب ففيه إشارة 
لطيفة وبشارة له و-خصوصية له شريفة. 

الكرامة الثانية والعشرون بعد المائدين: 

أخبرنا الشيخ الصالح برهات الدين إبراهيم الأكوع قال: عد الشيخ يومًا جماعة من 
أصحابه الذين قد ماتوا وعد عمر الْثّار منهم وهو حي معنا في المحلس قمات في اليوم 
الثاني. 

الكرامة الثالئة والعشرون بعد المائتين: 

أخبرنا بعض أصحابنا الأولين قال مر العسكر يوم دخل الطواسي زبيد برأس أشيب 
يشبه رأس بكر الدعيني فجعل الشيخ يعدو بعده وهو يسبق العسكر ويفتح يديه كالذي 
يسبح في البحر وكلما فتح يديه رمى عشرين ثلاثين رجلاً يعني من العسكر عن يمينه وعن 
يساره حتى لحق الرأس وأنذه في يده ونظر إليه» وإذ هو غير رأس بكر وما قدر أحد من 
العسكر يتعرض للشيخ بشيء ولما رآه مقدمو الترك ترجلوا عن حنيلهم وسلموا عليه. 

الكرامة الرابعة والعشرون بعد المائتين: 

أخبرنا الفقيه الصالح على بن أحمد بن وهاس البري أحد أصحاب الفقيه الكبير 
الشهير أحمد بن محمد الحرضي قال ممعت سيدي الفقيه أبا بكر بن محمد يعني ابن أبي 
حربة يقول: دخلت زبيد فجكت إلى المسجد الذي عند بيت الموفق الديمي فقلت ني 
نفسي: ليت شعري هل علم لي أحد من أولياء هذه البلد فما أت خاطري إلا ولقبتني 
امرأة وقالت: النساء علمن بك فكيف الرجال فدخلت المسجد فما أهممت الركعتين إلا 
والشيخ إساعيل قد دخل علي وقال لي: نعم الرجال يعلمون بك. 

الكرامة الخامسة والعشرون بعد المائتين: 

أخبرنا بعض الصادقين من بيت حسين أن الفقيه العالم الولى الصالح عمر بن أي 
القاسم بن مريغد أوصاه عند سفره إلى زبيد إلى شيخنا الأكبر إسماعيل وشيحخنا أحمد الرداد 
والشيخ إبراهيم الميلي يشكو عليهم ظلم بيت حسين. 

قال: فلما جكت زبيد وجدت المشايخ الثلاثئة مجتمعين فكلمت منهم الشيخ إبراهيم 
الجبلي فيما بيني وبينه بوصية الفقيه فقال: اعرض شكواك في نفسك في حضرة الشيخ 
فعرضتها في نفسي فالتفت الشيخ إسماعيل إلى وقال: تقضي الحاجة عاجلاً ني أسرع مدة 
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فما كان إلا شانية أيام وجاء العلم بأنه عزل وهرب. 

قلت: نعم كان الشيخ هء تعرض الأشياء عنده عرضًا على الخواطر فينطق عتها 
وأهلها سكوت. 

سئل الخنيد: من العارف؟ فقال: من نطق عرف سرك وأنت ساكت”". 

الكرامة السادسة والعشرون بعد المائتين: 

أعخيرنا صاحبنا يعقوب المحخاوي أنه دعفل مرة زبيد وكان ينجر فأرسل إليه الناظر 
بعض أعوانه يطالبه بالمتوجه فيه من المحبا فضيق على يعقوب وأكثر عليه الكلام فدفعه 
يعقوب فوقع فانكسر رأسه فهرب إلى الشيخ قال: فقبل دخولي على الشيخ سمعته يقول 
يعقوب وقعت عليه قضية فدخلت عليه وأحخبرته فقال: قد ضمنت لك على الله أنهم لا 
يطالبونك به قلت: ولا امحبا. قال: ما يأخلون منك شيئًا فما طالبوني إلى الآن. 

الكرامة السابعة والعشرون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا يعقوب أنه جاء مرة أخرى زبيد قدخل له به بعض أبناء الملوك من 
الباب خشية المكس وبقي يسير منه أخذه بعض الفقراء وأعطاه امرأة من العرب ممن تبيع 
اللبن فدخلت به في آنيتها فلم يجدها ولم يعرفها. 

فقال: فأعلمت الشيخ فقام معي يمشي مسرعًا وأنا خلفه حتى أتى النساء اللاتي 
يبعن اللبن وخنص واحدة منهن وقال لها: هاتي ما مععك فناولته إياه. 

الكرامة الثامنة والعشرون بعد المائتين: 

أخبرنا شيخنا أحمد الرداد غير مرة فيما قرأت وسبعت قال: حدثنا جمباعة من 
الصالحين منهم: الشيخ الشهير رضي الدين أبو بكر بن [كندح] وولده الشيخ الصالح 
جمال الدين محمد وكل منهما يحدث عن انفراده. ومنهم الفقيه عماد الدين يحيى بن 
إبراهيم القاهري. ومنهم الشيخ بدر الدين حسن بن علي الحلبي القرشي. ومنهم الغفقيه 
الصالح حسين المعلم وغيرهم كثيروت. 

وكلهم يقول: ممعت الفقيه علي الخطيب المعلم يقول؛ كنت أعتقد الفقيه عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد اليافعي -رحمه الله- لا أقدم عليه أحدًا وأقول في نفسي لا يأتي الزمان بمثله 
فرأيت النبي يد في منامي وهو يقول: ولي أنت تقول ما أحد مثل الفقيه عبدالله اليافعي» 
ولا يأي الزمان بمثله قال: قلت له: نعم يا رسول الله قال: فقال لي النبي 25: 


(1) انظر: نفحات الأنس للجامي (ص 8 9): وكتابنا الأمام المنيد (ص 5 26). 
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«الشيخ إساعيل الحبرتي أفضل عندي من الفقيه عبد الله اليافعي: فقلت له: بماذا يا سيدي 
يا رسول الله؟ قال: لأنه سلك طريقا ما سلكها أحد غيره». 

قال شيحنا أحمد -كثر الله فوائده: انظر واقعة هذه الحملة التي لم يتقدم ها عارض 
سبب في الخبر. 

وقوله ذ: «أفضل عندي» قضى له بالفضل عليه بفصل الخطاب» وأئبته فيما عنده 
لرفع الشك والارتياب ولو قال هو أفضل منه؛ ولم يقل عندي لكفاهء ولكن مكن له 
عندية الاختصاص وفيه لطيفة لما يعلم الرائي ولما بعلم أكثر الناس من ظاهر الفقيه -رحمة 
الله عليه- وكثرة علومه المشتهرة وتصانيفه المنتشرة ورياضاته المستطرة وأحواله المعتبرة 
لما لم يظهر به الشيخ كذلك. 

فقال: عندي إني كما لا تعلمون منه كما علمتم من الآخر وحققه بعد قوله: «بماذا 
يا رسول الله؟م بقوله: وبأنه سلك طريقا ما سلكها أحد غيره» إشارة منه إلى حقيقة 
باطنة مخصوصة به لا يشاركه فيها أحد بباطن ولا بظاهر. 

وقد علمت أنه ة حكم بحق رؤته ني المنام يمثل حق رؤيته في اليقظة لقوة 
قيوميته وظهور حقيقته بقوله 85: 

«هن رآني فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي»”". 


.)4206( رواه البخاري (6479): ومسلم‎ )١( 
معناه الظاهري: من رآني في المنام؛ فقد رأى الرؤيا الحيقة الصادقة.‎ 
وقد جاء في بعض الأحاديث: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» وذلك لأن الشيطان مظبر الاسم‎ 
المضل بالفعل: وهو ب مظهر الاسم الخادي بالفعل» فلأ يظهر أحنقما في صورة الآخرة صوئًا‎ 
للحقائق» وضبطا للمرائب.‎ 
وأمًا الله سبحانه وتعالى فهو وإن لم يكن له مئل؛ كما دل عليه قله تعالى: ملْيْس كمثله شيء»‎ 
[الشورى:11]» وذلك في مرتبة ذاته الأحدية؛ لكن له مظاهر من حيث أمماله المحتافة؛ وصفاته‎ 
المتفاوتة؛ ومن ذلك الاسم المضل الذي ظهر الشيطان بحقيقته فدل على أن الشيطان ظهر في‎ 
صورة الحق من حيث همه المضلء كما أن النبي ينو ظهر في صورة الحق من حيث انمه الغادي.‎ 
فلله نعالى أن يتجلى بكل صورة من الصور الأممائية من غير مزاحمة؛ لأن له الإحاطة التامة بالكل‎ 
بالفعل.‎ 
وأمًا الشيطان: فله الإحاطة بجزئيات الاسم المضل» بالفعل وبالاسم الحادي وجزثياته بالقوة.‎ 
وأما النبي بَِ: فله الإحاطة بجزليات الاسم اهادي بالفعل» وبجزئيات الاسم المضل بالقوة؛ لأن‎ 
له الاسم الجامع؛ لكن فرق بين القوة والفعل.‎ 
ولنا يقال: إن النفس لأمارة بالسوء: أي بالفعل في المظاهر الخلالية, وبالقوة في المظاهر الحمالية»‎ 
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صيانة لحقائق أحواله وأقواله وحرمة لحق ذاته وصفغاته وأفعاله هذا والفقيه عفيف 
الدين -نفع الله به- شيخ الطريقة بالاتفاق» وإمام الحقيقة على الإطلاق قد سرعت الآفاق 
علومه ومعارفه؛ وقد برعت السبع الطباق رسومه وعوارفه انتبى كلام شيخنا أحمد. 
قلت: والله أعلم: الطريق التي سلكها شيخنا ذه وما سلكها أحد غيره التي فضله 
بها رسول الله تك عنده وفضل هو بها غيره هي جمعية الناس على تلاوة كتاب الله دوامًا 
أناء الليل وأطراف النهار وهو ومن صحبه في بلده وسائر بلدان والأمصار والأقاليم 
والأقطار وإهداء ثواب قراءتهم إلى أموات المسلمين من هذه الأمة المحمدية وسائر أمم 
الرسل الأقدمين فما أحد منهم إلا وصلته واصلة إليه وصدقته في كل حين جارية عليه: 
قاهفت في الرَقَاب لهاياد هي الأطُْواقٌ والئَاسالحَمَامُ 


فهذه الطريقة اختص بها شيخنا فيما علمنا لم يشركه فيها أحد إلا بحكم التبعية إما 
اقتداء استئان أو اقتداء استحسان. وقد بسطت الكلام في هذا فيما سلف في ديباجة 
الكتاب. 


وإلا لما كانت الحقيقة الإنسانية أجمع الحقائق الكونية والإغهية» وكما أن الشيطان لا يحمثل بصورة 
النبي عا وأن من رآه مهيكته الأصلية» فقد رآه لي الصورة اخيالية المتصلة بصورته الحقيقية؛ فافهم 
جدًا. 
فكنا لا يتمثل في صور المظاهر اللجمالية من أكامل الإنسان؟ لأنهم خلفاؤه 3 ونوابىئ والخليفة لا 
يظبر إلا في صورة المستخلفضء» فمّن رأى واحدًا منهم بحليته الذاتية؛ فقد رآه تحقيقاء وإن كان 
لا يدري المرء أنه ظبر للرائي؟ وذلك لأن ظهوره للرائي إنما هو بالواسطة: أي بالصورة الخيالية 
التي تحكم على الرائي في المنام أو الانسلاخ) لأنبا هي الصورة البرزحية؛ وقل من تفطن لهنا 
المقام من العارفين. 
وأمًا المعنى الحقيقي للحديث فهو: إن من رآه :8 في المنام؛ أو في اليقظة؛ فقد رأى الحق سبحانه 
وتعالى؛ لأن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ وهو وو أكمل أفراد آد فقد خلقه على صورته 
الحقيقية الأسمائية والصفاتية» فمّن رآهء وهو مظهر تام الحفائق جميع الأسماء والصفات؛ فقد رأى 
الحقيقة الإاهية متجلية بجميع الحفائق. 
وكذا من رأى خليفة من خلفائه ونوابه؛ فقد رآه؛ لأنه صورة من صورة الكلية؛ وبوساطة رؤيته 
رأى الله تعالىء فالله تعالى مرئي أبدًا في الصورة الحمدية الكلية الصورة الإنسانية؛ ولكن المحجوبين 
لا 0 في عين رؤينهم؛ لاحتجاءهم بأنفسهم عنه؛ ولو كوشفوا عن حقالفهم لرأوا أن حقالقهم 
ن الحقيقة المحمّدية» ولو من وجه الحزئية» كما أن الحقيقة المحمّدية عين الحقيقة الإفية من وجه 
اك لأن لم يكن في الإمكان أبدع مما كان؛ فالله تعالى ظاهر لأولى ١‏ الأبصارء باطن عن أعين 
الأغبارء وليس في البين إلا حجاب الغفلة. 
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الكرامة التاسعة والعشرون بعد المائتين: 
أخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر بن محمد العباصري أنه سمع شيطئنا -قدس الله 
سره- يقول: إن الله يغفقر في بعض سماعاته للحاضرين حاضرين وناظرهم؛ وني بعضها 
يغفر الله لأهل البلد مستيقظهم ونائمهم؛ وفي بعضها يغفر لأهل القطر. وني بعضها يغفر 


الكرامة العلاثون بعد المائتين: 
أخبرنا أحد أكابر إخواننا أنه كان مع شيحخنا -قدس الله روحه- في سماع فقال 
الغوال: 


أخلاكمبنالدسين جَ2ء الدُومُ على قدر 

فورد عليه وارد وحصل له شهود للحق تعالى وتقدس وكان في شهوده ذلك يرى 
من يرى من أكابر الشيوخ سائرين إلى الله قادمين عليه وهو يسمع ني ذلك الحال لوارده 
ذلك هذا القوال من الحق تأهيلاً بالشيوخ القادمين عليه. قال: فرأيت الشيخ عبد القادر 
الجيلاني دي في صورة حسنة في غاية ما يكون من الجمال كأنه ملك من الملوك عليه ثياب 
حسنة إزار ورداء ذو وفرة حسنة بمفرق حسن ورأيته في حال قدومه متشوفًا لأصحابه 
منتظرًا لهمء ورأيت الشيخ أبا الغيث بن جميل يه رجلاً كبير السمن كبير الخلق حسن 
اللباس عليه قميص وعمامة ورأيته في حال قدومه أيضًا ينتظر أصحابه ورأيته سيدي 
الشيخ إساعيل في صورة حسنة ولباس حسن وعليه قميص وعمامة وله وفرة حسنة تقطر 
ما جاء مسرعًا وأصحابه بعده جم غفير مسرعين فكان السابق على الله فعجبت في ذلك 
المشهد من تعوق الشيوخ بتعوق أصحابهم؛ ومن إسراع الشيخ؛ وإسراع أصحابه بعده 
وسبقهم على الله. 

الكرامة الحادية والثلاثون بعد المالتين: 

أخبرنا الفقيه الأصيل الصالح تالي القرآن كثيرًا أحمد بن أبي بكر البقال بن حشيبر 
أن صاحبنا الفقيه الصالح الشيخ الولي المقري جمال الدين محمد بن عبد الله الخرازي ساكن 
المنيرة قرية في جنب سردد أخبره أن الله تعالى يسر عليه تلاوة القرآن. وأنه قال له: إنه 
يقرأ في ساعة حتمة والختمتين والعشرين ختمة وكما شعت» وكنت أنا قد حكيت لابن 
البقال حينئذ عن محمد بن عبد الله أنه أخبرني أنه قرأ القرآن في عن قراءة: ؤقل هُرَ الله 
َحَد [الإخلاص: ]١‏ ثلاناء بل في أقل من قراعتها مرةء بل في دون ذلك حتى قال: جمع 
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لي ككلمة واحدة فنطقت به لفظة واحدة وكان رجلاً غريب الوصف ذا عبادات 
وحخلوات واستقامة تامة عاش به سفرً؟ وحضرًا زمائًا طويلاً وما رأبت أملك منه لبصره لا 
يزال غاض الطرف في الملا والخلاء وقل أن يرى بصره؛ وكان من أعيان أصحاب شيحنا 
أخذ منه اليد ولبس منه الخرقة ونصبه شيحًا. 

أخبرني عنه أحمد بن البقال أنه قال: كنت في مهرمل فسمعت قائلاً يقول على 
لسائي: «لا إله إلا أنا» فقلت: يا رب اغفر لي فقال قد غفرت لك ولمن صحبك ولمن 
نظر إليك» فقلت: وبما نلت ذلك يا رب! قال: ببركة شيخك. 

قلت: هذه كرامات أكرمه الله مها ببركة الشيخ د منها تيسير قراءة القرآن عليه في 
أيسر زمان إلى هذا الحد الذي ذكر وهذا من حنوارق العادات وأغرب الكرامات». ومنها 
استجابة غفران ذنوبه وذنوب من صحبه ومن نظر إليه ومنها سماع كلام الله قف وسماع 
كلام الله ظْبْنَ من أعلى المواهب وسماع كلام الله لا يكون إلا للمقربين من عباد الله الذين 
لا يسمعون إلا من إله وهي كرامة من كرامات شيحنا ذد فإنها ببركته والحمد لله. 
ومهرمل موضع على ساحل البحر جنوي جزيرة كمران به مسجد يتعبد فيه من وقف به 
فتح عليه غالبا مشهورً! الفضل والبركة. 

الكرامة الغانية والثلاثون بعد المائعين: 

أخبرنا بعض الأصحاب أن شرف الدين الواسطي التاجر أخبره أنه كان مرة بزبيد 
ومعه مال يريد بيه عدن وأنه تعذر عليه السفر لانقطاع طريق الحبل من الخنوف» والبحر 
لمخالفة الريح فتعب لذلك قعزم على السفر إلى ثغر فأخنذ شيئا من الدراه وذهب بها 
إلى الشيخ -نفع الله به- صدقة ونوى وداعه والاستغاثة ببركاته على أمره فوجده في مجلس 
الجامع بعد صلاة الجمعة مجلس قراءة القرآن فقعد مع الناس فطال عليه المجلس بالقراءة ثم 
بمدح التبي عَم فلما قام الشيخ ازدحم الناس للسلام عليه والمشي معه فضاق الواسطي 
لمضايقة حخروج القافلة وعدم تمكنه من الخلوة بالشيخ لإحفاء صدقته وشرح حاله فنظر 
إليه الشيخء وأشار إليه مكاشمًا له وقرأ: «إن تُبْدُوا الصٌدقات فنعمًا هي [البقرة: 
1*) فقال الواسطي: بل أبديها فأعطاه إياها والناس ينظرون: فقال له الشيخ: سافر 
حيث شئت برًا وبحرًا ولم يعلمه بسفره فسافرت فسلمت وغنمت في الدراهم ثلاثة 
أمثاله؛ قلت وأقول: إني ممعتها من الواسطي والله أعلم. 

الكرامة الثالئة والغلاثون بعد المانتين: 

أخبرنا الشيخ الولي أبو بكر العباصري أن الشيخ بكر الرعيني أخبره أنه كان في أيام 
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البداية يخدم الشيخ وينبسط في بيته ويدخل أحيانًا بغير إذن فدخل يوما بغير إذن نحلف 
بالله لقد رأى الشيخ ملا البيت من جميع جوانيه الأربعة حتى ما وجد أين يضع قدمه. 
فرجع هاربًا إلى المسجد وكاد عقله يذهبء فبعد ساعة جاء الشيخ إليه وسكن جأشه. 
وقال له: لا تعد إلى مثل هذا لا تدخل حتى تستأنس. 

الكرامة الرابعة والعلاثون بعد المائتين: 

أخبرنا العباصري أن الشيخ الصالح الصديق العدني كان بزبيد متزوجا بامرأة. 

قال: فأخبرني أنه أصبح يومًا ليس معه شيء فتكلمت عليه امرأته وآذته وخرجت 
عنه من البيت» قال: فقلت يا شيخ إسماعيل شيء لله يا شيخ إسماعيل شيء لله يا شيخ 
إسماعيل شيء لله فوالله لقد تساقطت علي الدراهم من سقف البيت. 

قال العباصري: وأنا حصل علي قبض ككثير حتى اضطررت فشكوت على الشيخ 
وليس مرادي إلا ما أسد به يومي أو قال: وقتي ورجعت إلى المسجد ونمت ساعة فوالله 
ما استيقظت إلا وفي يدي ملوها دراهم. 

الكرامة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا العباصري أنه حدث به وجع في رثتيه حتى نزلت إحداهما إلى قريب 
من ركبتيه؛ فرأى الشيخ في المنام وشكا عليه فوالله ما استيقظت وبي شيء من ذلك ببركة 
الشيخ 5 ونفع به آمين. 

الكرامة السادسة والثلاثون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضا العباصري -نفع الله به- وحلف بالله أنه كان مع شيخنا رضي 5د في 
ليلة سماع؛ فسمع شيئا من عنترة» فال: فحصل على الشيخ حاصل عظيمء فقال لي: امش 
بعدي فمشيت بعده» فرأيت نورًا عظيمًا ليس كنور القمر بل كنور الشمس فنظرت. فإذا 
هو نور سمس فزج الشيخ في ذلك النور وأنا بعده أتستر به ولا زال يزج في ذلك النور 
وأنا خلفه حتى وصل إلى تلك الشمس فنظرتها فإذا هي مكتوبة ألف لام لام هاء. 

الكرامة السابعة والثلاثون بعد المائعين: 

وأخبرنا أيضًا العباصري والشيخ النجيب برهان الدين إبراهيم ابن شيخنا والشيخ 
إبراهيم بن عبد الله الأكوع وذكروا مما سسعوه من شيخنا ء مما كان من أول ما فتح به 
عليه. 

قال العباصري: سمعت الشيخ يقول: كنت أعلم الصبيان في المدرسة السيفيةء وكان 
ها سدرة فجاني الصبيان بنبق منبا فأكلته فقتح على في العلم حتى عرفت القولين 
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والوجهين ومنشأ كل قول ووجهه. 

قال (براهيم ابن شيخنا: وأنا سعته يقول: صمت يومًا وأافطرت على نبق منها 
فعزف على قلبي في علم الأصول ما لا تسعه الأوراق» وصمت يومًا آخر وأفطرت على 
نبق فعزف على قلبي من علم المعاني ما لا تسعه الأوراق. 

وقال إبراعيم الأكوع: وأنا ممعته يقول: فتح علي -يعني: في تلك الأيام- في العلم 
حتى عرفت المذاهب الأربعة» وعرفت أيضًا طريق كل واحد منهما برسول الله 8. 

الكرامة الثامنة والكلاثون بعد المائتين: 

وأخبرنا العباصري أنه بات ليلة واستيقظ وقد دار لحيه الأسفل كان يراه معارضًا 
لوجهه. قال: فأصاببي تعب عظيم لذلك» ثم نمت فرأيت الشيخ قبض عليه فعاد إلى مكانه 
وزال ذلك الأثر ثم استيقظت وكأن لم يكن بي شيء من ذللك. 

الكرامة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: 

وأخبرنا بعض الإخوان أن بعضهم انقطع إلى اسم الله تعالى الوكيل وأدام ذكره 
ووجد فيه ذوقًا حسنًا فنابته نائبة قتوجه فيها بهذا الاسم فلم يجد له أثرًا فأهمه فجاء إلى 
الشيخ فبداه الشيخ يأمره وقال له: قد من ينقطع إلى اسمه تعالى الوكيل» فإذا جاء المقدور 
بما لا يريد لم تصح عنده وكالته وكرر عليه هذا القول فزال عنه الاهتمام بذلك الأمر 
جملة» ولم يبق فيه منه أثر. 

قلت: ني هذه ثلاث كرامات منبا اطلاع الشيخ على ما في قليه: ومنها تعليمه 
كيف يكون الإنسان في الانقطاع إلى اسم من الأسماء لا يكون ذلك لغرض من أغراضه» 
ولا يستبطئ أثره؛ ومنها محو ذلك الهم من قلب ذلك الرجل بمجرد القول وإراحته منه. 

الكرامة الأربعون بعد المائتين: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أن بعض الفقراء من أصحاب الشيخ كان كثير الأسفار 
والتنقل إلى البلدان وكان أولاده بحازان؛ فقال له الشيخ: در حيث شفث,ء فما تموت إلا 
عندنا فما مات إلا بزييد بعد موت الشيخ ودفن عند الشيخ ذهقه. 

الكرامة الحادية والأربعون بعد المائتين: 

وأحخيرنا الفقيه الصالح الولي أبو القاسم الحايف أحد خدام الشيخ قال: وقفت 
سنتين أعمر الشيخ من أول الليل إلى آحخره وينام ويغط وآأكون أسمع قلبه يقول بلسان 
فصيح «الله اللهي؛ قال الحليف: فيكون لسانه يقول: «الله الله». 
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الكرامة الثانية والأربعون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا قال: كان الشيخ إذا تكلم على أصحابه بالعلم أرى عند كل كلمة 
يتكلم بها كمثل النجم الكبير يدخل بين كتفيه» ويخرج من فيه هكذا أرى ذلك عند كل 
كلمة تتكرر تلك الأنوار كالنجوم دائما. 

الكرامة الثالنة والأربعون بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الكبير النجيب الولي العارف إسحاق ابن الشيخ الكبير حسين 
العراقي أن الشيخ الصالح عبد الحكيم الهندي أخبره أنه سافر مع الشيخ الكبير الممكن 
الشهير يعقوب بن حنضر الهندي إلى مكة وأنه كان يسمعه كثيرًا يقول: سيدي الشيخ 
إسماعيل معنا في المركب الساعة هكذا كان طول السفر. 

قال: وفي بعض الأوقات كالشيخ يعقوب يشير إلى ناحية من المركب يقول ذاك 
الشيخ إبماعيل» وكذلك كان في وقوفه بزبيد إذا كان في سماع له ولأصحابه يفول لي 
كثيرا: سيدي الشيخ إسماعيل الساعة معنا. 

الكرامة الرابعة والأربعون بعد المائتين: 

أخبرنا أيضًا أن الشيخ الكبير كريم الدين عبد الكريم الكيلاني أخبره أنه كان يتحرك 
مع الشيخ في مماع والشيخ حينئذ ينحرك أيضًا. 

قال: فاتفت إلى الشيخء فرأيت والله بعيني هاتين لا كشفا كله نار تلتبب 

قلت: وقد سبق للشيخ عبد الكريم رواية أنه رأى الشيخ في مماع يلهب نورا وهذه 
رآه يلتمب ناراء والشيخ عبد الكرجم ممن يميز النار من النورء ويعرف أثر هذاء وأثر هذا 
وهذا قال: ني هذه الرواية رواية: والنار سيحرقني» لمعرفته تأثير النار وإن من أثرها 
الإحراق فلا يتوهم أن الرواية تكررتء والله أعلم. 

الكرامة الخامسة والأربعون بعد المائتين: 

أخبر نا الصالح محمد بن أبي بكر الموزعي ونحن بجزيرة «كمران» أنه كان شي 
مركب قافلاً من ينيع فعرى عهم المركب ليلاً بين جزيرة و«كمران» وجزيرة «أرمك» 
وأشرفوا على الغرق: وكان قد قال له الشيخ: استأذنوا أهلكم في السكون معنا بزبيد؛ فإن 
أذنوا لكم وإلا فنادوني بالصوت والمنادى يجيب. 

قال: فقلت: يا سيدي الشيخ إسماعيل الغارة وإذا هو عندي في المركب وأنا قاعد 
أقرأ سورة «يس» فحال رؤيتي له مشى المركب سالمًا وغاب الشيخ عن نظري. 
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الكرامة السادسة والأربعون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا أنه مر في جلية صغيرة في باحة بحر جابر فحصل عليهم نوء عاصف 
ومطر وصار الموج كالحبال ولم يتحرك سكان الحلبة للريان وأشرفوا على الغرق. 

قال: فرأيت الشيخ تلك الساعة معنا فبرؤيته انقطع الريح وسكن الموج وركد 
البحر ولم ببق فيه من الموج شيء أصلاً وسَّلمَنا 

الكرامة السابعة والأربعون بعد الماثتين: 

أخبرنا الحكيم الصالح الناسك جمال الدين محمد بن الهندي أنه اشترى بعض دار 
بزبيد وبقي البعض الآحخر في ملك غيره فضاره ذلك الرجل مضارة بليغة حتى منعه أن 
يستقي الماء من بكئر في الدار فبذل له في الاستقاء منبا أكثر من شنها فأبى: وكان يسمعه 
السب الأليم فضاق حلاً فجاء إلى شيخنا أبي المعروف ذه فشكا عليه وبالغ في الشكوى 
منه فقال له الشيخ: اسكن فهو يذهب عنك ففي اليوم جاء له جماعة من عبيد السلاح 
بأمر السلطان الملك الأشرف وأخرجوه من الدار وطافوا به على أبواب زبيد الأربعة 
وأخرجوه من زبيد ونفوه إلى الحند فوقفى بنانه ست سنين وحخرج إلى ظفار الملك فمات 
الملك الأشرف -رحمه الله- وولي بعده الملك الناصر -أدام الله بقاءه- فجاء الرجل طمعًا 
أن يدخله الملك الناصر زبيد فلما صار بظاهر بيد علم به بعض أصحابه من الأمراء 
فتلطف السلطان في إدحخاله زبيد فأذن بدخوله فأصلح له بيته وهيأ له طعامًا. 

قال الحكيم: فجكت إلى الشيخ مسرعًا وأخبرته فقال لا يدخل زبيد فقلت قد أمر 
السلطان بدخوله وقد هيأ له البيت والضيافة فقال الشيخ: ما للسلطان هنا أمرء ليس هو 
الذي أخرجه فيدخله؛ قال: فوقف الطعام مهيأ إلى آحنر النهار وهم يقولون: الساعة 
يدخل الساعة يدخل؛ فما كان إلا أن ورد أمر السلطان بنفيه فأرسل إلى فجنته فقال لي: 
تشتري مني البيت؟ فقلت له: أما منك فلا أشتري. فقال: فممن؟ فقلت: من ورك 
فرجع إلى ظفار فوقف بها مدة وقتل لأنه كان ذا عقيدة سيئة والعياذ بالله فشريت البيت 
من ورثته وملكته أجمع وتفسحت فيه ببركات الشيخ #ك. 

الكرامة الثامنة والأربعون بعد المائتين: 

أخبرنا القاضي الأجل صارم الدين إبراهيم بن عبد القادر بن الميت أحد أصحاب 
شيحنا ومحبيه وقال له أنت منا في الدنيا والآخرة أن الموفق الريمي جاء إلى شيخنا أبي 
المعروف م وأحذبره أن امرأته محتضرة لحا في النزع ئلاثة أيام وسأل من الشيخ أن 
يحضر وفاتهاء فقال الشيخ: وأين الأولاد الذين سيكونون فكان منها عمرو وعبد الله 


قم الكرامات 215 
وقضاة ما تموت اليومء, فقال له الموفق: ما بقي فيها شيء فقال له الشيخ: اذهب قبلي 
وأنا خلفك واعملوا ها شيئا تأكله. 

فقال: لمن نعمل هذه ا ثلاثة أيام لم يدخل الماء فمها وهي محتضرة؟ فقال له: 
الشيخ افعل ما أقول لك فذهب ولحقه الشيخ وقد عملوا ها شرابه فنظر الشيخ إليها وقال 
لما: ما هذا يا فلانة أين الأولاد الذين سيكونون منك عمرو وعبد الله وقضاة وقال ههم: 
اقعدوا فقالوا: من يقعد هذه ما بقي فيها عضو يشتد فأقعدوها وأسندوها إلى امرأة وأحذ 
الشيخ الشرابة بالملعقة وفتح فمها وأدخل منها شيئا فيه وذهب» وقال: أعود إليكم وهي 
طيبة إن شاء الله فعاد ني أثناء النهار وهي طيبة تتحدث فعوفيت وجاءت بالأولاد الذين 
سماهم الشيخ عمرو وعبد الله وقضاة وعمرت إلى أن ولد ولدها. 

وأخبرنا هذه الحكاية القاضي الأجل شرف الدين إساعيل ابن الوزير تقي الدين 
عمر بن معبيد بغير هنا اللفظ ومن لفظه أن الموفق الريم أخبره والشيخ يسمع أنه جاء إلى 
الشيخ وسأل منه أن يحضر وفاة أم أولاده فجاء الشيخ إليها وهي ني الموت وقد مالت 
أنفها وظهرت علامات الموت عليها فقال له الشيخ: قد استوهبت ها العافية من الله 
فعوفيت سريعًا وعمرت بعد ذلك دهرًا طويلاً قال: فلما أتم الموفق حكايته لي والشيخ 
يسمعه قال للشيخ: يا سيدي نذكر ذلكء قال الشيخ: نعم. 

الكرامة التاسعة والأريعون بعد المالتين: 

أخبرنا الشيخ الأجل شهاب الدين أحمد ابن شيخنا أن الشيخ الصالح عمر ابن 
الشيخ الكبير بكر بن مقرة الأوشجي القرشي أخبره أنه نام أيلة في مسجد شينخنا ضقه 
بربيد فما أيقظه إلا الشيخ في أثناء الليل وبيده سمعة. وقال له: انظر ما تحت فراشك 
فوجد ثعبانا عظيماء فقال له الشيخ: اقتله فقتله وعاد الشيخ إلى بيته. 

الكرامة الخمسون بعد المائعين: 

أخبرنا الشيخ أبو بكر العباصري أن رجلاً أخبره أنه كان يبيع التمر وكان يحتال في 
إخفائه عن الخرس عند دخوله به زبيد مرة بعد مرة فعلم الحرس بذلك فأوعده السجن إن 
ظفروا به فشكا أمرهم إلى الشيخ فقال له: لا تخفهم فظفروا به مرة ومعه تمر فأرادوا 
أخذه فوجدوا الآنية فارغة خالية لبس فيها شيء وأنساهم الله ما كان منهم من الوعيد وما 
ني قلوهم من الحد عليه فتركوه قذهب وتمره ملا الآنية ظاهرًا. 

الكرامة الحادية والخمسون يعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد ابن شيحنا أي المعروف والأخ الصالح طلحة بن 
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علي أحد خدام الشيخ أنهما مشيا يومًا بين يدي الشيخ فواجهتبم امرأة داخلة من باب 
سهام زبيد معها آنية فيها لبن فلزم الشيخ رأس ذابته وقال لهما -خذا ذلك الإناء وأشار إلى 
أحد الآنية ومأها كم شنه فأخبرته فأعطاها ثمته وحخرج من الباب هو وهما وهي إلى باب 
الختدقين وأمرهما أن يحفرا حفرة ويدفنا فيها اللبن ففعلا فوجدوا فيبا سنفًا فقال الشيخ 
للمرأة: هكذا تخفلون عن آنيتكم وتتساهلون في تغطيتها. 

قلت: «السنف» بسين مهملة مضمومة ونون ساكنة وفاء: دابة كالبرم الكبير وهو 
من أرباب السموم القائلة والعياذ بالله. 

الكرامة النانية والخنمسون بعد المائتين: 

أخبرنا الفقيه الصالح أبو القاسم بن الحليف أحد خدام شيحنا أنه قرأ عند شيخنا 
أبي المعروف وه «اللمعة النورانية» للبوني فكان كلما قرأ شيئًا من الأسماء أو من الأدعية 
أو من الافاق أو الآيات التي أوردها البوني يقول شيحنا في بعضها: هذا هنا ويشير إلى 
جنبه الأيمن وفي بعضها هذا هنا ويشير إلى جنبه الأيسر حتى أنوا على آحثرها وقال: 
القلب ملآن بالله وأشار إلى قلبه. 

الكرامة الثالغة والخمسون بعد المالتين: 

وأخبرنا أيضًا أن رجلا جاء إلى الشيخ ملهوًا على دابة ضاعت عليه وشدد ني 
ملازمة الشيخ فجعل الشيخ يسكنه ويعده فقال: ما أعرف دابتي إلا منك. 

فقال له الشيخ: اذهب عند القرية التي في هذه الناحية وأشار إلى ناحية تجد دابتك 
مربوطة بعرج فذهب فوجدها هناك بقدرة الله. 

الكرامة الرابعة والخنمسون بعد المائتين: 

وأحخبرنا أيضًا أن رجلاً جاء إلى الشيخ يشكو عليه ضياع دابة له أحخرى والتزمه في 
ردها. فقال له الشيخ: قم وامش في الشار ع الفلاني فدابتك تواجهك فيه فقال ومسشى في 
ذلك الشارع وإذا دابته مقابلة له فأنذها بقدرة الله. 

الكرامة الخامسة والخمسون بعد المالتين: 

وأحنيرنا أيضًا أنه -خدم الشيخ مدة وكان في الليل كلما -نطر به أن الشيخ قد نام 
تحرك الشيخ إعلاما له أنه لم ينم هكذا طول الليل. 

قال؛ وكدت أسمع قلب الشيخ يقول؛ «الله الله اللد» وقالت لي أم المعروف امرأة 
الشيخ: يا أبا القاسم إني أسمع تسبيح الملائكة فوق رؤوسكم. 
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الكرامة السادسة والخمسون بعد المائتين: 

وأحنبرنا أيضًا هو وإبراهيم الأكوع أن شيخ الصمتين وأحد مشايخ القرشين كانا 
مأسورين بزبيد فجاء كل واحد منهما إلى شيخنا يقد والتزمه ني الإطلاق ولم يقبل كل 
منهما إلا أن يعين له الشيخ يومًا يطلق فيه فقال: لكل واحد يطلق يوم كذاء وكذا فأطلق 
كل واحد في اليوم الذي عينه له الشيخ. 

الكرامة السابعة واللنمسون بعد المائتين: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين أيد الله فتوحاته أنه حضر سماعًا من سماعات أبيه مختفيًا 
في عموم الناس وكان شيحخننا الأكبر ييه حينئذ لم يأت بعد من البيت وما في السماع إلا 
أصحابه وكان في مكان فيه جمع كثير من العرب والحضر وأرباب الدولة وأهل الجبال 
فكان من تحرك من الفقراء سوه وضحكوا عليه واستهزؤوا به وانتقضوه والناس في غوش 
عظيم ولغط كثير والفقراء داخل السماع على اختلاف أحواهم هذا ييكي وهذا يصيح 
وهذا يرقص وهذا يثبت وهذا يتكلم فبينما الناس في ذلك الحال وإذا الشيخ قد طال من 
الباب فلما رأى الناس الشمعة التي تحمل بين يديه ورأوه استحال حاله وتغير كونه 
وحمدوا وسكتوا وتوجهت قلوبهم إلى الله واشتغلوا بذكر الله فدحخل الشيخ السماع فارتفع 
كل واحد من الفقراء إلى جاتب وهو يتكلم على معنى قول القوال ما يفيد به الحاضرين 
والكل له منصتون لكلامه مستمعون والناس منهم من يتوسل به إلى الله ومنهم من يثني 
ومنهم من يدعو له بطول العمر ثم بكى فبكى الناس لبكائه وما سمعت بأحد في أحد كلمة 
سوى يعدها. 

قلت: كان هذا حال شيحنا يه في سماعه وحضراته مع الناس وحال الناس معه 
يأخذهم حاله عن أحواهم ويشغلهم بالله عما هم فيه ويتكلم على سرائرهم ويساوقهم 
في خواطرهم حتى الفقراء ولو كاتب أحدهم قد أخذه حال أورده عليه واردء فلا بد من 
مفاجئته لهم أن يذهب ذلك عنهم حبي ينظر في حركة المتحرك منهم وحخال صاحب 
الحال منهم ووارد صاحب الوارد ويقر ما يقر مما هم فيه وينفي ما بنفي ويثبت ما يثبت 
هم ويمحو ما يمحو عنهم ويعلي هممهم ويرقيهم ويتوجه بتوجهاتهم ويؤم متعلقااهم وهنا 
من أكرم الكرامات وأعظم الآيات حظه الله في جميع أحوالنا لنا إمامّاء وحيثما توجهنا 
إمامنا بمنه وفضّله آمين. 

الكرامة النامسة والخمسون بعد المائتين: 

ومات ميت من بعض أكابر أهل البلد فصليت مع شيخنا في مسجد الأشاعر 
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واجتمع مع تلك الخنازة جنازة أخرى رثة الهيئة وسخة الثياب وليس معبا إلا قدر من 
يحملها هيئتهم أيضًا رئة ومنظرهم زرى فأشار شيحنا د أن تقدم تلك الحنازة الرئة في 
المشى مهما إلى المقابر فلما حنرجنا من المسجد واستقبلنا الشارع الذي يخرج إلى باب 
سهام وهو مستقر القبلة والشيخ وأصحابه وجميع أهل البلد مع الجنازة امخدشمة وإذا الشيخ 
قد تخلل اللجحمع وأشار إلى أصحابه فتبعوه ولحق بتلك الجحنازة الرئة وإذا هي متغيرة الخال 
كلما أراد حاملوها استقبال القبلة دارت مهم واعترضت فنهرهم الشيخ وأمرهم بالاستواء 
فقالوا: كلما أرادوا استقبال القبلة دارت على أعناقهم فظهر على الشيخ اهتمام كبير بها 
وكان يدور حوها وحتى حمل بجوانبها وكان يكرر قراءة «يس» ويأمر أصحابه بتكريرها 
وكلما فتروا عن القراءة أمرهم بالقراءة» وبكى الشيخ كثيرًا فما زال الحال كذلك حتى 
بلغنا إلى باب سهام وإذا الجنازة قد استوت واستقبلت القبلة وكادت تطير بحامليها 
وانصبت في الباب كما ينصب الماء من الميزاب». فقام الشيخ والتفت إلينا وضحك وظهر 
عليه السرور وأفهمنا أن حاها الأول كان حال أهل الشقاء وببركة اطلاعه على حاها 
واهتمامه مها وتوجهه إلى الله فيها استحال حاهها وسعد مآهاء ووقف الشيخ ينتظر تلك 
الحنازة التي -خرج بسيبها وشيعها حتى دفنت وركب إلى قبر ولده المعروف وذكر اللبنازة 
وما كان من أمرها وصرح بأنها غفر لحا ورحمت وسأل عنهاء فقيل: كانت ممن يبيع بعض 
المسكرات؛ ونحن معه في ذلك كله نشهد أثر اختلاف الأحوال عليه رحمه الله ورحمنا به 
آمين. 

الكرامة التاسعة والخمسون بعد المانتين؛ 

أخبرنا الفقيه الصالح أبو القاسم الحليف -رحمه الله- أنه سمع شيحنا هه يقول 
لبعض أصحابه: والله إنكم يا أصحابي أنتم وغيركم في كفي هذا كهذه الشمعة لشمعة في 
يده أعرف بواطنكم وظواهركم. 

الكرامة الستون يعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ الآجل شباب الدين أحمد بن معيبد أنه رأى الشيخ ذكء في المنام 
يقول له: كان ابي ف مظهر نور الحق وأنا مظهر سر الحق فبعد أن استبقظت قال: قال 
لي الشيخ قبل أن أحكى له الرؤيا ولا لأحد أبدًا احلك لنا ما رأيت الليلة فحكيت له الرؤيا 
وأنسيت منها شيئًا فقال: بقي من الرؤيا شيء فاحكه لنا فأتممتها. 

قلت: وسمعت شيحنا أحمد يقول: هكذا كان حال الشيخ إذا قص عليه أحد رؤيا 
ونسي منها شيئا قال له بقي من رؤياك شيء لا يزال يردده حتى يكملها. 
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الكرامة الحادية والستون بعد المائتين: 

أخبرنا القاضي عفيفى الدين العلوي -رحمه الله- أنه سمع الشيخ © في سماع يقول: 
«أصحابي نجوم الأرض». 

الكرامة الثانية والستون بعد المائتين: 

أخبرنا شيحنا محيي الدين أحمد الرداد يه أنه سمع شيخنا الأكبر يقول: الناس 
يقولون الشيخ إسماعيل يخرج الجنب من السماع وما هو إلا أن السماع نراه نورًا كله فقد 
نرى فيه ظلمة فقزيلها. 

قلت: وكم كنا نراه ويراه عليه الناس في السماعات تمضي إلى ناحية من نواحي 
السماع وينحي المع عن شخص ويخخرجه أو عن جماعة مختفين منكرين وقد يضرب من 
يضرب بيده أو بشمعة ويصبحون يتكلمون بما كان منهمء وقد أخبر كثير من المنكرين 
أنهم قصدوا دخول السماع بحنبين كي يروا ما سمعوا به عنه فما يكون إلا أن يخصهم 
ويفرق الجمع عنهم ويتحيهم فيتولون. وقد يستر من يعلم من حاله أنه فيهم بالإشارة 
ويكون ممن يهتك منصبه الكشف فيهرب إلى الناحية التي هو فيها ويشيروا إلى اللجمع 
بشيء من القول ليفهم المعنى منهم أن الإشارة إليه ولا زال على ذلك ما عاش وعشنا معه 
رحمه الله تعالى ورحمنا به آمين. 

الكرامة الثالئة والستون بعد المائتين: 

أخبرنا بعض العارفين الأثبات وكان صحبني مدة وسافر معي مرة إلى زبيد أنه كان 
يرعي الشيخ في السماع إذا أشار إلى الناس بيده أو رفع صوته عليهم إذا ازدحموا وضيقوا 
المكان يهربون ويقع بعضهم على بعض من هيبته ويفسحون فقال في نفسه مرة: هم 
يخافون وتفغافل ووقف مكانه وأدار وجهه عن الشيخ وى أن يتأخر قال: فأشهد الله لقد 
رأيت الشيخ أسذًا ما رأبته الشيخ ما رأيت والله إلا أسدًا وجاءني وكاد يأكلني. 

الكرامة الرابعة والستون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا وقد أصابه رمد شديد وأضر به وأطال عليه وألزمه الجلوس وكان 
بمسجد الشيخ أيام كان معي قال فجاء الشيخ يومًا ورقد على سرير في المسجد فقلت ما 
لي إلا الشيخ فقمت إليه بتلطف هائبًا له فغمزته من قدمه إلى رأسه وهو ساكت. فقال: 
من أنت؟ قلت: صاحب لفلان وسمائي له جكت معه. فقال: وأنت معه: فقلت: وأنا معه 
وشكوت عليه ما بي وأقسمت عليه بالله إني ما أشتهي إلا زوال الوجع فوضع يده على 
عيتي وقال: يزول؛ فوالله لقاد تمت فما اتنبهت وبي شيء من الرمد ولا من العشى إن كان 
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بك الساعة رمد فبي رمد. 

الكرامة الفامسة والستون بعد المائتين: 

أخبرنا بعض إخواننا أن شيخنا و4 نطق عن سره في أمور كثيرة وقال له: أنا أعلم 
الظاهر والباطن. 

الكرامة السادمة والستون بعد المائتين: 

أحخبرنا الشيخ النجيب الولي القريب العالم زين العابدين بن محمد ابن شيخنا أحمد 
الرداد أنه رأى شيحتنا الأكبر َيِه يقظة بعد موته بمدة في سحر ليلة من شهر رمضان 
معترضًا في الهواء أبيض كقضيب الفضة. 

الكرامة الابعة والسثون بعد المائدين: 

أخبرنا الشيخ الكبير الولي أحد أكابر الطبقة الأولى من أصحاب شيخنا بكر الرعيني 
والشيخ الولى جمال الدين محمد بن إسحاق القرشي أن شيخنا ني كان على سرير فحكى 
له حكاية أخذه منبا ما أخذ من الأحوال فحمل السرير بيديه في الحواء وهو عليه وزاد 
بكر في روايته أن الشيخ كان يحمل السرير إلى الحواء ويضرب به الأرض مرارً؟ حتى تكسر 
السريرء وكل واحد منهما لروايته واقعة غير واقعة رواية الآخرء وهذا الفعل من خرق 
العادة فإنه فيما أقول غير ممكن, والله أعلم. 

الكرامة الثامنة والستون بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ جمال الدين محمد المزجاجي أن الفقيه جمال الدين محمد ابن القاضي 
موفق الدين علي بن عثمان المعليب الحنفي أخبره أن والده القاضي موفق الدين كان ممن 
صحب شيخنا 4 ولبس منه خرق التصوف وكان إذا نابته نائبة جاء إليه وشكا عليه 
فيحصل له ها أراد وكان إذا مرض أحد أولاده ذكر ذلك له فيشفى» وفي آعخر عمره 
مرض ولده محمد فجاء إليه فقال له إن ولدي محمد غير طيب» فقال له الشيخ: هو طيب 
ولكن غيره غير طيب فشفي الولد ومرض أبوه سبعة أيام ومات وقد كات أمر بحفر قبره 
وكتب وصيته وأشهد عليها من تلك الساعة قبل ظهور المرض به لما علمه من صدق 
إشارة الشيخ. 

الكرامة التاسعة والستون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا أن الفقيه محمد بن علي المطيب أخبره أنه رأى في المنام أنه يقبل 
أخمصي قدم الشيخ فأصبح على نية يفعل ذلك في اليقظة فخرج لذلك فلفيه الشيخ راكبًا 
دابته فلما قرب منه رفع قدميه فقبل أخمصهما كما رأى في منامه وقال له الشيخ: 
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جَقَبِبْدَاهُمٌ الْمَدذكه [الأنعام: 90]. 

قال: وأخيرني أنه كان يلازم الشيخ في الحج فيقول له استأذن والدك وكان إذا 
استاذن والده لا يأذن لهء وتكرر ذلك منه سنين فبعد ذلك لازم الشيخ فدعا له ولم يأمره 
أن يستأذن والده فاستأذن والده فأذن له من غير توقف. 

الكرامة السبعون بعد المانتين: 

وأخبرنا أيضا الشيخ جمال الدين محمد بن المزجاجي عن الفقيه جمال الدين المطيب 
أنه سافر للحج في جلبة وكان معهم في البحر نحو خمس وعشرين جلبة فحصل عليهم نوء 
عظيم وريح عاصف شديدة حتى أشرفوا على الغرق قال: فرأيت سيدي الشيخ لي اليقظة 
قائمًا في اخلبة التي أنا فيها ففرج الله في تلك الساعة على الجميع والله أعلم. 

الكرامة الحادية والسبعون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا المزجاجي عن ابن المطيب أنه لما مات أبوه وأصابه حزن عظيم 
حتى كان يسير مع الحنازة ولا شعور له. ففي أثناء ذلك -خطر به أن يسأل من الشيخ أن 
يصلي على أبيه قال: فبنفس أن خطر بي هذا أخذ الشيخ بيدي وأقامني عند رأس الجحنازة 
وقال لي: صل على والدك وضرب بيده بين كتفي ضربة شديدة فزال ما كنت أجده من 
الحزن واشتغال الخاطر» ثم شكوت عليه كثرة ديون والدي وكثرة عياله فقال لي: ينقضي 
الذين بلطف الله فلا تشجن والعيال يكفيبم الله تعالى ولا يتغير عليك حال إلى أن تموت 
إن شاء الله تعالى فلاطفنا الله ببركته وانقضى الدين على أحسن حال وكفيت هم قوت 
العيال. وأنا الآن في بركاته رحمه الله ونفع به آمين. 

الكرامة الثانية والسبعون بعد المائتين: 

أخيرنا الأخ في الله الحبيب فيه القاضي الأجل السيد الصالح الكريم رضي الدين 
محبوب أولياء الله المقربين أبو بكر بن علي بن أحمد الصنعاني -جمع الله بيني وبينه في كل 
موطن من مواطن الخير في الدنيا والآخرة- إن بعض أصحابه ممن أعرفه حضر ساعًا من 
مماعات شيعخنا غ. وكان منكرًا وكان في آحخر ذلك السماع في أخريات عموم الحاضرين 
فخطر بقلبه خاطر إنكار» فبنفس حصول ذلك الخاطر انقض الشيخ عليهء وفرق الناس 
عنه ومد يده إلى وجبه وقال له: يا هذاء أحسن عقيدتك» فأرهب وتاب وححسنت 
عقيدته إلى أن مات. 

الكرامة الثالئة والسبعون بعد المائتين: 

أخبرنا بعض الإخوان أصحاب المريدين أنه سمع شيحنا قدس الله سره العزيز وهو 
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على تربة ولده المعروف يقول يا فقراء أوصيكم وأفيدكم كل ما طلبتموه من -خير الدنيا 
والآحخرة قفي هذا المكان أكثروا من الوقوف فيه وإن أمكنكم السكون فيه فاسكنوا. 

الكرامة الرابعة والسبعون بعد المالتين: 

أخبرنا بعض الإخوان الصالحين عن رجلين من أعيان أهل ثغر صادقين أنهما كانا 
يسمعان بأوصاف الشيخ وحسن ساعاته وما يكون فيها من عجائب أحواله ومكاشفاته 
فنزلا من ثغر إلى زبيد لرؤية الشيخ وحضور مماعاته وكان مما رأيام في بعض السماعات 
قالا: رأينا شيئا أسود نازلاً من السماء وما زال يدنو ويدنو حتى دنا من الشيخ وإذا هو 
كاجحبة فلبسه الشيخ رأيناه ورآه غيرنا. 

الكرامة الخامسة والسبعون بعد المائتين: 

أخبرنا القاضي الكبير الإمام العالم جمال الدين محمد بن سعيد بن علي بن كبن 
الطبري قاضي ثغر عدن وهو أحد أكابر أصحاب شيخنا أنه كان بزبيد بمسسجد شيخنا 
أحمد الرداد فقال فجاءني الشيخ يومًا وطلب أبا الفتح المدني ويوسف الحنفي وأمرهما 
بإحضار جزء من الفتوح المكية وأن يفتشا على شيء في ذكر أهل البيت وفضلهم ففتشا 
على كلامه زد على قوله تعالى: لفل لأ أمثألكم عَلَيْهِ أجرأً إلا الموَذَةَ في القرتى» 
[الشورى: 23] فقرأ أحدهما فكرر الشيخ مماعه فوقعت في شيء كأني أرى الله عياناء 
وحصل عندي من تعظيم أهل البيت وحرمتهم وإكرامهم زيادات دينية ولله الحمد. 

وأعذيرنا أيضًا قال: كنت جالسًا عند الشيخ بمسجده فكر ج من الباب اليماني منه 
فخرجت معه إلى بيته وبيدي سبحة فأخذها ودخل بيته ثم بعد ثلاثة أيام وجدته في 
المسجد فوقفت عنده ساعة وخرج فمشيت معه إلى البيت فأخرج إلى السبحة وقال لي: 
«إذ نابتك نائبة فناد باسمي» فكانت النوائب تطرقني» وأجل الشيخ أن أذكره وأصير 
فتأتيي نائبة ضرورة فاقة أنا وعيالي؛ وطرقنا ضيف ليلا ولم يكن عندنا شيء واشتبي 
الضيف شهوة لم تكن عندي ولا شنها فناديت باسمه الي أثناء الليل» وإذا طارق يطرق 
الباب فخرجت إليه وإذا هو رسول من بعض الولاة الكرماء فقال لي: يسلم عليك فلان» 
وقال تفضل قبول هذه وأعطاني دراهم ومعه حمالون يحملون حبّا وسمًا وعسلاً. 

الكرامة السادسة والسبعون بعد المائدين: 

وأخبرنا القاضي أيضًا أنه لما استمر في قضاء الثغر وبرز له مرموم السلطان جاء به 
إلى شيخنا نقد ليلاًء وقال له يا سيدي أجد في نفسي كراهية هذا الأمر خوفًا من 
معارضة متولي الثغر وكان زيديا فقال له الشيخ: أنت نائبي وفلان إن غير عليك غير عليه 
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أو يخرج من البلد. 

قال: فقلت للشيخ: إن أناسًا خوفوني منه ومن جماعة غيره في التغر فقال له: «إِنْمًا 
ذَلَكُمْ الشيْطَان يُحَرَّفْ أَوَلِياءَهُ فلا َحَاقُوَهُمْ وَحَاقُونَي» [آل عمران: 175] فزال بعض 
ما عنده. قال: فقلت له: غرضي أسافر وحدي من غير رفقة والطريق مخيفة ولو يوؤخذ لي 
ولو ما في رحلي. قال: من قال هذا من بركة المنفضل فلما سمع كلامي استلقى على قفاه 
وبمجرد أن استلقى على قفاه أخذني النوم وأنا جالس فرايت أني سافرت ووصلت إلى 
البلد مالمًا وجاءني الناس يلمون على ويبنئون بالسلامة ثم عاد إلى حسي فأخبرت 
الشيخ فجلس. وقال: الحمد لله الأمر هكذا ثم سافرت فلم يحدث علينا سوء فلما صرت 
بظاهر عدن نمت فرأيت الشيخ وهو يقول: وفيت لك. 

الكرامة السابعة والسبعون بعد المائتين: 

أخبرنا الأخ الصالح حسين بن الحلوي لخادم قبة شيخنا أن شيخنا ذه قال في سماع 
هم [اللهم اجعلني لك وارنًا] فسأل بعض من سسعه بعض الفقهاء عن هذا القول فقال: 
هذا لا يصدر إلا ممن هو مملوء بالله. 

فقال له: هو قول الشيخ إسماعيل الحبرتي فأنكر كونه مقام الشيخ فقام فرأى وكأن 
الملائكة حافين حول الدنيا تريد الأرض يميئًا ويسارًا وأهل اليمين يقولون: أمرنا أن نقلبه 
من اليمين إلى اليسار وأهل اليسار يقولون» و نحن أمرنا أن نقبلها من اليسار على اليمين» 
والفقيه مرعوب فبينما هو كذلك جاء إليهم من جاء وقال لهم لا يمين ولا يسار فقد 
حصلت الشفاعة فقالت الملائكة: من شفع لحم؟ فقال: الشيخ إسساعيل» فانتبه الفقيه تائبًا 
وجاء إلى الشيخ فقبل أن يحكي للشيخ الأمر قال له الشيخ: هات يا فقيه احك لي ما كان 
من أهل اليمين وأهل اليسارء فتاب وصحب الشيخ. 

الكرامة الثامنة والسبعون بعد المائعين: 

أخبرنا بعض المريدين الصالحين قال: صحبت الشيخ عشر سنين فما سعته تحدث 
بشيء مع الفقراء سوى الله. 

الكرامة التاسعة والسبعون بعد المائتين: 

أخبرنا الأخ الصالح الولي حسن بن علي الجبرتي أنه جاع نسعة أيام حتى أضر به 
الجوع فدعا أصحاب الشيخ إلى طعام فقال في نفسه أذهب مع الجماعة وآكل وأشبع 
فذهبت. قال: فلما قربئا من بيت الدعوة طلببي الشيخ وقال لي يا حسن ارجع اسرج لنا 
المسجد فرجعت فصلينا المغرب والعشاء و-خرج إلى البيت وجاءني رسول منه يطلبتي 
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فدخلت عليه البيت فاستدعى لطيف أدمة ممن ولين ولحم فقال لي: اشرب أولاً من هذا 
اللبن تبرد حرارة الجوع ثم كل هذا فهو أحسن لك مما لو أكلت معنا من ذلك الطعام 
على ما أنت فيه من الجوع العظيم وإنما رددتك حخنوفًا عليك وليتم صوم يومك وكان 
صائمًا ولم يكن أعلم الشيخ بجوعه ولا بصومه. 

الكرامة الثمانون بعد المائئين: 

أخبرنا الأخ الصالح حين الحلوي أنه جاع خمة أوقات ونال مشقة من التوع 
فقال له الشيخ اذهب ادع لي طلحة فذهبت أطلبه فلم أجده فرجعت وإذا برجل يحخبرتي 
أنه في بيت فجدكت ذلك البيت فوجدت معهم سماطا ممدودًا قحلف صاحب البيت أن 
آكل فأكلت وشبعت وجدت بطلحة إلى الشيخ فلم يقل له الشيخ شينا كأن لم يكن له به 
حاجة وما أراد إلا أني أدحخل البيت الذي كان فيه طلحة لآكل من ذلك الطعام. 

الكرامة الحادية والثمانون بعد المائتين؛ 

وأحخبرنا أيضا أنه أصابه وجع شديد وأنه جاء إلى قير الشيخ بعد موته ونفسه تطلع 
وتقزل من شلة الألم فشكا ما به وقال للشيخ إنه لا يجد من يقوم بحاله ولا يقوم 
بخدمة المكان فما قام من مجلسه ذلك إلا وقد زال ما به. 

الكرامة الثانية والشمانون بعد المائعين: 

أخبرنا الفقيه الفاضل الأديب علي بن أحمد المعقلي قال: لما بقي الشيخ إسماعيل 
صالح المصري من حدود تبامة في الدولة الأشرفية اجتمع صالح بالسلطان الأشرف-رحمه 
الله- وشكا عليه فعل الشيخ إسماعيل وسوقه إلى زبيد فكساه السلطان وكتب له إلى أمير 
زبيد أن يسكن من زييد حيث شاء فعزم على النزول إلى زبيد بأمر السلطان. 

قال: فنزلت في صحبة الشيخ الصديق قلما وصلنا زبيد أعلمنا الشيخ فقال: لا 
يكون هذا وأمر بقراءة [يس] فما كان إلا أن جاء العلم أن السلطان غضب على صالح 
وأمر به إلى سجن عدن. 

قلت: ثم بعد ذلك أمر بنغيه إلى الحند نما عاد إلى اليمن بعدها ومات بالحيد. 

الكرامة الثالئة والثمانون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا أن رجلاً ظهر بوادي ثغر وفتح عليه فأعطاه سؤالاً في علم الحقائق 
يسأل به أهل زبيد. 

قال: فسمعه الشيخ فصرخ وكان الشيخ مدة إقامتي بزبيد يسأل مني كثيرًا سماع 
ذلك السؤال وإذا رويته له صرخ؛ ففي مرة قال لي: يا علي علمت أن صاحب هذا مات 
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فقلت: يا سيدي هل تعرفه؟ هل تعرف بلده؟ هل جاءك أحد بخبره؟ فما كان إلا أن جاء 
العلم بموته في اليوم الذي أحخبر الشيخ بموته فيه. 

قال: وقال لي الفقيه أحمد الحرضي أن الشيخ إسماعيل غيور لا يرى ذا حال إلا 
سلبه حاله أو قتله وتصديقه قصة صاحب السؤال. 

قلت: وهنا ليس مطلقًا وإنما يكون من الشيخ لمن أظهر ما لم يتحقق به وادعى ما 
لم يكن له حالاً ومقامًا وجعل العلم له حالاً أو كدر في ذلك فيغار الشيخ على المقام 
صيانة لأسرار الله وقد علمنا من الشيخ -قدس الله سره العزيز - كثيرًا من ذلك 

الكرامة الرابعة والشمانون بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ أبو يكر العباصري أنه سمع الشيخ -قدس الله سره- يقول أنه إذا 
دخل المقابر يتنادون الأموات ويخرجون ويقول بعضهم لبعض انظروا هذا الذي يقرأ لكم 
القرآن. وأخبرنا هو والصديق القناوي وغيرهما أن الشيخ حسن بن ابل القرشي مر 
بمقبرة الدهينة من المقصرية وكان من عادته إذا مر بمقبرة قرأ لأهلها [يس] أو ما تيسر 
من القرآن على عادة الشيخ فلم يقرأ في تلك المرة لأهل تلك المقبرة نسيائا فسمع ضجة 
خلفه فالتفت وإذا أهل المقبرة قد حخرجوا من قبورهم يقولون ذاك الذي من أصحاب 
الشيخ إسماعيل كان يقرأ لنا إذا مر بنا ولم يقرأ لنا الساعة فرجع إليهم وقرأ وأهدي هم. 

الكرامة الخامسة والثمانون بعد المائعين: 

أخبرنا الأخ الصالح أبو بكر بن الفقيه أحد خدام شيخنا وخواصه أنه مشى بين 
يدي دابة الشيخ فلما حخرجا من باب زبيد التفت إلى الشيخ فرآه وقع في حال وثقل على 
الدابة وقد ساحنت الدابة إلى الأرض حتى لم يبق بين بطنها والأرض إلا قيد شبر ويداها 
ممدودتان إلى قدام ورجلاها ممدودتان إلى وراء وهي مع ذلك الحال فمشت الدابة على 
ذلك ما شاء الله فأفاق الشيخ فقامت قوائم الدابة وارتفع ظهرها. 

قلت: ومشي الدابة والحال ما ذكر من أعجب العجائب ولولا حفظه لما لم يقع 
للدابة شيء من سر الشيخء ولم تمش بل لتفسحخت قوائمها وتعذر قيامها. 

الكرامة السادسة والثمانون بعد المالتين: 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع من بعض الناس أن قبرًا من القبور لامرأة يسمع منه أنين 
بالليل يسمعه كثير من الناس فجاء إلى رجل يسمع فرج المكحول يصحب الفقراء وكان 
ذلك القبر قريبًا من بيته فقال له صحيح ما يقال عن صاحب القبر؟ قال: نعم» قال له: 
فإذا شكت أن أسعه قال: سمعته وأنا منذ سكنت هذا البيت أسمعه بالليل فجاءه ليلا فجلس 
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عنده فقال فسمعت أنين امرأة تتألم فافشعر جسمي واضطرب من الفزع وكدت أضمحل 
إعسي فرج المختهول إليه وصرح في اذي ليملا سبعى عن شاع إصوت صاحب القبز 
خوفا علي فبعد ساعة عاد إلي عقلي فدخلت المدينة وكان الباب مفتوحًا لكون السلطان 
يومئذ على الكثيب وكان علي خدمة بالليل للشيخ ففرشت له فراشه فاستلقى عليه ووضع 
ساقيه على فحفذي فحكيت له حكاية أنين المرأة في قيرها فوقع مما وقع فثقل حتى 
وجدت لساقيه من الثقل ما يكن للحديد ولا للرصاص إن قلت لكم قدر كذا وكذا أجلاً 
أو مبارًا من النحاس فما وجدته أثقل فآيست من رجليء فلما أفاق الشيخ خف رجلاي 
سالمين يحفظ سرة وححاله فأن وتنبد فاجتمعت بعد ذلك بفرج المكحول وأحخبرته أني 
أخبرت الشيخ في تلك الليلة وأخبرته بما حل على الشيخ فقال فرج المكحول: من تلك 
الساعة التي ذكرت لم نسمع ها أنيئا ولا سمع بعد ذلك أبذًا. 

الكرامة السابعة والشماتون بعد المائتين: 

وأخيرنا أيضًا أن فرج المكحول كان من الرجال وأنه أخبره أنه كان متى شاء أن 
يرى رسول الله 5خ يقظة رآه وكان يقع عليه بعض الأوقات ما يغيبه عن حسه ويبقى 
ملقى لا شعور له بشيء يوما وليلة أو أكثر. 

قال: فسألته عن ذلك فقال إنما بقع علي إذا سعت صوت الشيخ إذا مر تحت بيتي 
فيقع علي ما لا تعلموه» ويكون منه هذا ولو كنتم تطلعون على أحوال الشيخ مرة ما قدر 
أحد منكم ينظر إليه. 

قال: وكنت مع الشيخ مرة على قبر الفقيه علي بن موسى فجاء فرج المكحول 
فلما قرب عرق عرقا عظيمًا وارتعد فضمه الشيخ إليه فسكن ما به فسألته عن ذلك فقال: 
رأيت رسول الله ف مع الشيخ والفقيه على بن موسى قد برز إليهم من قبره. 

الكرامة الكامنة والثمانون بعد المائتين: 

أخيرنا الأخ الصالح حسن بن علي التنوخي أنه كان شديد العناية بأمر سعد الدين 
والمسلمين والملازمة للشيخ -قدس الله سره- في النصر لهم على الكفار فظهرالكفار مرة 
على المسلمين وقتلوا منهم وأجلوهم إلى طرف البلاد. 

قال: فحضرت ليلة سماعًا مع الشيخ فخخطر بقلبي أمر المسلمين والكفار فما تم 
خاطري إلا وقد قال الشيخ: نفعت الملازمة وختم السماعء وذههيتت إلى بيتي وقعدت 
أننظر الفجر وكان الشيخ يوصينا ألا ننام بعد السماع لنصلي الصبح في أول الوقت 
فأخذتني سنة خفيفة وأنا أقرأ يس فرأيت الشيخ قد وقع في الكفار وأخذ جميع ما معهم 
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اللاح وكره وفتته كالقشاش؛ وأنا أنظر فعاد إلى حسي وصليت المبح وذهبت إلى 
محلس الشيخ فقال ي: حال سلامي عليه وقبل أن أعلمه: هات ما رأيت» فأخبرته فجاء 
العلم أن سعد الدين والمسلمين انتصروا على الكفار وقتلوهم ومزقوهم في أطراف الحبشة 
وما كانت الغلبة بعد ذلك في حياة الشيخ إلا للمسلمين والحمد لله رب العالمين. 

الكرامة التاسعة والثمانون بعد المانتين: 

أخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم الأكوع أنه حضر مع شيخنا سماعًا فسمع القوال 
يقول: 
ربة البغل طاق المكتب ساخات أعبّت بالقول السُليمّة سَاعَات 

فحصل عليه حال فوقع على الأرض فاجتمع عليه جماعة ليرفعوه عن الأرض فما 
قدروا أن يحركوا عضوًا من أعضائه فقال الشيخ أحمد الرداد للقوال: أعد قولك فأعاد 
فتحرك الشيخ وقام؛ وقال: ما رأيتموه كان من صفة العظمة والعظمة لا تطاق. 

الكرامة اتسعون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا أنه حضر مع شيحنا -قدس الله سره- مماعًا في محل الحانية فسمع 
بعض القول فبكى» فبكى الفقراء وبكى الحاضرون وبكى أهل القرية ومن كان قد نام 
استيقظ ييكي ولا سمعوا السماع ولا يعرفون ما أبكاهم. 

فال الشيخ: حصلت رحمة فخصت الفقراء ثم خصت أهل السماع ثم عمت أهل 
القرية ولمثئل هذه الساعة يقصد الجمع في السماع. 

الكرامة الحادية والتعسعون بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا شيحنا أحمد الرداد أخبره أن الشيخ محمد المزجاجي قال للشيخ: إن 
أمير البلد أ-خذ هم جملاً. 

فقال: الجمل ما ندركه معهم ومشى إلى بيت الأمير ونحن معه فجئنا وقد حملوا 
على اللدمل بعض حمولات الدولة إلى بعض الأماكن فرجعنا ومررنا ببيث بعض الأصحاب 
فقلت في نفسى لو دعخل الشيخ بيت فلان وسأل لنا منه شيئًا نأكله وكنت جائعًا وقلت 
في نفسي: ويكون حبرًا وسمئًا وعسلاً فدعا صاحب البيت فقال أهله إنه حخرج فقال 
الشيخ: بل هو هناك ودخل وكان الرجل دخل ولم يره أهله فقال للرجل: -خذ لهذا - 
وأشار إلي- خبرًا وسمنًا وعسلاً قال إبراهيم الأكوع قال الشيخ أحمد: نجمعت هذه 
الحكاية ثلائة كشوفات قوله: لم تدرك الحمل وعلمه بما خطر ببالي. وعلمه بكون صاحب 
البيت في البيت بعد قول أهله ما هو هنا. 
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الكرامة الثانية والتسعون بعد المانتين: 

أخنبرنا الأخ الصالح الزاهد العابد الولي جمال الدين محمد المرشدي بن أبي بكر 
المصري المكي نفع الله به قال كل ما نحن فيه من الخير فمن بركة الشيخء وقال [نه جاء 
إلى زبيد وهو شاب فقير لا يملك شيئًا وكان يسأل عن الحج والزيارة ولم يكن قد زار» 
وأما الحج فقد حج كثيرًا لكونه من أهل مكة قال: فانكسر قلبي لعدم الزيارة وحرك ذلك 
كثرة سوؤالي عن الزيارة نأكثر التوسل إلى الله سبحانه بالشيخ في حصول الزيارة فقال له 
الشيخ: تزور هذه السئة وتزور معنا فتعجب من قول الشيخ: تزور معناء قال: فرأيت 
رسول الله 25 على أكمل هيئة ورأيت الشيخ وأصحابه كلهم حافين برسول الله #5 فقال 
لي الشيخ: زرت معنا ثم سافرت إلى مكة فعزم القاضي أبو الفضل النويري ومعه أخي 
محمد فركبا فمال القاضي بأحني فقال لي إن كنت تحب أن تزور اركب معنا فركبت 
معبمء فحصلت لي الزيارة في تلك السنة التي قال الشيخ وفتح الله عليه باب الزيارة 
والعون عليها فهو يزور كل سنة ماشيًا على قدميه ملاطمًا في ذلك ويزور معه جمع من 
المخردين والفقراء ويكون هو القائم بأمر مؤنتهم في الطريق» وصار له وجه عند العرب 
وأهل المنازل يقرضونه إلى أن يفتح الله عليه بالقضاء ويهبون له وهو إلى الآن على ذلك 

الكرامة الثالئة والتسعوت بعد المائتين: 

وأخبرنا أيضًا أنه حصل به مرض وضعف شديد فجاءه الشيخء وقال له: الليلة 
تتعائى. 

قال: وكانوا أهلي يدهتونني بدهن كل ليلة فجاؤوا تلك الليلة ليفعلوا ما كانوا 
يفعلونه كل ليلة فقلت لا تفعلوا شيئا فقد قال لي الشيخ: والليلة تتعافىم فعوفيت تلك 
الليلة ولم يصبح بي شيء من الوجع ولا من الضعف. 

الكرامة الرابعة والتسعون بعد المائتين: 

أخبرنا المريد الصادق الصالح حسين الحلوي لخادم تربة شيخنا -قدس الله سره- 
أن محمد بن الشمس وإسماعيل بن أني القاسم كانا قاعدين عند قبر الفقيه الكبير علي بن 
مومى في أيام الغلاء في سنة قميع فذكر ما الناس فيه من اللبووع. 

فقال محمد بن الشمس: سمعت سيدي الشيخ الكبير إسماعيل يقول من قرأ «يس» 
أربع مرات على قير الفقيه علي بن موسى لحاجة قضيت حاجته فأخذت إسماعيل بن أبي 
الفاسم سنة فرأى الفقيه علي بن موسى» وصحح الكلام الشيخ وقال له: قل هم: يقيموا 
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علم القبة وتتكشف عن الخلق هذه الغمة وكان في رأس القبة شيحخنا أبو المعروف -قدس 
لله سره العزيز- علم من حديد في رأسه كصورة الغلال في قطعة خشب في عقد رأس 
القبة قد أكلت الأرضية الخنشبة وسقط فحكى إسماعيل ما رآه تلك الساعة لشيخنا أحمد 
الرداد وللشيخ الصديق ابن شيحناء والجماعة وهم في القبة» فقال: شيخنا أحمد الرداد: 
وجب الآن إقامته فطلبوا العمار وأقاموه في يومهم فحصل المطر الحسن الحني الروي تلك 
الليلة» وحصل الفرج للمسلمين. 

فلت: وقد رأيت شيحنا ده يوصي بكثرة الاجتماع في القبة ويحث على ذلك 
ويعظم فضل ذلكء. والحمد لله رب العالمين. 

الكرامة الخامسة والتسعون بعد المائتين: 

أخبرنا الشيخ العارف بالله أحمد بن محمد المعبيدي أن شيخنا -قدس الله سره- 
أمره أن يقرأ شيا من علوم الشيخ الحقق محبي الدين بن العربي ليسمعه فقرأ في «بلغة 
الغواص» في الفصل الذي في معنى كون ا حق تعالى كنزًا فأخذ الشيخ حال سكوت 
وأطراق قال: فقلت: والله ما هذا إلا علم عجيب عظيم فرفع الشيخ ذه رأسه وقال 
بلسان حال وجود وإشراق مبجة نور وشهود واللّه ما علموا ما علمت ولا شهدوا ما 
شهدت والله ما وجدوا ما وجدت وأقبل علي وقد ظهرت عليه جلالة عظمية فتضاءلت 
من هيبته وقمت أمشي على ورائي وهو يتبعني ويدنو مني وهو يقول مقالته: «والله ما 
علموا ما علمت» والله ما شهدوا ما شهدتء والله ما وجدوا ما وجدت»؛ ففنيت في 
كلامه عن جميع حظوظي ولم يقع مني التفات ولا توجه إلى شيء قط ثم سكن حاله 
وسكت. 

الكرامة السادسة والتسعون بعد المالتين: 

وأخبرنا أيضًا أن الأمير غياث الدين عيسى بن حسان سأل منه الصحبة والسفر إلى 
ثغر وكان يعتاد منه ذلك وكان شيخنا -قدس الله روحه- يندب معه في أسفاره بعض 
خواص أصحابه ولا يخليه عن أحد منهم من شديد محبته ورعايته له وكنت ممن ندبني 
معه مرة فرأيت منه مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال وتعظيم أصحاب الشيخ والتواضع 
هم وروية من صحبه منهم بعين رويته للشيخ -رحمه الله. 

قال المعبيدي: فاعتذرت عن السفر معه في تلك المرة. 

قال: فأخبرني الأمير أنه لما فارقته وفارقته الجماعة المودعون بقي الشيخ معه 
مضجعًا على سرير وكان الأمير وأهل بيته وحوارييه يعبون حوائج السفر فققدوا فردة 
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حجل ذهب. 

قال الأمير: فوقع في نفسي أن هذا الحجل لم يضع وإنما انستر ضرب به مثل 
لتخلف هذا الصاحب عن السفر معنا وكان هذا في نفي فبنفس وقوح هذا الخاطر قال 
لي الشيخ ومكانه بعيد منا: فهمت مليح» فهمت مليح مشيرًا إلى ها وقع في حناطري 
وبنفس تمم كلام الشيخ وإذا الحجل بين أعيننا كأنه لم ينستر. 

الكرامة السابعة والتسعون بعد المائتين: 

وأحنيرنا أيضًا زاده الله من فضله أنه دخل مع شيخنا ذه بيت الأعير غياث الدين 
عيسى بن محمد حسان ودخل به بأذهج المجلس وأمره بتقفيل الباب وتحدث معه في ولده 
الشيخ الصديق وأن له في علوم الحقائق ذوقًا ومعرفة. 

قال: ثم اضطجع الشيخ وكان جالسًا وإذا أنا أشهد الأرض كلها شرقها وغربها 
وشامها ويمنها مبسوطة لا أرى فيها عوجًا ولا أمتي و أرى قدم الشيخ مغطى عليها كلها 
لا يفصل منها شيء عن قدمه وقدمه على صورته المعروفة قلما تحققت شهود ذلك قعد 
وشرع في حديث زهه. 

الكرامة الثامنة والتسعون بعد المانتين: 

وأحفيرنا أيضًا أنه كان مع الشيخ -قدس الله سرة العزيز- في جمع من الفقراء في 
بيت الأمير غياث الدين -رحمه الله- وقوال يسمعهم. 

قال: ففتح علي في باطني وأسمع فتارة كنت أفهم معائي تنزلات الحق» وتارة أفهم 
ترقيات العبد إلى حضرة الحق ولم يظبر علي من حالي أثر ولا حركة فقال سيدي الشيخ: 
يا أحمد وأشار إلي أبهما أخص التنزيلات أم الترقيات. 

الكرامة التاسعة والتسعون بعد المالتين: 

وأحفبرنا شيحخنا رضي الدين قال سمعت الشيخ في سماع يقول: «زيا رب وعدي يا 
رب وحديء ثم قال ومن على من بائس ولي فيه معارف لا يعرفها إلا أنا اللهم اجعلني 
وارنًا مورونا». 

الكرامة الشلاثماتة: 

وأحخبرنا المعبيدي قال: ومن مراقبة الشيخ أحوال مريديه واطلاعه عليها أني حصل 
بيني وبين امرأتي ليلة وحشة عظيمة فمضيت إلى مكان وأمور محظورة على الفقير مما 
يكدر القلب ويشوش اللخاطر وطالت الليلة على ذلك فلما أصبحت مر علي سيدي الشيخ 
إبراهيم بن مريغد -رحمه الله ونفع به- فدعاني من البيت فخرجت إليه فقال: أعجبك 
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بعجيب فقلت: وكيف ذلك؟ قال: كنت في مسجد الشيخ؛ والشيخ نائم على قعادة وأنا 
مضطجع على قعادة أخرى فاستيقظ الشيخء وهو يقول: «عجب يا أحمد يا معيبدي ما 
أنت فيه في هذا الوقت» ثم نام ما شاء الله ثم استيقظ» وقال: «اللهء الله ما هذا الحال الذي 
أنت فيه يا أحمد معبيدي» ثم نام ما شاء الله ثم استيقظ فدعا لك. وقال: «رلاطفك الله يا 
أحمد»: أو كما قال ثم تكرر تفرخ سيدي الشيخ وغهجه بذكرك طول ليلته فما كانت 
يلتك هذه فأخبرته. 

الكرامة الأولى بعد اخلاثمائة: 

وأخبرتا أيضًا زاده الله من فضله أنه كان جالسًا هو والشيخ الصالح جمال الدين 
محمد بن الشيخ طلحة على باب رباطهم فمر عليبا شيخنا يِف فقام إليه وقبل صدره 
ويده. 

قال: فلما جاوزنا الشيخ قال لي الشيخ محمد بن طلحة: يا فلان الشيخ إسماعيل 
رجل كبير ولايته محققة وأعجبك إن كنت مزوجًا بامرأة في السر فراقبت أهلي ليلة حتى 
ناموا وخرجت نصف الليل أو بعد ذلك أريد تلك الزوجة فلما وصلت إلى النان إلى دكنه 
الشرقي ظهر شخص أسود من الأرض ملاصقا للركن وامتد إلى فوق حتى زاد على 
مساحة انان ففنيت عن نفسي من فرط المنوف وذهبت قدرتي على المشي» وكاد عقلى 
يذهب وإذا الشيخ إسماعيل جاءني مسرعًا وهو يدق الأرض بعصاه ويذكر الله فلما دنا 
تضاءل ذلك الشخص وأخذ في الانخفاض والاختفاء حتى كأنه لم يكنء فسلم الشيخ على 
وقبلت يده ومشى معي إلى بيتي وقال: كان الله معك. 

الكرامة الثانية بعد الثلاثمالة: 

وأخبرنا الشيخ الصالح جمال الدين المرشدي الشافعي أنه جاء هو وأخوه محمد إلى 
شيخنا أي المعروف -قدس الله سره- يودعانه عند سفرهما إلى مكة المشرنة فقال أخوه 
محمد يا ميدي اجعل خاطرك معنا إذا نابتنا نائبة. 

فال الشيخ: قال لي الفقيه أبو بكر بن محمد يعني ابن أني حربة: إذا نابتك نائبة 
فقل؛: يا رسول الله يا محمد بن يعقوب, يا أبا بكر بن محمدء وأنتم قولوا: إذا نابتكم نائبة 
يا رسول الله يا محمد بن يعقوبء يا أبا بكر بن محمدء يا إمماعيل. 

وأخيرنا الولد النجيب الحبيب في الله الصادق الصالح جمال الدين محمد المطيب بن 
أبي القاسم -طيب الله حاله- وقاله وحلف بالله أنه ما نايته نائبة منذ سسعها من المرشدي 


فقال مها إلا فرج الله تلك النائية ولا أصابته نائبة إلا إذا نسي أن يقوها. 
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الكرامة الثالثئة بعد الثلاثمانة: 

أخبرنا الشيخ النجيب الموهوب اللحبوب الملحوظ إسماعيل ابن شيخنا رضي الدين 
ابن شيعخنا الأكبر -قدس الله سره- أنه سمع أباه غيره مرة يقول: فعل بعض غلمان الدولة 
شيئا أغضب السلطان الملك الأشرف -رحمه الله- غضبًا شديدًا فأمر بسجنه ليلاً إلى 
الصبح ويشنق ولا يراجع ني أمره البتة» وأجمع على ذلك قطعًا وشاع الأمر بذلك فجاءت 
أمه الى الشيخ والتزمته وبكت واحترقت وحلفت بالله ما تعرف ولدها إلا من الشيخ 
فحخرج الشيخ إلى المسجد وكان يمشي من طرف المسجد إلى طرفه الآخر مرارًا كثيرة 
فقال: لها قد محي ولدك من اللوح المحفوظ فراد مها الأمرء وكادت تموت وبقي الشيخ على 
ذلك ما شاء الله فإذا هو قد قرا: طيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُبِتْ وَعنذَهُ أَمّ الكتاب» 
[الرعد: 39]ء وقال للجماعة: بشروها بسلامة ولدها فلما اسكيان الصيخ أمر السلطان 
بإطلاقه. 

الكرامة الرابعة بعد الغلائمانة: 

أخبرنا شيخنا أحمد والشيخ محمد المزجاجي والشيخ إبراهيم الأكوع نفع الله بهم 
أنهم كانوا مع شيخنا الأكبر ذه في شعب الوادي فيه مضارب قصب فتذاكروا فقال 
إبراعيم الأكوع في الكنه والإحاطة فحصل على الشيخ حال فتغير لونه وتركز شعر رأسه 
حتى قامت كل شعرة وحدها وطالت رقبته حتى صارت ذراعًا أو قريا من ذراع» وجرى 
جريًا عظيمًا على مضارب القصب وجروا بعده فلم يلحقوه؛ وبكى بكاء شديدًا وبكوا 
لبكائه» انتهت روايتهم. 

وسمعته يقول: ورد علي وأنا يومئذ دون القلتين أن الله يتعرف حتى لا يبقى إلا ما 
استأثر به حكى لي ببعض هذه الحكاية ذيه. 

الكرامة الخامسة بعد الثلاثمائة: 


وكنت معه في بعض بحالسه وحضراته المحضورة عند قبر ولده محمد المعروف في 
جمع عظيم وحضر معنا رجل غريب فالتفت إليه الشيخ وتكلم عن سره وعلى ما هو عليه 
من سوء العقيدة والمذهب وفساد الطوية فارتعد الرجل وأظهر التوبة» فقال له الشيخ: لا 
تخف فالعارف من يتحخلق بأخلاق الله تعالى مع كل أحد فبان أن ذلك الرجل من أهل 
مشهد العراق الروافض وكان لا يظهر ذلك عليه. 

وسمعته :4 يقول: كنت ذات ليلة في السماع فأحست بيد وقعت بين كتفي فسرت 
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البرودة إلى قلبي فعرفت معنى الحديث» يعني قول رسول الله كة: «إن الله ضراب بيده بين 
كتفي فوجدت برد أنامله بين ثدبي؛ فعلمت علم الأولين والآحخرين»”"؛ فهذه الواقعة 
من أعظم الكرامات فإن من إرث جوامع المعجزات. 

الكرامة السادسة بعد الثلاثمائة: 

وسمعته -قدس الله سره- يقول: لم ننشأ على الخلوة والصيام والقيام وإنما نشأنا 
على الولع بالله واستقامة القلب معه؛ فكنت أجد قلبي مستقيمًا فإذا حصل عليه شيء من 
النواطر أحسه يسقط حتى أني كنت أقبض عليه بيدي وأقيمه. 

قلت: الإحساس باستقامة القلب مع الله لا يخطر به سواه من حنوارق العادات 
وشوارق الكرامات. 

الكرامة السابعة بعد الشلاثمائة: 

أخبرنا الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم الأكوع نفع الله به قال: حضرت مع 
الشيخ سماعًا في القرشية فسمعت قولاً فيه أوصاف مختلفة» فكان يتلون بكل لون ووصف 
ذكر في ذلك القولء وقال: والله ما سمع معي قيما أسمع أحد. 

الكرامة الثامنة بعد الثلاثمائة: 

أخبرنا الشيخ الكبير بكر الرعيني رحمه الله قال: ممعت الشيخ في مماع يقول: أنا 
تاج العارفين أنا كليمي أنا موسوي أنا يحيوي أنا عيسوي من يرثني من ير ثني. 

وفي رواية لأبي القاسم الحليف: أنه سمع شيخنا في سماع يقول: أنا موسويء ثم 
قال: من هو أنا لولا أن الله قال: «وأنا المترئلك» [طه:3 1]. 

قلت: كان بكر الرعيني من كبار الطبقة الأولى من أصحاب شيحنا بعد إلى أن كان 
محمديا -رحمه الله. 

الكرامة التاسعة بعد الكلاثمائة: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين -رحمه الله- أنه سمع أباه يقول: أين أنا والله ما أعرف 
نفسي ولا أعرف أناء وأنا أطلب نقسي ما وجلتها ما نّم إلا الله. 

الكرامة العاشرة بعد الثلاثمانة: 

أخبرنا الشيخ الصالح أبو القاسم الأمين أنه سمع شيخنا ذه يقول: وقفت سبع سنين 
لا يحجب عني شيء أرى جميع أحوال الناس وما يدخرون في بيوتهم فتعبت من ذلك 


(1) رواه الترمذي (3549), 
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فنقلت إلى مقام التوسم. 

قال: فقلت له: ما التوسم؟ فقال: إذا رأى أحد رأى ما في قلبه وهذا أتم لأن 
الكشف يتعلق بالظواهر والتوسم بالبواطن والقلوب. 

قلت: التوسم هو الفراسة قال الله تعالى: ظإن في ذلك لآيات للْمُتَوَسّمينَ» [الحجر: 
5) من السمة وهي العلامة ولا يخطئ أبدًا وهي الفراسة» وهي كما قال المحققون من أهل 
لله نور إههي في عين بصيرة المؤمن يرى به ما كان وما سيكون ويعلم معرفة السعيد والشقي 
ومعرفة أثرهما في الأرض ويرى به آثار الأعمال الصالحة وغيرها من وجوه العاملين وني 
الأعضاء التي يكون مها العمل وني أي زمان ومكان وهو كان مقام عثمان نإ دخل عليه رجل 
وكان قد أرسل نظره فيما لا يحل له فلما وقعت عين عفمان كن قال! سيحان الله ما بال 
رجال لا يغضون أبصارهم عن محارم الله فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله فذ؟ 
فقال: لا» ولكنها فراسة ألم تسمع إلى قول رسول الله : واتقوا فرامة المؤمن فإته 
ينظر بدور الله" وعندما دخلت علي رأيت ذلك في عينيك وأضيف نور الفراسة إلى الله 
تعائى الذي هو الامم الجامع لأحكام الأمماء لأنه يكشف المحمود والمذموم وحركات 
السعادة في الاحفرة والشقاء والخيرات والشرور الواقعة في الدنيا والآعخرة والمنام وانحامد 
ومواد كل شيء وممده من الأسماء والأرواح العلوية ويفرق بين الأحكام الشرعية ولا يرى 
المكاشف مهنا النور إلا ما يريد الله أن يطلعه عليه في وقت ما وأما داومه فحجاب وشغل 
عن طلب الله وهكذا كل مقام حجاب عما هو أعلى منه وإلى هذا أشار شيضنا أبو 
المعروف عرف الله من عوارفه بقوله: فتعبت من ذلك الكشف الذي ححخيسه وححجيه. 

الكرامة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة: 

أخبرنا الأخ الصالح محمد بن الشمس أحد إخواننا الصالحين أنه زار المقابر يومًا مع 
شيحنا -قدس الله روحه- فقال له أعرفك أن أصحابي لا يذوقون وحدة النفس بل 
يكونون مأنوسين في البرزخ ومن دفن لي مقبرة ولدي المعروف لا يرى منكرًا ولا نكيرا. 

الكرامة الثانية عشرة بعد الكلاثمانة: 

وأعخبرنا أيضًا أنه وجد وحشة في قلبه من الفقراء لكلام بلغة عن أحدهم فشكا 
على الشيخ ذلك فطلب الشيخ ماء فشرب قليلاً وأعطاه الفضلة فزال جميع ما يجده من 
الوحشة. 


(1) رواه الترمذي (3052). 
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الكرامة الثالئة عشرة بعد التلاثمائة: 

وأخبرنا أيضًا أنه غاب عن مجلس أول ليلة من شهر رمضان لم يحضره من مالس 
الشيخ وكانت مجالس رمضان عظيمة يجتمع فا جموع كثيرة من الفقراء وغيرهم عليبا 
جلالة وهيبة ونور للقلوب فيها أنس وحضور ونا روح وروح يقرأ في اخلس منها كل 
ليلة بنيف وعشرين -نتمة على الشموع الكبار الكبيرة المصفوفة على الدانات والناس 
حوها. 

وأما من سورة «يس». «وقل هو الله أحد» والصلاة على رسول الله هك فألوف 
عديدة ويهدون واب ذلك لموتى المسلمين ويقومون إلى صلاة العشاء والتراوبح ويحضر 
أحسن أهل البلد صوئًا وقراءة ويأخذ كل واحد منهم حصة التشفيع؛ ثم بعد صلاة 
التراويح يقرؤون «ويس» ثم يقومون إلى الوتر ثم يجدمعون بعد القراءة ويس» وقد يحصل 
بل في غالب الأمر سماع بشيء من مدح النبي كك فيحصل في الوفت رقة وحنذشوع ورحمة 
ويظهر على الشيخ -قدس الله سره- وعلى أصحابه وبعض من يحضر من المعلمة أحوال 
وياخذ المحلس كل ليلة من الليل آكثر. 

قال محمد بن الشمس: فحخرجت الصبح مع الجماعة إلى تربة الشيخ محمد المعروف 
فقال لي الشيخ: أين كنت عن حضور افلس هذه الليلة؟ فقلت له: نمت فقال: يا ولدي 
هذا شهر رمضان المعظم لا ينبغي فيه النوم فلا تتأخر عن حضور المحالس» قال الله تعالى: 
«إِنبْم كَانوا يُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَدْعُوئا رَعَبَا وَرَهبَاكِ [الأنبياء:90]» لا تتأخر عن 
المحالسء ثم لما دخلنا من المقابر ودخل بيته وخرج ثم دخل بيت أحد أصحابه وأنا معه 
فأدناي وأخذ معصمي. بيده وقال لي: أين كنت هذه الليلة؟ فقلت: كنت نائما فقال: 
أخبرك أني أعلم الظاهر والباطن ما كنت أنت وفلانة امرأة تزوجهها هل تظن فيما تفعل؟ 
فقلت: يا سيدي تبت إلى الله تعالى فأقبل علي بوجهه بشاشة وأنسًا وقال: يا ولدي إذا 
شعت تكون الأشياء محفوظة عليك فلا تتأخر عن حالس نفالليل فيه اتساع احضر مع 
إخوانك وارجع إلى ما تحب. 

الكرامة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة: 

وأخبرنا أيضا أن صهرته كان بها حمى شديدة ودامت بها فأخبر الشيخ بذلك فقال 
له: تحب حيلتها أو موتها؟ فقال: حياتها فقال له الشيخ: من الناس من يكون له في موت 
صهرته نفعء قال: لا أحب إلا حياتهاء قال؛ فقال ليى: رح والزم بمعصمها وقل يا حمى 
قال لك الشيخ روحيء ففعلت فوالله ما حللت يدي من يدها إلا وقد زالت الحمى 
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فسأي الشيخ عنها في اليوم الثائي فأخبرته أنها عوفيت للفور ولكنها لا تأكل فأخرج من 
فيه عرق خوبجحان وقال: قل لها نمتص هذا فما وضعته في فمها إلا وطلبت الأكل وشكت 
الجوع فالتمسوا لها أشياء توافق حاطا فلم يجدوا فقالت: أطعموني ما كان فأطعموها 
لحومًا وقطبيًا. 

وبعد أريعة أشهر حصل منها أذى ككثير تريد طلاق ابنتها وجاءت إلى الشيخ 
لذلك. 
فقال الشيخ: ما تقول؟ فقلت في سري: الأمر إليك ما علمت لي فيه الخير فعلته. 
فقال: منعت هوى نفسيء ولو بلغث حزنًا أطلقباء قلت: في هذه الكرامة كرامات. 

الكرامة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة: 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع الشيخ وذكروا أن المال يغرق قلوب الفقراء ويمنعهم ملازمة 
إخوانهم وحضور حضراتهم» وقال الشيخ: هذا وأشار إليه لو يقع له مائة ديار ما جاء إلى 
المسجد. 

قال: فقلت له: ما يمنعني عن الجماعة إلا اشتغال قلبي بالقبض وعدم حصول 
الفوت قإذا حصل لي شيء لا أفارق الجماعة. 

فقال الشيخ: آله فما أمسيت تلك الليلة حتى حصل لي مالة دينار من غير سؤال. 

الكرامة السادسة عشرة بعد الكلائمائة: 

وأخبرنا أيضًا أنه قال للشيخ نه يومًا أحب تقف على قبر أبي وكان الشيخ حينئذ 
مار بالقرب منه فوقف على قبر أبيه طويلاً ساكمًا ثم قرأ هو ومن معه «يس» ثم النفت إلى 
الشيخ أحمد الردادء وقال له؛: قد يسعد الله الوالد بالولد ومانت أمه قبل أن يقدر ها 
الاجتماع بالشيخ. 

قال: فأسفت ا فرأيتها في النوم تقول لي يا ولدي لا تظن أني في القبر الذي دفنت 
فيه إني مع الشيخ في القبة. 

قلت: هذه الحكاية ناطقة بما أكرم الله به شيحنا -قدس الله سره- في أصحابه 
ووالديهم وسعادتهم وأن من مات إذا دفن أينما يدفن فهو عند الشيخ في البرزخ والحمد 
لله رب العالمين. 

الكرامة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة: 

وأ-خبرنا أيضا أنه أراد السفر إلى مكة والمديئة وأن امرأة من صواحب امرأته ذات 
قدر وقدرة وريامة سألته الصحبة في السفر ومعها أمها وجواريها فجاء إلى شيحنا ييه 
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يروي له وسأل منه أشياء كثيرة مما تطرأ مصلحة المسافر مما يطلب ومما يخاف. 

قال: فما سألته شيئًا إلا قال ولك ذلك وذكر له حديث المرأة وصحبتها في السفرء 
فقال له الشيخ: تزوجها فقال لا أقدر على ذلك لغناها وعلو قدرهاء فقال له: .تحب 
زواجها فقال: نعم. 

قال: لا بأس في أول مرحلة بدأنه هي بالزواج فتزوجها من حاكم نلك البلد لكون 
وليها غائبًا بمكة وسافروا فحدثت حوادث في السفر من المخوفات والمطلوبات فما 
حدث مخوف قط إلا حصل الفرج منه قبل وقوعه ولا سألوا شيا إلا حصل ذاهبين إلى 
مكة والمدينة وآيبين إلى زبيد برا وبحرًا ومما حدث عليهم في البحر ني بطن المخلاف 
المشهور نوء عظيم عاصف فانكسر دقل المركب وأشرفوا على الغرق وكانوا في وقت 
الظهر فاستغاثوا بالشيخ قال فرأيته يقظة معنا في المركب قائما بين الناس في وب واحد 
فانقطع النوء وسكن الريح فأصلحوا الدقل والشيخ قائم وأنا أنظره فلما تم عملهم 
احتجب عني. 

الكرامة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة: 

وأخبرنا أيضًا أن امرأئه كانت حاملا فحصل مها وجف فانطلقت بالدم حتى 
أشرفت على الموت نذهب إلى الشيخ ايشكو عليه حانها وقنع في نقه بحاها وإن مات 
الولد ذكرًا كان أو أنتئى. 

قال: فلما ذكرت له أمرها ولم أذكر أمر الولد قال: ما عليها إلا حخير والولد ذكر 
ويعيشء فكان كما قال. 

الكرامة التاسعة عشرة بعد الثلاثمانة: 

وأخبرنا أيضًا أن شيخنا رحمنا الله به قال له في أثناء قصة طويلة لبعض الأمراء: 
اعلم أننا نحن في هذا الزمان نواب رسول الله 5 فلا يريد لأمته إلا الخيرء والله أعلم. 

وملى الله على سيدنا محمد, 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


قسم المبشرات 
بسم ائله الرحمن الرحهيم 


الله وى الأنفس حين متها والتي َم ما في متامبًا فيلك التي قَطنى 

عَلَيْبَا المت وَيُرْسِلٌ الأطرى إلى أجل مُسْمّى إن في ذلك لآيات لْقَرْم يَتَفكْرُونَ» 
[الزمر: ا اي 110 يراها المؤمن أو رع له 

فصل 

ومما لشيحنا أبي المعروف من الكرامات ما هو بالمرائي الصالحة المبشرات» وهذا 
القسم لا يكاد كثير من الناس يرفع به رأسًا ولا يعده شيئا ولا يقع هذا إلا من ناقص 
العلى وممن لا يعرف شأن الأرواح ولا حكم العوالم» وتراه ينكر على الأحاديث النبوية 
في فضل الرؤيا الصالحة ولا يتنبه خنفي إشارتهاء ولا حلي عبارتهاء فسواء برؤيته لهاء 
وعلمه مها رؤية أعمى وعلم أكمه. 

وما جاء فيها من الأحاديث مما أخبرنا به شيخنا أبو المعروف -رحمه الله- فيما 
يرويه عن البخاري بسنده المثبت في مقدمة الكتاب بند البخاري إلى عائشة -رضي الله 
عنها- أنبا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله فيك من الوحي: الرؤيا الصالحة, يراها في 
النوم»'' 

قلت: فالرؤيا على هذه الرواية وحي. 

قال شيخ الحققين نبي الدين: مبادئ الوحي النبوي إنما هي المبشرات» وهي التي 
بقيت في الأمة بعد انقطاع النبوة فتخيل من لا علم له بالأمر على ما هو عليه أن ذلك 
نقص في حق هذه الأمة» وليس الأمر كما ظنه من لا علم له بتقسيم الوحي فإن وحي 
المبشرات هو الوحي الأعم الذي يكون من الح إلى العبد فأبقى الله على هذه الأمة أول 
الوحي الذي لا يخطئ أبدّاء فإذا عرفت قدر ما نببتك عليه علمت عناية الله مهذه الأمة 
فيما أبقى الله عليها من النبوة وهي زبدة مخضتها 

وقال الإمام محبي الدين النواوي - رحمه الله - : قال بعض العلماء كان 8 ستة 


(1) رواه البخاري (3)» ومسلم (231). 


300 قم المشرات 
أشهر يرى اي المنام الوحي. 

وأخبرنا أيضا شيحنا دم بالسند إلى البخاري بستده إلى عبادة بن الصامت #6 
قال: «رؤيا المؤمن جمزء من ستة وأربعين جزءا من النيوة»'". 

وفي رواية للبخاري: ولم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: الرؤيا الصاللية»” . 

قلت: وهي على هاتين الروايتين نبوة. 

وقال الشيخ محبي الدين بن عربي: كان رسول الله 5 إذا أصبح في أصحابه يسأهم: 
وهل رأى أحد منكم رؤيا؟»”"؛ لأنها نيوة وكان يحب أن يشهدها في أمتهء والناس اليوم 
في عماية من اأحهل مبهذه المرتبة التي كان رسول الله كته يعتني مها ويسأل عنها كل يوم 
والحهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم لم يرفعوا به رأسًا. 

وقال الإمام أبو عبد الله الترمذي الحكيم إنه جاء عن رسول الله 5 قال: «إن رؤيا 
العبد المؤمن كلام الرب يكلمه في منامهع. 

قال: فإذا كانت البشرى كائنة على روحه في منامه فكائتة البشرى علي قليه في 
اليقظة. فإنه حنزانة الله تعالى. 

وقد ورد أن رمول الله كك قال: ومن لم يؤمن بالرؤيا الصادقة لم يؤمن بالله تعالى 
ولا باليوم الأخر». 

قلت: وأما رؤية النبي فت؛ فإنها من أكرم الكرامات؛ وما أخذ عنه #8 في المنام فهو 
حق. 

وقد أورد مسلم عنه ‏ أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا 
يتمثل بي »0 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: المراد إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته فإن 
رآه على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. 

قال الإمام محيي الدين النواوي: وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل الصحيح أنه 


(1) رواه البخاري (6472): ومسلم (4200). 
(2) رواه البخاري (6475). 

(3) رواه البحخاري (1275)»؛ ومسلم (4220). 
(1) سبق تخريجه. 
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يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرهاء كما قاله الماوردي. 

وقال بعض العلماء: نص الله النبي حت بأن رؤية الناس إياه صحيحة؛ وكلها صدق». 
ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لكلا يكذب على لسانه في النوم. قلت: وكان شيحتا 
أبو المعروف - قدس الله سره العزيز الشريف - يقول لأصحابه كثيرًا إذا أصبح: هل رأى 
أحد منكم رؤيا؟ ويقول لمن رأى رؤيا قبل أن يحيكها لأحد: احلك لنا ما رأيث الليلة» 
كان يذكره ما نسى متهاء ويقول لمن قال رأيت رؤيا حخيرا: إن رأيت حيرا يكون حيرا 
لنا» وشرًا لأعدائناء المؤمن يسير ولا يغير. 

لقصل مهم 
لتنبيه قاعدة مهمة يبتني عليها قواعد المرائي الصائحات 

ولا يمضي عمر الرائي وما يراه صورً! لما هو عليه وهما وحخيالات. 

اعلم أن عالم المثال وهو عالم النوم عالم عظيم فسيحء وحكم ما يري فيه حكم 
صحيح حق هو حق ما تصور فيهء يظبر للإنسان آثار تعلقاته وعلومه ومعاملاته. وما هو 
عليه من الاستقامة والاعوجاج: واعتدال الطبيعة؛ والمزاج وجمعية الأمر على أمر محمود أو 
مذموم أو تفرقته فيما لا حاصل نتحته ولا معلوم» وهذا العالم مرآة لما هو عليه الإنسان 
ويجعل المعاني صورًا مشهودة للعيان» وبينه وبين عالم الس تصور في عالم المثال غالبًا بل 
قد لا يكون إلا هوء وهذا مما يغوت فوائد الرؤياء ويحجب عن فتوحاتها فينبغي للإنسان 
أل ينام إلا وهو خاليًا فارغًا صاقيًا عن الفكر والخواطر والتعلقات ليطلع على الحقائق 
المغيبات؛ وما له من الزيادات والترقيات؛ وإلى هذا أشار الشيو خ المحققون. 

قال العارف المحقق صدر الدين الونوي الرومي في كلام طويل في أحكام عالم 
المثال: ولأحنر أنفاس اليقظة التي يتلوها النوم سلطنة قوية بحسب ما كان الناظر به حينئق 
معمورًا فإن لم يكن معمورً! بشيء ولخاليا بالكلية من الخواطر والتعلقات كان ذلك سببًا 
معييًا في مزيد الاطلا ع وصحة ارتسام ما اطلع عليه النائم في نفسه انتهى كلامه. 

البشرى الأولى: 

سمعت شيخنا أبا المعروف أعاد الله علينا من بركاته يقول: رأى بعض الأصحاب 
النبي كل فقال له: يا سيدي يا رسول الله الفقيه أبو بكر ما حاله؟ فقال: من الفقيه أبو 
بكر؟ فقال: أبو بكر بن محمد أبي حربة» فقال: فروعي» فقال: يا سيدي يا رسول الله 
الفقيه محمد ما حاله» فقال: من الفقيه محمدء فقال: محمد بن عيسى صاحب اللحية, 
فقال: واصلء فقال: يا سيدي يا رسول الله» الشيخ إسماعيل ما حاله؟ فقال: من الشيخ 
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إسماعيل؟ فقال: الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي» فقال: من المقربين؛ فقال: يا رسول 
اللهء من الصديقين؟ فقال: من المقربين» فقال: يا رسول الله» بينهما فرق» فقال: نعم 
بينهما لطيفة فأراد أن يأل عتهاء فقال له: يا رسول الله!ا اسكت لسست تفهمها. 

قال شيخا: فزارنا الشيخ أبا بكر وأخبرته مها فأطرق ساعة» وأذرفت عيناه ثم رفع 
رأسه وقال: يروى عن الوالد أنه جيء إليه بشراب فقيل له: أشرب فقال: لا أشرب» 
فقيل له: أشرب» فقال: لا أشرب», فقيل له: أشرب» ققال: لا أشرب؛ إما هو من شراب 
المقربين قال: ولم يزدني الغقيه على هنا. قلت قال شيخ المحققين محبي الدين بن العربي: 
مقام القربة بين الصديقية وانموة؛ انتهى كلامه. 

والفروعي الذي هو ثبعت أصوله. وعلت فروعه؛ ولا يكون فرع إلا عن أصل» بل 
لا فائدة 00 الفرع وهذه إشارة صريحة إلى أن الفقيه 
أبا بكر دَشِد علا مقامه وحاز شرة الكمال» وكان هو القطب الغوث»2 فصارت شجرة 
مقامه أصلها ابت في الأرضء البداية على الكتاب والسئةء وفروعها في السماء» سماء 
حضرة قدس: لمَقعَد صدق عند مَليك مقتدرٍ» [الممر: 55] #نؤ إتي أكُلَبَا كل حين 
يإذن رَبْبَائِ [إبراهيم: 25] توتي أكلها كل حين بإذن رجا بيد مرتية الغوثية الكبرى قمادة 
العالم إنما هي مزيدة غوتهماء وكان هو الفقيه هه 

البشرى الثانية: 

وممعته يقول أيضا: وقع ينه وبين بعض الأصحاب اختلاف ني شيء نعلته. فرأى 
النبي 8 يقول له: «إسماعيل مني بمنزلة السمع والبصرء ومنزلة هذا مني وأحخنذ بجلد 
عضده », 

البشرى الثالثة: 

أخيرنا الشيخ الصالح سالم بن حسين بن وكيع بالحج قال: جاءنا رجل جبرتي» 
ونحن في مسجد الشيخ بعد صلاة المغربء. فقال: أين هو الشيخ؟ فأخذت بيده وجئت 
به إلى الشيخ؛ فسلم عليه واكب على قدميه فجعل الشيخ يده تحت رأسه ويكى ما شاء 
الله والشيخ في أثناء البكاء يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله» فرفع رأسه وقال: يا 
سيديء أنا كنت في بلادي قاطع الطريق. فوقع في قلبي التوبة» ونويت الحج إلى بيت الله 
الحرام؛ وزيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» ونويت زيارة الصالحين في طريقي» 
فحججتء وزرت» فرأيت في المدينة النبي ل وأصحابه فجلست بين رجليهء ولزمت 
ركبتيه» وبكيت وقلت له: يا سيدي, يا رسول الله أنا مذنب» فقال لي: قل لا إله إلا الله 
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فقلت له: يا سيديء يا رسول الله أنا مذنبء. فقال: قل لا إله إلا الله. ثم قال لي أنت 
نويت زيارة الصالحين كلبم؟ فقلت: نعمء فقال: ما زرت؟ فقلت: زرت. قال: هما زرت؟ 
فقلت قد زرت. فقال: زرت الشيخ إسماعيل؟ فقلت: يا سيديء لم أعرفه. فقال: هو في 
زييد فقلت: يا سيدي دخلت زبيد المغرب وحخرجت منها الصبحء فقال: ارجع إليه وقل 
له نبيك يقرئك السلام ويقول لك: لا تنسهء فإنه لا ينساكء فبكى الشيخ ثم قال: لا إله 
إلا الله هي حصني من دخله أمن من عذاني, قال سالم: فتكلمت في معنى لا إله إلا اله بما 
يخالف مقصد الشيخ فائتهرني الشيخ» فوقع في نفسي ما وقعء فدمت تلك الليلة وفي 
نفسي ما فيها فرأيت كأني عقدت بزوجة أبي فلمًا خلوت بها وصرنا في ثوب واحدء 
رأيت أبي قائمًا على رؤوسنا فاستحييت منه» فاستيقظت» فجعت إلى الشيخ فقال: 
اجلسء؛ فجلستء ولم أكن قد أعلمته برؤياي» فطلب الفقراء» وقال: تعالوا اسمعوا ما رأى 
الشيخ سالم الليلة» ولكني أقول لكم قبل حرام على المريد أن يتشوف إلى منزلة الشيخ. 
حرام على المريد أن يتشوف إلى منزلة الشيخ» ثم قال: هات كل ما رأيت» فحكيت ل 
قلت: هذه كرامة متضمنة كرامات, منها: أن الشيخ مطلعًا على رؤيا هذا الرجل؛ وعلى 
قول النبي ف له قل لا إله إلا الله حين قال له أنا مذنب أي تحصن من ذنبك بحصن لا 
إله إلا اللهء الذي من دخله أمن من عذاب الله فحين كان الرجل منكثًا على قدمي الشيخ 
كان الشيخ يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعريفا بأنه كان مطلعًا على رؤياه: وأمر له 
بما أمر النبي فتة. ومنها أمر النبي ع الرجل بزيارة الشيخ؛ ولم ثبت له زيارة من زار من 
الصالحين حيث لم يزر الشيخ ونفي زيارته اثلانا تخصيصًا منه هك للشيخ» وإشارة إلى أن 
له ما لم يكن لغيره وأنه هو صاحب مرتبة الكمال الذي لا يكمل لأحد أمر إلا منه» ولا 
لأحد أحنذ إلا بهء ومنها قوله كل للرجل: «قل له نبيك يقرنك السلام. ويقول له لا 
تنسه؛ فإنه لا ينساك». 


وهذا لا يكون إلا لأهل خصوصيات الحب النبوي. وكمالات الإرث المصطفوي. 
والغرب المعنوي. ومنها: إطلاعه على ما وقع في نفس سالم من التشوف إلى منزلته وعلى 
رؤياه وما كان فيها من ضرب المثل له من منزلة الشيخ بزوجة أبيه فكما لا يجوز له 
زواج زوجة أبيه لا يجوز له التشوف إلى منزلة شيخه أدباء وعلى اللدملة فالشيخ يه كان 
في العوالم الحسية والمثالية والخيالية والمعنوية» الدنيوية والأخروية علمًا وكوئا على حظ 
كير بقدر ما خصه الله به» ومكنه منه فسبحان ذي الفضل العظيم. 
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البشرى الرابعة: 

أخبرنا الشيخ ناصر الدين بن أبي القاسم الحسيني أن بعض المريدين الصادقين 
أحنبره أنه رأى الرسول خَيذ ورأى الشيخ عن يمينهء ويده 8 اليمني في يد الشيخ اليسرى» 
وهما يمشيان ورأى أبا بكر وعمر يد يمشيان خلفهماء ويد أبي بكر اليمني في يد عمر 
اليسرىء قال فسلمت في كف الشيخ الأيمن؛ فالتفت إلى وقال: سلم على الفقراءه وقل 
هم لا يجبنون عن اللهء والتفت رسول الله ف إلى وقال لي: وقل للفقراء ينزهون الله 
ورموله عن الغيبة». 

قلت: سماع الرائي من رسول الله 5 الغيبة بفتح الغين المعجمة ضد الحضورء 
ويجبنون من الحبن ضد الإقدام. 

البشرى الخامسة: 

أخيرنا بعض الصادقين قال كنت أنكر على الشيخ إساعيل» وإذا ذكر لي وقعث في 
عرضه في المحافل وأنا بين النائم واليقظان فإذا شخص يقول لي: يا فلان» لو نقوم حتى 
تكون كالحنية وتصوم حتى تكون كالوتر وأبغضت الشيخ إساعيل لم تزدد من الله إلا 
بعداء فاسئيقظت»؛ وتعوذت من الشيطان. وتفلت عن يساري وعدت في نوميء. وإذا 
الشخص بعينه يقول لي؛ يا فلان» لو تقوم حتى تكون كالحنية؛ ونصوم حتى تكونت 
كالوترء وأبغضت الشيخ إمماعيل بن إبراهيم لم تزدد من الله إلا بعدّاء فقاستيقظت فتعوذت 
من الشيعلان وتفلت عن يساري وعدت في نومي فإذا الشخص بعينه يقول لي: يا فلان» 
لو تقوم حتى نكون كالحنية وتصوم حتى تكون كالوترء وأبغضت الشيخ إسماعيل بن 
إبراهيم الخبرتي لم تزدد من الله إلا بعدّاء فأصبحت كأنا أمرني» وقد زال عني الشلك فيه 
فعزمت على السفر إلى المبجمء وأنا يومئذ بنخل وادي زبيد فلغت إلى بعض الطريق فلم 
أشعر إلا وقد رجعتء ولا علمت لرجوعي سيا ولا موجبّاء فما زلت راجمًا وأنا 
كالمأخوذ حتى وصلت إلى البيت الذي كنت فيه» وإذا دابة على بابه معها فقيران فعدلت 
إليهما بغير قصد فسألتهم لمن الدابة؟ فقالا: للشيخ إسماعيل وهو هناء فقعدت على حخشبة 
هناك أفكر في منامي» فخرج إلى من البيث رجل وقال لي: قال لك الشيخ أدخل؛ ولم 
يكونوا عالمين بمكاني» فدخلت فقام إلى وسلمت عليه فقال لي: زال عنك الشك واللبس 
في أمرنا؟ فقلت: نعم يا سيدي. قد أظبر الله لبصيري ما حججبه عني في أمرك زمائا 
طويلاًء فحكمني وأشار إلى شعر رأسي وقال: قد وهبنا لك هذا إن شكت حلقت» وإن 
شعت تركت» وقام وخرج ويدي في يده فلما مشينا إلى الدابة ودعته وقلت له: يا سيدي» 
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أين أجدك؟ فقال: أين ما طلبتني وجدتيء: فقال أهل البيت بعضهم لبعضء. هل جاء 


الشيخ لحاجة فلم يجدوا له حاجة غيري. 
البشرى السادسة: 


سمعت شيخنا الأكبر أبا المعروف - أعلا الله مناره وبسط أنواره - يقول: رأى 
الصديق كمال الأولين والآخرين مجتمعين على النور يعني كثيب السلطان بظاهر زبيد 
قال: فجاء الشيخء فامئدت إليه الأعناق» وصاروا كلهم ناظرين إليه» وسمعت الناس 
يقولون: هذا هوء جاء هذا الشيخ إسماعيل: هذا إسماعيل» قال: فعلمت أن بينك وبينهم 
نسبة أو قال: صلة, قال الشيخ لم يكن ببني وبينهم تسبة أو قال صلة إلا قراءتي لهم 
القرآن» ودعائي لهم. 

البشرى السابعة: 

قلت: ورأيت أني في مقابر أصاحبنا الفقراء عند قبر الشيخ محمد المعروف؛ ابن 
شيخنا عِنهِ فسمعت قائلاً يقول: لا أرى شخصه من الحوء يقول: هذا الموضع روضة من 
رياض الجنة» وهو مستقر الأموات فاستيقظت وفصصتها على الشيخ فشبهها بالكشف. 
وقال: هذه ليست رؤيا إنما هي حكاية الحال الذي نحن عليه» ورأيت أيضا أن غبرًا مبيئًا 
ظاهرا طرفه في قبر الشيخ محمد المعروف ابن شيخنا وطرفه الآخر في قبر صاحبي الصالح 
محمد بن عيسى بن محمد بن عمر بن تفاحة الحسيني -رحمه الله. 

وقول الشيخ غ: الحال الذي نحن عليه يعني من قراءة القرآن في ذلك المكان 
لموتى المسلمين بالجموع الكثيرة كل يوم بكرة وأصيلاً يقرؤون القرآن حتمًا ومن سورة 
يس مائتا وألفاء ومن قل هو الله أحد كذلك ومن الصلاة على النبي كك كذلك؛ ويهدون 
ثواب ذلك لأموات المسلمين» وقد يحصل في آلخر المجلس أوقات طيبة إما بمذاكرة في 
علم التوحيد» أو سماع شيء من مدائح النبي 5 أو من مستحسنات القول فتحصل 
الرحمة والبركات» ومستحسنات الدعوات؛ ويظهر على الشيخ خَء من الأحوال ما يعرف 
وما لا يعرف؛ ولا عر عنه بوصفء» وتكون تلك الأوقات عندنا من المعدودات» 
وليست من الدنيا بمحسوبات»؛ ولا أزال والله أتأسف عليبا ما بقيت» وأتلبف عليها ما 
حييت. 

وفيها أنشد بلسات المقال ما لا يدرك ما كان عليه الحال: 
خَليليْ مالي معان مراكما لنُوح على مَسافَات من زَمَّن الوَصل 
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وك ندب ازْقات اللة اء فإ 1 هي 1 0 كل العْمْرِ مُجمع التيم 
غدلي فولاً بولا حرج إذًَا قضى وممصنى فالبعَدُ سَيْفْ يد القل 
رَأى الله مَاكُثً عليه ومّابه َعُسْنا زمائا والزمان بنايسلى 
وعرة فيهتا فرّةالفين يُجتلي بمَجْلاً مُْحَيَّاهَا الوُجُودُ عَلْى الأصل 
المَاجَلْسنًا حَرلبا فكأئنا ببا تًراءى الله قبل كَذا قبل 
وَكُئًا ببَا مثل الملوك عَلَى غلا أسسركهم. والقول يُلْحَق بالفقفل 
ولا ححَادث كم 2 « هموما 1 راثم ىّ يد الوم ل 
وخَطرئها فيبًا الأماني تَجِمُعَتْ ومنبًا عَلَى الأكوَان قَاضَ حيا الفاضل 

البشرى الثامنة: 

أخبرنا الأخ الصالح رضي الدين أبو بكر بن الفقيه أحد خدام الشيخ أنه فكر في 
الليلة الثانية أو الثالشة من موت الشيخ في حندمة الشيخ وأصحابه من موتى المسلمين 
بتلاوة القرآن وجعل ثواب قراءتهم مدة حياته للهمء قال: وقلت: كيف يكون الأمر في 
واب ما يقرأ للشيخ بعد وفاته؟ فدمت فرأيت كأني واقفًا عند قبر الشيخ. ورأيت شيئًا 
أبيض متجسد لا أحسن وصفه يسيل إلى الشيخ كالسيل العرم. ورأيت رجلاً قائمًا عند 
رأس الشيخ وهو يدفع ذلك الشيء بيده يفيضه على الأموات قغهمت أنه ثواب ما يقرأ 
من القرآن للشيخ بعد وفاته. 

وبمثئل ذلك أخبرني الشيخ التجيب إسحاق بن حسين العراقي أنه كان في جماعة 
يقرؤون القرآن عند قبر الشيخ فأخذته سنة خفيفة فرأى ثواب القراءة للشيخ ينشر على 
أموات ١‏ لمسلمين. 

قلت: لما كان شيخنا 2ه خادمًا للمسلمين بقراءة القرآن في مدة حياته أجرى الله 
له صدقته عليهم بعد وفاته. وهذا من أعظم المواهب. وأكرم المناقب. 

البشرى التاسعة: 

أخيرنا الشيخ الأجل الصالح حيدر العراقي أنه سمع الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد 
اندي أحد أصحاب الشيخ جلال الدين البخاري يقول: رأيت الشيخ إسماعيل على سرير 
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في قبره وعنده جمع وهم يقرؤون يس قال: فقلت له يا سيديء أنت في القبر كما كنت في 
الدنيا تقرؤون أنت وأصحابك يس؟ فقال: نعم أنا على حالي مشغول. 

فلت: أورد شيحننا الإمام قاضي القضاة بالمدينة المشرفة زين الدين أبو بكر بن 
الحسين المراغي بما أحخبرنا به قراءة من تاريخ المدينة له شواهد على حياة الأنبياء 
والشهداء حقيقة بأجسادهم لا معنوية؛ وأنهم في قبورهم يصلون وأنهم يظهرون في الدنيا 
في أماكنء وأنهم يحجون بعد الموت, وأن الآذان والإقامة سمعا من قبر النبي 5 في أوقات 
الصلاة أيام ترك الآذان في المسجد في أيام الحرة لما خرج الناس ولم ببق إلا سعيد بن 
المسيب وقفى في المسجد وهو الذي ممع ذلكء» وأخبر به فإذا كانت الحياة بعد الموت» 
والعمل ني القبرء وفي الدنيا بظهور الأموات جائرًا وقوعه للأنبياء والشهداء جاز للأولياء 
وقوعه والمؤمنين» وقال: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من 
الأعمال» وزيادة الأجورء وإن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف» قال الإمام ابن برجان 
في نفسيره ني قوله ف: طفلنْحيينَهُ حََاة طَيْبَةَك أي: في البرزخء ©وَلْنَجْزِيَئهُمْ أجْرَهُم 
بحسن ما كَالوا يَعْمَلُونَب [الدحل: 97] أي في الآخرة. 

وقال يحبى: حال الموت حتى أن ذلك ليتعدى إلى بقاء الأجسام في دار البلاء؛ وقد 
صحت الأخبار عن قوم لم تأكل الأرض أجسادهم ولا الحوام لحومهم» وقال في قوله 
تعالى: ا بَل أَحَبَاء ولكن لأ تشْعْرُودَبه [البقرة: 154] كذلك المؤمنون والشهداء 
والعلماء بالله تعالى أحياء وإذا ماتوا صار مهم إلى حياة هي أفضل من هذى ثم بعد ذلك 
يصيرهم إلى حياة هي أفضل وأكرم وأجود من الحباتين» والله أعلم. 

البشرى العاشرة: 

وأحنبرنا أيضا الشيخ الكبير حيدر أنه رأى الشيخ على جبل عال والعالم كله تحته. 
قال: فقال الشيخ يا حيدر قد وهب الحق لي جميع العالم. | 

البشرى الحادية عشرة: 

وأخبرنا أيضًا أنه رأى الشيخ في مكان, والعالم كله عنده. وعنده أرواح كثيرة وهو 
يسقي العالم قال: فجتته. فقال لي أنت ما صحتتني بعدء فلا يكفيك الاستسقاء بالقدح 
فخذ قدحاء وأعرفك أني أسقي العالم في الآخرة كما أسقيتهم اليوم. 

البشرى الثانية عشرة: 

أخبرنا بعض شيوخ القدس وقد ورد إلى زبيد ووقف بها مدة أنه رأى على شيحنتا 
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وب من صوف فاخر الذي يقل وجوده فأنكر على الشيخ لبسه فرأى رسول الله ف 
لابسًا ذلك الثوب بعينه وقال له: أنكرت على الشيخ إماعيل لبس هذا الثوب ها أنا 
لبسته؛ والله أعلم. 

البشرى الثالكة عشرة: 

أخبرنا القاضي العلامة الولى الصالح عز الدين خلاصة العلماء والأولياء المقربين 
عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز النويري المكي القرشي: أنه رأى شيخنا - قدس الله 
سره - في المنام بالمسجد الحرام وهو يقول والله ما مت وإني لحي أرزق» وإني عند ربي 
في القبة البيضاء مع النبيين والصديقين والشهداء. 

البشرى الرابعة عشرة: 

أخبرنا الفقيه العالم المحدث الشيخ الصالح عبد الله بن محمد العبادي اللحجي قال: 
رأى ابن أخي في النوم أن القيامة قد قامت. والناس في الموقف» وإذا رجل طويل أخضر 
مقبل وبعده جمع عظيم قال فقيل لي هذا الشيخ إسماعيل وأصحابه فجعت إليه وقلت له: يا 
سيديء أنا من أصحابك؟ فقال لي: نعمء فأخذني ورمى بي الجنة» وإذا الأمين شمس 
الدين بن حسان بين اثنين يريدان به النار فرآه الشيخ فقال هما: هذا من أصحائي فأخذه 
ورمى به في الأتنة؛ فوقع عندي. 

البشرى الخقامسة عشرة: 

أخبرنا بعض إخواننا الفقراء الصادقين قال صحب الشيخ رجل مدة. ثم رجعء 
وخلط فرأى القيامة قامت وجيء به فوزنت حسناته وسيثاته.» فرجحت سيئاته فانطلق به 
إلى النار» فجاء الشيخ إسماعيل وامتنع عليه. 

وقال: هذا من أصحابي. فقيل له: أنه قد رجع وخلطه فقال الشيخ: أليس قد له 
مني عقد. فقيل له: أنه خفت موازينه» فقال: أعيدوا الوزن لأنظر» فقيل له: قد فرغ 
وليس معنا إذن بذلك فاستأذن الشيخ الحق جل جلاله في إعادة الوزنء غفزاد الوزن فبدلت 
سيئاته حسنات فادخل الحنة. 

قلت: هذه كرامة تشتمل على كرامات؛ منها: امتناعه على صاحبه من النار بعد أن 
أمر به إليها ومها سؤاله إعادة الوزن بعد أن فرغ منه. 

ومنها استئذانه الحق تعالى في إعادة الوزن وأذن الحق تعالى بذلك. 

ومنها تبديل سيئات صاحبه حستات إكرامًا له. 

ومنها: وهي أكبرها كونه على بينة من ربه فيما مأل فسأل هذه الأمور التي فرغ 
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منها على علم وبينة من حاله مع الله تعالى؛ إذ لا يجوز ذلك إلا لمن كان كذلك. 

ومنها أصلها أن من كان من أصحابه لا يدخل النار إن شاء الله تعالى: والحمد لله 
رب العالمين. 

البشرى السادسة عشرة: 

أخبرنا الشيخ الكبير صاحب الإشارات اللطيفة رضي الدين أبو بكر العباصري أنه 
رأى كأنه عند قبر الفقيه الكبير علي بن موسى. 

قال: فلمعت لي بارقة منه فرج لي في نور تلك البارقة حتى اتترقت العالم كله حتى 
رأيت الوجود تحتي كالشجرة فرفعت رأسي فرأيت صورة عظيمة كلها نورء رأسها نور 
ووجهها نورء وكل شيء منها نورء فرأيتها صورة الشيخ إسماعيل ذه ونفع به آمين. 

البشرى السابعة عشرة: 

أخبرنا شيخنا جمال المقربين أبو بكر الصديق أنه رأى أصحاب الشيخ كلهم 
مجتمعين في مسجد الشيخء قال: ورأيتهم كالنبت من كثرتهم لا يحصى عددهم إلا الله 
تعالى ورأيت رسول الله مي يمشي بينهم وني يده عود في رأسه من الزعفران يعلمهم وكل 
من أعلمه راح الجنة فجاء إلى رسول الله ف وعَلسّي بتلك العلامة فرحت إلى الجنة 
والتفت فرأيت بعض أصحابنا قد تعب وآسف من إبطاء تلك العلامة عليه فقلت له: لا 
نوف عليكم ولا أنتم تحزئون. لا نوف عليكم ولا أنتم تحزئون 

البشرى الثامبة عشرة: 

أخبرنا الفقيه الكبير ولي الله الشهير نمس الدين علي بن أحمد سماعًا من لفظه قال: 
أن ابن أحنيه عبد الله بن حسن أصابه رمد واشتد به وجعه» وقوى ألمه؛ ومئعه التوم 
فاستغاث برسول الله ف وبالصاحين من عباد الله فأخذته غفوة كأنها سنّة خفيفة قال 
فرأيت الشيخ إساعيل وتحققته فلما قرب مني رأيته على دابة في امهواء حتى دخخل علي من 
عرض العريش فقعد عندي على السرير فحال أن قعد عندي استيقظت وعوفيت» قال 
الفقيه فقلت له هل ذكرت الشيخ إبماعيل فيمن ذكر من الصالحين فقال: ما أردي. 

البشرى التاسعة عشرة: 

أخبرنا الشيخ أبو بكر بن محمد العباصري يبدو أمره فيمن صحب من الشيوخ 
وبأشياء فما جرى له من الشيخ» غال: رأيت الشيخ حملني على عاتقه وطار بي حتى ركيت 
الجوزاء فوق رأسي. 
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البشرى العشرون: 

أخبرنا الشيخ سالم بن حسين أنه رأى الشيخ الكبير الولي المقرب عبد اللطيف 
العراقي الساكن ثغر عدن يقول له: تحب أن ترى قطب الوقت»ء قال: فقلت: نعمء فقال: 
هو هذا الذي يستن فالتفت فرأيت الشيخ إمماعيل يستاك. 

البشرى الحادية والعشرود: 

أخبرنا الفقيه العالم الأصولي الصالح الحخامد بن عثمان الحبرتي أحد فقباء الحنفية» 
فال: رأيت في المنام مسجذا عظيمًا لا يوصف حده ولا وسعه وفيه عالم عظيم فقال لي: 
هؤلاء أخيار أبدال يتتظرون الغوث فقلت: من هو الغوث؟ فجاء بي إلى رجل وأجلسني 
إلى جنبه؛ وقال لي: هذا المنضر لذن وهذا موضع الغوث فجلست عند الخخضر العتين وإذ 
الشيخ إسماعيل قد أقبل وجلس في ذلك الموضع بيني وبين الخضر تكته: فعلمت أنه الغوث 
تحكمت عليه في اليقظة. 

البشرى الثانية والعشرون: 

أخبرنا بعض إخواننا أنه رأى شيخنا ء في المنام ورأى شخصًا يتوسل به إلى الله 
ويسمى الشيخ في حال توسله بأسماء الله الحسني التسعة والتسعين مشيرًا ها إلى الشيخ أنها 
أسماء له يتوسل إلى الله تعالى به ويقول في لفظ توسله: أسألك اللبم بالحليمي العظيمي 
الغفوري الشكوريء» هكنا من أوها إلى آخرها مشيرًا إلى الشيخ ويسميه مها وينسبه إلى 
كل اسم منها وهذه إشارة عظيمة تشهد للشيخ بالكمال وقد قيل: وصف العارف وصف 
معر وفه. 

البشرى الثالعة والعشرون: 

أخبرنا أحد المريدين الصادقين الصالحين أنه نوى زيارة أولياء الله فرأى ليلة عزمه 
على السفر للزيارة كأن الأولياء كافة من جميع نواحي الأرض لكل واحد منهم عرق 
متصل بالشيخ إسماعيل ورأى كالدخلة العظيمة قال فقلت في نفسي الذين أريد زيارتهم إنما 
يستقون من الشيخ ومادتهم إنما هي منه ثم استيقفظت فحكيت للشيخ الرؤيا فال لي الأمر 
كذلك. 

قلت: هذه الرؤيا دالة على أن الشيخ كان هو الغوث الفرد الجامع الذي ترجع 
أصول الأولياء وغيرهم من العالم إليه وتستمد أسرارهم مما لديه وتعتمد رقائقهم عليه. 

البشرى الرابعة والعشرون: 


أخبرنا بعض المريدين الصادقين أنه رأى شيحنا #ه يقول: والله إن أصحالي 
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كأصحاب النبي ف وما منهم إلا من له شبيه من أصحاب الى ف ويشبههم بالأنبياء 
أيضاء قال: فرأبت الفقيه يوسف الحنفي: فقال الشيخ: ما تقولون في هنا أليس هذا هو 
الفقيه يوسف الحنفي؟ قالوا: نعمء فقال: والله إنه في مقام النبي شيث ثم أشار إلى جماعة 
من أصحابه. وقال: هذا في مقام النبي إساعيل» وهنا في مقام النبي إسحاق؛ وهذا في مقام 
البي يعقوب. قال: وكان الشيخ إذا أشار إلى شخخص أنه في مقام نبي وسماه تصور في 
صورة ذلك النبي» قال: فسألت الشيخ عن القطبء فقلت: قالوا أنه لا يكون إلا من أهل 
بيت النبوة والشرفء فقال: نعم. هو من عصابتي هذه ومن أصحاي هؤلاء فكررت 
القول أنه لا يكون إلا من بيت النبوة والشرف. فقال الشيخ: وأي شرف كالذي انتسبوا 
إليه ثم 'ستيقظت ووقفت مدة أحب أن أعرف من هو القطب من أصحاب الشيخ فرأيت 
الشيخ في المنام في صورته ثم تصور في صورة الشيخ أحمد الرداد ففهمت أنه أراد تعريفي 
أن الشيخ أحمد هو القطب قلت: قول الشيخ رحمه الله تعالى فإن هذه الطائفة ليس هم 
مراد غير الله تعالى فهم أهله وبه يعرفون وبأهل الله يسمون ي# وجعلنا منهم أجمعين آمين» 
آأمين. 

البشرى الخامسة والعشرون: 

رأيت شيهنا أبا المعروف «إنه في سنة -خفيفة يوصي بالاجتماع عند قبره؛ وكرة 
الدلوس في قبته» وسمعته يقول: أنئم جلسازؤنا ونحن جلساؤكم وعلى الصحيح: وعلى كل 
حال فلا يكن لكن نظر في الأحنذ إلا من الله تعالى؛ ولم يتم كلامه لا وأنا مستيقظ حتى 
وقع عندي أن آخر كلامه سبعته منه في اليقظة. 


البشرى السادسة والعشرون: 

وسمعته يقول أول ما بشرت به قال لي رجل: رأيتك من راسك إلى قدمك مكتوب 
بالحلالة. 

البشرى السابعة والعشرون: 


وسمعت قائلاً يقول في النوم الشيخ (لماعيل أماتنه ميتة طيبة ويميت أصحابه ميئة 
طيبة. 

البشرى الثامنة والعشرون: 

أخبرنا الأخ الصالح الصادق إسماعيل بن أني القاسم وله رحم قرية من الشيخء 
ومحبة منهء ورعاية» وملاحظة له وتربية في بيت الشيخ من جملة عيالهء قال: رايت ليلة 
جمعة بعد طبارة وصلاة وذكر أنه جاء طالب للشيخ ولم أعلم من الطالب ولا من الذي 
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جاء فرأيت الشيخ حتى اتتهى إلى السماء الذنيا فخرقها ثم صعد إلى السماء الثانية فخرقها 
حتى حفرق السبع السماوات ثم صعدوا واخترق أشياء كثيرة ففهمث أنها الحجب ثم 
احترق أشياء لم أفهم ما هي حتى بلغ إلى بناء مليح بدرابرين نشب فوافق صعود 
مواجهته لباب ذلك البناء فغشيه نور عظيم فهمت أنه نور صاحب ذلك اليناء ومع ذلك 
كله لم يحتجب الشيخ عن نظري وسسعت قائلاً يقول من ذلك البناء للشيخ: أعبدي 
إماعيل أنت؟ قال: نعم يا رب» قال: الست أوصلتك يي حتى لصق صدري بصدرك؟ 
قال: بلى يا ربء قال: وتسأل؛ وتسأل» وتسأل طول عمرك؟ قال: نعم يا ربء قال: إلى 
ماذا؟ قال: بين يدي أطفال أريد أن أنكليم هولي يا رب» قال؛: نعمه قال. لك الحمد يا 
ربء لك الحمد يا ربء. لك الحمد يا رب حمدًا يوافي نعمك ويكافىئ مزيدكء قال: فلما 
أصبحت حكيتها للشيخ فسأل تكرارها مني فكررتها مرارًا فكتبها بيده في لوح وأمر 
أولاده وأصحابه بكتابتها وروايتها. 

قلت: وأخبرني جماعة من أولاد الشيخ وأصحابه منهم شيحنا رضي الدين وأخوه 
الشيخ برهان الدين إبراهيم أن الشيخ -رحمه الله- كان يرويها ويأمر بكتابتها وحفظها 
حتى صارت مشهورة بين الجماعة محفوظة بأمر الشيخ. 

وأخبرني أيضًا أنه رأى الشيخ بعد موته فسأله عن الرواية قال له قربني الحق جل 
جلاله كما رأيت حتى أوصل صدري بصدره وقال لي ما سمعت قال فسألت الشيخ عن 
الأطفال هل نكلوا؟ قال: نعمء وقال: من أحبني وأولاده وأولادهم وعد أولادهم في 
أصابعه ثلاناء قال: من أحبني في نفسه أحببته في نفسي ومن أحبني في ملأ أحببته في ملا 
خير منه قلت فلا ينكر ما فيها من سماع -خطاب الحق تعالى وتقدس من ذلك البناء قوله 
تعالى وحخدطابه للشيخ حتى لصق صدري بصدرك فقد جاء من الأوصاف والتشبيهات كثير 
في سائر الكلمات الإلهيات والأحاديث النبويات والإشارة بقول الشيخ بين يدي أطفال 
أريد أن أنكلهم إلى المريدين والمراد بالتنكيل هنا التربية حتى ينكلوا أي يكبروا ويكملوا 
وهي لغة بلدنا في عصرنا. 

وكان من نمام -خطاب الحق تعالى للشيخ في الرؤية الأولى أن له ذلك أي لا يموت 
إلا وقد ربى أصحابه وكلمهم. 

وني الرؤية الثانية أن له ذلك فيهم وفي أولادهم وأولاد أولادهمء وأولاد أولاد 
أولادهمء ومثل ذلك ما سمعته من الفقيه الكبير المحبوب الموهوب محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن يعقوب - رحمه الله- قال: ما مات الشيخ إلا وقد كمل أصحابه وهذه من أكمل 
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الكرامات» وأفضل البشارات» ورؤيا الرائي الشيخ بعد موته ومؤاله عن الرؤياء وقول 
الشيخ أن ذلك كان تصديق الرؤياء وإشارتها وتحقيق لها ولبشارجا والحمد لله رب 
العالمين. 

البشرى التاسعة والعشرون: 

أخبرنا الشيخ النجيب جمال الدين زين العابدين بن شبخنا أحمد الرداد نفع الله مهما 
أنه رأى الشيخ جاءه بعد موته؛ وقال له: استأذنت الحق جل جلاله في زيارتكم من القبر. 

البشرى الثلائون: 

أخبرنا الفقيه العالم الرئيس شهاب الدين أحمد بن علي النويري المكي, قال رأيت 
الشيخ وهو يكلمنيء وقال: لي لم يبق بيني وبين مقام انبوة إلا لطيفة ولقد أطلعني الله 
تعالى على ما أطلع عليه الأنبياء وكنت يومئذ في البقعة بساحل زبيد مريضًا فشكوت على 
الشيخ في النوم من تعوقي عن السفر مع أصحابي, فقال لي: نعوقهم لك بالريح؟ فقلت: 
نعم فمشثى بي إلى الاحل فوجدنا أهل الجحلاب قد رفعوا البروسياتء. وأرادوا السفر 
جاعتهم ريح فكادت تغرقهم فأشفقت عليهم فقلت: يا سيدي قد سمحت نفسي بتخلفي 
عنهم ويسافرونء قال: وترجع إلينا إلى زبيدء قلت: نعم» فطابت ريحهم في اليوم وسافروا 
فما أيقظني إلا من أخبرني أن أهل الحلاب لما رفعوا البروسيات وأرادوا السغر جاعتهم 
ريح كادت تغرقهم ثم طابت ريحهم بعد ذلك وسافروا كالذي رأيت في النوم سواء وإذا 
جمال الشيخ قد جاءت لي من زبيد وأخبرني الجمال أن الشيخ أمره أن يأتيني بالجمال قبل 
مغرب تلك الليلة قلت: في هذه الرؤيا كرامات جليلة. 

منها: قول الشيخ يي لم ببق بيني وبين مقام النبوة إلا لطيفة: ومنها قوله ولقد 
أطلعني على ما أطلع عليه الأنبياء. 

ومنها: تصرفه على المسافرين بتغيير البحر والريح عليهم وسلامتهم؛ ومنها تحقيق 
ذلك بكونه كان في اليقظة كما كان في النوم سواء. 

ومنها: إرساله بالجمال للرائي قبل حدوث هذه الأمور التي كانت لرجوعه إلى زبيد 
واطلاعه على كونه قبل كونها وفي هذه الرؤيا بشارة للرائي لكونه رأى الشيخ حاملاً له 
وإشارة إلى خصوصيته من الشيخ بما كان من عناية الشيخ به ورعايته. 

البشرى الحادية والعلانون: 

أخبرنا أحني أحمد بن “بي بكر الأشكل: أنه رأى الشيخ ليلة موته أو قبيل ذلك» 
وسمعه يتمثل بأبيات أصبح يحفظ منبا هذه: 
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وبكل تغفّةمَنطق لي سَكَرَةَ فَمَنْ الذي يُحصي با سكرَاتي 
آناب َك بل الأفراح إلا إله كمْبَلْبلْتَ من غاشق تقماتي 
ولكُمْ وقفت عَلَى المتَازل وَقَفَةٌ حى اشتكى المُشاق من وففاتي 
ورْصَلت باليّنات هُدبْ نؤاظري حتى اتصلت بصاحب الخيّماتي 

البشرى الثانية والعلاثون: 

أخبرنا الشيخ الصالح محمد بن أبي بكر الموزعي أن رجلاً من الأخيار كان رجل 
يحضر معه مجالس الذكرء قال فأخبرني أنه رأى الشيخ وبين يديه كتاب مكتوب فيه: من 
نظرني فكأسا نظر لله تعالى؛ قال: فقلت للشيخ من نظرك فكأنا نظر لله تعالى) قال: نعم» 
من نظرني فكأنما نظر لله تعالى وقبض على يدي بقوة فاستيقظت ويداي وارعتان من أثر 
فقبض الشيخ قال الموزعي وأرانيهما فأريتهما وارمتين من أثر قبض الشيخ عليهما. 

البشرى الثالثة والشلالون: 

أخبرنا أحد المريدين المحفوظين أنه صحب الشيخ في شبابه فقوى عليه داع النكاح 
حتى هم بمعصية. قال: ندمت فرأيت علي درعًا من حديد؛ نقلت: ما هذا الدرع؟ فقيل 
لي: هذا حال الشيخ لماعيل» فقلت: اللبم بحق حال الشيخ إسماعيل أجرني من عذاب 
النار» قال: فحفظت من المعصية. 

البشرى الرابعة والثلاثون: 

أخبرنا القاضي الأجل» العالم الكبير» جمال الدين محمد بن علي النويري - كان الله 
له - أنه قرأ عليه كناب كشف علوم الآخرة للغزالى - نفع الله به - وسمع ما فيه من 
المخوفات العظيمة والأفعال الأليمة في كيفية نزع الروح؛ وفتنة القير وحضور الشياطين 
غنة تمر ولصورقم يعور مريعات عن هله ابغورة فلدا جع ويلك ارق من اتوت 
شيء كثير ونام فرأى أنه مات في حضرة الشيخ ولم يجد مما ذكره الغزالي شيئا قال فقلت 
لبعض من كان عندي في تلك الحال يا فلان ها أنا ذا مات وما وجدت مما ذكره الغزالي 
شيا وإذ قائل يقول: من مات ني حضرة الشيخ إسماعيلء أو قال: في بلد الشيخ إسماعيل 
لا يجد من ذلك شيئًا. 

البشرى الخامسة والغلاثون: 

أخيرنا الشيخ الصالح أبو القاسم الأمين عفادم الشيخ أن أحدهم أخبره أنه أصاب 
ولذا له وجع شديد فالمه وجع ابته فرأى النبي فاك في المنام فشكى إليه وجع ابنه فقال 
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النبي ف ما تعرف الشيخ إمماعيل؟ قال: بلى: فقال له الني فقك: إذا ناكم نائبة فاطلبوا 
الشيخ إسماعيل فحوائجكم تقضي عليه فهو في مقامي؛ ثم استيقظ من النوم فلما أصبح 
غدا إلى أرض يزرعها على أميال من زبيد ولم يطلع على رؤياه أحد غير الله تعالى فجاءه 
الشيخ قاصذًا إلى تلك الأرض» وقال له: هات ما رأيت الليلة فأراد أن يحكي للشيخ 
رؤياهه فولى الشيخ عنهء قلت: أراد الشيخ - قدس الله مره - أن يحقق له رؤياه وأنه قد 
علم أنه قد رأى رؤياه ثم لم يقف لسماع رؤياه تعريفا له أنه يعرفها وكيف هي وما هي 
كمن كان حاضرها وهكذا الأكابر من أهل الله لا يزالون في حضرة النبي 2# وبحضورهم 
في حضرته 4 يكونون في كل حضرة من الحضرات الحسية الملكية: والملكوتية: 
واللحبروتيةء والمعدوية» والمثاليةء والخيالية: والبرزحخية؛ والأحخروية .3 وأما من فيه النبي غية 
أنه في مقامي كما قال الشيخ فلا عبارة عن مقامه وححاله 

البشرى السادسة والكلالون: 

أخبرنا الشيخ الصالح جمال الدين محمد بن موسى الحرضي أنه حصل عليه حاصل 
وهو بلح عرض نديد بعتى قعد'فنه عن النشي قرائ كانه بستغ حركة:وساع صوت 
الشيخ فيه والقوال يقول: أهلا بكم يا قادمين جاء القدوم على قدر القصيدة ففزع من 
نومه مسرورا بالشيخ ليقوم إليه فاستيقظ وقام يسشي حتى ما به شيء. 

وأخبرنا أيضًا أنه رأى الشيخ تصور صورة عبد واحختط في خديه حخنطين مليحين 
كأحسن ما يكون وبين عينيه خطا أصغر منه. 

قلت: هذه إشارة إلى أن الشيخ تحقق بالعبودية وهو مقام الكمال. 

البشرى السابعة والئلاثون: 

أخبرنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأكو ع أنه سمع الشيخ -رحمه الله- يفول زرت 
الشيخ السراج ونويت الإقامة معه يومين قلزمني أربعة أشهر أو أكثر وكان يرسل لأولادي 
بشيء من غير علمي فأصبح يومًاء قال لي: تذهب إلى موزع إلى الشيخ آي بكر بن 
سلامة فإني رأيته الليلة يقول: صل إليناء وصل معك سورة الفاتحة وما معي إلا أنت. 

قلت: ما أعظم هذه الإشارة وما أعظم من هي له وإليه فإن الفاتحة هي السبع 
المئاني والقرآن العظيم فسبحان المنعم المتغضل الحواد الكريم. 

البشرى الثامنة والشلاثون: 

أخبرنا الأخ الصالح رضي الدين أبو بكر الفقيه أحد خدام الشيخ :د عن بعضهم 
أنه رأى الشيخ مفصلاً تفصيلاً دقيقًا كل فصل كالشعرة ورأى في كل فصل الخلالة 
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مكتوبة حتى رأى كله مكتوبًا الل الله. 

البشرى التاسعة والخلاثون: 

أخبرنا بعض الصادقين من أهل نخل وادي زييد أنه رأى رسول الله #4 فألزمه في 
النجاة من النار بأمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا معه كك أن يمرا لسانيهما على 
جميع حسده ففعلا له وسأله جماعة من أهل بلدة فقال فلان أحسن من فلان؛ وفلان 
أحسن من فلانء وفلان إذا أخفذ شيئًا لا يرده» وفلان يضرب زوجعهء وفلان عوقب 
لانتسابه إلى فلان وأصحابكم أحسن من غيرهم لأنهم يصلون فقال. وقال رسول الله ق: 
وإسماعيل قطب اليمن, ومن تكلم فيه قله فلما استيقظت حكيت لكل واحد من 
الجماعة الذي سئلت عنهم رسول الله ف فأقر كل واحد من الجماعة منهم بما قال فيه 
رسول الله 6. 

البشرى الأربعون: 

وكتب الشيخ الصا العالم جمال الدين محمد بن إبراهيم المرشدي الحنفي المكي 
إلى شيحننا الأكبر أبي المعروف <#ه كتابا كتبت فيه: فإن العبد كتب هذا الكئاب إلى الخدم 
أعز الله مقامهما من ينبع في يوم السبت ثاني عشر جماد الآخر وقد عزم العبد على التوجه 
إلى مصر والفضل من ذلك الكتاب شفاء بعض ما أجد من الشوق إلى العلوم والفوائد التي 
جعلها الله مدوطة بذانك وإن كنث اعتقد أن ذلك لم يفتني كما قلت لي: وكم من بعيد 
الدار وهو قريب ونمت بعد أن تعوذت واستحوطت فلما نامت عيني رأيدكم بيني وبين 
القبلة أنا عن يمينك والقبلة عن يسارك فالتفت إلي» وقلت: الشيخ غلبه ألا يمتحي أن 
يترك الولد أو قلت التلميذ حتى يفتح عليه فاستيقظت من النوم ففتحت عيني فرأيتكم 
على تلك الحال فلما طال النظر تسترت عما رأيت. 

البشرى الحادية والأربعون: 

أخيرنا بعض الأخوان الصادقين الصالحين أنه قد رأى أبا بكر الصديق #. ومعه 
اثنان فسأله: من أفضل الشيخ إسماعيل أو الشيخ فلان؟ فقال أبو بكر ذن: ما في الخافقين 
في هذا الزمان في هذه الساعة مثل الشيخ إسماعيل؛ أو قال: أفضل من الشيخ إساعيل» 
فقال له: يا سيدي من أفضل الشيخ إلماعيل أو الشيخ فلان فقال له أبو بكر 5ك: أقول 
لك ما في الخافقين في هذا الزمان في هذه الساعة مثلء أو قال: أفضل من الشيخ إسماعيل 
أو الشيخ فلان فقال له أبو بكر يهم أقول لك ما في الخافقين ني هذا الزمان في هذه الساعة 
مئل الشيخ إسماعيل أو قال “فضل من الشيخ إسماعيل كرر ذلك ثلانًا. 


قمالمشرات 31 


البشرى الثانية والأربعون: 

أخبرنا الشيخ الإمام العارف جمال الدين محمد بن محمود الكرماني سماعًا من لفظه 
بما سطره بخطه بما هذه صورته: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله الحق, المحقق حقائق اصطفائه لمن يشاء من عباده وصلاته على خيرته 
أداة الحقوق تحقيقه في حقيقة مبدأه» ومعاده وعلى آله وصحبه وإخوانه وأولاده وبعد؛ 

فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى الملتجئ إلى كنف إرادة أوليائه» الراجي اندراجه في 
سلك صفوة أصقياله محمد بن محمود بن مسيعود الكرماني المعروفين بسادة العباسيين 
رحمهم الله آمين» وخصهم بخصوص عناته إني رأيت في مبشرة شريفة ليلة الخميس 
الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة خمس عشرة وشمانمالة من الحجرة على صاحبها 
السلام كأني في الجنة عند شيخين كبيرين لم أعرفهما أحدهما أخضر اللون كث المحاسن 
عليه مسحة من الهيبة والوقار يحدث عن رسول الله لخ مماوي من رب العالمين يمن الله 
تعالى منه على صفوة أنبيائه بخيرئه من خلقه ويعد عليهم بعض نعمه التي لا تحصى عليه #ك) 
من أني خلقته أول من خلقته وكرمته وعظمته واصطفيته وأحيبته وغير ذلك من جنسه 
فقالوا: يعني الأنبياء يا ربنا ولكم لك عليه من الصلوات والتحيات؟ فقال: بعدد طهارات 
الشيخ إمماعيل الحبرتي وسائر أوليائي. فقال الرائي المبشر بهذه البشرى: ففزعت عند هذه 
الكلمة العلياء فسألت 0 المحدث ببذا الحديث عمن تروي حديئك هنا؟ ققال: عن 
الشيخ إسماعيل الجبرتي» فقلت؛ وإسناد الشيخ» قال: هو عندك مسطور ثابت» قال: 
فانتبهت وشكرت الله تعالى على مزيد امتنانه على تيسير هذه المبشرة وما ذلك على الله 
بعزيز. 

البشرى الثالثة والأربعون: 

أخبرنا الأخ الصالح جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي والشيخ برهان الدين 
إبراهيم بن عبد الله الأكوع أو الفقيه الولى عمر [...] أحد أكابر الطبقة الوسطى من 
أصحاب شيحخنا أخبرهما أنه رأى نهر ماء أبيض صانيًا لا يشبهه ماء جاريًا من مسجد 
شينضنا إلى باب سهام جار جاء منه زاد إبراهيم فَإِن 2 سهام 
يخص أولاً مقبرة أصحاب الشيخ؛ ولكل قبر محرى يأخذ من ذلك ثم بعدهم ينتشر إلى 
سائر القبور فما يبقى قبر (لا دخله من ذلك النهر شيء فلما استيقظ تعجبت من هذه 
الرؤياء فجاء إلى الشيخ وأخبره مها فقال: ذلك هو ما نهديه يعني من ثواب القرآن وسورة 
يس والصلاة على رسول الله ف لموتى المسلمين. 
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البشرى الرابعة والأربعون: 

وأحخيرنا أيضًا المز جاجي أنه رأى الشيخ وأصحابه وجمعا كثيرا معه حنارجين من 
باب سهام للقاء قوم واصلين إليهم؛ قال فلما صرنا قريبًا من العرق يعني شعبًا بين زبيد 
والمملاح رأبيث جمعا كثيرًا على كتثب المملاح العالية فتوافينا بوادي العرق وفي يد كل 
واحد منهم طبق من نور عليه غطاء من نور ولم نعلم ما في الأطباق وكان علم أن فيهم 
رسول الله 8 فأعطى كل واحد منهم واحدًا منا طبقه الذي في يده فاستيقظت فقصصت 
هذه الرؤيا على الشيخ فقال لي ما حصل لك من فهم من تأويلها؟ فقلت ثواب ومكانأة 
بما تهديه أنت وأصحابك لموتى المسلمين فأعجبه هذا واستحسنه وقال: ما هو إلا هذا. 

البشرى الخامسة والأربعون: 

وأحخيرنا الشيخ أحمد بن محمد المعبيدي أنه رأى الناس يأتون إلى المحشر وكل واحد 
معه ملكان عن يمينه وشماله يسوقاه إلى المحشر ويحفظاه وهما الملكان اللذان كانا معه في 
الدنياء قال فرأيت ملكًا عن يميني واقفاء وملك شمالى جاء إلى مسرعًا فأشار إليه الذي عن 
يميني أي قف فإفه من أصحاب الشيخ إسماعيل فتركاني وذهبت وحدي والناس كل واحد 
منهم بين اثنين» قال: ورأيت مرة أن الناس في الموقف وهم فيه من الكرب» والحساب» 
وني خطب عظيمء وهول مهولء ورأيت الشيخ يجمع أصحابه ويدوروا بين الخلق كلهم» 
فلما اجتمعوا أمرهم بالإنصات والسكوت يريد أن يحتلسهم من الموقف اختلاسًا بلا 
حساب وأنه له هذا من الله» ورأيت الشيخ وأصحابه في ناحية عن ذلك الهول يسمعون 
الناس وليس عندهم منه شيءء ورأيت على الشيخ ثيابا بيضاء نظافا قميصًا وسراويل 
وعمامة وعليه هيبة عظيمة؛ ورأيت سيدي الشيخ أحمد الرداد أقرب الجماعة إليه. 

ابشرى اللسادسة والأربعون: 

وأخبرنا أيضًا أنه رأى جمعًا عظيمًا والخلق مزدحمين في مسجد شيحنتنا وأن ذلك 
الجمع ليس بهم من العامة أحد إنما هم كلهم مشايخ؛ وفقراء وصوفية» وفقهاء» وعرب» 
وعجم مشايخ وكهول. قال: وفيهم مشايخ محتشمون عليهم هيبة عظيمة وراهم متلقين 
ورأى سيدي الشيخ في وسط الحلقة. وعنده الشيخ عبد اللطيف العراقي بعدن الآن حاملا 
علمًا أخضر مثل أعلام الطيلخانة» ورأيت الشيخ يدور عليه يعني على العلم» وهو يقول: 
ومني الواحد» ومني الاثنين» والثلاثئة؛ ورأيت كل شخخص يقوم بالصلاة إلى جهته التي هو 
منوجه إلى الشيخ فيهاء والشيخ كالقبلة لهم وأنا عمن أحرم معهم. 

قلت: وقد رأيت مثل هذا بقظة جرى ني بعض حضرات شيخنا في مسجده في ليلة 
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تسع وعشرين من رمضان سمع الشيخ شيئًا من حسن القول فسجد؛ فجد من حضر 
وكان جمعًا كثيرا ملأ المسجد على جدرانه وسجد كل واحد إلى حيث ما هو متوجه تلك 
الساعة من الحبات غلبة والشيخ يه وسطهم. 

تمت المبشرات بحمد الله تعالى وحسن توفيقه, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات حمذا كثيرًا طيبًا مبار كا فيه. 


بتاريخ ضحى يوم الإثدين ثاني جمادي الأولى الواقع في سنة 1193 من هجرته 
عليه الصلاة والسلام. 


وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين: وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأهل بيته أجمعين. وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 


القسم الثاني من الكتاب 


قسم المعارف والإلهيات والعلوم اللدنيات 


القسم الثاني من الكتاب 
قسم للعارف والإلهيات والعلوم اللدنهات 

الحمد لله رب العالمين حمدًا يواقي نعمهء ويكافئ مزيده وصلاتة وسلامه على خير 
خلقه محمد والملائكة المهيمين» والمقربينء والمرسلينء والنبيينء وسائر عباد الله 
الصالحين: «وقل رْبْ زذني علْمَاب [طه: 114]ء #ربتا . رغ فَلَوبَنَا بَعْدَ إِذ هَدَيْتنَا 
وَهَبْ لنا من لدنك رَ رَحْمَة حْمَة إنْك د أنلت : الوَهّابُ»# [آل عمران: 8]. 

القسم الثاني من الكتاب قسم المعارفء والإلهيات» والعلوم اللدنيات 

قد مضى قسم من الأحوال والكرامات وهذا قسم المعارف, والإلهيات» والعلوم 
اللذنيات» وهو نوعان: 

نوع سمعته من شيخنا الأكبر أي المعروف - قدس الله سره - في احالس 
والسماعات, 

ونوع رويته عنه بصحيح الروايات وما كل ما برز منه العلوم: والأحوال لا يعد ولا 
يحصى ولا يحد ولا يستقصى؛ لأنه لا يدخل تحت الوسع كما لا يدخل تحت الحفظ 
كا بلع الشسع: 
ا 0 ولسسسينا الكثيرٌ مما خفظسنًا 
كالعباب شاعم كي كنرة لمرو ومَائًحْ نويه هر وبَطُكًا 

وما سمع منه أيضًا إما هو على حكم ما يقتضيه أحوال سامعيه ومقاماتهم 
وعلومهم؛ وأذواقهم لا على حكم حاله: ومقامه, وعلمه. وذوقه: وماله من الله سبحانه 
وما هو فيه منه. كما سمعت شيخنا محبي الدين أحمد الرداد -نفع الله به- غير مرة يقول: 
قال لنا الشيخ يومًا ونحن جماعة من أصحابه في ابتداع صحبتي معه - قدس الله سره 
العزيز: لي اليوم عشرون سنة لا أتحدث مع أحد فيما أنا فيه بل فيما هم فيه وعاش بعد 
ذلك أكثر من ثلاثين سنة -رحمه الله تعالى. 
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وممعت أن شيخنا الأكبر أبا المعروف #2 يقول: والله إن لله علينا نممًا كثيرة ما 
رأينا أحدًا شاركنا فيما نحن فيه ولا رأينا أحذدًا له مالناء وسبعت شيخنا رضي الدين جمال 
المقريين أبا بكر الصديق بن شي<نا -رضي الله عنهما- يقول: سعت الشيخ يقول في 
مماع: يا رب وحديء يا رب وحديء ثم قال: وما علي من ناس ولي فيه معارف لا 
يعرفها إلا أناء اللهم اجعلني وارثًا 1 

البوع الأول من القسم الثاني 

سمعت شيخنا أبا المعروف يقول: الله أصل الأرواح ومعتمدهاء وسمعته يقول: 
القرآن فيه جميع أسماء الله وذات الله أعجزت القرآن» ولله سبحانه أسماء غير هذه الأسماء 
التي تعرف مبء واسمه الله جامع للجميع مراتب الأسماءء وله بطون أسماء وهي مما استأثر 
به ني علم الغيب عنده. وهذه الأسماء الظاهرة التي تعرف مبا هي كالشريعة. 

وسمعته <#ه يقول: ها شرف أحد باسم إلا من أسماء الله -خلق منه ونوره من نوره. 

وسمعته دك يقول: الغرباء هم الذين يأتون من الله بما لم يأت به غيرهم فيكونون 
بين أهل زمانهم الواصلين إلى الله غريًا. 

وسمعته نهم يقول: كل من اتسع علمه وسع -خلقه الحق. 

وممعته -أمدنا الله من يركاته- يقول: من ألزمه الله دوام النظر إليه لا يرى إلا الله 
وفعله, وسمعته يقول: ما ثم أحسن من دوام الحضور مع الله. 

وكان -قدس الله سره- يكرر في احالس تعظيم مقام دوام الحضور مع الله ومقام 
دوام النظر إليه وهما مقامان عظيمان لا يناله إلا أكابر الورثة المحمديين الذين لا يرون إلا 
الله ولا يسمعون إلا منه ولا ينطقون إلا به ورجاهما قليلون فهما مما ورئه شيخنا من 
مقامات الكمال المحمدي والحمد لله. 

فإن رسول الله #8 كان ذاكرًا لله سبحانه على كل حاله؛ وكل أحياته؛ ولا يكون 
ذاكرًا لله في كل أحيانه إلا من كان حاضرًا مع الله دائم النظر إليه في كل أحيانه. 

وممن له هذا المقام شيحنا أحمد الرداد وبشبادة غيحنا الأكبر أني المعروف 2ه 
سمعته يفول بعد أن أثنى عليه كثيرا: له مع الله كذاء كذا سنة أظن أنه قال عشرون سنة لا 
يرى إلا الله وفعله ومن يوم سمعته منه إلى أن مات شيخنا أحمد -رحمه الله ورحمنا به- في 
ليلة تاسع عشر ذي القعدة الخرام من سنة إحدى وعشرين وشماشائة أكثر من كان فيه 
الصديق الأكبر أبو بكر الصديق 2ك. 

وسمعته -رحمه الله- يقول: من أشرك الله في مراده في الخلق رأى ما لا يرى غيره. 
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وسمعته نفع الله به يقول الإسلام والإيمان والإحسان محدودة لكن قد يعطى المحدود 
ما لا حد له كالاإحسان ينتج الرؤية» ورؤية الله لا حد ها. 

وسمعته - أفاض الله علينا من أسراره - يقول: من وقع في التوحيد خيف عليه أن 
أطلق من عدم التقييد فإن القيد الذي هو الأمر والنبي وصف له تعالى في نفسه والإطلاق 
وصف له وراء هذا وإن يقيد -خيف عليه الحرمان في مقامات الإطلاق ولا بد من 
العلامات لمن يدعي المقامات كما قال المشايخ؟ فإن الزنديق إذا ادعى ما للصديق قلنا 
له: إنهم يعني الصديقين لا يظبروت ما يخالف. 

قلت: قول شيحنا كد ني القيد والإطلاق أنهما وصفان له سبحانه: وأنه سبحانه 
تعرف إلى عباده بطريق أسمائه وصفاته وتعبدهم بمقتضاها من الأوامر والنواهي فهي من 
هذا الوجه وصف له مقيد لمن لم يعرفه إلا به؛ والإطلاق هو صرافة النات وغناها عن 
التقييد بأحكام الأسماء والصفات فلا معرفة هنا لعارف إلا بالتعليق بما لا يعرف ولا عين 
لمشاهدة إلا ما يرى ويوصف فلا يعرف الله سواه ولا إله إلا الله. 

وما أشار إليه د من النوف على من أطلق هو أن يطلق الحكم ويجعل العين 
واحدة آمر ومأمور وناهيًا ومنهيًا كما يجري لمن ارتبق عليه العلم ولم يحغظه الله فيترك 
الأوامر والنواهي ويتعدى حدود الله وما جاءت به الشرائع فيضل ويضل والعياذ بالله» وإن 
تقيد بالظواهر وحكم على الله بوصف وقيده به ني معتقده حرم زيادات العلم بالله التي 
أمر الله بطلبها سيد العارفين بالله نبيه محمد خَتم وقد أوتي علوم الأولين والآخرين بقوله 
تعالى: طقل رب زذني علْمَاه [طه: 114]. 

وسكل :4ه عن علامة المطلق فقال علامته أن يعرضه على الكتاب والسنة ويرجع 
به إلى القيد فإن تقيد فهو مطلق وان لم يتقيد فليس بمطلق, وقدم عليه رجل من أهل الهند 
من اففردين لياسه قميص وسراويل جلودًا وكان حاله الإطلاق فكان الشيخ يكرر عليه في 
المهالس ذكر القيد ويقول له: من لا قيد له لا إطلاق له» ومن لا شريعة له لا حقيقة له 
وجرى في كلامهما ليلة ذكر اليهود» والنصارى, والمشركين فقال له الشيخ هم ما أرادوا 
الكفر» وإنما ارتبق عليهم الأمر وما عبدوا الأصنام إلا لتقرهم إلى الله وأخبرك أني كنت 
جالسًا مرة فرأيت مكتوبًا ني الحواء (ب. ب. ب)؛ فقيل لي: انظر من أين أتى الناس» ناس 
قالوا ثالث ثلاثة» وناس قالوا ثاني اثنين» والأمر في نفسه واحد ولكن لم يميزوا فعلمت من 
هذا من أين أتوا وعلمت هذا وما كانت قد علمته. 

وسمعته يقول: من وقع ني التوحيد الظاهر ولم يحصل له نصيب من الحفظ 
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والتوحيد الباطن ضل وأضل. 

وممعته - هداني الله إليه بأنواره - يقول: إذا وقع الإنسان في التنزلات والتجليات 
قد يسمى الله بما لا يراه لا أهل الظاهر ولا أهل الباطن ويكون ذلك في حق الله اسماء 
قلت لاحتلاف التجليات؛ لأن الله سبحاته ما تجلى لأحد بوصف مرتين ولا تجلى 
بوصف لاشين. 

وسمعته يقول المشايخ أربعة يقتدى بائنين بالسالك المحنوب. وامحثوب السالك» 
والسالك غير المحذوب. والمحذوب غير السالك لا يقتدي مهما يتبرك مبما ويلتمس 
دعاؤهماء وسمعته سثل ند عن اسم الأعظم الذي يشيروا إليه مشايخ الصوفية هل هو اسم 
تخصوص أم مختلف فقال: الاسم الأعظم من حيث هوء هو الذي له المزيد على سائر 
الأسماء ومن حيث الناس كل من فتح عليه باسم كان في حقه اما أعظم؛ لأن معنى الاسم 
الأعظم هو الذي يستجاب به الدعاى حتى أن بعضهم سثل عن الاسم الأعظم فقال هو 
حضور القلب. 

وسمعته #ء يقول كل الأعمال للجزاء والدرجات العلى إلا التوحيد فجزاؤه النظر 
إلى وجه الله تعالى ولو تذكر لأحد لنذة النظر إلى وجه الله وجدته لا علم له منها ولا 
تحصل اللذة بذلك إلا لمن وصفه ما قاله الإمام أبو طالب المكي أنهم يولعون بالله كما 
يولع الطفل بالشيء إن وجده فرح به» وإن فقده بكى عليه» وإن رقد رقد به معه» وإن 
انتبه طابه. 

وسمعته -قدس الله سره- يقول: الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلق والموصلة واحدة 
فردة. 

وسمعته كملني الله به يقول النبي ولي الولاية أفضل من النبوة في حقه وهم متفاوتون 
في الولاية لتفاوتهم اي النبوة. 

قلت: ونصوص الحققين مسطورة بما أشار إليه شيخنا. 

قال القيصري وهو من أكابر المحققين - رحمه الله: النبوة البعئة وهي اختصاص الي 
قرنت بإظهار المعجزات وخوارق العادات مع التحدي ليتميز الني من المتنبي» فالنبوة 
مخنصوصة بالظاهر في الدعوى واهداية والتصرف في الخلق دائرة نامة مشتملة على دوائر 
متناهية متفاوتة في الحيطة وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ التأيبد والقوة والقدرة والتصرف 
والعلوم وجميع ما يفيض من الحق تعالى عليه إلا بالباطن وهو مقام الولاية المأخوذ من 
الولي وهو القرب والولي بمعنى الحبيب وهذا المقام يعني مقام الولاية دائرته أثم من ذائرة 
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النبوة لذلك انختمت النبوة والولاية دائمة جعل الولى اممًا من أسماء الله تعالى دون النبي» 
والمرسلون أعلى من غيرهم لجمعبم بين المراتب الثلاث: الولاية» والبوةء والرسالةء ثم 
الأنبياء لجمعهم بين المرتبتين وإن كانت مرتبة ولاتهم أعلى من نبوتهم ونبوتهم أعلى من 
رسالتهم لأن ولايتهم جهة حقيقتهم ونبوتهم جهة ملكيتهم إذ تحصل المناسبة لعالم 
الملائكة فيأخذون الوحي منهم ورسالتهم للحهة مرتبتهم المناسبة للعالم الإنساني» ويمتاز 
كل منهم عن الآحخر يعني أنبياء في الرتبة بحسب الحيطة النامة كأولي العزم من المرسلين - 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ والغير العامة كأنبياء بني [أسر اثيل. 

وسمعت شيخنا -رضي الله عنه- يقول: المعجزة هي الكرامة» والكرامة هي 
المعجزة فبالتسبة إلى التبي تسمى معجزة؛ وبالتسبة إلى الولى تسمى كرامة قالني له أن 
يتحدى والولي ليس له أن يتحدى بهاء وسمعته - نفع الله به -- يقول: اقتسم الله قسمين: 
قسم تسلوا بالله عن الله وقسم تنافسوا في الله» وقوم لما كشف الله لحم عن جلاله وجماله 
وبقائه قنعوا بذلك وتسلوا بهء والله لا نهاية له» وقوم لما كشف هم الله عن جماله ازدادوا 
شوقًا إليه. 

وقال - قدس الله سره العزيز؛ بالله عليكم هل وقعت أعينكم على واحد من أهل 
المنانسة في الله؟ وكرر هذا السؤال مرارا. 

وسمعته سدئل أي المواهب أفضل بعد المعرفة؟ فقال: أما الذي نصوا عليه المحبة أن 
تخرج من هذه الدار عارفًا تحبا له وقد يظن من معرفته قايلة أن المحبة أفضل أو قال: أخص 
وليس كذلك فإنه لا يحب إلا بقدر معرفته. 

وسمعته يقول: قلت للفقيه أي بكر بن عيسى: هل يكون عارف غير محب؟ فقال: 
يا ببي [بليس عرف ولم يحب» فقلت: وهل يكون محب غير عارف, فقال: هذا مدع. 

وسمعته عليه يقول: والله ها أعجبني إلا الذي قال: أود أن أعرفه قبل موتي ولو 
بلحظة وبكى د وسألته هل لمعارف العارفين محاوزة مرتبة الألوهية أو هي منتهى 
المعارف؟ فقال: منتهى المعارف الألوهية» وهي لا نهاية ا وهم متفاوتون فيها. 

ورد علي وأنا يومكىذ دون القلتين إن الله يتعرف حتى لا يبقى إلا ما استأثر به 
فغتشنا ووجدناها في الكتب. 

قلت: هذا الوارد كان له واقعة وحكاية سمعت بعضها منه ذم وكلبا من شيحتا 
أحمد الرداد والشيخ محمد المزجاجي والشيخ إبراهيم الأكوع أنهم كانوا مع الشيخ حينيذ 
وكانوا في شعب للوادي فيه مضارب قصب فلما حصل على الشيخ حاصل الوارد تغير 
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لونه ووقف شعر رأسه حتى قامت كل شعرة وحدها وطالت رقبته حتى صارت ذراعاء أو 
قريبًا من ذراع وجرى جريًا عظيمًا على مضارب القصب وجروا -خلفه فلم يلحقه أحد, 
قالوا فلما جتناه بكى بكاء شديدًا وبكينا لبكائه ورجعنا إلى القرية وهي الحرمة من قرى 
وادي زبيد ودحن بكي ودخلناها ونحن نبكي. 

قلت: قوله #6ء «وأنا يومكذ دون القلتين» يعني دون الكمال وهذه المعرفة من 
المعارف العزيزة التي لا يكاد نقع لكثير من الكمل ولكن كم من بداية أعلا من نهاية. 

قلت: وقد نص المحققون على أن منتهى معارف العارفين مرتبة الألوهية» أي معرفة 
الله سبحانه من حيث ألوهيته: قال الشيخ الإمام صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي 
ولما كان متعلق معرفة كل عارف والذي يمكن إدراك حكمه إما هو مرتبة الحق سبحانه 
أعني: الألوهية وأحديتها أمر لي كتابه العزيز نبيه تكنها الذي هو أكمل الخلق مكانة 


امتعدادًا؛ فقال: ظقَاعْلَمَ أَلْهُ لآ إل إلا الله [محمد: 19] منيبًا له ولمن تبعه على ما 


وسمعته يذه يقول: إن الله لا يعرف بمعرفة النفس إلا من حيث الربوبية؛ فإن النبي 2 
ما قال إلا ومن عرف نفسه عرف ربهج'', وأما من حيث الألوهية فلا. 

وسمعته - عرفنا الله من عوارفه - يقول: وقد تقاكر اثنان في معنى قول بعض 
الشيوخ نهاية الأولياء؛ بداية الأنبياء. 

قال أحدهما: قد يلخ الولي في نهايته من الاتصاف بصفات الله والذهاب ني الله إلى 
ما لم يبلغه النبي في بدايته» فقال نهاية ما يبلغه الولى سر آية الإسراء ثم دنا قتَدَلَىي» 
[النجم: 8]؛ فقيل له: هم يقولون السير إلى الله والسير في الله فقال نعم نهاية ما يترقي إليه 
الولى من الذهاب ني الله يكون بداية للنبي وحاصل ما يحصل للولي في النهاية يحصله النيي 
في البداية لأن بدايات الأنبياء ما هي إلا بالمعارف والعلوم والأحوال والمنازلات ما هي 
بالسلوك ونهايات الصالحين في الله بدايات الشبهداء ونهايات الشهداء في الله بلدايات 
الصديقين» ونهايات الصديقين في الله لا نهاية له بدايات الأنبياء؛ فقيل له: أليس كل حال 
وعلم يورث عن النبي؟ فقال: نعم قيل: فإذا ورث عنه الولي في حال وورث عنه حالاً 
آخر أعلا منه ما يكون حال الولي في المقام الثاني أتم من حال النبي في المقام الأولء قال: 
لا هذا ما هو في حقه؛ يعني الولي لا في حق النبي فإن كل نهاية للولي وإن ترقى وإن ورث 


(1) ذكره المناوي في «رنيض القدير» (225/1)» والعجلوني في «كفف الخفاء» (2 3 34)., 
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يجوزها النبي في بدايته. 

وسمعته يقول للجميع ما تقولون في المريد إذا كان في تفرقة الأسماء والصفات ولم 
يقع ني العين هل يسمى مستقيمًا أم لا؟ فلم يجبه أحد, فقال: إذا عجزتم عن الكلام في 
هذا؛ فقولوا عني أني أقول ما لم يقع ني العين لا يكون مستقيما. 

قلت: لأن صاحب العين المشاهد بعين جميع الذات أححكام تفرقة الأسماء والصفات 
لا يتغير عليه الحال. بل يكون مالكًا مستقيمًا في حركة تضاد وإحكام الأسماء فإن الأمر 
عنده في عين شهود جمعيته حق كله والله الواسع العليم. 

وسمعته - جمعنا الله به عليه ورججع بنا ني كمل معرفة إليه - يقول: وذكر التفرقة 
والجمع وتفرقة اللجمع» وجمع الجمعء فقال: التفرقة هي ما ذام العبد مع نفسه فإذا سار 
ووصل إلى الله اجتمع بالله ثم يفرقه بأسمائه وصفاته ثم يجمعه بذاته قلا تحجبه الذات عن 
الأسماء والصفات ولا الأسماء والصفات عن الذات وقال: هذا ما وقع لي إلا من المنازلات 
والذوق. 

قلت: المنازلات جمع: منازلة» والمنازلة في اصطلاح المحققين من أهل الله في جمعية 
العبد بالحق يطلب العبد للحق وإجابة الحق بالتدلي على السواءه وكون كل منهما عيبا 
ومحبوباء ومن كان الطلب له أكثر كانت محبته أكثرء وما أحسن علم هذه الجمعية التي هي 
المنازلة وما أتمه وما أكمله وما أعمه وهي أربع مقامات ذكرها الشيخ يه وبينها. 

والسير الذي أشار إليه هو السير المعنوي الغيبي بالغين المعجمة والباء الموحدة هو 
الانتقال من حال إلى حال» ومن وصف إلى وصف. ومن مقام إلى مقامء ومن حكم إلى 
حكمء وقوله مه ووصل إلى الله اجتمع بالله ني هذا الوصول والاجتماع هو غير مفارقة 
العبد نفسه وكل ما سوى الله فيتولاه الله في أي كون كان وأي حال تحول في أي شان 
وبذلك يكون ذاكرًا لله والله جليس من ذكره؛ ويكون ذكره شهود ووجود الله عيبن كل 
شيء لمفارقة ما سواه ويكون في تفرقة الأسماء والصفات بعد اللدمع الأول غير محجوب 
بما هو من شهود عين الجمع ممنوح موهوب هذا الجمع يسمى هرتية الأحدية المستهلكة 
جميع الأسماء والصفات فلا يبقى فيبا صفة ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى إلا الذات 
المطلقة لا ترى ولا تعرف ويسمى هذا الجمع أيضًا جمع الجمعء وحقيقة الحقائق والعمل» 
ويسمى من وججه آحخر أيضًا مرتبة الإلهية ولا يذوق هذا إلا من هذا مقامه وعارفه وعلامه 
جعلنا الله من أهل هذا المقام من كمل ورثئة حائر كمال محمد عليه أكمل الصلاة 
والسلام. 
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ومن أصول اصطلاحات هذه الإشارات ما ورد عن الله كك بلسان رسول الله و#: 
وإن الله سبحانه وتعائى يقول: يا عبدي: مرضت فلم تعدني. فقال: يا رب كيف 
اعودك وانت رب العالمين؟ فقال: يا عبدي اما علمت أن عبدي قلانا مرض فلم 
تعده. أما إنك لو عدته لوجدتني عندهع”'". 

قال بعض الحققين: إن المريض لا يزال ذاكرًا لله ذكر اضطرار وانتقار وعو الذكر 
الأصلي الذي انبني عليه وجود الممكنء, والحق تعالى جليس الذاكر له والله عند أوليائه 
بقدر معرفتهم به. 

وسمعته يقول: ما أحد تكلم ولا عمل بصرف التوحيدء والعمل له حد مشروع 
وهو البشرية فإذا فنيت البشرية وبقى الله كما لم يزل العبد كما لم يكن صار مستعملا 
يكون في الظاهر عاملاً وني الباطن مستعملاء وبكل عن 'توهم: فلات واصل» وهل م 
وصول؟ فقال: حالة يبلغونها يكون الغالب عليهم فيها الله يسمونها وصولاً وهي التي 
برجع صاحبها بل يعلو ويزيد ومن كان يتلون فما وصلء وقيل له الأكسير إذا وضع على 
النحاس واستحال أين يذهب النحاس والوزن على حالة لا يزيد ولا ينقص والحق إذا 
استولى على العبد» فالعبد على حاله عبد. فقال ند: النحاس باق على أصله لم يذهب» 
وإنما صبغه الأكسيرء وهكذا العبد باق والبشرية لا تزول وإنما يأتي عليه حالة يكون فيها 
كأنه يرى الله كما قال رسول الله 8ذ: «أن تعبد الله كأنك تراهج”© فكما أنه يكون يرى 
ذائه هذه يكون كأنه يرى الله تعالى فتنسيه رؤية الله نفسه وهذا لا يدركه إلا من وقع فيه 
وذاقه» ولا يدرك بالقيل والقال. 

قلت: ومن هذا المقام فال ابن عمر -- رضي الله عنهما - حين كلمه عروة بن 
الزبير في الطواف بشيء من -خطبة ابنته فلم يرجع إليه جوابًا فلما لقيه بعد ذلك, قال: إنا 
كنا نترائى الله بين أعيننا في الطواف فذلك الذي منعني من جوابك. 

ومن أمثلة بقاء البشرية وعدم انعدامها واستيلاء الربوبية وغلبة شهودها استيلاء 
النار على الفحم ذاته وصفة وفعلاً فتصير نارًا وتحرق وتضيءء وتنفخ لغلية النار فإذا 
ضعفت النارية عادت فحمة سوداء مظلمة كذلك البشرية باستيلاء الربوبية تكون. 

واستملى مني يومًا - رحمه الله - قول شيحخنا أحمد الرداد سئل الله عن الفقراء» 


(!) رواه مسلم (4661). 
(2) سبق تخريجه. 
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فقال: هم قوم فرغوا عن الكل وما دخلوا من حيث خرجوا ولا خرجوا من حيث دخلوا 
قال - قدس الله سره: ما دخلوا على الله إلا بالله» ومن دخل لا يخرج عنه: وما أحد 
دخل على الله بعلمه» ولا يدخل على الله إلا بالله, وبالجملة السلام عليكم ورحمة الله 
فالخلق بمعزل عن الله أبشروا يا فقراءء فوالله ما لأحد ما لكمء ولا عمل أحد كأعمالكم. 
اليسير من أعمالكم يوازن الكثير من أعمال غيركم. 

قلت: كلام شيخنا أحمد هذا كان في واقعة له مع الحق كما أخبرنا د غير مرة 
قال: كنت مرة فيما سلف في جماعة من أصحابنا وهم يتساءلون فيما بينهم عن الفقراء ما 
هم وكنا نحو ستة فاتهت إلى المسألة وليس للها عندي جواب فوقعت إلى غيب في 
حضورء وحضور في غيب فسألت عن مسألة الجماعة فغشيت بحق الحق من جواب الحق 
فلما رجعت إلى عالم الأصحاب أقبلت عليهم يوجه سرور ولسان حضور وعلم نور 
قائلاً: جوهرة انتبذت من باطن البحر الأكبر على ظاهر الساحل الأعظم. 

سئل الله عن الفقراء فقال قوم هم فرغوا عن الكل وما دخلوا من حيث حخرجواء 
ولا خرجوا من حيث دخلواء وكنت أود حينكذ لو سألي الجماعة عن معنى هذا القول 
لأشرحه لهم بقوة فتح النور وأوضحه لديهم بصولة نصر الظهور لما كنت أجد في الوقت 
من تلمع أنوار هذا الخطاب الكريم وتدفع أسرار هذا الحواب الحكيم وتكلم فيه بما هو 
مثبت فيما أنبت من علومه -رحمه الله ورحمنا به. 

وسمعت شيحنا الأكبير أبا المعروف #2 يقول: أنا أقول كثيرًا في السماع على 
هوانك يا جارة وما هو إلا أن رسول الله ف يقول: رمن عرف نفسه عرف ربه»ن 
فلما عرفت نفسي وعرفت ربي ووقع لي زيادة في معرفة الله على معرفتى له بي قلت: 
على هوانك يا جارة وأعني نفسي التي هي بين جنبي. 

وسمعته يقول: كان يجري على لساني أشياء كثيرة لا أجد لها شاهدًا من النصوص 
يعني من غرائب العلوم. ودقائق الحقائق» وحنفيان المعاتي في السماعات, والمذكرات في 
أيام البدايةء قال: فقال أصحاني: إن جميع ما كان يجرى علي وجدوه منصوصا. 

قلت: نعم, قد سمعنا عنه أشياء كثيرة من غرائب الحقائق ووقفنا عليها بعد في كنب 
المحمَفين فإنه حن ما كان له نظر في الكتب ما كانت علومه إلا من الله وهبًا وكم كنا نسمع 
منه في السماعات من شرح الألفاظ الغزليات المذكرات والمؤتئات كسعدى وليلى؛ 


(1) سبق تخر يجه. 
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ولبنى» والطيورء والزهورء والثغورء والتحورء والشعورء والْندودء والقدودء والنهود. 
وغير ذلك مما هو من الألفاظ الخلقية وإحالتها على الصفات الحقية بأعرف عبارة وألطف 
إشارة بحيث لا يبقى على السماع مع أشكال في شيء مما يقوله القوال» وحتى تعلم 
الناس في عصره أطراح الأغاني وأسجاع المعاني وصاروا من الذين يسمعون القول فيتبعون 
أحسته وحصل ْم بالسماع الانتفاع وسمعوه على علم وبينة. 

ومما كنا نسمعه منه -قدس الله سره العزيز- إذا ذكر أو ذكر له شيء من آيات 
التشبيبهات أو من أحاديث الصفات,. يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنا برسول الى وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ويوقف علم ذلك إلى الله 
تعالى على ما هو عنده حقيقة في علمه وعلى مراده به وفيه وبكل تفضيل علم ذلك إلى الله 
ولا يدخل فيه بشببة التأويل وهذا من كمال معرفته؛ وعلمه باللّه سبحانه وبرسوله 8 فإن 
طور أفلاك معاني الآيات الإلهيات؛ والأحاديث النبويات» وغور بحارها غير مقيد بعلوم 
أحد من الخلق لا يعبارات» ولا بإشارات؛ والله سبحانه أعلم بما يحصل يه العلم عن 
المعلومات من ألفاظ التبليغات»: وهذا كان مذهب السلف العلماء بالله والمحققين من أمل 
اله قال أحد أكابرهم ديّ: فكان مما أخبر الحق عن نفسه أن قال: إن الْذينَ يؤَذُونَ 
اللهك [الأحزاب: 57], 

وقال رسول الله 5ذ؛ ولا أحد أصير على أذى من الله قيك(". 

وقال تعالى: «كذبني ابن آدم. وشتمني ابن آومع'. 

وقال تعالى: «وَغضب الله عَلِيم4 [الفنتح: 6]. 

وقالت الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام قاطبة: وإن الله يوم القيامة يغضب غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدة مثله»””. 

فسلم العاقل ذلك كله إلى الله في خبره عن نفسه لما سلم إليه يفرح بتوية عبده 
وكل من اتصف بالفرح» انصف بنقيضه. ووصف نفسه تعالى بأنه يتعجب من الشاب 
ليست له صبوة» ووصف نفسه بأنه يضححك إذ قال أحد عباده يوم القيامة: أتسخر بي 
وأنت رب العالمين» ووصف نفسه يأنه يكره لعباده الكفر ورضي لهم الشكر والإيمان بهذا 


(1) رواه ملم (3016), 
(2) رواه اليخاري (4122)» (2 459). 
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كله واجب على كل ملم ولا يقول العاقل هنا كيف ولا لم كان هذاء بل يلم ويتلم 
ويصدق ولا يكيف وأنه ليس كمثله شيءء ثم قال إلا عقولا أدركها الفضول فتناولت 
هذه الأمور فنحن نلم لهم حالم ولا نشاركبم في ذلك التأويل فإنا لا ندر هل ذلك 
مراد الله تعالى بما قاله فيعتمد عليه أو ليس بمراده فنرده؟ فلهذا التزمنا التسليم فإذا سعلنا 
عن مثل هذا قلنا: (نا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله وإنا مؤمنون بما ججاء من 
رسل الله -عليهم الملام- على مراد رسل الله ويكل العلم في ذلك إليه سبحانه وتعالى 
وإليهم ثم قال: وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله هم -خلفا بمنه. انتهى كلامه. 

فالذي أنصح عنه العيارة ومال إليه شيخنا أبو المعروف بالإشارة وهذه وراثة 
لشيحننا منه ومن السلف الماضيين للأئمة العارفين المحققين وسمعته وصل الله إلى طوله 
يقول: ورد أن الله ينكر على عباده يوم القيامة» فسالت عن هذا التنكر فلم يشفني جواب 
فوقع لي أنه يتنكر بما هو له ومما هو فيه فزال عني الإشكال. 

وسمعته مرة أخرى - واصل الله إلى طوله- يقول: ورد أن الله يتنكر على عباده 
فيظهر لقوم في صورة يعرفونه فيها ويظهر لقوم في صورة ينكرونه فيها فبل أحد في حال 
تنكره أم لا؟ فلم يجبه أحد من الحاضرين. 

فقال: سألت ولم يكن عندي جواب في هذا شيء فوقع الساعة أن الألوهية تقتضي 
ذلك لأنها تجمع صور المعتقدات. 

قلت: فالذين يعرفون الله ني أي صورة تحول فيها وني أي وصف اتصف به؟ هم 
أكابر المحققين من عباد الله الذين أطلقهم عن قيود العقائد وسرجهم عن ضيق الحصرء 
وعرفوا أن الله دائم التجلي أزلاً وأبدًا بما هو له فالله ني أي شأن عندهم هو المعروف 
الذي ينكرء فهم أهله في الدنيا والأحخرة. 

قال فيهم رسول الله 6: وفأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرةج”" يي وجعلنا منهم. 

وسمعته تك يقول: وبالجملة فالله ما نلق سخلقه إلا ليعرفوه فمنهم من عرفه من 
طريق الإسلام. ومنهم من عرفه من طريق الإيمان» ومنهم من عرفه من طريق الإحسان. 
الذي قال رسول الله خك: وأن تعبد الله كأنك تراهي2, 


(!) رواه الحاكم في «الستدرك» (213/1). 
(2) سبق ذخريجه. 
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وممعته قٍه يقول: سألني سائل: هل القرآن جامع لجميع الأشياء؟ فقلت: نعمء 
الأشياء واحدة أعني الشيء الذي لا بشبه الأشياء فإن ذاته تعالى عز عن الحصر. 

وسمعته -نفع الله به- وسكل ما إجاده من أتى الله لله؟ فقال: الله» وسألته: هل قد 
قبل إنما مع أحد من الله إلا بقدر استعناده؟ فقال: هما استعذادان: استعناد هو الذي 
يسمونه علماء هذه الطائفة المحتد يستعد ويفيض على هذا الظاهرء واستعداد الثاني هو ما 


يظهر بالإنابة والتوفيق. / 
قال الله تعالى: «الله يجتبي إليّه من يَشاء ويبدي إلَيْه من ينيب© [الشورى: 
3]. 


قلت: هل يكون الفراغ لأنا لا نقبل شيئًا إلا إذا كان فارغاء فقال: نعمء إذا وقع 
تجلى من التجليات على القلب فرغه من العلائق والعوائق» وقال؛ من كان لنا عينا على 
قلبه أجرينا له جامليه أمن نال القلب معترك بين الأحندين. 

وسمعته ليلة ينشد هذا البيت ويكرره هرارًا: 
كسم لبس لي يسا نسويق الإنسريق. دك نسي بفلسزة كل عسين 
وممعته - قدس الله سره - وذكر له أن بعض الشيوخ المحققين قال ما هذا بمعناه: أن 
امحتضرين لا بذ أن يكشف طم عن الحقائق فمنهم من يرزق الاستعداد والإنابة» فقال 
بعض الحاضرين من فقباء مكة لا ينفعه ذلك واستدل بقوله تعالى: «فلم يك ينفعبم 
إيمَائبم لما رأَوًا بَأسَتَاي [غافر: 85]. 

وقال: إن البأس هو ظهور الحقائق» وقال شيحنا ف: تظهر الحقائق قبل البأس» 
وبظهور ناصية ملك الموت يظهر البأس ولا بذ أن تعرض عليهم العقائد والأعمال 
والمقاعد وقد رأى أهل الحنة مقاعدهم من النار ولم يدخلوها وهذا من أححكام الألوهة 
الذي لا يكاد أكثر الناس يدركها. 

قلت: ينفع المحتضر الإيمان وتقبل منه التوبة والرجوع إلى الدين المحمدي ما لم يغرغر 
وقد ورد بذلك النص؛ وورد أيضا أن المحنضر تحضره الشياطين في صورة من مات من 
أهله ليغووه فمن أراد الله أن ثبته وثباته على الدين الحنيفي نصره حينئذ بحطور الملائكة 
تطرد عنه تلك الشياطين أو يؤيده الله تعالى بالتعريف لهم أنهم شياطين فلا يقبل قوهم 
وهذا شرع تلقين المحتضر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إهامًا له وتذكيرًاء 
وتأنيسء وكبيئًا فإن فتنة ذلك الوقت أشد الفتن أعاذنا الله منها وثبتنا وحمانا عتها. 
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ومن الدلائل على قبول إيمان المحتضرء ونفعه بعد ما يكشف عنه الغطاء ويعاين 
الحق من حقائق أمور السعادة وغيرها كراهية موث الفجاءة وقتل الغفلة والعياذ بالله لأنه 
يؤحنذ سريعًا قبل معاينة ما يعانيه المحتضر من الحق وموجب السعادة فيموت على ما كان 
عليه من إيمان» أو كفرء أو طاعة. أو معصية. 

قال لك: «ويحشر على ما عليه مات»!"' كما أنه يقبض على ما كان علي 
والمحتضر لا يكون إلا صاحب شهود للحق ولا يزال الله سبحانه بلطفه وتدانيه ورحمته 
عند المريض كما قال سبحانه على لسان نبيه 28: «ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: 
وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما 
إنك لو عدته لوجدتني عنده»/2. 

وقد قيل: إنه ما يقبض الله أحدًا من الحتضرين إلا وهو مؤمن أي مصدق بما 
جاءت به الأخبار الإهية وهذا كره الموت الفجاءة وقتل الغفلة» وموت الفجاءة هو ألا 
يدخل النغس الخار ج ولا يخرج النفس الداخل وقتل الغفلة هو أن يضرب عنقه من ورائه 
وهو لا يشعر قيقبض على ما كان عليه من إيمان أو كفر والعياذ بالله من ذلك» وذلك. 

وقال شيخ المحققين حي الدين فيما قال في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات: فمنها 
ما يكون في حال النزاع والسياق عند كشف الغطاء عن بصره فيعاني ما لا يعاتيه 
الحاضرين من رؤية الشياطين الذين يتصورون له على صورة من سلف من آبائه وأقاربه 
وإنوانه بأحسن زي وأحسن صورة ويعرفونه بأنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا 
بكونهم ماتوا مشركين بالله فيقولون له: مت تصرانيّاء أو يهودياء أو مجوسيّاء أو معطلاً 
ليحولوا بينه وبين الإسلام فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقنوه 
شهادة التوحيد ويعرفوه بصورة هذه الفتنة ليتنبه بذلك فيموت مسلما موحد مؤمنًا فإنه 
عند ما يتلفظ بشهادة التوحيد ويئحرك لسانه مها ويظهر نورها في قلبه بتذكره إياها فإن 
ملائكة الرحمة تئولاه وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره. 

وسمعته يقول: أعاذني الله به من مكرهء يفول النبي ذه انتقل في الاستعاذة من صفة 
ذلى صفة؛ قال: «اعوذ برضاك من مسخطك» ثم رقى» نقال: ووأعوذ بمعافاتك من 


(1) ذكره المناوي في «فيض القدير» (558/2). 
(2) صبق خريجه. 
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عقوبتك». ثم رقى فقال: «أعوذ بك منك»)*" والمتعوذ به يحكم على المستعاذ منه. 

قلت: لأن المتعوذ به عين المستعاذ منه وعلى هذا نص المحققون قال: بعضهم فلم 
يجد يعني النبي هخ من يستعذ إلا منه لأنه عين كل شيء ولا وجد من يستعيذ إلا به 
وانظره ني تعليمه 4 بحال المحجوب في قوله: «وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك» استعاذ من صفة بصفة ومن فعل بفعل فلما أراد أن يعرف الأمر على ما هو 
عليه من أنه عين الرضا والسخط والعافية والعقوبة» قال: «واعوذ بك مننلك» موقف 
العلماء بالله مع هذا القول الأحخيرء ووقف الراسخون في العلم بالله مع الكل وأعطوا الكل 
موطن حقه وهو الذي يعول عليه. 

وممعته - أفاض الله على من مواهبه - يقول: وذكر علم التوحيد أنت من العلم 
على قدر تزكيه نفسك وطبارتها ولا يحصل لك منه شيء يعني علم التوحيد إلا بعد 
الطهارة والتزكية ويزكى من العلم المزكي ويتزكى من التركية وهذا مقام عزيز به هو الفناء 
مع الفناع مع العبودية فافهم. 

وقد شهد لنا رسول الله : «إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدًا كان عوضًا 
عند كان ممعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر يهع”". 

فإذا صح لك هذا ما ترى قط شيئا ما ثم إلا الله ما ترى إلا الله وفعله فمن صح له 
هذا كان كأبي بكر الصديق مهم قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبقدر ما تنزل إلى 
نفسك يكون انحجابك عن الله تعالى. 

وسمعته ذلب يقول: وحضر محلسه رجل غريب من أهل مشهد العراق وكان يظهر 
أنه على مذهب أهل السنة فكلمه يومًا بما هو عليه باطنًا من موء العقيدة وفساد الطوية 
فلما علم أن الشيخ قد اطلع على سريرته ظهر عليه النوف, والرعب وأظهر التوبة فقال 
له الشيخ: لا تخف فالعارف من تخلق بأخلاق الله مع كل أحد ويصحب كل أحد. 

وسمعته دف يقول: أهل المصائب قليلون وهم المنكسرة قلومهم الذين كشف الله هم 
عن جماله ثم استتر عنهم فانكسرت قلوهم من أجله ومن هنا أقول كير في السماعات 
ليس المصائب سواء. 

قلت: أشار شيحنا ذيِ إلى أن المنكسرة قلومهم متفاوتون في الكسرء فالكسر 


(1) رواه مسلم (751). 
(2) رواه البخاري (6021). 
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والجبر إذ يتفاوت فكل منكسر جبره بما انكسر من أجله وكل شيء لا يكون جبر 
المدكسر فذلك الحبر هو الحق الذي عنده فإن الله عند كل منكسر بما تعلق به كسره إن 
انكسر من مرض كان الله عنله بالشفاء» وإن انكسر من ذنب كان الله عنده بالغفران, 
وإن انكسر من حجاب كان الله عنده بالكشفء» وعلى هذا والحق موجود عند كل 
منكسر بما تعلق به كسره والله موجود لمن يطلبه عند المنكسرة قلوبهم والحمد لله. 

وسمعته وسكل ذوزكه هل للاستقامة حد ونهاية تنتهي إليه؟ فقال: الاستقامة وصف 
العبد فنعم يكون لها حدء والمشاهدة بعدها فإذا وقع المشاهدة خرج من حد الاستقامة. 

وسمعته غك يقول: الفقراء لا يرجعون في عقائدهم إلى ما يحتلف فيه العلماء 
ويرجعون إلى ما يكشف لهم. 

وسمعته 2ه يقول: كنت ليلة في السماع؛ فأحسست بيد وقعت بين كتفي فسرت 
البرودة إلى قلبي فعرفت معنى الحديث وعلمنا أن اليد الفضل» قلت ويوصف العلم إذا 
ستقر ببرد اليقين وبالئلج كما قال بعض اللمحققين ومنه الحديث وهو قول رمول الله ف: 
وإن الله ضرب بيده بين كتفي؛ فوجدت برد أنامله بين لدبي. فعلمت علم الأولين 
والآخرين*''؛ فبذه الواقعة التي أشار إليها الشيخ :#. هي جوامع الإرث المحمدي والحمد 
لله. 

وسمعته هد يقول الناس يقولون الحقيقة والحقائق كثيرة» والحقيقة مجموع الحقائق» 
فترى العارفين في الحقيقة وهم متفاوتون فيهاء وسمعته ضيه يروي قول موسى اتلك وعلى 
نبينا: يا رب أين أجدك فقال: «وعند المنكسرة قلوهم من أجلي »0 . 

وقول أي طالب المكي فيهم إنهم قوم كشف الله لحم عن جماله واستتر عنهم. 

وقال: ينبغي للإنسان أن يطلب هؤلاء المنكسرة قلوهم من أجل الله لعله يجد 
واحدًا منهم فيجد الله عنده فقيل: ماذا يوجد عند هذا المنكسر وهو محمجوب؟ فقال: إن 
هذا حجاب عن الترقي؛ لأن جمال الله لا نهاية له ومطلومهم لا نهاية له فهم واجدون لله 
في هذا الحجاب. وغذا قال أبو طالب ##ء في تمام كلامه: فهم ينظرون إليه من حيث لا 
يعلمون كما أنه ينظر إليهم من حيث لا يعلمون فقيل له العلم لا يفقد وهنا عين فقال: ما 
صح في العلم صح ني العين؛ وقال قلت للشيخ أبي بكر بن سلامة إن الترقي لا يكون إلا 
بالعلم فقال لي: بالعين» فقلت: العين مرتبة على العلم؛ لأن التجليات مرتبة على العلم. 
(1) سبق تخريجه. 
(2) سبق نخر يجه. 
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وسألته نه من أخص علم الوارد أو وارد العلم قال: إذا حصل لك الخال وأخذت 
منه العلم فهو أخص من تقدم علمه حاله ما هو كمن تقدم حاله علمه كان أخص. 

وممعته - قدس الله سره - ونفع به يقول: أفضل الوسائط ما كان على يد سيدي 
رسول الله 26 لأنك تُعطى على قدره وذلك أفضل مما بينك وبين الله تعالى لأنك تُعطى 
على قدرك كما قال أبو يزيد -رحمه الله- لذلك الفقير قلت: قول الشيخ كك أفضل 
الومائط هو بتقدير مضاف محذوف تقديره أفضل مواهب الوسائط ما كان على يدي 
رسول الله ل أي ما كان بواسطته وقول أبي يزيد نه هو قول لبعض مريديه لأن ترى أبا 
يزيد مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة. 

قلت: لأن تجلي الحق سبحانه لأبي يزيد على قدر استعداد أبي يزيد وعلمه ولأن 
يرى المريد الله الي مرآة “بي يزيد -خير له من أن يراه في مرآة نفسه ألف مرة. 

ولا شك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس مرائي وأكمل كمالات 
المرائي مرأة سيدنا محمد كذ فتجلى الحق سبحانه فيها أكمل الناظر في كل مرآة لا يرى 
إلا ما تجلى فيبا على قدر صورتها ووسعبا واعتدانحا ونقصها وكمالا وهنا هو الذي 
أشار إليه شيخنا وأبو يزيد رضي الله عنهما وقد نص ذلك شيخ المحققين محيي الدين في 
فتوحاته فقال وقد علمت أن الرسل صلوات الله عليهم أعدل الناس مزاجًا لقبوفم 
رسالات ربهم فكل شحخص منهم قبل من الرسالات قدر ما أعطاه الله تعالي في مزاجه من 
التركيب فما من نبي إلا بعث خاصة لقوم معينين لأنه على مزاج حناص مقصور وأن 
حمدًا في ما بعثه الله إلا برسالة عامة إلى جميع الناس كافة ولا قبل هو مثل هذه الرمالة إلا 
لكونه على مزاج يجري على مزاج كل نبي ورسول فهو أعدل الأمزجة كلها وأقوم 
النشآت فإذا علمت هذا المزاج الذي محمد في وأن الحق مهما تجلى لك في مرآة قلبك 
فإنما نظبره مرآتك على قدر مزاجها وصورة شكلها وقد علمت نزولك عن الدرجة التي 
صحت محمد 5 في نشأتها فالزم الإيمان والاتباع واجعله أمامك مثل المرآة التي تنظر فيها 
صورتك وصورة غيرك فإذا فعلت هذا علمت أن الله تعالى لا بد أن يتجلي لمحمد 5 في 
مرآته وقد أعلمك أن المرآة لها أثر في نظر الرائي في المرآة فيكون ظهور الحق في مرآة 
محمد فك أكمل ظبورا وأعدله وأحسنه لما عليه مرآئه. فإذا أدركته في مرآة محمد 24 فقد 
أدركت منه كما لا تدركه من حيث نظرك في مرآتك فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في 
مرآة نبيك محمد ع واحذر أن تشهده في مرآنك أو تشهد النبي وما تجلى في مرائية في 
مرآتك فإنه ينزل بك عن الدرجة العالية فالزم الأخذ والاتباع ولا تطأ مكان لا ترى فيه 
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قدم نيك محمد ف وضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلا 
والشهود الكامل في المكانة الزلفي انتهى كلام الشيخ محبي الدين تهد. 

فما قاله الشيخ أبي المعروف وما قاله أبي يزيد وكلام الشيخ محبي الدين ده نص 
صريح في أن الأخذ بالواسطة أتم من الأحخذ بالخصوصية. 

وأقول: أنها مسألة إجماع لا خلاف فيها من حيث تفاوت المرائب وسُموها 
ووسعها حيطة وجمعها للأسماء والصفات وانسب والإضافات وحضرات تجالي التجليات 
الإفيات وتفاوت القوابل والاستعدادات والله سبحانه أعلم: والراسخون في العلم به أحق 
وأحكم. 

وسمعت شيخنا أبو المعروف - أعلى الله مناره وبسط أنواره - يقول: وبالجملة 
ولسعادة الكبرى أن يكون أكبر همك الله والهموم كثيرة لكن يكون الأغلب على عمك الله 
وإن لم يقع لك اجتماع الهم اليوم فلا بد أن يحصل لك عند بروز ناصية ملك الموت. 

قلت: هذا تعليم ولرشاد منه #ه لمن لم تجتمع همومه الي مدة حياته على الله أن 
يحرص على أن يكون أكثر همومه وأجل مطلوباته وأعظم مرغوبات الدنيا والآخرة هو الله 
وكان أكبر همومه, والأغلب عليه هو الله لأن ذلك سبب إلى أنه لا يموت وإلا وهمومه 
مجموعة على الله حكمًا الأكثر والغالب ووفاء من الله لحق قربه منه وتبليمًا لأكمل 
المرانب» فلا يموت وله إلى غير الله نظر ولا فيما سواه رغبة ولا وطر فنعم يكون هذا هو 
السعادة الكبرى كما قال شيحنا َه في تعليمه جزاه الله عنا من معلم أفضل ما جرى 
الأئمة الهادين ورضي عنه وعنهم وعنا أجمعين. 

وممعته أيضًا يقول: يا فلان اقطع ولا تباي إن السعادة أن يكون أكبر همك الله عر 

وجل؛ فمنهم من يكون همه الزهد ومنهم من وهمه التوكل؛ ومنهم من همه الرضاء وهذه 
شعائب موصلة لك إلى الله تعالى. 

وأنشد قول القائل: 
كانت نقلي أهراء مُفرقة فاستَجْمَعت إِذْ رَائك الغين أَهْوَائني 
أعجبني داود الطائي كان يدور في الأسواق وهو يقول : 
همك عَظُْمَغليئ لمْمُومَ رخال يني وَبَيْنَ الرقَاد 
وقال رسول الله 5: «إن الله لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أعمالكم: ولكن ينظر إلى 
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قلوبكم»'' من فيها هل فيها الله تعالى أم سواه؟ 

وأبو طالب المكي يقول في كتابه «القوت»#: إنهم يولعون بالله كما يولع الطفل 
بالشيء إن فقده بكى عليه وإن وجده فرح وإن نام نام معه وإن استيقظ طلبه وقال: 
انظر هذا الوصف الذي وصفهم به أبو طالب فإذا لم يكن للإنسان هنا وكان أكبر همه الله 
فعما قليل يتداركه الله ويرزقه الولع به. 

وسمعته أعلى الله مناره وبسط آنواره» يقول: ما حسن إلا وأحسن منه حسنات 
الأبرار سيئات المقربين هذا قد يشكل على كثير من الناس يظن أنها سيئات توجب 
الحساب والعقاب» وليس كذلك إنما هو تفاوت الدرجات وانحطاط بعضها من الدرجات 
العلا. 

وممعته ذه يقول: قال رسول الله #9ذ: «إن لله ضنائن من خلقه. البسبهم النور 
الساطع. ويحييبم في عافية» ويميتهم في عافية؛ ويدخلبم الجنة في عافية”©. 

قال الشيخ .4: وهنا من هو أفضل منهم وذكر حديث: «نحن معاشر الأنياء 
أشد بلاء ثم الأمثل فالأمئل»”': فسألته ما هذه الصفة التي مموا مها فقال: ضن بهم عن 
البلاء فقال تبه لي مرةٌ: أعرف المتخلفين من أصحابنا والمتعلقين ما لأحد من أصحابنا ما 
لابن الرداد ني التخلق المتعلق يظهر عليه من آثار بركة التعلق ولا يقدر على التخلق 
والمتخلق أهنأ وأمرأ للخلق من المتعلق فقلت أيهما أعلى وأتم؟ فقال: المتعلق» فقغلت: 
قالوا لا يجوز التخلق بالقيومية» فقال: فيها خلاف» فقلت: لم اختصت هذه الصفة 
وانفردت عبنا من بين سائر الصفاتء فقال: لأن الذي لا تأخله سنة ولا نوم ما هو إلا 
الله. قلت: وهذا على قول من منع الانصاف بها فعلى قول من أجاز؟ قال: يجعلها كسائر 
الصفات. قال رسول الله 5: «تنام عيني ولا ينام قلبي»'' فانظر ما حصل للنبي 5 من 


هنا 
قلت: يدل هذا على أنه لا يصح لأحد كمال الاتصاف بالقيومية, فقال: نعم. 
قلت: وصف شيخا الأكبر 4 شيحنا أحمد بكمال التخلق وسكت عن وصفه 
)١(‏ رواه مسلم (4650). 


(2) رواه الحكيم الترمذي في «رنوادر الأصول» (233:4). 
(3) رواه الحاكم ني والمستدرك» (99/1). 
(4) رواه البخاري (3304). 
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بالتعلق بحكم مقتضى ذلك الوقت وإن كان قد وصفه غير مرة بكمال التخلق والتعلق 
والتحقق. 

وسمعته وذكر له أن بعض الفقهاء لا يؤمن بكراماته فقال: الكرامات عند الناس ما 
هي إلا حخرق العادات» قلت له: لما لم بنصفوا الحق وإلا أي كرامة أعظم من هذه 
الاستقامة التي أنتم عليها وأدنى أصحابنا له تعلق عزيز ولا يرى بما يراه الناس من حخرق 
العادات» فقال: يا ولدي ما يرى هذا إلا الإلحاد, وقال لي ليلة: ثم مسألة تشكل على أكثر 
الناس ححتى أكثر أصحابنا وهي مسألة التعلق» والتخلق والتفت إلى الجماعة وهم في مجلس 
القرآن» وقال لههم: من أتم التعلق» أو التخلق فقال بعضهم: التخلق؛: وقال واحد منهم: 
بالتعلق. فقال: قلت للفقيه أي بكر محمد بن حربة يا سيدي نرى جماعة من أصحابنا لهم 
صيام. وقيام؛ وبحاهدة, ونرى من هو أقل منهم صياماء وقيامًاء ومحاهدة. ويظهر عليه من 
علم التوحيد ما لم يظهر عليهم فأطرق ساعة ورفع رأسه؛ وقال: ولعل له تعلقًا أعلى من 

م قال شيختا أبو المعروف يقد: لو تقطع المتخلق إربًا إربًا فالله بمعزل عنه والتعلق 
لا يزال مع الله لا يفارقه لا في حاضره ناضره شاهده والتعلق يؤدي إلى اللتخلق والتخلق 
قد يؤدي إلى التعلق وقد لا يؤدي وقد رأينا كثيرًا من المتضلقين ينزلون في همهم عن الله 
تعالى وقد أحسن الإمام الكبير حيث قال: لو أقبل على الله مقبل كذا وكذا سنة ثم أعرض 
عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. 

واعلموا أن المتعلق قليل ما يظهر عليه الآثار بخلاف المتخلق فإنه ظاهر وإذا 
أردتكم معرفته يعني المتعلق فبالعلامات إذا تكلم أفاد بالكلمة الواحدة عن الكلام الكثير 
فإنه يعطى سر جوامع الكلم والمتخلق لا يفيد عن الكلمة الواحدة إلا بكلام كثير 
والمتحخلق ينطق بالتفرقة» والمتعلق ينطق بالجمع واعلموا أن الطريق كلها أن يكون أكبر 
همك الله فالهموم تختلف منهم من همه الله ومنهم من همه الجنة ومنهم من همه النجاة من 
التار. 

كان داود الطائي -رحمه الله- يدور في الشوارع وهو يقول: همك عطل على 
الحموم همك عطل على الهموم؛ فما تفاوت الناس إلا بالهمم يكون الجماعة يصلون جميعًا 
هذا همه في ركوعه., ومسجوده الله وهذا همه القراءة» والتسبيح, والتكبير. 

وقال رسول الله 5تآ: و«الأعمال ياليات. ولكل امرئ هما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
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امرأة ينكحبا فبجرته إلى ما هاجر إليه»"". 

هؤلاء عملوا عملاً واحدًا في الظاهرء وتفاوتوا في الباطن غذا همه يعني في هجرته 
الله ورسوله. وهذا همه دنيا » وهذا همه امرأة يتزوجها وقبل وبعد فالله يحب منكم أن 
تحبوه ويحب منكم أن تشتغلوا به ويحب منكم أن تعرفوه» ومن أراد أن يعرف قدره مع 
الله فلينظر قدر الله عنده فيكون الله تعالى على باله فكذاء ومن كان لا يخطر له ببال فلا 
يبائي الله في أي واد أهلك من أهلك فالعارفون يمشون في الأسواق ويخالطون الناس 
وقلوجم منفردة بالحق هم مع الناس فيما هم فيه أجسامهم مع الخلق وقلوهم مع الحق هذا 
لا يعرفه إلا من وقع فيه أتعرفون هذا العلم بالحال فلم يجبه أحد. 

واعلموا أن الناس في بركة بعضهم بعض قال الله تعالى: ظوَاللّهُ فَضّل بَعْضَكُم عَلَى 
بَعْضٍ# [النحل: 71] وهم الأولياء الذين صحت ولاينهم بعضهم في بركة بعض. 

وقلت له مرة: إن أدنى أصحابنا نجد له متعلقًا عزيزًا ولا نجد مع غير أصحابنا إلا 
ذكر الكرامات غقال ذب: ما السيار كالطيار كأنه يهم يشير إلى أن الطيار هو العالم المتعلق 
يطير بجناح تعلقه ويعلو بنفس همته وتحققه إلى عوالي درجات المعارف الذاتية والسيار 
هو العارف المتخلق يسير بقدم تخلقه على مقامات الأخلاق الأسمائية» والصفاتية» 
فالكرامات إنما هي لأرباب المقامات يأحكام إشارة الأسماء والصفات والتعلقات لمن 
استولت عليه أحكام أحدية الذات فاستوى عنده الحو والإثبات والله يكل شيء عليم. 

وسمعته - أوصلي الله به إليه -- يقول: تنافسوا في الله فإن الله قد أمرنا أن تتنافس 
فيه فقال: هووفي ذلك فليتتافس المتتافسُون» [المطغففين: 26] والله ما شرفت الناس 
إلا بالهمم فمنهم من همه العبادة» ومنبم من همه العلمء وهذه إن كانت هممًا مقربة إلى الله 
فما هي لمن همه الله فإن طب الأعلى أولاً. 

وممعته دني الله به عليه يقول: يا جماعة من -خير الأصحاب؟ 


(1) رواه البخاري (1)؛ ومسلم (3530). 
واعلم أن متعلق نية الخواص: هو الحق تعالى؛ فهم محسنون متقون مققربونء وحم النور التام يوم 
القيامة. 
وإن متعلق نية العرام: هو فضل الله ورحمته: فبم عاملون أبرار مقربون. وهم الأجر التام يوم 
القيامة. ومقام الأولين: جنة عرضها السماوات والأرض؛ لاتساعبم وانشراحبم قلبًا وصدراء 
ومقر الآخرين: جنات تجري من تحتبا الأنهار؛ لمتابعتهم العلوم أو سالتهم الدموع؛ قاين 
الأجير امخجوب من المحسن الخبوب؟ فعليك بإعراب المطلوب. 
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ققال بعض الفقهاء: من قربك إلى الله وقال شيعخنا أحمد الرداد: قال بعضهم: 
ار ض بالله صاحبًا ودع الناس جاتباء فقال: نعم» قال العلماء؛ خير الأصحاب الله وسمعته 
يقول: الفخر لمن قبل الكمال لا لمن قبله الكمال» وسمعته في جمع يقول: وبعد وقبل 
فأوصيكم وأوصي نفسي معكم ألا تخلو قلوبكم من الله وأن تكونوا دائمي النظر إلى الله 
ترون أنه معكم وحاضركم وناظركم هذه وصيتي لكم وأن يكون أكبر همكم الله فمن 
عظم المصائب خلو هذا القلب عن الله تفحسبنا الله ونعم الوكيل» فحسبنا الله ونعم 
الوكيل» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وسمعته - نفع الله به - يقول: يا أهل الإسلامء يا أهل العقولء يا فقراء أوصيكم 
وأوصي نفسي معكم ونتواصى فيما بيننا أن يكون أكبر هما الله فما تشرف الناس إلا 
بالهمم وكل يشرف بمتعلقه علماء الحديث شرفوا على علماء الفقه بالنبي 8 لأنه متعلقهم 
وعلماء الأصول شرفوا على علماء الحديث بتعلقهم بالله وأكير السعادة أن يكون أكبر 
همك الله كما قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: أكبر السعادة أن تموت وأنت عارف بالله 
محب له خذوها من إمام بلسان فقير فمن كان أكبر همه الله وإلا فلينظر إلى أحواله فإن 
وجد فيها ما يوصله إلى هذا ولا فليطليه؛ العارنون وهم العارنون متفاوتون. 

قال أبو العباس بن العريف: علق العباد بالأعمال» والمريدون بالأحوال» والعارفون 
بالهممء والله من وراء ذلك قالأعمال للجزاء. والأحوال للكرامات»؛ والحمم للوصول. 

وقيل أن أبا يزيد وقع ني حال فنظر إلى الطالبين منهم من يطلب المشي على الماء. 
ومنهم من يطلب الطيران في الهواء. ومنبم من يطلب طي الأرضء فقال: يا رب هؤلاء 
يسألونك المشى على الماءء: وأنا أعوذ بك من ذلك. وهؤلاء يسألونك الطيران في الحواء. 
وأنا أعوذ بك من ذلكء وهولاء يسألونك طي الأرضء وأنا أعوذ بك من ذلك. 

وسمعته - لا أخلانا الله من بركاته - يقول: سألت الفقيه أبا بكر بن محمد يعني ابن 
أبي حربة فقلت له: لنا أصحاب لهم اجتهاد وعبادة وغيرهم ما له ذلك وأشار إلى نفسه 
وإذا تجارئ هو وهم ني هذا العلم يعني علم التوحيد كان له حخلاف ما لهم فأطرق الفقيه 
ماعة وقال ولعل له متعلقًا أعلى من متعلمبم: قال: فاستفدنا هذه منه ثم بعد مدة 
وجدناها منصوصة ني قول بعضهم في التعلق والتخلق: أن التعلق للذات والتخلق 
للاتصاف. 

قلت: نقل شيحنا ذه عن الفقيه أي بكر هذه المقالة وسمعتها منه بلفظين مرة قال: 
إنه قال ولعل له تعلقًا أعلى من متعلقهم وهرة قال: إنه قال ولعل له متعلقا أعلى من 
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متعلقكم فما أدري أوقع اللفظين من الفقيه في وقتين أو في وقت واحد أو لم يقل إلا 
أحدهما الله أعلم أي ذلك كان. 

وسمعته - زادنا الله منه - يقول: ما منا من تخفى عليه نفسه ولا من يحغى عليه ما 
أكبر همه لا وما تعلقه هذا أكبر همه الله وهذا علم بحصله وما تفاوت الناس إلا هنا وشرف 
كل أحد بشرف علمه والعلم هنا الموضوع شرفه بشرف معلومه. 

وسعته :4# يقول حديث صحيح قول الله تعائى: أنا بريء من الشركة: وسأل 
الجماعة: هل هذا -خصوص أو عموم؟ ثم قال: بل هو -خصوصء فإن الأبرار كلهم طلبوا 
من الله المكافأة على أعمالهم وحسناتهم إلا هذه الطائفة يعني المقربين فإنهم ما طلبوا من 
الله شيكا ولا رأوا هم شيئاء واعلم أن كل أهل اليمين عملوا على الشركة, والله يقول: أنا 
بريء من الشركة إلا المقربين أهل اليمين يعملون ليغفر لهم ولطلب الثواب والنوف من 
العقاب فهم ما عملوا إلا لأنفسهم فغايتهم أن يرفع الله هم الدرجات ويدخلهم الخحنة 
وينعمهم فيها وأما أنه يبيحبم النظر إلى وجهه وسكت ثم قال: وقد قيل إن العاملين لله 
بين قبول وردود والعاملين بالله في قبول بلا ردود لأنهم قد صبروا بالله إلا بأنفسهم 
وأعمالهم لا ينظرون إلى أنغسهم ولا إلى أعمالحم وإنما ينظرون الله وفعله فيهم كما قال الله 
تعالى ني أهل الكيف: طوسبم ياه وَهُمْ ُو [الكيف: 18] فانون في أنفسهم 
لِوَقَْببُمْ ذَاتْ اليمين وَذَاتَ الشمّال؟ [الكبف: 18] الأشياء تجري عليهم من غير 
قصد وهذه مسألة ذكرها أهل الشرع قالوا: التوفيق هو وقوعك على الشيء من غير قصد 
فنحن لا نحكم عليهم يعقولنا أنهم رقود طلْو اطلَفْت عَلَِيِمْ لَوَلَيِتَ منْبُمْ فرارا وَلَمُلبَتَ 
منبم رعبا© [الكهف: 18]. 

قال الله تعالى هذا للكامل المكمل محمد يذ فقيل للشيخ أهذا من شدة ما يظهرون 
به من الحق ققال: لا بل هو 6 أقوى منهم واكمل وأشد ظبورا وإنثما هو من باب النكرة 
وقد رأينا هذا كثيرًا كما كان الفقيه على بن موسى لا يشلك أنه مجنون لولا تعرفه إلينا ما 
عرفناه» وهم يقولون معارف النكرة أكمل من معارف التعريف» وسمعته يقول: المسكين 
من سككن قلبه إلى الله قال نبيكم :: وأحيني مسكيئًا: وأمتني مسكيئا»”". 

ومسمعته يقول: السالك هو الذي يحب طبارة نفسه وزكاتها والتخلق بأخلاق الله. 

وسمعقه يقول: الصوفي عندنا من يكون حسنات الأبرار سيئات المقربين» وسمعته 


(1) ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (420/7), 
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يقول: ما كل من قام يتبع وحقيقة الشيخوخنية التبعية إن التربية والتبعية لا تكون إلا لمن 
هو من الذين يألفون ويؤلفون. 

وسمعته وروى قول أبي سعيد الخراز: حقيقة التوكل سكون بلا اضطراب» 
واضطراب بلا سكون» وقال: جمع بهذه الحقيقة والشريعة يسكن إلى الله ولا يضطرب 
بالأسباب فإذا قيل هذا الحقيقة فما الشريعة؟ قلنا: يضطرب بالأسباب ولا يسكن إليها؛ 
فإن عمدته على الله. 

وسمعته - نفع الله به - يقول: منهم من يتوكل على الله ليفعل له ما شاء وهذه 
درجة في التوكيل كما قال الله تعالى: ظوَمَن يَعَوَكُل عَلّى الله فَبْرَ حَسْبْهُي [الطلاق: 3]؛ 
لأن الحسيب هو الكائي ومنهم من يتوكل على الله ليفعل به ما شاء كما قال تعالى: 
ووَعَلىَ الله فَمَوَكْلُوا إن كُسُم مُوْسِينَ» [المائدة: 23]. 

وستعة يقوال: من غافة توك بلتكوق عند القطن: 

وسمعته يقول قال الإمام المحاسبي: من جرى مع الله على عادة العوام رزقه من 
الكسب والعناء ومن جرى معه على عادة أوليائه رزقه من غير كسب ولا عناء. 

وسمعته عد وعنا به يقول: أرزاق المتوكلين تجري لهم على أيدي غيرهم والغير فيها 
متعوب معنى» وسمعته يقول: إن مريم عليها السلام في ابتدائها رزقها الله من غير سبب 
فكان زكريا إذا دخل عليها وجد عندها رزقا فلما عرفت الله أمرها بالتسبب فقال لها: 
لَوَهْرَي إليك4 [مرم: 25]. 

قلت: لما عرفت مريم عليها 0 الله تعالى أمرها بالتسبب إثبانًا لالأسباب 
لمقتضى الحكمة الإلحية وهذا تحقيق مقام التوكل وأعلى درجته وهو مقام محققي 
المتوكلين؛ ودونه السكون إلى الله من غير اضطراب بالأسباب لمقام مريم الأول» وهو 
مقام عارفي المتوكلين؛ ودونهما الاضطراب بالأسباب من غير اعتماد عليها وهو مقام غاية 
المتوكلين, فالمحققون علو بعلم ما جهله من دونهم علموا أن الله سبحانه ما وضع الأسباب 
عبعًا ولا ثم ما يرئ به في العام فأئبتوا ما ألبنته الحكمة الإلية وعملوا به تحقيقا للعبودية 
والله هو الحكيم العليم. 

وسمعته دشم يقول: لا بد من العلامات لمن يدعى المقامات وكل من كان منتسبًا 
إلى الله لا بدّ له من علامة وسمعته يقول العارف يخاف الكفر وغيره لا يخاف إلا 
المعصية؛ فإن من اعتقد في الله ما لا يجوز عليه كفر. 
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وممعته يقول: قد يسمع مامع قول الشيخ أبي الفيث «أن البلاد التي كنا فيها قديمًا 
ليس فيها مطيع لله ولا عاص بحال» فيقول: إن الفعال لله ويترك الأوامر والنواهي فيضل 
وهنا حصل الغلط وإنما العارف من يحفظ الأوامر والنواهي. 

قلت: فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم 
وإنما يمتنع الحكم عن المسلوب عن حسه وصييزه شهود ذلك من الله كشفًا وعيائا هذا 
مذهب الحققين. 

وسمعته كثيرًا يكرر في المجالس هذه المقالة: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة» 
فالكرامة كل الكرامة مطالبة النفس بالاستقامة». ومن رأيته أكثر منك استقامة فهو أفضل 
منك شعت أم أبيت» وقد يعمل حتى يتقطع وهو طالب الكرامة: وما موا إلا ليعبدوا 
الله مُخلصينَ لْهُ الدّينَ» [البينة: 5] فلا تطلب إلا الاستقامة على الكتاب والسئة. 

وللكتاب والسنة عزائم فمن أحخذ بالعزائم فبو أفضل ممن يتبع الرخص واحد 
يشكر الله على هذا العمل لما وفقه له. وواحد خائف منه وطهذا كانت حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فالأبرار نظروا إلى الأعمال فشكروا عليهاء والمقربون نظروا إلى القبول 
وحخافوا من الرد. 

وممعته - نفع الله به - يقول: الواردات شرة الأوراد من لا ورد له في ظاهره لا 
وارد له في باطنه وهذا من مقتضى الحكمة لا من مقتضى القدرة لأن في القدرة أن يعطيه 
الله من غير عمل. 

وسسعته يقراً: طقل إن كُسْمْ تحيُون الله فَائعُوني يُحَيبْكُمْ الله [آل عمران: 
7]. 

وقال: بالمتابعة تحصل لك المحبة وعلى قدر المتابعة تكون المحبة فمنهم من يرزق 
المتابعة في الأقوال» ومنهم من يرزق المتابعة في الأقعال. ومنهم من يرزق المتابعة في 
الأحوال: وكان حاله 5 التوكل وإنما اكتسب مرة في عمره لأجل التشريع. 

وسمعته يقول: قال بعضهم: وقفة مع الله على الصفا خير من سبعين حجة مقبولة» 
وأنا أقول: بكية على الله خير من سبعين بكية على الأوامر والنواهي فإن هذه السبعين ما 
توصل إلا هذه البكية وإذا رأيت من يبكى إما شوقا إلى الله أو محبة لله كان أفضل عندي 
ممن بكي سبعين مرة على ترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه» وقطرة من دمع هنا 
الذي يبكي على الله أفضل من حبر العلماء الذي هو أفضل من دم الشهداء. 

وممعته - قدس الله سره -- يقول: الإرادة هي ترك ما عليه العادة حتى تفنى عما 
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وسمعته يقول: إن الطرق كلها لا توصل على الله إلا طريقة واحدة وهو كما يروي 
عن موسى صلوات الله عليه قال: ويا رب كيف أجدك قال: فارق نفسك وتعال». 
يو جد الاقتداء إلا بعد الاهتداء, و سمعته وسكل: هل يحصل شيء بل" تعب؟ فقال: نعم 
قال الله تعالى: «وقل رّبْ زذني علمًاة [طه: 114]. 

وقد جمع الله لنا في آية واحدة حَلاللَهُ يَجْقَِي إِلَيْه مَن يَشَاءب» [الشورى: 13]» فهذا 
لم يخعب مَإْوَيبْدِي إِلَيّهِ مَن يُنيبْ ب [الشورى: 13]. 

وهذا اكتسبء وقال: قالوا الأئمة أربعة رجل اجتبى ولم تعب فبذا لا يقتدي به 
ورجل لا طلب ولا اجتبي وهنا لا يقتدي به.» ورجل سلك واجتبى فهذا يقتدي به 
ورجل سلك ولم يجتب وهذا يقتدي به وقال في معنى قوله تعالى يبب لمن يُناء 
نااك [الشورى: 49] دنيا بلا آخرة؛ لوَيْبَبْ لمن يْشَاء الذكورَك [الشورى: 49] 
آخرة بلا دنياء أو يُرَوَجُبُمْ ذكْرَانا نااك [الشورى: 50] يجمع لهم خير الدنيا 
والآخرة» وَيَجْعَل مَن يَشَاء عَقيما إِنهُ عَليمٌ دير [الشورى: 50] لا دنيا ولا آحخرة. 

وسمعته - أدام ابلّه وجود علومه _ يغول: قال الله تعالى وان هذا صراطي 
مُسْتقيمًا فَائبِعُوةك [الأنعام: 153] ولم يسكت لنا ربنا سبحانه على هناء بل قال: ظوَّلا 
تيعُوا المتبل فَتفَرقَ بكُمْ عن سبيلدكه [الأنعام: 153] أي طريقه. 

وسمعته يقول: المشايخ كالأنبياء» الشيخ في أصحابه كالنبي في قومهء قلت: قال 
بعض أكابر المحققين: ولا شك أن الورئة إها هم هياكل لروحانية النبي 28 فمن يطع 
وجسد الرسول موضع ظهور الحق؛ وممعته في حال مرضه وهو يئن يقول لا تكرهوا أنين 
المريض فإنه اسم من أسماء الله تعالى» وقال إنه ورد هكنا وقال أ ألفىف حاآه ألف ها 
فذكرهم من حيث العظمة آه) آى أه وذكرهم من حيث الجخلال أنت» أنت وذكرهم من 
حيث التجلي هوء هو فمن رزق التوفيق كان له هذا مناجاة. 

وسمعته يد يقول: ما رأيت تحاجًاء أو تخاصماء أو تحادثًا في الخوف والرجاء إلا 
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كانت الغلبة للرجاء على الخذوف وهو سر قوله ككَ: وسبقت رحمتي غضبي»”". 

قلت: ورأبت في بعض مصنفات الشيخ صدر الدين القونوي ما هذا لفظه وورد 
في الحديث ما هذا معناه أن يحبى وعيسى -عليهما السلام- فقال يحبى لعيسى -عليهما 
السلام- كالمعاتب له ببسطه: كأنك قد آمنت مكر الله وعذابه فقال له عيسى كأنك قد 
آيست من فضل الله ورحمته فأوحى الله إليهما: أن أحبكما إلى أحسنكما ظنًا بي. 

وممعته يقول: الصفا عيش هني» وسمعته يقول ما بعض هذا لفظه والباقي بمعناه: 
ينبغي للإنسان أن يديم التوجه إلى الله ولا يطلب أمرًا معيئًا ولا يعجل ولا يمل بل يصبر 
إلى أن يباديه الله بما يقدر له ولا يلزم من ذلك أن يفتح عليه فإن الله لا يجب عليه شيء. 

وسمعته عي يقول: يصل المتأخرون باليسير من العمل إلى ما يصله المتقدمون 
بالكئير من العملء قلت: بدليل قوله ك: «يأتي على الداس زمان العامل فيه يؤتى أجر 
خمسين .قالوا: منا أو منبم؟ قال: منكم قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون 
على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوائايج هذا حديث حسن خرّجه ابن السمني. 

قلت: في حديثه الذي فيه: وفإن من ورائكم أيامًا الصبر فيبن مثل القبض على 
الجمر للعامل فيبن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مغل عملكم قيل: يا وسول الله أجر 
-خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر حخمسين منكمي”' خرجه أبو داود والترمذي. 

وسمعته وذكر عنده حديث الجهة فقال: وقد وقعت فيه مرة وعلمت إشا هو إلا من 
القلب يتنور بعضه دون بعض أشار شيحنا ء إلى أن القلب إذا تنور بعضه دون بعض 
علم من الله بقدر ما تنورء وجهل من الله بقدر ما انحجب بظلمة الجهل عنه ويقيد 
المعتقد في عقيدته بما علم وصاحب الذوق والكشف بما ذاق وشهد على قدر ما انطبع 
في مرآة قلبه من الحق وبقدر ما قبلته مرآته من صفائها وكدرها فقبل كل ما يفيد به 
وأنكر ما عداه ومن هنا اختلفت العقائد وإذا استنار كله بنور الإيمان والعلم وانجلت عنه 
ظلمة الشيكية والخهل لا يقول بالحبة؛ بل يعلم أن الله ني كل شيء وهو الله في السماوات 
وني الأرض وأما أهل الإحسان وتجلى الإيقان وشهود العيان فإن الله معلوم علمهم من 
كل شيء مرأى أعينهم قبل كل شيء ومن هذا المقام قال سيد أهله الصديق الأكبر أبو 
بكر ذك: «ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله». 
(1) سبق تخريجه. 
(2) سبق نخريجه. 
(3) سبق تخريجه. 
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وسمعته يقول: قد يمع بعض المريدين بأحوال الشيوخ وما وقع هم فلا هو ممن 
ترتفع به همته ولا هو ممن يبقى على حاله فينقطع ومنهم من يسمع كلام الشيوخ فينفتح 
له ما لم يكن عنده فإن كلمات الشيوخ مفاتيح القلوب. 

وسمعنه - جمع الله به -- يقول: ورد أن الله يعتذر من عبده يوم القيامة يقول له: يا 
عبدي وعزتي وجلالي ما زوبت عنك الدنيا بغضًا لك وإنما زويتها عنك لأعطيك كنا 
وكذا وفيل: 
ماضًرَمَنْجَءغَدائْكرمًا مَاهِينَ في الدليًا ولا استُحقرًا 
وسمعته وسأله رجل عن طوائف الأولياء الصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم: هل 
يعرف أحد نفسه؟ 

فقال: نعمء ويقرأ سابقته حرفًاء حرفا. 

وسمعته -أمدنا الله من سره- يقول: لا يزال الإنسان يذكر الله؛ الله حتى تسقط 
عنه الحروفء فإذا برز المعنى الذي تذكر من أجله الحروف وجد المذكور ذاكرًا فحينيذ 
يستريح من الذكر الذي كان يقاسيه بالحروف. وقال: كنت يومًا اذكر الله الله ورجل 
مشغول في حوائجه فسمعته يقول: اسقط الحروف,؛ اسقط الحروف. قلت: يشير ! 
الانتقال من الذكر اللفظي المركب من الحروف الرقمية إلى الذكر المعنوي وهو ذكر 
القلب. قال المحققون وبه تحصل الزيادة من العلوم وبلوغ ما يطلب الناكر ويروم. 

وسمعته يثني على الاجتماع ورآنا مجتمعين فقال هذه نعمة ما هي إلا من نعم الحنة؛ 
فإن اجتماع الإخوان على الصفاء وامحبة في الل ولله كرامة معجلة فإن الله يقول: ©إخْوانًا 
عَلَى سَررٍ مَتقَابلِينَبُ [الحجر: 47]: وهنا وعد وهؤلاء عجلت لهم هذه الكرامة في الدنيا 
فما كان لأوليائك وعدًا كان هؤلاء نقدًا. 

وقال: إن صفاء المجتمعين يجمع ويفرق عليهم فيحصل لكل منهم نصيب كما وقع 
في صلاة الجماعة يجمع حضور من يحضر قلبه في الصلاة ويفرق فيحصل لكل واحد 
صلاة كاملة. 

قلت: وقد روي عن شيحنا أبي مدين دي مثل هذا قال: إها فضلت صلاة الجماعة 
صلاة الفذ لأنه يكتب لكل عبد من صلاته ما قام به منها ويكتب من الصلاة عشرها 
ومن الصلاة ثلثها ونصف إلى غير ذلك ويرتفع للجميع صلاة كاملة من تكملة الأجزاء 
بعضهم من بعض ويعيد الله تعالى بركة الكمال والإنمام على الجماعة فيكتب لكل واحد 
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منهم صلاة كاملة ببركة الاجتماع والحضور. 

وقال الشيخ محبي الدين ابن العربي ما معناه: أن حضور من يحضر قلبه في الصلاة 
يجبر غيبة من غاب قلبه ولم يحضر فيها فتكون صلاة الجميع تامة أراهم كالحسد الواحد. 

وروينا عن الإمام امحقق الرباني أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم مما 
أورده في كاب وعلل العبودية». قال غةء: وعلة صلاة الجماعة والإمامة فتفاوت الخلق في 
هذا الوفاء» وفاء الإعلام فرب واحد أكثر من مائة آلف فإذا اجتمعوا لإقامة الصلاة لم 
تحل تلك الجماعة من قوى يغرق في جنبه مائة ومائتان وألف وآكثر من ذلك وإشا تننزل 
الرحمة على تلك الجماعة فتقسم عليهم فالضعيف يشارك القوي وينسد خلله بما يناله من 
فضل قوة القوي!". 

وروي عن رسول الله لل أنه قال: «مؤمن قوي ومزمن ضعيف, فالمؤمن القوي 
أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف, وكلاهما على حخير»2. 

ووصف المؤمن القوي وكمال صلاته ووصف المؤمن الضعيف ونقصان صلاته» 
وقال: فبان تفاوت صلاتهما فإذا اجتمعا في الصلاة فكانت صلاة واحدة فعلى قدرها تزل 
الرحمة فينال الضعيف من ذلك مثل ذلك وروي عن كعب أنه قال: أجد في التوراة أن 
الرجل من هذه الأمة ليخر ساجدًا لله فيغفر لجميع من خلفه من الصفوف فضلاً عنه فكان 
كعب يتحرى الصف المؤخر رجاء أن يكون فيما تقدم من الصفوف أحد منبم آلا تري 
إلى قوله 26: وإن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليزمكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما 
بيتكم وبين ربكم»". 

وجه آخر أليس من يحمل على المأموم بأوجه كما يحمل بوجه واحد ولكنهم 
يرجون الرحمة وليس رجاء واحد كرجاء الجميع وليس اعتذار واحد كاعتذار الجميع وإنما 
يعتشر كل واحد من الذنب ويسأل كل المغفرة والرحمة فإذا اجتمعوا على مسألة واحدة 
أجيبواء وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: وإن الله ليعجب من صلاة الجمع»0". 

وأخبرنا الفقيه الصالح إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عمر بن عثمان بن الشيخ 
الأكبر محمد بن أي بكر الحكمي أن الشيخ المعمر الشهير أبا بكر بن القاسم الأهدل 
(1) انظر: علل العبودية (ص 64) بتحقيقنا. 
(2) رواه ملم (2664). 
(3) رواه الحاكم في والمستدرك» (246/3). 
(4) رواه أحمد بنحوه (5112). 
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أخبره أنهم اجتمعوا برجل غريب شهر عنه الفضل وكان حينئذ بقرية الدويرة من قرى 
وادي سردد فحضرت صلاة المغرب فأشاروا إليه أن يصلى مهم فقال: يصلي أحدكم 
وأفيدكم فائدة؛ قال: فصليت بالجماعة فلما قضيت الصلاة سألناه عن الفائدة فقال قال 
رمول الله #8: «إذا قامت الجماعة للصلاة نظر الله إلى قلب الإمام؛ فإن كان فيه خير 
رضي عنهم وقبل صلاتهم وغفر لحم وإن لم يكن فيه حفير نظر إلى قلوب المأمومين فإن 
كان فيهم من ني قلبه حنير رضي عنهم وقبل صلاتهم وغفر لهم وإن لم يكن فيهم خير نظر 
إلى اجتماعهم للصلاة وإلى قيامهم بين يديه ورضي عنهم وقبل صلاتهم وغفر لهمم. 

وسمعت شيخنا أبا المعروف -قدس الله سره- يقول؛: من تواجد ووجد فهو 
صوني. وسعته يقول: في كل واد يهيمون الذين ما لهم شغل إلا بالله أينما سنح لهم الفضل 
والأجر هبوا إليه ما هم كمن لزم يده. 

وسمعته نق يقول: سبحان الله من سككن قلوب العارفين يوجود المفقود. إن الله 
تعالى يغار على قلومهم أن تنشغلء وسمعته - أعاد الله علينا من بركاته - يقول: كل اله 
واشرب لل وألبس للهء وأحب الله لا تأكل لك وكل لله أي للتقوي به على طاعة الله 
ولا تلبس الثوب نفك البسه لله أي نتؤودي فيه فرض الله وتنجمل به بين عباد الله. 

وسمعته - أعاد الله علينا من بركاته - يقول: أهل السكون من لو سقطت السماء 
على الأرض ما اهتزوا لذلك فقيل له: قد يحصل هذا لأهل الحجاب, فقال: نعم» يحصل 
هذا لأهل العلم؛ وسألته: هل الموت متنبى النوف والرجاء؟ فقال: لاء فقد قيل لموسى: 
لا تأمن مكري حتى تستفر قدماك في جنتي. 

وسغل: هل يأمن من أمنه الله من مكره؟ فقال: لاء يأمن وإن أمنه فقد احتلفت أنا 
والشيخ ثلائى وسمع بعض الشيوخ في الجمع بين قوله تعالى: افوا مَكْرَ الله قلا يَأمَنْ 
مَكْرَ الله إلا القَوْم الخَاسرُونَو» [الأعراف: 99] وقول الشيخ القائل: أعطائي سبعين 
موثقًا أنه لا يمكر بي ولم يقدر يجمع بين الآبة وهذه المقالة وصح لنا أنه يأمن فيما أومن 
فيه ويبقى على علم الله ما لم يعلمه فإن علم الله لا مهاية له فلهذا يخاف. 

قلت: أوّل هذا على أن الأمان من المكر مطلقا من غير تعيين أمر ما بعينه لا 
يحصل به الأمان وأن الأمان يتقيد بالأمر المعين -خاصة والله أعلم. 

وسمعته يقول: العلم يزاحملك فيه غيرك والحال لا يزاحملك فيه الغيرء وسمعته أبقى الله 
علومه يقول ما بعض هذا لفظه والباقي بمعناه أن من عباد الله من لا ينطق انه إلا بما 
سيكون ويكون هذا مع الحجاب مع حفظ الله وتوليه لهم فبؤلاء لحم ما لأهل العين. 
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وممعته - نفع الله به - يقول: ثم أسباب إذا حصلت حصل الفتح تأمين المصلين 
إذا وافق تأمين الملائكة حصل الفتح وهذه النسب والمعاتي لو وافقت الملا الأعلى حصل 
الفتح تكلم هد مهذا ونحن في سماع وأراد به السماع إذا وافق شيء من أحواله؛ وأفعاله» 
وأقواله وهيئاته» وحضراتهف ما يناسيه من أحوال الملا الأعلى: وأقوالهمء وأفعالحم» 
وهيئاتهم» وحضرلتهمء يكون به الفتح وكنت في تلك الساعة أنا والأخ الصالح عفيف 
الدين العلوي -رحمه الله- وقد رأيناه ني هيئة السماع ووجدنا من حاله شيعًا توافقنا معًا 
فيه فتحدثنا فيه والشيخ حينئذ بعيد منا فكاشفنا عليه ونطق بهذا عما نحن فيه. 

وسمعته يقول: إذا قصر أحد في طاعة الله سلب الأنس بالإخوان ومسلات الأحزان 
وقراءة القرآن» واجتماع الإخوان. 

قال بعضهم: لولا اجتماع الإحنفوان وقراءة القرآن ما وددت حياة الدنيا ولا 
الوقوف فيهاء وكان شيخنا عقن يقول دبر مجالسه: الحمد لله على الإيمان, الحمد لله على 
تلاوة القرآن, الحمد لله على اجتماع الإخوانء» وسمعته يقول: ينبغي للفقير ألا يفارق 
إخوانه فإما يأكل الذئب القاصية من الغنم ثم قد علمتم ما قال رسول الله #6: «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل'"'» وهذا نبى العلماء والمشايخ عن صحبة 
أبناء الدنيا ومثاله أنك لا تصحب من هو فوقك في الدنيا مثل من يكون له ثوبان ولكم 
ثوب واحد فتشتهي نُوبًا آخرء أو من يأكل مرتين وأنت تأكل مرة واحدة فتشتهي أن 
تأكل مرتين. 

وسمعته - قدس الله روحه - يقول: نرى كثيرا من الصلحاء إذا ماتوا لا تختلف 
إليهم الأقدام إلا آحاد قيل لبعضهم: لم تختلف إليك الأقدام؟ فقال: كانت أنفاس صدقي 
خارقة فاستنشقتها أرواح المريدين» قلت: وقد رأيت في بعض كتب أحد الشيوخ: أن 
المشايخ إذا ماتوا تركوا همتهم متعلقة بقلوب من استند إليهم كما أنهم يتركون بزواياهم 
التي كانوا يعمرون بها روحًا من أذكارهم وعبادتهم يعمرون ذلك الموضع وهذا يجد كل 
من يدحنل مكان رجل تغير في الدين قد مات حنشوعًا ورقة وإنابة إلى الله عز وجل لا 
يجدها ني غير ذلك المكان وقد عاينا مثل هذا في أماكن الصالحين فإنهم ما ماتوا إلا 
وهمتهم متعلقة عمومًا بمصالح الخلق وخصوصا بتلاميذهم وإحنواتهم. 

وسمعت شيخنا أبا المعروف يقول: ورد أن الله تعالى يقول يا عبدي أول عين 


(1) رواه أحمد 80159). 
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نظرت إليك عيني. وسمعته - رحمنا الله به -- يقول: أجمع العلماء على أن كل كلمة 
حكمة:ء أو كلمة علم ساقها الله إليك من غير قصد منك فهي من هدية الله فإن عملت بها 
كانت لك عند الله وإن لم تعمل مها كانت عليك عند الله» فلبذا قال بعض العلماء: يعمل 
بها ولو مرة واحدة تعني لقبول الهدية. 

وقال شيضنا عّه: لا تنسوا هذه فإني قد رددسا عليكم مرارا, وسعته 
-رحمه الله- يقول: حسنات الأبرار سيئات المقربين ليست هي السيئات التي تدخل النار 
هذا يعمل هذا يراه حسنًا وهذا ببركة للأحسن. 
فيما قامت به نفوسهم من طاعتهم وأعمالهم أولنك يرون ثبوت آثارهم مع الحق في 
ينكر بعضهم بعضًا ويستحل بعضهم دم بعض وأنشد قول الإمام زين العابدين لطهنة: 
نا رب وهر علسم لو ابوخ به لقسيل لي أنست مسن يمسي الرقسنا 
ولا مْستَحَلَ رجَال مُسللمون ذمي يرون البح ماأتولة خسنا 

وسمعته يقول: من سعادة المريد أن يلي الدعاء لإاخوانه المسلمين. وسمعته «#ه 
يقول: واعلموا أن مذهب الفقراء حسن الظن على الإطلاق ولا يتتقدون على الناس ومن 
ينتقد وجب عليه شيء. 

وسمعته - نفع الله بعلومه - يقول: لا يدخل عمل العبد على الله إلا حسن ظنه 


بالله. 

وسمعته يقول: كل متوجه يتوجه إلى الله وهم رزقه نابت في قلبه لا ينفذ في توجبه. 

وسمعته يقول في السماع: حق أناس غنذاء وني حق أناس تروح وسكل عن فائدة 
التحكيم فقال الوصلة وضربوا لنا المثل بالسلسلة إذا تتحرك أسفلها تحرك أعلاها وإذا 
تحرك أعلاها تحرك أسقلها واستقلوا بقوله تعالى «وَالْذِينَ آمَنوا وَالْبِعَثْهم ركبم ؛ بإيمَان 
لْحَقنا بيم ذَرْيكبُم َمَا ألْتَاهم من عَمَلِيِمِ من شيء» [الطور: 21] قلت: وهذه 
السلسلة المشار إليها ما هي سلسلة النسب المعنوي الديني المحمدي والنسب الربائي 
السري الأحمدي اللذان لا ينقطعان كالأنساب الطينية والأنساب الديئوية كما قال رسول 
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الله كذ: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي»”". 

قال شيحخنا شيخ الشيوخ لسان الحق محبي الدين أحمد الرداد رحمة الله عليه في كتابه 
"ذي الفقار": المأمور ببدي الفقر المنصور وحكم سر هذا الدمط الخفي المنوط في 
إشارات القوم بلوازم أحكام العقود الفقرية المشتهرة بينهم في أحخذ العهد عقد التحكيم 
وتلقين الذكر؛ ولبس الخرقة؛ وإجازة النصبء ثم لا يزالون يرفعون ذلك بلطيف إشاراتهم 
وشريف إجازاتهم إلى أكابر شيوخهم من شيوخ الفقراء المهاجرين كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

ثم كذلك إلى سس فلك الفقراء الأعظم الذي يقول: الفقر فحئري وبه افتحخر سيد 
العالمين محمد 8 وهذا الشأن عندهم مستفاد من البيعة الكريمة النبوية بالكتاب والسنة 
والقياس والإجماعء ثم هم كذلك يرفعونه إلى العلىي الأعلى جل وعلا وتبارك وتعالى؛ 
وكما قال: «إن الْذِينَ يُبَاِعُوئك إِنْمَا يَايعُونَ الله يَدْ الله فَوْقَ أيديهم فُمَن كت فإلْمَا 
يَدَكْث عَلَى لفّسه وَمَنْ : أَوْفَى بمًا غاهد عَلَيْهُ الل فَسَيّؤتيه ه أَجْرًا عَظيمَا [الفتح: 0 

وهذا الحكم مستمر لوجوب استمرار البيعة على الحق أبذا إلى اللقاء الحق الجنهاد ني 
سبيل حب الله ومعرفة ذانه وهو بأيدي الخلفاء الراشادين من الشيوخ المحققين والأئمة 
المحادين بحق الوراثة المحمدية الواجبة للعلماء بئات الله حا من أئمة هذه الأمة الداعين إلى 
خير مدعو إليه وهذا الذي بأيدي الخلفاء الذي أريناك هو مر حبل الله الذي أمر أن 
يُعتصم به ولا يتفرق بقوله وَاعْصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا ولا تفَرقُواك [آل عمران؛ 
3] فمن اعتصم به فقد اعنصم بالله؛ ومن اعتصم بالله. فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

وإلى هذا الملتقى الأعظم تنتبي أسرار أوصال الأرحام ومن مستقره الرحماني 
انبسطت أوصال أمرارها قدمًا بحق سبق رحمانية الذات الكريمة فمن وصلها وصله الله 
ومن قطعها قطعه الله بواجب وعده الصادق وحكم قسمه السابق انتهى. 

ما رأيت إيراده هنا من كلام شيخنا أحمد ذم وبقي منه ني كتابه ما بقي ويا له من 
علم كالجواهر الرطب النقيء وقال في بعض مرسوماته: وقد أجمع شيوخ هذه الأمة 
وأكابر سادات الأئمة على أن نسبة الصحبة والخرقة لأهل هذه الطريق طريقة أهل الحقيقة 
سلملة واحدة متصلة بالنبي قء واصلة من رب العالمين إذا حرك أدناها تحرك أعلاها 
فمن دخل في دائرة أهلها بصحبة فقد حل من حماية الله في حرم ومن تمسلك من أيدي 


(1) سبق تخريجه. 
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أوليائها يد فقد استمسك بحبل الله واعتصم ومن لبس من شيخ من شيوخها -خرقة فقاد 
أصبح وأمسى في ظلال جلال كنف عظمة الله تحت لواء وعلم. 

قلت: وكان شيحنا أبو المعروف ذف يكرر عقد التحكيم لأصحابه تجديدًا لعهد 
هذا السب وتأكيدًا لتصحيح هذا النسب وقد فعل لي ذلك والحمد لله. 
عقد تحكيمه: 

يقعد المنحكم متربعًا بين يديه ويضع يده في يده ويقول لمن حضر: تواصلوا فيلزم 
القريب بيد الشيخ أو بشيء من بدنه أو ثيابه وكذلك لزم من يكرم بالمتحكم ويلزم هذا 
بواحعي نتن لوكي براك لاتيم برد مار ع و 
بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيبَا الدينَ آ مَُوا الوا الله حَقّ ثقاته وَل مو نإل شم 
لون ء راغقصِمُوا بحب الله جميًا رلا روا وَاذْكُوا نفضت الله يكم إذ كم 
أغذاء فالف بين فلُوبكُم فأصْبَحم بنغمته إعلوَانا وَكُسْمْ عَلَى هَفًا حُفْرَة مَنَ الثار 
فَأَنَقَذَكُم م ُنبا كَذَلك بين الله كم آناته َعلْكُمْ نبتذو» [آل عمران: 2 103]. 

ويقول: أوصيك بتقوى الله؛ أوصيك بنقوى الل أوصبكم وأوصى نفسي معكم 
بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآحنرين من عباده قال الله تعالى: «ولقد وَصَينا الذين 
أُوتُوا الكتَاب من فَبْلَكُم وَإيَاكُمْ آن القوا اللي [النساء: 1]ثم يقراً: مإلَقَد رضي الله 
غن المؤمدين إذ يَايُوئك تعنت النتجرة فعلِمَ ما في فُلوبيم فَأئرل النكيتة عَلئِيم 
وَأنَابِبُمْ فنْحًا قَرِيباك [الفتح: 18], «إن الذين يبايِعُونك إِلْمَا بَايعُونَ الله يَدْ الله فَوْقَ 
يديم فَمْن لكت فَإلْمَا ينكث عَلَى نفسه وَمْنْ أرقى بمًا عَاهَد عَلَيْهُ الله فُسيّؤْتيه أجْرًا 
عَظ يما [الفتح:10] ويقول له: رضيت بي شيطًا لك؟ فيقول: رضيت » فيقول له: 
رضيت؟ » فيقول له: رضيت» فيقول له ثالنا: رضيت؟ فيقول: رضيت»ء فيقول الشيخ وأنا 
رضيت لك يبت الله الذِينَ آمْنُوا بِالْقَرْل الثابت في الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة»» 
[براهيم: 7 طوَلْوْلا أن تياك [الإسراء: 74]» وينرع يده من يده ويقول 
للحاضرين اقرؤوا له فاتحة الكتاب وكان يتحرى للتحكيم أوقات الجمع وقد يحصل ني 
مالس التحكيم رقة وحنشوعء وكان قد يأمر بعض أصحابه بالتحكم على شيخنا أحمد 
الرداد وقد يأتيه من يأل التحكيم منه فيقول له تحكم على الشيخ أحمد وقد يكون هنا 
في حضرته وما علمت هذا لأحد من أصحابه أصلاً وما كان أحد منهم إلا يعظم شيخنا 
أحمد ويعترف بفضله وحخصوصيته دونه ويتأدبون له كما يتأدبون للشيخ إن قال: انصتوا 
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واستمعوا وإن حضرهم هرولوا إليه واجتمعوا حتى كان فيهم كواسطة العقد زينتهم» 
وزينتهم ججوهرهم وعينه. 

وكان شيحنا نض يحضر بحالس ندريسه في عموم الحاضرين منصنًا لما يتكلم به من 
جملة السامعين لكنه هو صدر املس وخامة الدعاء وقرة كل عين. 

وأثنى ذه على تجديد التحكيم وعلى من تحكم وجدد التحكم من أصحابه على 
ولده الصديق في رؤيا أريتها عقب وفاته في وصولي للعزاء ركيت هجمًا وجنت في اليوم 
الرابع أو النامس فسألت شيحنا رضي الدين التحكيم فأبى وقال: أنت أخي لا أفعل وما 
هو إلا لشيء أهمته فألححت عليه في ذلك فأخذته بالهمة فحكمني فكان ذلك فتحًا لهذا 
الباب فتحكم معي عدة من كبار أصحابنا وحصل لهم تجديد حال وأنس وتحكمت نيابة 
لصاحبي وحبيي في الله الأخ الصالح الشهيد محبوب أولياء الله عفيف الدين عبد الله بن 
عبد الرحمن العلوي -رحمه الله- ولأولاده فرأيت شيخنا - قدس الله سره - عقب ذلك 
فقال لي: بالله هل أحد من أصحابي جدد التحكيم على ولدي الصديق؟ فقلت: نعم؛ 
وكنت أول سابق إلى هذا فضحك وسر وأقبل علي وانبسط إلى وقال: أحسنت والله يا 
جمال الدين تدرى ما في تجديد التحكيمء فقلت: لاء فأخذ يتكلم على ما فيه من إشارات 
وأسرار وعلوم وفوائد ومن كثرة ما قاله فيه لم أضبطه؛ فحكيت ما رأيت لشيخنا رضي 
الدين» فأنس» ولما جاء إلى شيخنا رضي الدين عنه يطلب التحكيم عليه فال التحكم هو 
المتابعة وهنا الذي يفعل اليوم إنما أحنذته المشايخ المتأخرون. 

وسمعته يقول: الأدب له يأي إلا بخير المحضرات مها أدب فمن حفظ الآداب يلغ 
مبالغ الرجال» ومن لم يحفظ الآداب رد إلى مياسة الدواب» وسمعته - حقق الله أمالنا 
فيه - يقول: الدنيا محدودة فانية والآخرة باقية بإبقاء الله. 

وسمعته يقول: إذا أردت أن تفرق بين الرجلين فلا تنظر إليهما وانظر إلى من هو 
أكثر اتباعًا ومن ظهرت عليه اتباعه الطاعات والعلوم والمعارفء» وسمعته #2 يقول: هل قد 
صح لأحد من أصحابنا وقفة مع الله أما الله فهو جليس من ذكره. 

وسمعته -أفاض الله على الوجود من بركاته- يقول: الإنسان حتى في النوم ما هو 
عليه قد يتكلمون في حال النوم ويستمعون فيسمع هذا الدرس. وهذا يذكر وهذا الذي 
يخاف عند الموت أن يغلب على الإنسان ما هو عليه وكنا عنده يومًا والمطر يمطر وفيه 
بوارق» وصواعق شديدة؛ فقال: لما كان الناس يعتادون مثل هنا لم يفزعوا لذلك قال الله 
فيهم! جلا يحزليم الفرّعٌ الأكبرك [الأنبياء: 103] لما جرت عادتهم السكون مع الله لم 
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يفزعوا. 

وسمعته - لا أخلانا الله عله -- يقول: قد يعطي الفهم ما يعطي الكشف. قال 
القائل: وأغنيتني بالفهم عننك عن الكشف ولكن الكشف بزيادة فإن الفهم بمنزلة العلم 
والكشف بمنزلة العين. 

قلت: ولذا قال القائل: 
وكن للشيان أفيف مَخقى لذا مَأ المعَايسَة الكليم 

وسمعته - أمدنا الله من علومه > يقول: علامة أهل السعادة: يعملون اخيرات 
ويجتنبون السيئات وأهل الشقاء بعكسهم والأعمال بالخوانيم والسعادة سعااتان منهم من 
يسعد دائمًا أبذًا لا يجرى عليه بلاء ومنهم من يكون أصله السعادة ويعذر بقدر ما جنى 
ثم يخرج من النار لأن أصله السعادة ولولا أن أصله العادة ما أخرج من النار إلى الحنة. 

وبلغه أن بعض الفقهاء بل كتابًا من الحقائق فسمعته يقول: منذ كان الناس من أهل 
الظاهر ما طم ما لأهل الباطن والشوكة لأهل الظاهر ولولا حماية الله التي هي الحال هم 
يعني أهل الباطن ما ظهرت لطيفة فوالله ما يعز على هذا الاحتلاف لأن من كان في أهل 
الإإسلام وعمله من مقام الإسلام لا يشرف على أهل الإيمان ولا على ما ينبضه الله على 
قلوجم وغاية أهل الإسلام أن يمدهم الله من أهل الإيمان وكذلك أهل الإيمان من أهل 
الاحسان. 

وسمعته يقول: أفضل احالس استقبال القبلة قال: ومن كلام بعضهم: النية صلة 
الأعمال والله قبلة النية. 

وسمعته يقول: لا تخف إلا منك فإن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيبا 
عليكم ثم أوفيكم إياها. وسمعته -رحمه الله- يقول: أجمع العلماء علماء هذه الطريقة على 
أن العافية أن يتولاك الله ولا أوكلك إلى نفسلك وقال: اللهم ارزقنا عافية في عافية فقيل له: 
ما العافية في العافية؟ فقال: أن العافية في الأبدان إذا لم تكن فيها حفظ من المعاصي 
والملاهي فما هي عافية. 

وسمعته - كلمنا الله به - يقول: احنتلف الناس في العقل والروح أيهما أفضل فمنهم 
من يقول: العقل أفضلء ومنهم من يقول: الروح أفضلء وأما أنا فما سكنت إلى أحد 
القولين إلا بما وقعت فيه ورأيته جيء إلي بطواشي وولد ملك ورأيت ورود الأمر من 
الطواشي على ولد الملك لتأديب فقيل في الطواشي بمتزلة العقل وولد هلملك بمنزلة الروح 
فإذا قلنا هذا السلطان من أفضل عندك ولد أو الطواشي؟ قال: ولدي. 
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وممعته ذء يقول: عالم المنام من عالم البرزخ. وسمعته يذكر الحو والإثبات وقال: 
هما لوحان: لوح فيه جحو واثبات» ولوح فيه إثبات فقط والذي فيه الحو والإنبات أخص. 

قال شيخنا أحمد الرداد: أي أتم في علم العالم بهما. 

وسمعته يقول حدكي عن موسى فت أنه أصابه وجع فشكى إلى الله عز وجل فأوحى 
الله إليه أن انت الشجرة الفلانية وحنذ منها كناء وكذا ففعل وشفي ثم أصابه مرة أحخرى 
فأتى الشجرة وأخذ منها أضعاف ما أحنذ منها المرة الأولى فلم يشف فشكى إلى الله 
فأوحى إليه أن إنت الحكيم فأخذ له الحكيم من تلك الشجرة عما أخذه فشفي » قال 
شيخنا ذٍ أراد موسى العافية من طريق القدرة فأنى الله إلا من طريق الحكمة: وقال: ائنت 
الشجرة الفلانية فشفي بأخذه منها من غير واسطة ولم يشف في المرة الأخرى إلا بواسطة 
الحكيم فبذه ثلاث مراتب. 

وسمعته - زادنا الله منه - يقول: أفضل الكب كب اليدين. قال العلماء: هو 
رفع اليدين إلى الله. 

وسمعته - زادنا الله منه - يقول: جعت إلى فلان وسماه وهو محتضر فتعلق بي وطرح 
كليته على ووقعت يعني أنه غاب عنه بالحضور مع الله بقصد الشفاعة له ثم رجعت إليه 
وإذا هو قد ترك التعلق بي وتعلق بالله وظهرت عليه علامات السعادة. وأشار م إلى أن 
سبب تعلق هذا الرجل بالله وظهور علامات السعادة عليه هو من بركة صدقاته وصلة 
رحمه. وأقول: إن ذلك أيضًا من آثر توجه همة الشيخ إلى الله فيه للشفاعة له والحال الواقع 
من الشيخ يشهد به ويدل عليه. 

وسمعتئه يثتي على صلة الرحمء وأنها مما يحصل بها التثبيت للمحئضر وقال: 
الصدقات تنفع وإن لم يكن نيها ذاك الإخلاص حنصوصا صلة الرحم وإن كانت لغير الله. 

قلت: أورد أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- قال: «يا رسول الله! اين عبد 
الله بن جدعان؟ قال: في النار. قال: فاشتد عليباء فقال: يا عائشة ما الذي اشتد 
عليك؟ قالت: كان يطعم الطعام ويصل الرحم: قال: أما إنه يبون عليه بما تقولين فيه 
أنه يحقف عنه بمجرد ما تذكريه من مكارم الأحخلاق )”0 

وسعته يقول: صح أن قيام الليل يحسن كم من فحيش وفق لقيام الليل فحسن 
وجهه كان الفقيه عبد الله القلق معتكفا في مقصورة الجامع وكان يقوم الليل فما حنرج إلا 


(1) ذكره ابن رجب الحنبلي في «التحنويف من الدار» (133/1). 
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ووجبه حسن وقد استقامت أنفه وقد كان فيها اعوجاج وأبقى الله عليه ذلك الحسن إلى 
أن مات. 

قلت: وقد ورد في هذا حديث نبوي قال رسول الله 4ك: ومن كفرت صلاته 
بالليل حسن وجبه بالسبارم”"؛ وهذا الحديث هو الذي أشار إليه شيخنا كيد بمنزلته هذه. 

وسمعته -نفع الله به -- يقول: وذكر عنده رجل يتعشق بالحمال؛ فقال: هذا ما هو 
إلا بعد طهارة النفس وتزكيتها وبعد إن لم ببق من أوصاف البشرية شيء يستدلون 
بالجمال المقيد على اللجمال المطلق وأما من رأبناه يأكل كثيرًا وكذا وكذا وذكر أشياء من 
أوصاف البشرية, 

ورأينا عنده مروانًا وصبيائا حسائًا نفرت قلوبنا منه» ومن كان قد تطهر وتزكت 
نفسه ورأيناه عنده ألف صبي حسن لا نتغير منه والذي خالفوا في هذا إنما هو من عدم 
طهارة النفس وتزكيتها. 

قلت: وكان شيحنا -قدس الله سره- يروي أن الشيخ الكبير أحمد الصياد وكان 
يصحبه من أبناء الأكابر من أعل زييد من الشباب المرد الحسات جمع كبير كلهم صلحوا 
بنظره وأصبحوا أهل فهام في الولاية ممن ينفع الله مهم البلاد والعباد. 

وسمعته -رحمه الله - يقول: ما بعض هذا لفظة والباقي بمعناه أن السماع ينبغي أن 
تحسن هيكته وتفسح حضرته وتتراض حاضروه ويستعمل فيه الأدب فإني لما رأيت 
الدماعة كتف هذا إلى كنف هذا رأيت فيه بالمشاهدة من البركات شيئا كثيرًا. 

قال: وذكر بعض الشيوخ أن رئية السماع كرتبة الصلاة. 

وسمعته نه يقول: ليس الخرقة للتبرك يجوز من ألس شيخنا ومن عرف قدر الخرقة 
وحرمتها البس أو لاده وحخدامه. 

وسمعته عد يقول: إذا أراد الفقير أت يصحب شيطًا فلينبغي له استقامة الاستخارة 
حتى يكشف الله له عمن يصحيء وسمعته - أمدنا الله من أسراره -يقول: ما هذا بمعناه 
ينبغي لمن لازم الأولياء في حاجة أن يعينها ولا يكفي باطلاعهم عليهاء قلت: لالتزامهم 
الأدب مع الظاهر من أمر النبي 5 

وسمعته نوب يقول لرجل استشاره ني الج وقد ضاق الوقت عن وصوله مكة ني 
اغالب فقال: مر رجل على رجل وهو واقف على بركة ماء فسأله عن سبب وقوفه فقال: 


,)1333( رواه ابن ماجه‎ )١( 
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أنا بين العلم والحال إن غلب على الحال جزت ولا أبالي؛ وإن غلب علي العلم وقفت. 

وسمعته - أعاد الله علينا من بركاته - يقول: إذا علم الله مني الحق وإني أقصد الحق 
وإن أخطات فقد علم مني الحق وإني أريد الحق. 

وسمعته يقول: يكون الرجل مومنًا سعينًا وهو بين العدل والفضل ويلقى من 
التبعات ما يلقى ومآله إلى السعادة لأن أصله السعادة. وسسعته يقول: أتاني اثنان أحنذني 
أحدهما فهزني حتى صرت كالخرقة وحطني بين يدي سيدي رسول الله فق ثم أخذني 
الآخخر فهزئي حتى صرت كالخرقة وحطني بين يدي رسول الله 6 فسمعته قة يقول: وما 
تريد؟ فلم تكلم فقال لي: الثانية ما تريد؟ فلم أتكلمء فقال لي الثالثة: ما تريد؟ فلم 
أتكلم؛ فلما علم أن ما لي إرادة قال: إذن فالأهدلء إذن فالأهدلء إذن نفالأهدل». 

ولم أعرف معنى هذا الكلام فسألت فقيل لي: ترى من الأهدل؟ فلم يشفني هذا 
فوقفت مدة فدخل علينا الخضر إغة: في صورة شاب حسن الخلق عليه دلق فسألته على 
معنى هذا فقال: إذن يكفيكء إذن يكفيك, إذن يكفيك ثم حخرج. 

وسمعته يقول: يعرف قرب الرجل من الملك بإقباله عليه ومواجهته له بالنطاب وإن 
في المحلس من هو أقرب بحلسًا منه؛ فإن الجميع في حضرة الملك وقد حوتهم الحضرة فمن 
خصه بالإقبال والمخاطية عرف أنه أقرب من غيره قيل له: اجعل خاطرك معنا فقال: 
اعلموا أن الخواطر مرتبة على حسن الظن وهذا انفعل بالحجر ما انفعل من أحسن ظنه ولو 
بحجر نفعه الله به. 

وسمعته يقول: في وصف الشيخ الكبير الممكن يعقوب بن -نضر الحندي: وجدناه 
مقيدًا مطلقاء مطلقا مقيداء مطلقا بالحقائق مقيدًا بالشرائع وهذا مفاخر الرجال. 

وممعته - نفعنا الله بفوائده - وذكر عنده فعل الجن في الإنس وإن بعض الحكماء 
قال: إن الجن لا يفعلون في الإنس شيا وإنما ذلك التغيير الذي يحدث إنما هو تغير المزاج 
فقال : منه ما يكون من تغير المزاج ومنه ما يكون من الجن كنت مرة ني المهجم في 
دار ضيقة فسمرنا شيئا من الليل وأكلنا الحلوى وكانت قعادتي قريبا من موضع الدواب 
فاستيقظت في الليل وقد دار إلى حندي فكان يدور وأنا أحس به فقلت تعالى جدك تعالى 
بحدك تعالى قدسك تعالى قدرك تعالى سرك فرجع فكررته وما زلت أكرر تعالى سرك 
تعالى سرك وهو يرجع قليلاً» قليلاً حتى رججع إلى موضعه وكل هنا وأنا مستيقظ فلو كان 
كما يقول الحكماء من الرطوبات ما كان يرجع للفور من غير علاج وإن رجع فلا بد أن 
يبقى أثر فيه كالوزن وغيره قلت وطذه الرقية مقدمة وخاتمة. 
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جاءنا من رواية الفقيه العالم أحمد بن عبد اللطيف الشرجي -رحمه الله- وذلك فيما 
يعد في قسم ما رويته فليعلم ذلكء: وأما فعل الحن بالإنس وتأئيرهم فيهم فأمر محقق ظاهر 
ني اللحس يشبد له ما جاءفي السنة من ذلك ككثير منه ما نرويه عن شيخنا أبي 
المععروف 2ه ممايرويه بإسناده المقدم ني مقدمات هذا الكتاب إلى أي داود الترمذي 
بسننلها إلى أي هريرة دي قال: قال رسول الله فيك: إن الشيطان حساس لحساس؛ 
فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر قأصابه فلا يلومن إلا نفسه»”". 

وني إحدى الروايات: «ولم يغسله»؛ وما يرويه شيحنا بإمناده إلى الحافظ أبي عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -رحمه الله- بسنده إلى يحبى بن سعيد قال: ولما أسري 
برمول الله 4# رأى عفريئًا من ابن يطلبه بشعلة من نار كلما الغفت البي #8 رآه 
فقال له جبريل: ألا اعلمك كلمات تقوفن إذا قلتبن طفيت شعلته وحخر لفيه: فقال 
رسول الله #ه :بلى. فقال جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات 
اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيباء 
ومن شر ما ذرأ في الأرض. وشر ما يعخرج منبهاء وفتن الليل والنبارء ومن طوارق 
الليل والنبار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن»”' رواه مالك والطبراني. 

وسمعته حت يقول: لا يجوز ذلك أن تلقي ما معك من العلم إلى من لا يفهمه؛ لأن 
رسول الله 5 قال: ولا تعطوا الحكمة غير أهلبا فتظلموهاء اللبم إلا أن يرجى به دوام 
ما تلقيه إليه أن يفمح عليهع” '. 

وسمعته - علمنا الله بعلومه - يقول لبعض أصحايه وقد عوثي من مرض: هذا عمر 
جديد ينبغي أن تنوب توبة مليحة بالله هل أسفت على الطاعة؟ قال: ما أسفت إلا على 
سنتين على تلاوة القرآن وعلى الصلاة على رسول الله خك. 

وسمعته يقول: ما أحد يعرف قدر الطاعة والمعصية إلا عند الموت وبعد الموت. 
إلا من عقل ونور الله قلبه بالإيمان فإنه يجد ذلك ويعرفه ويقع فيه ويذوقه هنا. 

وممعته يقول: الحم الذي بلا سبب كفارة لبعض الذنوب والانشراح الذي بلا سبب 
شمرة عمل» وسمعته يقول: ما هو إلا أن تصرف همك إلى الله فتكون كأنك معد أعبد الله 


(!) رواه الترمدي (1782). 
(2) رواه مالك ني والموطأ» (1497).: والطبراني ني والمعجم الأرسط» (46/1). 
(3) ذكره العجلوني في وكشف النفاء» (448/2). 
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كانك تراه أي اصرف قلبك إلى الله وممعته يقول لم ننشأ على الخلوة والصيام والقيام 
وإشا نشأنا على الولع بالله واستقامة القلب معه فكنت أجد قلبي مستقيمًا فإذا حصل عليه 
شيء من النواطر أحسه يسقط حتى أني أقبض عليه بيدي وأقيمه. 

قلت: اللإحساس باستقامة القلب صورة وسقوطه وإقامته إذا سقط باليدين ودوام 
استقامته مع الله لا يخطر به سواه من -خوارق العادات وشوارق الكرمات وقيل له إن فلائا 
يكثر الكلام في السماعات بما لا يطابق قول القوال ولا بقتضيه حال السماع ولا حال 
الحاضرين ولا حكم الوقت فقال: للكلام أوان كما قال بعض العارفين في معنى قوله 
تعالى: إن نكر الأصوات نْصوات الخمير كه [لقمان: 19] أنه كلام المريد قبل أوان 
الكلام» وسمعته تيد يقول: أكبر السعادة للمريد قبول قلوب المشايخ حتي لو قبله تسعة 
وتسعون قلبًا ولم يقبله قلب واحد حنيف عليه. 

ومما -ناطبته به الملائكة في أيام البداية: 

سمعته يقول: كنا في مماع فلما فرغنا منه ورجعنا إلى مكاننا ظهر لي صورة ملك 
وجهه من المشرق إلى المغرب وهو يقول: عباد الله هلموا إلى الله عياد الله هلموا إلى الله» 
وسمعته يقول: كنت في أيام البداية أيام اجتماعنا في المسجد تظهر الصور تبدو علي فرأيت 
يومًا صورة ملك فقال لي: الربع مشتاق إلى الساكن ثم ظهر آخر فقال: إنهم لا يعرفون ما 
هو الربع: ولا ما هو الساكن قل لهم: الربع القلب والساكن الرب. 

وسمعته يقول: ما أكثر هذا لفظه والباقي بمعناه كنت أرى جموعًا من الملائكة تأتينا 
من الات ومتى جاء أحد من أعلى يعني من ججهة المشرق حصل من الرحمة شيء كثير 
وكنت أرى ميدي رسول الله ف فإذا بدا تأخذني هيبة وكان الشيخ طلحة يحصل له 
برؤينه خلاف ذلك ففهمت أنه 5 يتجلى لكل في صغة؛ وسمعث 42د يقول: كان معنا 
تردد ني المحدية للأموات ولم يكن معنا علم وإنما كنا نعمل الأعمال رغبة ونلهم أشياء 
فنأتيها فأناني مرة آت وقال لي الملك يأمرك أن تصلي على الأموات. 

ومما ألقى على لسانه من العلوم في أيام البداية: 

وسمعته - قلس الله سره - يقول: جلست حمسة عشر سنة يلقى على لسائي أشياء 
كثيرة لا أجد لحا شاهدًا من النصوص وكنا نتخوف من أهل الشرائع ثم بعد ذلك وجدنا 
جميع تلك منصوصة في كتب المحققين» وممعته ذه يقول: أول ما فتح به على من علم ما 
كان يجري على لساني كنا في سماع عند المدارس في حافة الفقهاء وكنت أتهيب منهم 
وأحترز عنهم مما يجري على لساني فحصل في ذلك السماع قبض عظيم؛ وكدورة» 
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وجلسة بلا روح إلى بعد نصف الليل من احترازنا من الفقهاء وخوفنا لهم فما شعرت وأنا 
جالس إلا وقد ورد على وارد ووثبت وقمت على رجل وجعلت أركض الأرض 
بالأخرى وأنا أقول: سيوف أهل الحقائق على رقاب أهل الشرائع» سيوف أهل الحقائق 
على رقاب أهل الشرائع وكررتها مرارًا وطاب الوقت وطاب الحاضرون وحصلت الرحمة 
فلما فرغ السماع بقيت مغمومًا مما جرى من الكلامء ولم أعلم معناهء فقيل لي: ما هي 
سيوف من حديد إها هي علوم تدفع علومًاء وحجب تدفع حجبّاء ففهمت أن ضرب 
مثل كما أن السيف يقطع كذلك الحجة تقطع وتدفع. 

وسمعته - أبقى الله في العالم آياته -- يقول: كان يجري الله على لساني ولا أعرف 
معناه وبقيت على ذلك مدة طويلة ولو أسأل عن معناه ما عرفته وكان الفقهاء يحفظونه 
على ويرصدونه ولولا حماية الله لى وحففظه كما قال الفقيه عفيف الدين عبد الله اليافعي: 
لولا أن الشيخ أبا الغيث تدرع بدروع اليبة لاختطفته سيوف الشريعة. 

وسمعته يقول: كنا في سماع فقال القوال: .تجرد إن وصلت إلى حمانا فقلت 
للحاضرين: عما يتجرد؟ قالوا: عما سوى الله فقلت: يتجرد عن الأسماء والصفات فقالوا: 
كفرء وذهبوا إلى الشيخ طلحة وقالوا له: إن فلانا يتجرد في الأسماء والصفات وأنت ما 
تقول؟ فقال: ما أقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمدًا رسول الله لا أقول كما 
قال: اذهبوا إلى الشيخ أبي بكر القليصي وإلى ولده يوسف فذهبوا إليهما وأخبروهما بما 
قلت وبما قال الشيخ طلحة فلم يعلما ما يقولان في هذه المسألة فوقفنا مدة فأرسل الشيخ 
أبي بكر القليصي إلييم: أنا وجدنا أنهم يتجردون عن الأمماء والصفات إلى الذات 
منصوضًا في كتاب “مفاتيح الغيوب" لليوني فصلوا حتى تققوا على ذلك فوقفوا عليه. 

وسمعته “هه يقول مرة في مماع: اللهم أسألك بالصديقية الصغرى وبالصديقية 
الكبرى» فقال لي قائل: هما صديقتان. فقلت: ما أدرى هذا شيء ورد على في السماع 
ولا أعرفه فبعد ساعة قيل لي نعم هما صديقتان صغرى وكبرى فالصديقية الصغرى العلم 
بالله بالخبر على طريق أهل الأصول. والصديقية الكبرى العلم بالله على المعاينة. 

وسمعته د يقول في التربية وحسن الخلق: إذا صححت باطنك فيما بينك وبين الله 
وأصبحت وأمسيت وليس في باطنك على أنيك شيء يكفيك. 

وسمعته -نفع الله به- يقول: في سياسة الأحوال ومر بنا يومًا ونحن عنده قوة من 
غلمان أهل الدولة برجل فاستجار بالشيخ الملزوم بباب داره فأخذه الفقراء منهم كرمًا 
وبطش بعض الفقراء يعضهم فشفع الشيخ ذه إلى الأمير في ذلك الرجل فأطلقه فلام 
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الشيخ الفقراء على بطشهم بمن بطشوا به وقال لهم: أنهاكم عن مثل هذا إن الأمر لأهل 
الشوكة: وأمرنا أن نحكم بالظاهر وإذا ثم باطن كان في كفاية السر فقال الفقراء: اا فعلنا 
هذا لحرمة المكان فقال: ينما الإنسان يريد أن يأمر بالمعروف تثور نفسه فيخرج عن 
حد المعروف. ويريد أن يغضب لله فيفضب لنفسه إذا أنت أمرت بمعروف فليكن أمرك 
بالمعروف وليكن الأمر بالميزان القسطاس المستقيم قال الله تعالى؛ وَزِنُوا بالْقسْطاس 
المسلتقيم4 [الإسراء: 35] يزن الإنسان بما يترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الخير والشر فإنه يختلف باختئلاف الزمان وأحوال أهله وهذا الزمان الغالب 
عليه الشر والعياذ بالله. 

وممعته هه يقول: وجاءه رجل من أولاد المشايخ يشكو من أخيه المعارضة في 
المنصب وفيما يرد عليهم من الفتوحء وقال: إنما جنتك أشكو عليك لأنك شيخ 
المشايخ» فقال له: يا ولدي من أظهره الله ظهرء أوصيك بالصبر والحلم والاشتغال بما 
يقربك من الله فعما قليل يأخذ الله بنواصي الخلق إليك ولا تعمل لأجل الخلق بل اعمل 
للهء وأحكي لك يا ولدي أني كنت أخدم هناء وأتلمذ لهذاء وأنى هعناء حتى آتي على 
زمان كان يقع بيني وبين المشايخ الاحتلاف في مذاكرة العلم يقولون وأقول فيظهر الحق 
معي ويسقط قوهم فلما غلبوا مني من هذا الوجه تكلموا على فصبرت عليهم فأظهري الله 
عليهم فجاؤوا إلى وانقادوا لي. 

وسمعته يقول: الطريق ما تطلب إلا الشجاعة فمن لم يكن شجاعًا فغير هذا أولى 
منه» وممعته - نفع الله بعلومه - يقول: لا يجوز للشيخ أن يخرج الفقير من شيء إلا إذا 
كان قادرًا على إدخاله فيه ولا يجوز أن يدحله ألا إذا قدر على إخراجه مثل أن يكون معه 
ألف دينار أو عشرين تحلة فيقول له: أخرج عن هذ أو إزهد فيه لا يجوز هنا له إلا إن 
قدر على رده عليه يعني إذا لم ينبت الفقير على الزهد. 

وسمعته - عرفنا الله من عوارفه - ينقل شيئًا من علوم الحقائق وقال: لو درس الناس 
هنا العلم كما يدرسون العلم الظاهر لانطبع فيه وسمعته يقول ما هذا بمعناه: لا يحكي 
أحد عن أحد ويعيبه إلا إذا كان مما يسر. 

وسففه يفول" اشتل حا امجلةامى اننات انون اخلة متنا مر شير لتب نه عن 
وهب لنا ومنه ما شربناه موافقة لضرورة أهله وهكذا كانوا يقد لا يدخلون في الأشياء 
باختيارهم وإنما يدخل عليهم فمنهم من تدخل عليهم فيقبلها من الله ومنهم من لا يقبلها 
فإن كان لك ذوق وقوة إيمان قلت ما قبلوها من الله, وردوها على الله؛ واعتذروا إليه 
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في ردها. 

وسمعته وشكى عليه بعض الفقراء ضرورة عياله وفافتهم فقال: ما هذا كان أحدهم 
إذا أصبح أولاده بلا شيء ومهم فاقة اهتز طربًا وقال: مرحبًا بشعار الصالحين وكان 
أحدهم إذا غلب نفسه وظهر عليها ولو ني حنصلة واحدة اهتز طربًا كأنه قتل عدو. 

وسمعته يقول: ما أكثر هذا لفظه جمع النير كله في الليل كان أصحابنا 
- يعني في البداية - إذا جاءهم النوم خرجوا يتمشون ومن دخل بيته لا يمهلوه فيه 
ويتعاونون على تلاوة القرآن وكان لنا رغبة وهم رغبة وإذا توافقت الرغيات حصل 
التوفيق. 

وسمعته يقول: الراحة بالراحة لا تنال: وسمعته يقول: الفقير سأل من فقير شيئا: لا 
تكونوا تنظرون إلى فقير مثلكم إن بعض المشايخ قال: لعن الله من اعتمد على مخلوق 
مثله. قال: والاعتماد هو غير السؤال الاعتماد هو أن يعتمد على من دون الله وطلب منه 
رجل التحكيم فقال ما يجب أن تحكم إلا عند جمعية الإحنوان وعند أرقاء القلوب. 

وسمعته - زادنا الله منه - يقول: يبلغ الرجل من معرفة الله إلى أنه يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماءع وما يعرج فيها. وسمعته لي معنى التحدث 
بالنعم يقول: أصابنا اليوم حول عما فيه كثير من الطائفة أكثر أهل الطريق يحبون 
الكرامات والأحوال وأصحابنا ما هم متعلقون إلا بالل وهنا من أكثر نعم الله فيهم. 

وسمعته يقول: والله ما نحن إلا رحماء نضطرب كالريشة في الريح وقيل له أن فلانًا 
من بعض المشايخ أنكر ما فعلتموه مع فلان فسأل عن وصف هذا الرجل فقيل له وصفه 
كذاء وكذاء وكثير الأسفار إلى الحرمين وله شهرة ني الحجاز فقال: إن كان هذا من أهل 
الاطلاع على حقائق الأشياء فنحن متخلصون معه لأن حقيقة فعلنا هذا حق وإن لم يكن 
من أهل الاطلاع فلا نبالي به وقولا ولا تخافوا إن هنا من سافر وهو على قعادته وهنا من 
سافر وخرج عن عادته «فل هل يسلتوي البين تَْلَمُودَ والبين لا يمو [الزمر: 9] 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون قلت لما ذكر أن الرجل المشار إليه كئير 
الأسفار إلى الحرمين وهو السفر الحسي يقطع المسافات الأرضية بإتعاب الأعضاء البدنية 
وهو السفر إلى مأمن الله. 

أشار شيخنا دق إلى سفره المعنوي: وهو سفر القلوب إلى الله بالرحلة عن أوطان 
العاداث أو عن الأكوان الخلقيات لمفارقة الأوصاف البشرياتث بالترقي إلى معالم عوارف 
الأسماء والصفات الإلغيات ثم إلى عوام معارف الحفائق الأحديات اللدنيات وهو السفر إلى 


366 قسم المعارف والإفيات والعلوم اللدنيات 
الله بالله في الله وهذا كان حال شيخنا ومقامه فبل يستوي الذين يعلمون هذا علمًاء 
وحالًء وذوقاء ومقامًاء والذين لا يعلمون كلا. 

قال شيخنا الأستاذ أبو القاسم القشيري #2د: السفر على قسمين: سفر باليدن وهو 
الانتقال من بقعة إلى بقعة» وسفر بالقلب وهو الارتقاء من صفة إلى صفة فترى ألا يسافر 
بنفسه وقليل من يسافر بقلبه؛ وسكل بعض مشايخ هذا الطالفة هل سافرت أيها الشيخ؟ 
فقال: سغر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض: لا ء وسفر السماء: بلى» وقال الشيخ 
محيي الدين: السلوك انتقال من إلى منزلء وقسم السلوك إلى أقسام: اتتقال بالمعنى, 
وانتقال بالصورة وانتقال بالعلم من مقام إلى عقام» ومن اسم إلى اسمء ومن تجل إلى 
تجلي» ومن نفس إلى نفسء وإلى هذا أشار شيخنا أبو المعروف ظه. 

وممعته يقول: كنت في أيام البداية إذا لم يكن عندتا شيء أضيق من اطلاع اأخيران 
على ذلك فاسترحنا من هذا وتحن اليوم يستوي عندنا المدح والذم قد فلح هن 
زُكاهَافِ [الشمس: 9]. 

وقال في فضل زبيد: 

ممعته يقول: قال بعض المؤرخين: إن في مقبرة باب سهام تسعة آلاف وحخممائة 
وشيئا من الأولياء المشهورين» قال: ومن هذا المؤرخ إلى اليوم مدة يشير إلى أنهم زادواء 
وسمعته يقول وإن الأموات يكونون قبل أن يخرجوا من الباب يعني من ياب زييد باب 
سهام في -حالة وبعد أن يخرجوا يقعوا لي حالة أخرى يقابلهم الله بالرحمة وما يخرجون من 
الباب إلا وقد غفر لحم وإن كانوا مخفورين لهم زيدوا رحمة. 

وسمعته يقول: قال بعض المكاشفين: إن صلاة العصر لا يقام في مسجد الأشاعر 
حتى يحضر أربعون صديقاء عشرون من البادية» وعشرون من أهل البلد. 

وسمعت عنه أنه قال: وصلاة الصبح كذلكء وقال: وبلغنا عن اليركاني أنه قال: 
أكثر صالحي زبيد نساؤها. 

ومما سمعته منه من معارف السماعات ورآيته منه وعليه من أحوال التجليات. 

اعلم - علمنا الله جميعًا - أن هذا الموضوع هنا مما ممع منه إنما هو حخطاب منه 
بلسان العموم ليبين للئاس معاني القول المسموع ويعرفهم توجيه إحالة الألفاظ الغزليات 
على المعاني القدسيات والأوصاف الخلقيات على الصفات الحقيات وأطراح الأغاني 
وانتجاع المعاني وإلا فحاله وشأنه في السماع لا تدركه الإشارة ولا تلحقه العبارة وما 
كان يظهر به في السماع من ألوان المظاهر الظاهرة للحس يدل على الفرق بين 
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حاله وقاله. 

أخبرنا الشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم بن عبد الله الأكوع قال: حضرت مع 
الشيخ سماعًا فمع قولاً فيه أوصاف مختلقة فكان يتلون بكل لون ووصف ذكر في ذلك 
الفول» وقال: والله ما سمع معي فيما أسمع أحدء قلت ورأبيت شيحنا أبا المعروف ويد في 
مماع فسمع القوال يقول: شيكا فحصل عليه حاصل عظيم وظهر بمظهر غريب» وقال: 
أبى الف أبى الله أن عرف حقيقته أبى الله أن تعرف حقيقته وكررها مرارًا وبكى بكاء 
شديذا. 

وسمعته تي الي سماع يقول: إن بينكم يقول: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن»(2 هل منكم من بشم معي نفس الرحمن؟ قلت هذا يدل على أن شيحنا .د كان 
محمديًا عيسويًا بوجوده نقس الرحمن أي كان إرثه من محمد 5 بواسطة عيسى ن©:؛ فإن 
عيسى إنما أحبى الموتى وجعل من الطين كهيئة الطير ونفخ فكان طيرًا بإذن الله بالنفخ 
الإهي وهو النفس الرحماني الذي هو سبب الحياة وبه حصل كعيسى الإحياء ونفخ الروح 
في الأشباح وقد نص على هذا المحققون» ووجد أن شيحنا نفس الرحمن بالشم من كونه 
معارفه رحمانية فهو متسوب هذا الاسم إلى الرحمن والأنفاس إنما تدرك بالشم كما قال 
بعض أكابر المحققين: إن قوة الشم متعلقة بالروائح وهي الأنفاس فصاحب الشم من عالم 
الأنفاس في نسبة القوة ومن الرحمانيين في مراتب الأسماء فمعرفته رحمانية فكل أمر ينسب 
إلى الرحمن في كتاب أو سنة فإنه ينسب إلى هذا الشخص فإن هذا الاسم هو الممد له 
فهذا الشخص لما كانت معرفته رحمانية كنت همته عرشية فإن العرش مستوى الرحمن قال 
الله تعالى: َالرْحْمَنْ عَلَى العَرْشُ اسْتَرَى» [طه: 5] فهذا الشخص له الرحمة 
بالموجودات كلها بالعصاة والكفار وغيرهمء قال الله تعالى: لسيد هذا المقام محمد فك 
حين دعا على رعل وذكوان وعصية بالعذاب والاتقام فقال: «عليك بفلات وفلاد» 
وذكر ما كان منهم قال الله له إن الله ما بعئك سبابًاء ولا لعانا ولكن بعثئك رحمة فنهى 
عن الدعاء عليهم وأنزل الله تعالى عليه: طوَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ لَلعَالَمِينَ» [الأنبياء: 
7 أي لترحمهم وتدعوا هم لا عليهم فإذًا كان هذا الشخص حاكمًا وأقام الحد فلا 
يقيمه إلا من باب الرحمة ومن الاسم الرحمن في حت المحدود لا من باب الانتقام فهو 
عذاب حاضر فيه رحمة باطنة مها ارتفعت عنه المطالبة ني الدار الآخرة انتهى كلامه. 


(1) رواه أصد (10555), 
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ومن نسب إلى الامم الرحمن نسب إلى الامم الله فتكون معارفه رحمانية إلهية قال 
لله تعالى: فل اذْغغوا الله أو اذعُوا الرَحْمَنَ أَيَا ما تَذْغُوا قَلَهُ الأسْمَاء 
الحسسستى © [الإسسراء: 110] فعلى هذا شيحنا ذ كان رحمانيا إفيًا وهنا هو كمال مقام 
الإرث المحمدي والحمد والعلم لله. 

وسمعته في سماع يقول: الأسماء الذاتية عي الفرائض في حق العارفين وما عداها من 
الأسماء لي حق العارفين سنن؛ قال شيحنا أحمد الرداد: يريد في شأن التعلق مباء والله أعلم. 

وسمعته في هذا السماع يقول: يا أهل الإسلامء يا أهل الإيمان: يا أهل الاحسان 
حدكم الساحل فالله من وراء ذلك. 

وسمع في مماع منشدًا يقول في قصيدة: ٍ 00 
جلت يا مريع الأخاب بالثم. وعدي عسرادي كيل مسجم 
فقال: هذا من العلامات القلب بيت الربء إذا عمر قلبك وجدت فيه كل شيء وكل 
متفرق من المتفرقات تجده فيك,؛ ثم أنشد القوال: 
ولا برحت شواذي الورق في سحر يبدرن فيك بسكور ومستظم 
فتكلم بكلام عزيز غريب عن علي لفظه؛ وأقولء والله اعلم: أن معناه مهذه الشواذي هي 
ألسنة حقائق الأسماء والصفات تثني على الذات المقدمة بأنواع الثناء ثم أنشد القوال: 
وأشاأل السركب في مسشراه عن حبر ولا أرَى حبرا يشفي بذي سلم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الل والله ما عنه مخبرء ولا بأس عليكم يا طلاب الله 
وحياتي معكم لا تتركوا طلب الله كنتم في ذلك صادقين. أو كاذبين متأهلين, أو غير 
متأهلين ثم أنشد القوال: 
فالسبيرَان وت في جربا وقبّت ولا أرَى غير موُقوف غلى الحكم 

وقال: الله أكبر عجزت الأسماء عن معرفة الل أسماء الله تطلبه كما نطلبه قال شيخنا 
حي الدين أحمد الرداد: يعني به أن الأسماء من حيث كونها أساء تطلب عين المسمى 
ليظهر تحقيقه التي هي الذنات فيما هي قائمة به منه أعني المسمي فلا تحمل منه الأسماء إلا 
ما هي قائمة به من المعاني وأما الأسماء من حيث كون المسمى إياها وعينها فعين واحدة 
مستغرقة لكل عين ولكل آثر ولا عين ولا أثر ولا علم ولا خبر واللّه بكل شيء محيط. 

وسمع في سماع قوالاً يقول: 
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ازا هخقائكرت فيا اللمَاها وعَرفت التفاميل والصرامًَا 
وقطت عن معاهدًا مرارا ملالا ذَاكَ أُمْ خافتامَلآقا 
فقال - قدس الله سره - : قالوا لا يعرف قدر القرب إلا من كان قريبًا فبعد. فهذا مما 
يتعرف الله به إلى عباده يقرمهم؛ ويبعدهم ويدينهم؛ ويقيمهم ثم أنشد المنشد: 
تمنتع عن مُطَارحخي (لالا وتأِىأنْكِرَدُ لي السلامَا 
فقال: من كان هكذا لا يعرف, وكذا العارف الذي وصفه وصف معروفه لا يعرف» 
وقال ني هذا السماع: السعداء: هذا سماع السعداء لا سماع الأشقياء. 

وسمعته ني سماع يقول: السماع محك الرجال» ومن لا ورد له لا وارد له وسمعته 
في هذا السماع يقول: انظروا إلى هذا الوجود المقيد كيف يدلكم على الوجود المطلق 
ولا يشغلكم الله بفعله فيكم عنه بل تلطفوا حتى تكونوا بفعله معه اطلبوا الله بأسمائه؛ فإنها 
تطلبه كما تطلبونه. 

قال شيخنا أحمد: أي تطلبه لكم منه كما تطلبونه أنتم له 

وسمعته في هذا الماع يقول: لا حرج عليك يا طلاب الله صادقين كنتم أو كاذبين 
ثم سأل الجماعة كيف تنزلون الكذب؟ فقال الشيخ أبو بكر العباصري: سمعت الشيخ أبا 
بكر بن سلامة يقول: اهجموا على الله هجوم الكذابين وذلك كما قيل؛ إن رجلا كان 
يشتهي الدخول على الملك فلم يقدر فكذب كذية كانت سبب دحخوله على الملك فقال 
له الملك ما حملك على هذا الكذب؟ فقال: تحيلت على الدحخفول عليك فلم أقدر إلا به 
فقال: له لا بأس لقد صرت من أهل حضرتي لا تفارقني. 

قال: وقال الشيخ أبو بكر بن سلامة قالوا أن الحضرة من دخلها لا ترده وإن ردته 
عاد فارتضى شيحنا أبو المعروف هذه الحكاية في تنزيل الكذب في هنا المعنى وقال 
شيخنا أحمد الرداد: ومعنى قول الشيخ ذه صادقين كنتم أو كاذبين ألا صادقين كنتم فيما 
ترون من صدق الهمم والعزائم أي كاذبين فيها تلبمون أنفسكم به من ضعف الاستعداد 
وعجز هممكم وعزائمكم الذي يشبه الكذب عند أهل الهمم والعزائم. 

وسمعت شيحننا الأكبر -- كملنا الله به -- في هذا السماع يقول: إن الفقراء مثلهم 
مثل النساء؛ من النساء من تكون حظية على زوجها فيعيش في حظاها كثير من الناس 
والفقراء منهم من تكون روحه حظية عند الله فيسعد بتلك الروح أرواح كثيرة فاستيشرنا 
منه رحمة الله والحمد لله فإنه قال في تلك الليلة للقوال: والله يا فلان لتذكرن هذه اللجالس 
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في الأنة. 

وممعته في مماع يقول: شرة السماع وغاية ما فيه المقابلة والمكالمة؛ والسماع 
حال الطالبين» وأما المطلوبين فهم -خاصة الله» وكان يي في مماع القوال يقول: 
اليَومَ عَادُوا أحبابي كَمَا كَنُوا والبَانلاَ حال عَنْأَحواله البان 
وعودت نعم بالاؤفان قأطبة وتعرفن الله بالجيران جيران 
فقال: هذا تجلي الحق في الحق التجليات ثلاثة: تتجلي أهل الحنةء تجلي حق في حخلق وهو 
أن يتجلى لحم فتجلى لحم ما له فيه وتجلي الكثيب تجلي خلق في حق يذهبون بما له 
فيهم فيه» وتجلي ححق في حق أعلاها. 

وسمعته في سماع يقول: من تخلق بأحخلاق الله وجد اللهء وسمعته وصل الله قوله في 
سماع يقول: خاض الرجال؛ حناض الرجال رجع أككثر العارفين عن هذه الأحوال 
والمعارف وحاضوا كما تحيض النساء قال ومعنى حيضهم أنهم لم يعرفوها ولم يفتح لهم 
فيبما بشيء فرجعوا عنها وولوها الأدبار وقالوا آمنا بالله على مراد الله ومراد رسول كك 
ورأيته في هذا السماع ظهر بمظهر عظيم جلالي وكان عمامته تلك الليلة بعذيتين: إحدافيا 
بين كتفيه: والأخرى بين دييه» وكل منهما تكاد تمس الأرض ولم أره أرعفى العذبة 
كذلك لا قبلها ولا بعدها. 

وسمعته - فتح الله يكلماته أقفال القلوب - في سماع يقول: فقالوا إن رسول الله 
كان أمامنا في نعمان في جواب الرحمن فلي سؤاله «المنت بركم» [الأعراف: 172]. 

وسمعته في هذا السماع يقول: كل ما تسمعه من اللفظ المؤنث ما تحمله إلا على 
روح نبينا محمد وي ما لنا مع الغزالة والغزل. 

وسمعته يقول فيه: يا حاضرون هذا السماع سماع الفقراع هنا السماع يشبه 
سماعات المتقدمين كالحنيد وإبراهيم وممعته - عرفنا الله من عوارفه - في سماع يقول: 
والله ما يعرف الله إلا اللهء والله ما يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولا له في الدارين عارف 
على الحقيقة. 

وقال في سماع: يا مريدي الله ابكوا على الله وسمع قوالاً يقول: أحن حتين 
الحامضات لوردهاء فقال: من عرف نفه عرف ربه» لو عرفتم أنفكم الحنيتم إلى الله 
ولعرفتموه: وسمعته أوصلدي الله به إليه في سماع يقول: طريق فردة يعني طريق أهل الله لا 
يزالون يدخلون في شيء ويخرجون منه؛ ويدخلون في شيء ويخرجون منه» حتى يصيروا 
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لا شيء وحتى يصلون إلى الله ويصير العبد كما لم يكن والله كما لم يزل فإذا وصلوا إلى 
الله فما هنالك ذهاب في الله. 

وسمعته - ذلني الله به عليه - في سماع يقول: قوم ما تنعموا بالله إلا في الدار الآحخرة 
إلا وقد تنعموا به في هذه الدار» وسمعته يقول هو رجل واحد محمد فلك وتفرق الناس 
كلهم فيه؛ والله ما من تابعه ني أقواله كمن تابعه في أفعاله والله من تابعه في أقعاله كمن 
تابعه في أحواله. 

وسمعته - أمدنا الله من أسراره - في سماع: يسأل من حضر سماع حق في -خلق أو 
مماع خلق ني حق فقال بعض الحاضرين: كذاء وقال بعضهم كناء وفقال سماع حق في 
خلق بمعنى النزول وسماع خلق في حق بمعنى العروج ورتبة أخرى سماع حق في حق فقيل 
له النزول والعروج في حق الحق سواء فقال: نعم؛ ولله المئل الأعلى لكن قد صح أن أسماء 
الله تطلبه وطابها له عروج ونزوله في أسمائه وسمع منشنًا ينشد في مماخ وإلي على العهد 
القديم مرابط ققرا: «إوَإِذ أَحْدَ رَبك من يبي آدَمَْ من طَبُورهم فُركهُمْ وَأَحْبْدَهُمْ عَلَى 
أنفسيمٌ آلْسْتْ ربكم قَالوا بَلَى شبدنا [الأعراف: 172] عا نسوا هذا العهد وأما ناس 
فما اسثتر عنهم ولا اتحجب عنه. 

وسمعته في سماع يقول: الله واسطة عظيمة بين عباده وذانه» وسمعته فيه يقول: كلنا 
نحسن نسمع في الله أن الله يثني على نفسه وعلى أممائه وصفاته منه ليه وإليه يرجع الأمر 
كله. وقال: الكل محمديون شبد لنا دهم إنا محمديون ويا لحا بشارة والحمد لله وممع 
القوال في سماع يقول: زاروا حبيب الليل مزورء فقال: ينزل ربنا تبارك ونعالى في كل 
ليلة» وقال لبعض الحاضرين: إن كنت من أهل المعاني فأنت معنا. 

وسمعته ود في مماع ورأى الناس قد قعد منهم من قعد من التعب من طول القيام) 
فقال: أنا ابن اثنين وثمانين سنة استوعب الليل كله ححركة في السماع ولا أتعب ولكن ما 
هو إلا من أعطي سر القيومية. 

وسمع القوال في ماع يقول: 
ألآنَا صّاحبي هَذا المصلى وتلك ملآعب القبي الرحيم 
نقال: وجهوا قلوبكم إلى الله ظوَجُبْتْ وَجْبِي للّذي قَطَرٌ السّمَوَات والأرّض» 
[الأنعام: 79]. وسمعته في سماع يقول: أين جلساء الله الذين قال الله فيهم على لسان 
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نبيه : «أنا جليس من ذكرت»”2 ورأيته في سماع ظهر بمظاهر مختلفة متلونة يدرك 
تلوينها بالحس وقال: أتكلم أو أسكت؟ فقيل له: تكلم فقال: لو كان معي من هو لايس 
لامه حرب الحقائق يمنع عني سيوف الشرائع لتكلمت ولم يتكلم وكان إلى جانبي الشيخ 
بكر الرعيني فأخبرني أنه رأى الأرواح في السماع بين الجماعة كهيئة ما يظهر من الماء في 
الظل إذا انبسطت عليه الشمس. 

وممعته في سماع يقول: قالوا: إن الأرواح إذا سبعت هذه الألحان أو قال النغمات 
واشتاقت وذكرت خطاب الله ها يوم «السنت#» [الأعراف: 172] ألست ولا تسمه إلا 
الأرواح. 

وسمع القوال لي سماع بقول؛ 
بذلت لكم زوحي عَلَى ككل خَالة رست كَمَنْ في الحب أمْسَى يُشَارِط 
فقال: كل أهل اليمين من المشارطين هَل جَزَاءِ الإحْسّان إل الإِحْسَان» [الرحمن: 
0] ما تعلمون إلا لتجاوزن إلا المقربين» وممعته في سماع يقول لا يرى الله لا ييصر الله 
قلت قد ورد ني الصحيح أن الحق إذا أحب عبده كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به فلا يراه إلا به وأنشد بعضهم: 
إِذًا جَلى اليب ناي عَيْن أرَاهُ بفيهه لا بيني فَمَايِرَاءْ سروه 
وسمعته في جمع متهيئين للسماع يقول: ما ينوي الحاضرون بحضورهم السماع؟ فقال 
الأمير غياث الدين: التعرض لنفحات الله فقال: هذا مما ينوى به وبقي غير هذاء فقال: 
آخر الحضور مع الله فقال: هكذا تنوون الحضور مع الله والاجتماع عليه» وسعته عقب 
سماع يقول: إن اله ملائكة نحث العرش يرقصون. 

قلت: أورد الإمام المحقق الخيري الفارسي في كتابة «دلالة المستببج» هذا الحديث 
قال: فقد أحخبر رسول الله يي أنه قال: «لما أهبط آدم إلى الأرض بكى ثلامائة سنة 
فأوحى الله إليه ما يبكيك؟ قال: هي لست أبكي شوقًا إلى نعيم الحنة» ولا -خوفا من ألم 
الجحيم» ولكن أبكي شوقًا إلى الملائكة الطائفين بالعرش سبعين ألف صف جرد مرد 
مكحلين يرقصون ويتواجدون كل واحد آنل بيد صاحبه ويقولون بأعلى أصواتهم: من 
مثلنا وأنت حبيبنا وذلك دأمهم إلى يوم القيامة فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك وانظر إليبم 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (108/1). 
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فرفع رأسه إلى السماء فكاشفه الله بفضله عليه فرآهم سامعين من الحق راقصين حول 
العرش ساعين بين العرش والكرسي غائيين به عما سواه فسكدت روعته». 

وقال إبراهيم بن شيبان: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: خلق الله أهل السماع من 
نور مهائه» وتلق سبعين ألف ملك من الملائكة المقربين فأقامهم بين العرش والكرسي 
وهناك حضيرة القدس وزينتها الأنس به لباسهم الصوف الأحنضر وجوههم كالقمر ليلة 
البدر على رؤوسهم الشعر كشعر النسوان؛ قيامّاه واجدين؛ والهين مئذ -خلقوا إلى أن ينفخ 
في الصور بكاؤهى وأنينهم يسمعه أهل السماوات السبع ألا وهم صوفية السماء يهرولون 
من ركن العرش إلى الكرسي شبه السكارى لما مهم من شدة الحبة والوله والسماع الدائم 
من عيان الجمال إسرافيل قائلهم ومنشدهم؛ وجبريل نديمهم ومكلمهم: والله تعالى بجمال 
كبريائه أنيسهم؛ ومسمعه وساقيهم: وملكيهم: وهم إخواننا في النسب أي في أحوال 
السماع انتهى ما أورده. 

وفيما ذكرته نكت غريبة عجيبة: 

منها كون الملائكة فيهم صوفية» وكان شيحنا يد في سماع فسمع القوال يقول 
قولاً فيه: إن القلوب كلها بيد الله حتى قلوب اليهود والنصارى وغيرهم فرأيته وقع في 
حال عظيم وظهر بمظبر غريب حتى بطش بالحاضرين فلما سكن نادى بأعلى صوته يا 
موحدين احذروا الإلحاد لا تعقدوا في الله ما لا يجوز وكرر هله المقالة مرارًا وسكت 
القوال وأمرنا بقراءة يس ثم استعاد القول. 

وقال: من أين دحخلت عليهم اليهودية والنصرانية وهم في يده ما ذاك إلا لما ارتئق 
عليهم الأمر رأوا أن الحق عند عيسى فقالوا: ابن اللهء فجمعوا ولم يفرقواء وقد قيل: إن 
من لا تفرقة له لا جمع له والحق في كل شيء لا كشيء في شيء وهو معكم أينما كنت 
بالعلم والقدرة فما ثم إلا من تولاه الله أمر الله إبليس وهو طاووس الملائكة بالسجود 
لآدم ولم يرد منه السجود فلم يسجد فضل. 

وسمعته في هذا السماع يقول: ثم مواطن يكون الإنسان في بعضها مؤمنًا وني بعضها 
كافرًاء وهنا لا يوافق عليه ذلا العارفون أهل الكشف وأما علماء الظاهر فمحجوبون عن 
ذلك فمن هنا يخاف قال الله تعالى لموسى انلناها: ويا موسى لا تأمن مكري حتى تستقر 
قدماك في جنتي» او قال: في الجنةع”'؛ فمن هنا إلى اللننة يخاف ومن هنا إلى اجنة يرجى 


(1) ذكره ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (230/1), 
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أيضًا فإن الله كبك قد يحفظ الإيمان على الإنسان» وكان من دعاء نبينا محمد 24: «الليم 
احفظ علي الإيمان بك حتى ألقاك بدي. 

وقال فيه: تغربوا على أنفسكم وخالفوا هواها تلحقوا بربكمء وقال: فيه ما أحد 
يجد الله إلا إن مات. 

يشير شيعخنا ضتت إلى ما أشار إليه لسان النبوة بقوله: «موتوا قبل أن تموتوا» أي: 
موتوا عن أنفسكم. وهواهاء وإرادتهاء وأوصافهاء فإنه لا يجد أحد ربه إلا إذا مانت نفسه 
فإنها هي حاجبه فمن مات هذا الموت المشار إليه حبى بالله ومن حبى بالله وجد الله بالله 
وسمعته في سماع يقول: ادحخلوا على الله بالله فإنه لا يدخل على الله إلا بالله. 

وسمع في سماع منشذًا يقول: 
هناك ينظر على عغبس بالوغى يفطون حقا لسيف صّربًا باليّد 
أين انتم يا رجال ورفع صوته وقال يا أهل الزمان يا مريدي الله لإسماعيل الحبرتي ثم قال 
الفوال: 
والخيْل سحب والفوارس رَعدهَا والبيضُ برق في القَنا المتقصد 
وشارق البيض العقربك لامع في عَارِض مثل القَمَّام المرعد 
وأسنة السمر الطوال كأثلبا نبا تحت القيام جوم ليل اود 
واليل تقفتحم الفبَارَ عرّابسًا وكخكوض في تحر بكل مسود 
والمرمفتحم ظلامَ عجاجّة والجوأذكُن كالظلام الأنود 
والسئاس بَسيْنَ مسدكس ومسدعس ومفترهد ومَذدد وموعغد 

والحيّل بَيْن نجاول وئحاول وتصادمٍ وكحَئْحُم وتفرد 

وترى الشجاع مَعّ الشجّاع مارب وترى الجبّان مُولَيا لآبيبتدي 
فظهر عليه عند سماع هذا القول أحوالاً غربية وحركات عجيبة وهكذنا كان أعجب 
سماعاته وأغرها وأظبرها أحوالاً ما كانت فيه من القول ما هو هكذا كقول عنترة العبسي 
وأرباب الشجاعة واهمم العالية والفصاحة واللاغة فيكون في وقته ذلك لا يزاحم وترتفع 
عنه من قل أو جل إلى حواشي السماع وتبطل حرماث المتحركين ويأخذ حاله قلوب 
الحاضرين حتى يكون هو شغل الناس عن السماع والمسموع وكان مما قال في ظاهر 
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الأمر من معنى هذا القول انظر وأوصف القيامة كما ترون الشجعان هنا يبخوضون الحرب 
ويقومون دون من يعثر من أصحاجم ويجوزونه كذلك أولياء الله يوم القيامة يعخوضون 
المحشر أشد من خوضهم وينقذون أصحامم ومريديهم وما من مثل هذا إلا وله مثل هناك 
ثم قال القوال: 
رافق السرايات تلق طلا يسن المسوضي كمرح بطر ميد 

فقال: قولوا ما من ولي الا وله راية. 

ومرة قال: ما من أحد إلا وله راية يوع القيامة. 

ومرةً قال: ما من مؤمن إلا وله راية. 

ومرة قال: ما من عبد إلا وله راية. 

وسمعته ذه في سماع يقول: يا أهل الله أوصيكم بالأدب مع أهل ايله. 

وسمعته في سماع يقول خالفوا هواكم تفوزوا بمولاكم من خالف هواه فاز بمولاه. 

وسمعته يثني على السماع ويقول: على كل حال فإن السماع يعطي من له فيه 
نصيب زيادة أقل الأحوال يبكي على الله وإن كان في وقته ذلك فإن قبل منه إجابة 
وكشف ضره فيا لها من سعادة, فيا ها من سعادة. 

وسعته في سماع يقول: قال رسول الله فتة: قال الله: ووما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»' 
الحديث فمن كان الله سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ماذا يكون لو عرفهم الله لعرفهم 
هذا. 

وسمعته - طيب الله أحوالنا به - يقول: والله إن أوقات السماع طيبة يمثل الإنسان 
كأنه حاضر بين يدي الله أو بين يدي رسول الله 5 ويكون فيه من الرقة والنشوع ما يتشفع 
به إلى الله وإلى رسول الله هذا أقله فكيف إذا ورد عليه شيء من سيدي رسول الله لذ 
فكيف إذا أفاض الله عليه من بركاته فكيف إذا نشر الله سبحانه عليه رحمته فكيف إذا 
كشف له عن جماله وجلاله: وسمعته في سماع يقول: هذه طريق أهل الله يا فقراء يا مريدي 
الله لا تكذبوا على الله 
ملي ساع رالخرل ا ظ 
نقذ و خش عصموافا نحصلا كيت مسن ذونه صسفن الجسيّاد 


(1) سبق تخريجه. 
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وبرافناههاك برق مع ولأمَعفنًا اللرامسعٌ من عاد 
فوقع في حال عظيم وقال: أقول ولا حرج ولم يقل شيئا وسكت ساعة؛ وقال: أبشروا 
وأحمدوا الله يا أصحاب إمماعيل وهكذا كنا نسمعه كثيرًا إذا طرقته الحالات» أو وردت 
عليه الواردات» أو غشيته أنوار التجليات» أو برزت له الحقائق المغيبات يقول: أقول ولا 
حرجء ولا يقول شيئا من قوته على الحال وملكته للمقالء وهذا وصف الكمل من 
الرجال كما قال بعض أكابر المحقفين: إن المتكلم بالحال يكون في حكم الوارد» والأنبياء 
يملكون الأحوال؛ وأكثر الأولياء تكلمهم أحواهم. 

قيل للجنيد: ما لنا نرى المشايخ يتحركون في السماع وأنت لا تتحرك؟ فقال: 
«وترَى الجبال سيا جامِدة وَهِي مر مر السنّحَابِ [النمل: 8] قيل: لبعضهم ما 
لك لم ححرك؟ فقال: إنه إذا كان في الجمع كثير احتشمت منه فأمسكت على وجدي» 
فإذا خلوت وحدي أرسلت على وجدي فهذا قد ملك حالهء ووجنه يمسكه إذا شاء؛ 
ويرسله إذا شاءء وهذا جَهَلت أحوال الأكابر أهل المقامات لكتمهم ها وعرقت أحوال 
من دونهم لظهور الأحوال عليهم وعجزهم عن كدمهاء وسمع في سماع قوالاً يقول: 
آم طيير له شسسجاني في الدُجسى بججييسنةه وأتسسستة المسسسسردد 
فقال: لا تظنون أنهم يعنون الطيور هذه إنما يعنون جا أرواح الأنبياء والأولياء. 

وسمعته في سماع يقول: أفضل الهموم أن يكون همك الله أن تعلق همك بالله وبطليك 
لله وبمعرفتك لله وبمحبتك لله: وأما تعلق الحمة بالجنة والخوف من النار فهذه همم لكن ما 

وكان ييه في ماع في مسجده ليلة كمه ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان سنة 
ثلاث وشامائة فرأيته تلك الليلة يتلون: تارة يكون جلالياء وتارة يكون جماليّاء وتارة 
يكون يتعرف؛ وتارة يكون يتنكرء وتارة يقبض بالهيبة؛ وتارة يبسط بالأنسء وتارة 
يخضع ويخشع. وتارة يعلو ويترفع؛ وممع القوال يفول: 
لقذورخفتمّوفنا محلا كُبتامندونهص قفنُالجياد 
فقال: اسجد شكرًا لل الله أكبر» وسجد فسجد جميع من حضره وأكثرهم عليهم حاله 
وحكم وقته, وأحذسهم ضرورة الحال عن الاتباه للتوجه إلى جهة القبلة حتى رآأيت عام 
من حضر سجدوا إلى حيث ما هم متولين» ورأيتهم مستديرين حول الشيخ كالمصلين في 
المسجد الحرام مستديرين حول الكعبة؛ وإنما أدركت علم هذه الحيئة بالرؤية لتجائي قليلاً 
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عن السجود وتذكرًا للوضوء ثم تيقنته ولحقتهم في الجود وكذلك الشيخ جمال الدين 
محمد المزجاجي» ركان إلى حني ويه نا حيبي قزقف كنا وقفت م .ينهد م رلع 
شيخنا رأسه عن السجود قاثلا يا أرحم الراحمين. 

وسمعته عليه يقول - ما هذا بمعناه: إذا تكلم المتكلم في الماع وأبان للناس عن 
معاني القول المسموعء وبين للسامعين وجوه إحالة ألفاظ الغزل والأوصاف المؤوثة» 
وعلمهم اتباع الأحسن من القول وكيف معاني الفقراء في ذلك وما يقصدون؟ وإلى ما 
يشيرون؟ حصل بذلك موافقة قلوب الحاضرين وعدم الإنكار؛ فتجتمع القلوب على 
السماع فتعم البركة والرحمة؛ ومبعته خف في سماع يقول: والله ما تفاوت الناس إلا بالنيات 
ما تفاوتوا بالأعمال وإنما تفاوتوا بالنيات في الأعمال. 

وسمع منشدًا ينشد: 
نَإن كَان هَذا الدمعُ يَجْرِى صَبابةَ على غير لَيْلَى فَبُورَ ذَمْعٌ مُضيْعْ 
فبكىء واستعاد البيت هرارًا وهو يبكي ثم كرره هو بلسانه لنفسه وهو ييكي وقال: 


أفضل البكاء ما كان على الله. 
وسمعته - أناض الله علينا من بر كانه - في سماع يقول: أبن الحبالي؟ أين الحاملون 
للأسرار؟ 


وسمعته في سماع يقول: من لم يعرف المعاني فالسماع حرام عليه. 
وسمعته في سماع يقول: السماع عندنا قربة"). 


(1) فائدة في مسألة السماع للشيخ عبد الغافر القوصي في «الوحيده: وللماع أثر كبير في ورود 
الحقائق. إذ جعل الله تعالى على العبد التكليف بالأسباب والاكتاب, فهنه الحواس النمس: 
السمع والبصر واللمس والشم والذوق. 
وهذه الخمسة الظاهرة خمسة باطنة- وليس هنا موضع الكلام فيها- فإذا طبرت نفس السالك 
وحصل له تصريف من الله تعالى كانت جوار حه كلها فعالة» وتنوب كل جبار جه عن غيرها 
فيسمع بعينه وييصر بأذنه وكل اللدوارح كذلك, وزياك ثم إياك والإنكار ني هذا الموطن فتبلك 
فيه وتحرم الوصول إليه بحجاب الإنكار. 
والسّماع لا يقتصر على نوع من الأنواع» إذ لكل كلمة معنى لطيف من سائر الكلمات؛ وها سر 
من الأسرار مطلع الله تعالى عليه من جعله لذلك أهلا وأسبعه أحسن القول في كل موجودء 
كببوب الرياح وتمايل الأشجار وطنين الذباب وصرير الإيوان ونغمات الأطيار وحسن الأوتار 
وصفير المزمار وسماع الأنين وصوت الحزين وصياح الصائح ونوح النوائح؛ وللسامع بحسب ما 
وجد؛ وللعابد ما عبد فهو في كل ذلك طروب. 
والسماع يحختلف بحسب المواجيد والواجد والأحوال والطباع والمسمعين والمستمعين» ويحسب 
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كل شخصء وقد تكلم العلماء في السماع كلامًا كثيرّء فمنهم من قال بالإباحة ومنهم من قال 
بالتحريم ولا وجه له في ذلك في نفس السماعء إلا أن يكون لعلة واردة فيه بحسب القصد والنية 
والموى. 

وقد صنّف الإمام الحانظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في ذلك مصنفاء ونقض 
أقوال من قال بالتحريمء وجرح النقلة للحديث بالتحريمء وذكرهم وأسماءهم وذكر من جرحهم» 
واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة. وجعل الدف سنة» 
واستدل بآيات من كتاب الله تعالى» وممعنا ذلك بقراءة ابن أي أسامة الدمشقي على الشيخ الإمام 
الحافظ شرف الدين الدمياطي عن جماعة بإجازته عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أصد 
السلعي الأصبهاني بسماعه من المصنّف رحمه الله تعالى: ولا حاجة إلى تكثير الكلام؛ ولا يشاك 
أحد في صحة حديث الوفد من الحبشة الذين كانوا يرفقون ويرقصون بمسجد رسول الله يل وهو 
يري عائشة -رضي الله عنها- قال: أكتفيت أو كانت هي التي تمل. 

وأيضًا أحاديث جمة لي ذلك غير مختافة اي صحة ذلك» وإن احتلفت بعض الطرق» وكذلك فإن 
الناس لا يشكون في نغمات الأطيار كصفير البلابل والهزارات والشحارير والكروانات وكل طير 
حسن الصوت والصفير والهدير والنواح؛ فإن ذلك مباح لم يحتلف فيه النانء وإن رسول الله 8 
سمع الشعر وربما أجاز عليه؛ والحديت في الفتاة التي أهدتها عائئة رضي الله تعالى عنها أو 
أنكحتها في الأنصارء وقوله يل أهديتم الغتاة قالوا: نع قال: أرسلتم معها. 

قال أبو محمد: كلمة ذهبت عني-» قالت: لاء فقال رسول الله ج: 

وإن الأنصار قوم فيبم غزل. فلو أرسلتم معبا من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم». 
وني حديث جابر لما سأل عن الفتاة فقال: نكح أحد الأنصار واحدة من أهل عائشة وأهدتها 
إلى قباء فقال لحا رسول الله يَ: «أهديت عروسك؛؟ قالت: نعم قال: فأرسلتي معبا مغنيًا فإن 
الأنصار يحبونه؟ قالت: لا قال فأدركيها يا زبنب - وزينب هذه امرأة كانت تغني في المدينة- 
ورواه الزبير بن مسلم المكي عن جابر. 

وكذلك حديث فضالة بن عبد <ؤه قال: قال رمول الله يق «لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

قال أبو عبد الله الحاكم ني كناب والمستدرك»ع: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم 
ولم يخرجاه. وأخرجه عبد الله بن ماجه في سئنه عن راشد بن سعد الزينبي عن الوليد بن مسلم 
والله أعلم. 

ووجه الاحتجاج من هذا الحديث أن النيي 8 أثبت أن الله هك يستمع إلى حسن الصوت 
بالقرآن كما يستمع صاحب القينة إلى قينته» فأثبت دليل الستّماع: فلا يجوز أن يقاس على محرم» 
وهذا الحديث أصل في الصحيحين أحخرجاه. 

وني حديث جابر 2 قال: كان رسول الله يَنقَ يخطب قائسًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا 
-خطبئين» فكانت اللدواري إذا كان نكاح يمررن فيضربن بالدّف والمزامير؛ فيئل الناس ويدعون 
رسول الله بد قائمّاء فعاتبهم الله -عز وجل- بقوله: رَإِذًا رَأَوَا تجَارَةٌ أو لَبُوأً انفضُوا إِلَيبَا 
وتركولة قائما)» [الجمعة:11]. 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه عن عبد بن حميد عن لنخالد بن مخلد عن سلمان بن 
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بلال والله كن عطف اللبو على التجارة: وحكم المعطوف حكم ما عطف عليه, وبالإجماع 
تحليل اتجارة فثبت بهذا الدكم مما أقره الشر ع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن 
يكون رسول الله هَل حرّمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة» ثم يعاتب الله تك من ترك 
رسول الله يدق قائمًا وحفرج ينظر إليه ويسمع: ولم ينزل في تحريمه آية ولا سنْ رسول الله # 
ويزيد ذلك وضوحًا حديث عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- - أنها زفت امرأة من الأنصار 
إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله يذ: وما كان معك من هو لأن الأنصار يعجببم اللبو» 
وهذا حديث صحيح أورده البخاري فى كتابه في كناب «النكاج» في باب النسوة اللاتي يهدين 
المرأة إلى زوجها. 
ومما حدّث به ابراهيم بن عبد الله وكان الناس تبركون به قال: حدثني المزئي قال: مررنا مع 
الشافعي 4 وإبراهيم بن إسماعيل رضي الله تعالى عنهما على دار قوم وجارية تغنيهم.. 
قال الشافعي: ميلوا بنا نسمعء فلما فرغت قال الشافعي كله لإبراهيم: أيطربك هنا؟ قال: لا 
قال: فما لك حس. 
وني حديث الفرغاني عن صالح بن أحمد بن حنبل -رضي الله عنهم- قال: كنت أحب السماع: 
وكادا اي يكره وللكة فراعت ليله ان ا لدارة تمك ناي إلى إن علمك أن لي قدا يا لاعف 
يغني) فسمعت حشفة نصعدت فرأيت أبي فوق السطح يسمع ما يغني وذيله ن تحت إبطه وهو 
يتبختر على السطح كأنه يرقص 
دروي هله لكايه ابا عن عبد طمن للفو روي حرطن ل تاق نيرك للدت 
أدعو ابن الحنارة» وكان أي ينهانا عن الغناء» ولما ناب إليه الأمر قال كالمعتذر منه: إن الكريم 
طروب ولا حفير فيمن لا يطرب. 
وكان بحبى بن حخالد يقول: -خير الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك. 
وقال غيره- سابحه الله تعالى-: وكنت إذا كان عندي كتمته عن أني لئلا يسمع قال: فكان عندي 
ذات ليلة» وكان يقول؛ نعرضت لأبي حاجة عندنالء وكانوا في زقاق» فجاء وسمعه يقول فاستمع» 
فوقع في ممعه شيء من قوله. فخرجت لأنظر فإذا بي يترجع ذاهبًا وجائيّاء فرددت الباب 
ودخلت» فلما كان الغد قال: يا بني إذا كان مثل هذا نعم الكلام . 
ومما أخبر به أبو محمد التميمي رحمه الله قال: سألت الشريف أبا علي محمد ابن أحمد بن أبي 
موسي الائمي عن السماع فقال: ما أدري ما أقول فيهء غير أني حضرت دار شيحنا بي 
الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاشائة في دعوةً عملها لأصحابه 
وحضرها أبو بكر الأسهري شيخ المالكيين» وأبو القسم الداركي شيخ الشافعيين؛ وأبو الحسن 
ظاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسن بن مبعون شيخ الوعاظ والزهاى وأبو عبد 
الله بن جاهد شيخ المتكلمين» وصاحبه أبو بكر الاقلاني في دار شبحنا أي الحسن التميمي شيخ 
الحنابلة. 
فقال ابو علىي: نو سقط القف عليهم لم يبق في العراق من يشبه واحذًا منهم يفتي في حادثة 
ومعهم أبو عبد الله غلام تاب وكان هنا يقرأ القرآن بصوت حسن-وربما قال شيئا- فقيل له؛ 
قل لنا شيكء فقال وهم يسمعون بأجمعهم. 
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قال أبو علي: فبعد أن رأبت هذا لا يمكنني لأن أفتي بحظر ولا إباحة. 
وهذا القدر كاف إن شاء الله تعالى لي هنا الباب من وجوه الاستدال بالأحاديث الصحيحة 
وتأويل الآيات» ولم نعلم في زماننا هذا من أهل العلم واعل الصلاح من أنكره: وكانوا أجلاء 
كالشيخ بحد الدين القشيري بن دقيق العيد. وولده الشيخ الإمام تقي الدين قاضي القضاة -قدس 
الله تعالى روحيهما-» وكان يسمع السماعء والشيخ جلال الدين الدشنائي ولم يسمع من أحد 
منهم إنكارء والشيخ محب الدين الطبري والفقهاء الذين عندنا كلهم يحضرون السماع؛ ومشايخ 
الصوفية من الزمان المتقدم وإلى الآن لم ينكره واد منهم إلا إن وقع ما يوجب الإنكار فيه فلم 
يكن ذلك في نفس السماعء وإنما هو لعلة دخلت فيه. 
والذي أراه في ذلك أن السماع على ثلاثة أقسام: 
- منه هما هو محرم كالامتماع لأرباب اللاهوية امحرمة من عشاق النسوان والفتيان وحضورهم في 
المكان والآلات المحرمات» فإن ذلك يحرك دواعيهم ويهيج نفوسهم وأشواقهم حتى يرتكيوا 
حارم ولا يقفون عند مانع ولا يحجبون برادع؟ لأن الشهوات النفسانية إذا احتدت وقوي 
شغقها في محبوها ومطلوبها لا تندفع عنه إلا بالموت؛ فالسماع على هذه الصورة حرام على 
السامع والمستمع له إذا علم بذلك؛ لأن الداعية إلى الحرام حرام؛ وما لا يتوصل إلى ارام إلا به 
فهو حرا كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما كان يتوصل للحرام به فهو حرام 
وإن كان له دواعي غيره» فكيف إذا كان هذا الداعي هو أقواها وأشدها وأسرعها إلى ارتكاب 
احارم. 
- ومنه ما هو عندي واجبء بل واجب الواجبء وذلك أن السماع إذا كان لأقوام قد أسطلهم 
الحب ني الله تعالىء وأقلقهم الشوق إليه. وزهقت أرواحهم من العطش منه؛ وتهالكت نفوسهم 
في ذاته؛ وتقطعت قلوهم على قربه ووصاله» وطاشت عقوهم في معرفته) واستغرقت أسرارهم في 
سريان سره لي بحر ديموميته إذا أطرق أساعهم ذكر محبوبهم على أنواع من صفات جماله وكماله» 
ولاح هم بارق دلائله وأنوار حقائقه طارت أرواحهم إليه طيران العفيان» بل أسرع مما يوصف 
به الطيران؛ واتخرق سماع قلوبهم بذكر مبوبهم فأجنهم إليه دواعي الوجدان ساروا إليه في قلبك 
المدارج والأطوار بالمداقات والوجدانء وساقهم سائق الشوق بأسرع السرعة لا كسابق 
الإطعان» ويشتاق القوم إلى لغائه. كما أن الأقرب إليه هو السابق بالعرفان ممن واصل ومن ذاهل 
ومن مأحنوذ ومن واججد ومن عارف ومن سابق ومن سائل ومن ولهان؛ والكل إليه وامون وعلى 
طبقاتهم في وصوفم متعاونون وإليه ذلك الوقت راجعون. 
وكل العلوم والمعارف والحقائق واللطائف والآمن والمخقائف, فإنما وضعت للعلوم والمغعارف وكل 
ما اكدع تذكرة إلا ايعرف يدافكه تغالى: 
قال الله تعالى: هومًا خلقت ١‏ ن والإنس [ يه لعبدون4 [الناريات :6] قيل: ليعرفوا. والله 
تعفلى هو غاية الغايات ونباية النهايات والمعرفة به هي واجب الواجيات» فالماع على هذه 
الصورة واجبب وإن كان ذلك في حكم النادر إلا أن له أهل» وهم بحمد الله تعالى موجودون» 
واها يعرفهم من معرفة الله تعالى مهم؛ لأن القلوب مستورة بالجثئمان» وحجوبة عن العيان؛ وقيها 
أسرار الملك الرحمن؛ ل" يطلع عليبا سواه ولا يعلم بحقيقّة ما أودعه فيها إلا لياه. 
- ومنه ما هو مباح على أصله إذ لم ترد فيه آيات في القرآن ولا أحاديث صمحيحة في التأخير 
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ولا في التقدبم» كصفير الأطيار وتمايل الأشجار ورؤية الأزهار وهدير الأهار وغير ذلك من هذا 
الشأن, فإذا خلت قلوب المستمعين من الحالة الأولى المحرمة للسماع» ومن الخحالة الثانية الموجبة 
للسماع وكان حنليًا من ذلك كله. فسماعه للألحان كسماعه لنغمات الأطيار ورؤيته لحريان 
الأخبار وألوان الأزهار. 

وقد كان عبد الله بن جعفر مع جلائته وعظم شأنه ليسمع ويعلم جواريه؛ ويسمعهن في خلافة 
أمير المومنين علي بن أي طالب :هد وكانت له جمارية تسمى عمارة وكان معجها بها فسمعها 
يزيد بن معاوية, فوقعت في قلبه فأحبها وعشقها فاطلع على على ذلك أهل سيره وبطائته. فأشاروا 
عليه بالكتمان وألاً يطلع والده على ذلك؛ فإن عبد الله بن جعفر ما بيعبا ولا يُكره عليها 

فكتم ذلك حتى مات معاوية وأفضيت إليه الخلافة, فتحدث مع أهل سرّه وبطانته في ذلك فقالوا 
له إن ابن جعفر ما يكره ولا يبيع» فقال: فما الحيلة؟ فقالوا:ما بقي إلا التحايل ققال: وكيف 
ذلك؟ فقالوا: هنا رجل عراقي. 

فطلبه وعرض عليه ذلك» فقال له: إن عبد الله بن جعفر ما يبيع ولا يكره على ما في يده؛ وليس 
منها إلا الحيلة» وإن كان واحد يحتال فأنا. 

فأعطاه ما يريد من المال» وتجهز إلى المدينة» وشرّع ما يحتاج إليه من الراحلة وغيرهاء وتوجّه 
ني صورة تاجر إلى منزل في رحبة لما وصل إلى المدينة بالقرب من دار عبد الله بن جمعفر. 
والرحبة له فقيل لعبد الله بن جعفر: رجل تاجر نزيل عندكء فقال: أكرموه. -وكات عبد الله بن 
جعفر مشهورا بالكرم؛ وهو من المعدودين من الكرماء في العرب- ثم استأذن علي عبد الله فأذن 
له» فسلم عليه وقال: ل لس و ملت ل 

ورأى منه عبد الله بن جعفر من المنادمة والملازمة والفضيلة ما عظم به عنده. ثم انه أرسل إلى 
عبد الله لطائف وطرائف من لطائف الشام وظرفها وبغلة» وكتب معها ورقة وذكر فيها أنه لم 
يكن له -حاجية بالمدينة (لا الولاء فيهم وانهبة؛ وقد أرسل لطائف وظرف من لطائلف الشام وبغلة 
حفيفة الر كاب. :1 
فبالله عليك يا ابن رسول الله لا تخجلي أو لا توحشني بالردء فأمر عبد الله بن جعفر قَيْمّه أن 
يقبض ذلك منه؛ ثم إنه استمر على للملازمة حتى عاد عبد الله بن جعفر إذا جلس وعنده عمارة 
تغنى يكون العراقي حاضرًا عنده؛ وكان عبد الله بن جعفر معجبًا بعمارة كثيراء فغنت ذات ليلة 
فأعجب ببا عبد الله بن جعفر فقال للعراقي: هل رأيت مثل عمارة؟ فقال: لا والله يا ابن رسول 
الله يق حسن صورة وحسن صنعة -أو قال جودة صنعة- فقال: كم تساوي عندكم؟ فقال: يا 
ابن رسول الله أنا رجل تاجرء أضم الفلس إلى الفلس أو الحبة إلى الحبةء والله لو أعطيت لي 
بعشرة آلاف أخلنها -أو قال دينارًا- فقال له: هي لك بعشرة آلاف-على سبيل الدّعابة. 

ققام العراقي» وأتى بعشرة ة آلافه ديتار وضعها بين يدي عبد الله بن جعفرء فقال له: ما هذ؟ 
فقال: شن عمارة.. فقال له: ويلك ومثلي بيع مثلها؟ قال: يا ابن رسول الله أنا رجل غريب» 
وما لي عليك يد غير أي أستحلفاك عند قبر رسول الله و فقال: ويلك أتحلفني عند قبر رسول 
الله يلو فيقول الناس أظهر ضيفه؟ والله لأحتسين صبري في الله تعالى» جهزوا عمارة. فجبزوها 
بثشلائة آلاف دينار. 

وقال: بدس والله الضيف أنت» وجعل أهل المدينة يقولون هذا الضيف المثشؤوم. قال: فأحنتها 
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وحخرجت,ء فلما حخرجنا من المدبنة كشفت وجهها فقلت لها استريه فما أنت والله لي وما كنت 
بالذي آحنذ حبة قلب ابن رسول الله 8# لنفسي» لكني دسيس من يزيد بن معاوية. 

وسافر حمتى إذا وصل إلى دمشق وهو داخخل من باهاء وإذا بجنازة يزيد «فارجة من الباب؛ قال؛ 
فدخلت وأقمت ثلاثة أيام. وتحايلت في دخولي على معاوية الصغير- وكان رجلا صالحا- قلما 
دخلت عليه وحكيت له الحكاية فقال: المال والجارية رد عليك ولا تبيتن في اليلد الليلة. 

قال: فحخرجت» فكشفت وجهها فقلت لها: تستريء فأنت والله رد على عبد الله بن جعفر. 

فلما وصلنا إلى المدينة نزلت الرحبةء فقال أهل المدينة: جاء الضيف المشؤومء وبلغ عبد 
الله بن جعفر نزولنا فقال: أكرموه. ثم طلبت الإذن فأذن لي» فجدت إليه وحكيت له الحكاية 
وأحضرت عمارة وقلت له: والله يا ابن رمول الله لم يصل لها يد ولا عين» فكانت في الدار 
ضجة عظيمة يقولون: عمارة عمارة» وأمر عبد الله بن جعفر قيمه فباع له غدما بسبعة عشر ألف 
درهم فأعطاها للعراقتي. 

فبؤلاء السادة كانوا يسمعون وهم في مثل هذا المنصب مع جلالتهم وعلو مناصبهم وعلومهم 
وكرمهم وقرءهم من رمول الله 2 وفي حكايات مشايخ الرسالة في ذلك كفاية» لم يذكر أحد 
كما ذكر أن الحنيد يهد سمع أن أبا الحسن الثوري يدور على قدم واحدة ويقول الله الله ثلاثة أيام 
فمال: قوموا بنا إلى أحني أبي الحسنء إما نفيده أو نستفيد منه فقاموا فوجدوا الشيخ با الحسن 
على تلك الحال فقال له الجنيد: يا أخني أبي الحسن» إن كنت قائلا الله الله بالله فلمست أنت 
الفائل؛ وإن كنت أنت القائل فأنت باق مع نفسك؛ فما معنى الوله؟ فرجع عن حاله وقال: نعم 
المؤدب أنت. 

وني حكاية غير هذه أن المشايخ كانوا بجتمعين؛ وقوال يقول شيئاء فقام واحد وتواجد فقال له 
أحدهم: والذي يراك حين تقوم. 1 

وقد ذكرنا ما حكي عن القرشي ذش أنه كان عنده قوال فقال شينا. 

وكان في طبقته التي بدرب ابن القسطلاني بمصرء قال: فارتفع أبو يوسف الدهماني إلى أبنادارية 
المكانء وبفي يدور حتي أتى مقابل مجادئه ففزل وجلس عليهاء فقال له القرشي: الذي 
يغلب حاله عليه لا يحضرنا.. والمشايخ المتقدمين والمتأخرين لم يسمع بإنكارهم السماع. 
وحكي عن الشيخ شهاب الدين السهروردي جيه أنه سمع شيا فقال: وفينا وإن طال الزمان بقية, 
وسيدي أحمد ابن الرفاعي نش كان له في السّماع ما يذكر فيه عنده. وذكر الرقص في كتاب ابن 
كرار وقال فيه ما قال مهد وإلى زماننا هذا أصحاب الشيخ أني الحسن بن الصياغ؛ كالشيخ علم 
الدين والشيخ أبي يحبى. 

وحكي أن فقيرين من أصحاب الشيخ أبي الحسن حضرا ماغاء نقام أحدهما وصاحء فقال له 
صاحبه: تكذب إن كنت صادفا فائبت.. قال فجلس فمات. فقيل أن الشيخ مسأل صاحبه عن 
ذلك فقال صاحبه: هو كشف له عن أمرء فضاق عنه فقلت له: إن كنت صادفًا فائبت ولم يطق 
فمات. 

وأخيرني الشيخ أبو الطاهر أن الشيخ أبو الهجاج الأقصري كان عند الشيخ أبي يحبى في السماع, 
وكان يصيح: يا حبيب ايا حبيب؛» وحخرج وبقي يمني الي الطريق ويصيح: يا ححبيب يا حتبيب» 
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والشيخ مقرح نيه أيضا كان يحضر السماع ويعمل عنده, وحكى لي الفقيه عميد الدين أن 
الشيخ مفرح كان في طبقة له وكان في بيته السماع والقوال يقول ... فتزل الشيخ من طبقته 
ودار دّورَات وعاد إلى مكانه غ#د. 

وقد ذكرنا من مات في السّماع من الوجدء كالشيخ عمر بن عبد الحميد السخاوي مات من 
السماع في بلييس حكاه الشيخ عبد العزيز وحكاه لي نجم الدين ابن ناشيء قال: حضرته وكان 
إلى جانبي. 

وحكاه لي الصاحب فخر الدين بن الخليلي- حرمه الله تعالى- قال: حضرته وكنت في الستماعء 
ورأبته كما حكاه اللذان قبله وموت المسراج الإسكددراتي وغيره والذي جعل رأسه على الأرض 
مكان قدميه» كل ذلك في زمننا ووقننا. 

وذكر لي الشيخ يعيش -رحمه الله تعالى- قال: كنت أنا -وربما قال القليب السخاوي يمشيء 
وربما قال: كنا تقول شيكا- وإذا بامرأة راكبة على بغلة ومعبها الخدام: قطابتنا إلى بيتها فسرنا 
ودحخلنا دارًا محنشمة» وإذا هي تفني للسلطان؛ وها ني الطرب والموسيقى صاعة جيدة» وكان 
السلطان قد أحخنذ ابنها وبقي عندها شوق إلبه ففنت على عود وهي تبكي» وإذا طائر وهو اللبل 
جعل ينرم ويتدلى من دور القاعة» وجعل يتقرب بالنزول من جبة إلى جهة حتى نزل وقعد 
على رأس العود الذي تغني به ونحن جلوس. وأقمنا لي ضيافتها ثلاثة أيام. 

وحكى لي الأمير علاء الدين إدريس بن الصوائي قال: كنا في سماع لنا وعندنا فوال» ونحن 
وأصحابنا خلوة» قال: فجاء قمري وقعد في طاقة في القاعة يستمع؛ ثم نزل وجلس على رأسي 
والجماعة جلوس ومكنت له نمكث ساعة والمغني يغني؛ فحين فرغ المغني من الغنا طار وراح. 
فانظر رحمك الله إلى هنا السر الذي جذب هفا الطائر! فكيف بارباب الضمائر والسرائر 
والحقائق والخواطرء وانحبين للأول والآعفر والظاهر والباطن؟ 

ولما طلب ذو النون المصري؛ وأرسل الخليفة إلى الفاضل بطلبه؛ وقال: إنا ممعنا أن ببلادكم من 
يقول بما يقول به الحسين الحلاج فأرسله إليناء فأرسل إلى أحميم فأحضرة وأرسله إلى بغدادء 
فقال له الخليغة: ما الكلام الذي تقوله: فقال ما أعرف ذلك إلا عند السماع؛ فأحضروا قوالاً.. 
قال: فانتفخ ذو النون حتى ؛ بقي كالفيلء وقطرت كل شعرة منه الدم. نقال الخليفة: والله ما هذا 
ب كر رن ل اك 7 

وفي حديث أني مصعب لما سأل مالكا غهء عن السماع فقالء ما أدري إلا أن أهل العلم ببلدنا لا 
ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه, ولا ينكره إلا عامي غبي جاهلء أوناسك عراقي غليظ الطبع. 
وني حديث الأصمعي عن عمرو بن أبي زائدة قال: مر الشعبي بجارية وهي تقول: فتن الشعبي 
لما. .فلمًا رأت الشعبي سكتت؛ فقال ها الشعبي مكملاً: رفع الطرف إليها. 

وأخبرني فقير قال: كنا بالروم نقيم سبعة أيام نسمع ليلا ونهارًا ونحن قيام لا نأكل ولا نشرب» 
ورأبت الشيخ أبا الطاهر اساعيل بن عبد المحسن 2ه إذا حضر السماع أو ممع الشبابة لا يملك 
له وحم )ل اتلس كلك ركان الع سر لد لا فته 

فهذا رحمك الله تعالى أقوال السلف وأحوالحم فيه من الصحابة وعرّهم من التابعين وغيرهم من 
تابع التابعين وأقوال الصوفية المتقدمين والمتأخرين: مع ما عضد ذلك من الأحاديث الصحيحة 
والاعتضاد بالآيات الواردة في القرآن العظيم: فليس لأحد أن يحرم ما حلل الله تعالى ولا يحلل ما 
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وسسعته -قدس الله سره- في سماع يقول: إذا لم يكن المريدون اأكبر هنهم الله 
فليسوا بمريدين إلا أن يرضوا بمقام العبادة وكان إذا 0 عله الآية إن الذين سَبّقت 
َبْمِ مما الْمسْتَى» [الأنبياء: 101] إلى قوله: ظهَذَا يَرْمَكُمْ الذي 5-1 تُوعَدُون 
[الأنبياء: 103] يقول: قامت دولة الفقراء يا للها من دولة وينشد: 
مَاضَرَمَنْجاءغذدائُكرمًا مَاهين في الدليًا وما التُكقرًا 

وسمع قوالاً يقول شيغا فيه ذكر الخلع والملابس؟ فكان كلما سمع شيفا منه صلى 
على النبي غ2. 

وقال: إذا استولت عليكم محبته 2# لسمعتم كل شيء فيه ولو تدبرتم ما وصفه الله 
به في القرآن العظيم لعرفبم ما هي الخلع والملابس واستنشد ليلة هفين البيئين: 
ذا اجاج لم يقفوا بلتى فلسالت أزى خسم ثىاما 
عَامًا فج أن ثقف المطأانّا على تيُلى وثقريباً السلاما 

نحصل له وقت عجيبء وظهر عليه حال غريبء, وكان يكرر البيث الثاني وقال: 
وفيل في بعض مناجاة أبي يزيد: «كل الناس يريدون منيء وأنت تريدني فأنت عبدي 
حقاع. 

وقال: قيل إن بعضهم حَج فأول ما وقع نظره على البيت رأى الله وكان الشيخ 
الولى حسن بن الحبل القرشي حاضرًا حينئذ فقال: والله متى ما أردنا تجديد العبد بالله 
حضرنا السماع فصرخ الشيخ لمقالته هذه وضرب بيديه السرير واكب عليها ساعة ورفع 
رأسه إليه وقال له: ألف يس عليك يا صوي. 

وقيل له: إن الجنيد سكل عن أقرب الطرق إلى الله فقال: السماع فقال تيء: ومن 
المتأخرين الشيخ محمد المؤذن صاحب الغصن سثل عن الطريق إلى الله فقال نسوية 


حرم الله تعالى» وأعرف نقيرا كان بتغذى السماع. وريما أقام اليوم والناني والثالث. 
المالحخوذون 

وأمًا المأخوذون فهم شي ذلك على طبقاتهم وقرة خرق سماع تلوءهم يشنييم ذلك عن الشراب 
والطعام والحلال والحرام والنور والظلام والليائي والأيام حتى يردهم إليه ويجمعهم ني قربات 
العارف عليه ويؤنسبم بشواهد تجليه» فلا يرون شيئا آلا ويرون الله فيه. 

فإياك والإنكار على أهل القلوب ني الماع ولا موء الظن عند الأقوال في الاستماع؛ فإنا أنت 
بما ملت إليه واعتقدته فأنت المطلوب عنك بك والمسئول عما فياك لك» والله تعالى عند ظن 
عبده به فإت يك حخيرًا عاد إليك» وإن يك شرا فلا تلومن إلا نفسك. 
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الطابق» وممعته وأثنى على السماع في بجلسه فقال: نعمء هو لمن فتح عليه فيه وإلا فهو 
حرام على ذي نفس. 

وسمع قارنًا يقرأ: وقال رسول الله: «ريا ربٌ إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مبجورا» فقال: هكذا كل من لم يأتمر بأوامر الله وينتبي نواهيه فقد هجر القرآن. 

وسمع في مماع هذه الأبيات: 
آكالي الحسب صَاحب المعجسزات جسن لعاف كين بالآبات 
كاناه ل الغرام قلي نيام قفخت تعلْمُوا كُلماتي 
فأنا الوم صّاحبالوّقفات والمحسبون شسيعتي ودُغَاتي 
ضرت فيبم طُبولي وصَارَت خافققات عَليْبِمِ رآياآتي 
شثف العاشقينَ سحر كلأمي وسرت في عقولبم شنائني 
مَذُهَبي في الفرام مَنهَبُ حَقٍ ولقذفمت فه بالِيُنَات 

فحصل عليه حاصل عظيم وتكلم بما صرح به أن ما في هذه الأبيات من الأوصاف 
له حالاً ومقامًا وأنه صاحب الوقت وأنه له ما لم يكن لمن قبله وما لم يشاركه فيه أحد 
من أهل زمانه. 

وسمع في سماع قوالاً يقول: 
مَلْوا بَانة الرّوح هل ذَفْتَْ سَلوّة هي مُبجَي من بعدهم تغرف السلوى 
فالئغت في الخاضرين يميئًا وثمالاً وقال: أبن أولاد يعقوب؟ سأسأهم أنا أعني مريدي الله 
وكان د كثيرًا ما نسمع منه كلمات في المحالس والسماعات إذا قويت عليه أحوال 
واردات التنزيلات منها يكون يسأل أين زليخا؟ وأين يوسف؟ ومنها: يا أولاد يعقوب. 
يا أخوة يوسفء ومنها: على هوانك يا جارة» ومنها: ترفعي يا جارة؛: ومنها: لي ولك 
هيت لكء ومنها: لي ولك يا ذات العظمة. وهيت لك يا ذات العظمة» ومنها: كملت 
حضرة جمالكء» ومنها: يا ذاكء يا ذاك ومنبا: يا هاديء يا هادي ومنها: هادي المضلين 
اهدنا الصراط المستقيم: ومنها: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه. ومنها: السلام عليكم 
يا عباد الله ومنها: السلام عليكم يا رجال الله ومنها: السلام عليكم يا عباد الله يا 
رجال الغيبء ومنها؛ يا أهل الله يا رجال الغيب يا حاضرين السلام عليك ورحمة الله 
ومنها: هل من مبارزء ومنها: إذا ازدحم يقول روحك؛ روحكء؛ ومنها: حاذور» حاذور) 
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وإذا قال: حازورء لا يبقى معه في وسط الماع أحد وذلك أن أصحابه المتقدمين 
يذكرون أنه قال مرة: حاذور في سماع فنزل بعض الفقراء تواجد فسلب حاله: ومنها: 
ليس المصائب سواء ولا يقوها إلا وهو ييكى بكاء شديدًا. 

وسمعته يقول: أهل المصائب قليلون وهم المنكسرة قلوهم الذين كشف الله هم عن 
جماله ثم استثر عنهم فاتكسرت قلومهم من أجله؛ ومن هنا أقول كثيرًا في السماعات ليس 
المصائب سواءء ومنها: يا خيل الله اركبي وهذه كلمة كان ينادي بها منادى رسول الله 8ك 
دمع الناس للقتال جاءت في حديث أنس بن مالك عه قال: «أتي رجل إلى رسول الله 9 
وقال: يا رسول الله أيمنع سوادي ودمامة وجبي من دخول الجنة؟ قال: لا والذي نفسي 
بيده ما اتقيت ربك وآمنت بما جاء به رسوله»”". 

وني الحديث طول وفيه أن الرجل سعد السلمي وفيه إذا سمع يعني سعدا صوت 
النفير ينادي يا خيل الله اركبي يعني منادى رسول الله # فكان شيخنا ذه عنه يشير مها 
في السماع إلى أرباب التعلقات أهل الترقي بالهمم العياليات والأسماء والصفات إلى 
معارف الذات فإن الشيوخ يق قالوا الهمم مراكب العارفين والأسماء مراكب المحققين. 

وممعته في سماع يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنور وجبك. أسألك بجمال 
وجهبك» أسألك ببهاء وجهك. أسألك بسيحات وجهك أن ترزقنا -حسن الاعتقاد في 
أنبيائك وأوليائك. 

وسمعته يقول: كنت في ليلة السماع؛ فأحسست بيد وقعت بين كتفي فسرت 
البرودة إلى قلي فعرفت معنى الحديث وعلمت أن اليد الفضل. 

قلت: الحديث الذي أشار إليه شيحنا فوله كذ: «إن الله ضرب بيده بين كتفي 
فوجدت برد أنامله بين ثدبي؛ فعلمت علم الأولين والآخرين»7؛ فهذه الكرامات من 
أعظم الكرامات؛ فإنها من إرث جوامع المعجزات. 

وسمعته في سماع يقول: كثيرًا ما أقول في السماع على هوانك يا جارة وما هو إلا 
أن رسول الله كذ يقول: ومن عرف نفسه عرف ربهع””, فلما أن عرفت نفسي وعرفت 
ربي ووقع لي زيادة ني معرفة الله تعالى على معرفتى له بي فوق ما تفتخر به النفس. 


.)277/6( ذكره الذهبي في «وميزان الاعتدال»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )2( 
,)343:/2( ذكره المناوي في وفيض القدير» (225/1). والعجلوني في وكشف الخفاء»‎ )3( 
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قلت: على هوانك يا جارة» وأعني نفسي التي هي بين جنبي. 

وسمعته -رحمه الله- يقول: كان الشيخ محمد بن المؤذن ينكر السماع فرأى 
النبي تق في النوم داخلاً قريته ني جمع ومعهم قوال يقول: قدمتم فمال البان والضال 
والأتل» حلاتم ربا نعمان واجتمع الشمل ثم استيقظ وإذا هو يسمع قوالاً داخل القرية 
وهو يقول هذا القول ولم نكن قريته يدخلها مغن فلما رآه الشيخ قال: هنا القوال الذي 
رأيته الليلة. وهذا القول الذي سمعته منه فبعدها ما فارق السماع حتى أنه سئل عن الطريق 
إلى الله فقال: تسوية الطابق. 

قلت: وسمعت شيحنا أحمد الرداد يقول: قعد الشيخ محمد بن المؤذن نيفا وعشرين 
منة ما طوى فرش السماع قال وكان القوال الذي رآه في النوم يقول مع رسول الله ف 
هو: موسى بن قوير. 

قال: وسمعنا منه أن الشيخ محمد بن المؤذن حخرج إليهم يحبو على ركبتيه مقمضًا 
بجلد مسرولاً بجلد معممًا بجلد. 

قلت: وكان موسى بن قوير هو حادي شيخنا أبي المعروف إلى أن مات هو بعد 
وفاة الشيخ محمد بن المؤذن -رحمه الله. 

وسمعت شيخنا الأكبر أبا المعروف - نفع الله به - يقول: أما نحن ما حضور 
السماع معنا إلا مثل من يتعرض للمطر ينتظر رشاشة وإن لربكم في أيام دهركم نفحات 
الا فتعرضوا فاي'". 

فمذهب أكثر هذه الطائفة أن اكثر ما يتعرضوت به السماعء فقال له شيخنا أحمد 
الرداد: وكل يتعرض على قدر متعلقه؛ فقال: نعم. 

قلت: وفي التعرض للنفحات الربانية. 

قال شيخ المحققين محبي الدين ابن العربي دٍ: «الأسرار تخرج من عند الحق على باب 
الرحمة فأي قلب وجد متعرضًا سائلاً عند الباب دفع إليه حظه من الأسرار والحكم وحظه مها 
على قدر ما يرى فيه من التعطش والجوع والذلة والافتقار وهم حناصة الله وإلى هذا الإمام 
وعليه حرضت الشريعة بقوها فتعرضوا لنفحات الله ومن تأحخر أحخر ومن نسي نسي »6 

وسمعت شيحنا أبا المعروف <هه يقول: أكثر توجه أصحابنا في هذا الزمان في 
السماع لسيدي رسول الله 5#. 


,)269/1( ذكره المناوي في «فيض القديرع (463/2).؛ والعجلوني في وكثف الخفاء»‎ )١( 
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فقيل له: هو إمام الكل. فقال: أي والله هو إمام الكل. 

وسمعته يقول: دخلت السماع فوجدت أصحاي كلا منهم يطلب لنفسه ولم أجد 
من يؤثر صاحبه ويبقى على طلبه فإن من آثر صاحبه فهو باق على طلبه. 

وسمعته - علمنا الله علومه - يذكر أشياء من خوارق كرامات الشيخ إبراهيم الجبلي 
أحد أصحابه وتصرفاته ومكاشغاته وقال: ما بجلته ولا جللته إلا بعد أن رأيته يومًا سمع 
قصيدة فتكلم على معانيها وأحاها. 

قلت: إشارة الشيخ #2. هذه إلى أن موهبة العلم أفضل المواهب ولا مراء في ذلك 
فإن رسول الله # أوتي من المواهب على قدر احتتلاف أنواعها ما لم يؤت أحد من خلق 
اللهء وما أمره الله سبحانه أن يطلب الزيادة إلا من العلم فلو كان عند الله ما هو أفضل 
وأكمل من العلم لأمره بطلب الزيادة منه #زذني عَلْمَاي [طه: 114]. 

وسمعته يقول: قال شيخنا الكبير أبو بكر بن سلامة منذ توفي الشيخ على أفلح 
طوى بساط السماع فما ينشره إلا هذا الولد إسماعيل الحبرتي» قال: يعني أنه ما بقيت 
أحوال الفقراء وعلومهم في السماع تعرف إلا مني وسمعته يثني على ساعة في سماع ظهر 
فيها عليه أحوال. 

وقال: كان الفضل فيه عام ببركة سيد الأولين والآخرين وأشار إلى أن رسول الله ذخ 
حضرها وسمع في سماع قؤالاً يقول: 
هقلباال لوم ءة جر ول اا بالقابللير 
تقلض في م اجري د ضع ك كيه لطر 
فقال: هو نسيم يبمب من تحت العرش يحمل أنفاس المستغقرين. 

النوع الثاني من قسم العلوم 

ها رويته عن شيخنا ذه بصحيح الروايات: 

قد سبق في أول قواعد الكتاب إنما رويته من العلوم الإفيات والمواهب والكرامات 
إنما جاء بالفتح من غير سؤال أحلهما عنده إن هو إلا أن اممع اتفاقًا أو ممن أقعد إليه 
فيأتي سياق المحادئة بما يأتي به وما أحببت قط أن أمسمع من أحد شيئا مما عنده إلا فسمعت 
منه من غير سؤال إلا ما يحترز به من حكم الندور والحمد لله 

فمما رويته عنه هما يتعلق بالسماع: 

أخبرنا شيخنا جمال المقربين أبو بكر الصديق ابن شيحنا أن الشيخ دهم كان في 
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مماع فسمع قوالاً يقول: 
وسعيت لحو الئوق أبفي أْذَهَا فكب الجرَادُ فقلت كم واستنجد 
فال على رؤوس الأشباد: قولواء وأنا إلماعيل أن كل هريد لله لا بد أن يسوقه الله إلى 
هذه الحضرة. 

قلت: يساق المريدون إلى غوثهم ضرورة وحكمًا فإن القطب الغوث الفرد الجامع 
يصير واسطة بين الله وبين خلقه فهو غوئهم وغيائهم فيتلقى بشمول قابليته من الله ما 
لعباده عنه ويمدهم بحكم تحن قِسَمنًا ينيم مُعِيِشتَبم في الياة الدنياك [ال خرف: 
2] فكل الطالبين لله ترجع أصوهم إليه وتستمد أسرارهم مما لديه. 

وأخبرنا أيضًا كمله الله فيما كتب به إلى أن شيحنا -قدس الله سره- كان في مسماع 
فسمع قصيدة أوها: 
أغطت من الكاس مَا أغطت من الشيُب ومازّجَت بَيْنَ حب الذَُرٍ والحبب 
وحركت خلق الخلخال فانقطّفت في طرايق العشق بالتبريح والوصب 
فحصل عليه حاصل عظيم حتى تقطع قميصه من طوقه إلى ساقه وبقي عاري المسد في 
السراويلء وقال: سلوا حوائجكم بغير واسطة ولا النبيين ولا غيرهم. 

وأخبرنا الشيخ الصالح الولي إبراهيم بن عبد الله الأكوع أحد كبار أصحاب شيحنا 
وممن قال في أنه من الأربعين؛ أنه سمع شيخنا يقول: كان توجهي يعني ني ذلك الوقت في 
ذلك السماع باسمه تعالى الله. 

وأخبرنا الشيخ الكبير رضي الدين أبو بكر بن محمد العباصري أنه سمع الشيخ 
يقول: و«أمماء الله الحسنى تطلبه كما نطلبه». 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع الشيخ في سماع يقول: «سماعانا في هذا الزمان ما هي 
سماعات وإنما هي محاضرء ومحاضرات ». 

وأخبرنا شيخنا الإمام محيي الدين أحمد الرداد غير مرة زادنا الله منه قال كان شيخنا 
يقول: «الذي يقع لنا في السماع لا يقع لنا في غيره». 

وأخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم الأكوع أن شيخنا سمع في سماع قوالاً يقول: 
قد ورفذخصّوفنا محلا كبتا من دونه ص شف نٌالجيّاد 
وساوفًا هناك برق كعد ولأمَعْنًا اللراأمعًّ من سشعاد 
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فحصل عليه حاصل عظيم» وقال: أين السائرون الذين سايروا رسول الله 8 ليلة 
أسرى به بأسرارهم؟ أين الذين سايروه بأرواحهم؟ 

وأخبرنا الأخ الصالح الشيخ العارف محمد بن الحسام أنه سمع شيحنا عَيِْ لي سماع 
يقول: ولما أسري برسول الله 88 أسرى معه بجميع أرواح الأنبياء, والأولياء من الله». 

فأحنذ فخ عن الله كك ما أخذ, فمنه ما أحنذ عليه فيه يعني في كتمه؛ ومنه ما أمر 
بإظهاره وأخذ الأنبياء والأولياء من الله ما أحنذه النبي خب واختص عنهم بالإسراء يجسده. 

وأحخبرنا إبراهيم الأكوع أن شيخنا ذهد حضر ليلة سماعًا فلما أصبح قال: الليلة 
سمعمت مع الخنمسة أولي العزم. 

وأخبرنا الشيخ الكبير بكر الرعيني أحد أكابر الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ قال 
ممعت الشيخ في سماع يقول: «أنا تاج العارفين» أنا كليمي أنا موسويء أنا يحيوى» أنا 
عيسوي من يرثني: من يرائني». 

وأحخبرنا القاضي الشهيد الأخ الصالح عفيف الدين عبد الله بن عيد الرحمن العلوي 
أحد من كان من الشيخ بمنزلة الولد -رحمه الله- قال: كان الشيخ في سماع فسمع شيئًا 
من القول فتغير فرأيت الكون تغير فقلت في نفسي مم هذا التغير؟ فقال الشيخ محيبًا 
لخاطري: قد يحصل في بعض الحضرات في هذا العالم هما يناسب أو قال: ما يوافق الملأ 
الأعلى فيكون ما رأيت كالمأموم إذا أمن لتأمين إمامه ووافق تأمين الملائكة غفر له. 

قلت: حضرت هنذا السماع وكان العفيف إلى جنبي -رحمه الله- يده في يدي 
وأخبرني بما -خطر له وبما رأى وسمعت هذا القول من شيخخنا جوائًا له وكشفًا لما خطر 

وأحخيرنا الفقيه العالم الشيخ الصالح جمال الدين بن محمد بن إبراهيم المرشدي 
الحنفي المكي أحد كبار أصحاب الشيخ وعلمائهم بالمسجد الحرام. عام أربع وشاشمائة 
قال: حصل على الشيخ في سماع حال كبير فلما فرغ السماع قال: ما هذه الساعة؟ 
فقلت: أقدناء فقال: ثم ساعات كما قال النبي خف: ولي ساعة لا يسعني فيبا غير 
ربي»”'. وهذه منها الماعةء قال: فألته بعد ذلك عنها فقال: كانت ساعة لا يحتمل 
الوقت التعبير عنهاء قال: يعني لسعة علماء الله جل جلاله فيباء قال: ثم قال: أدن مني 
فدنوت منه وفرق الجماعة حتى لم ببق عنده أحد ثم قال: اجمع نفسسك وسمع ما أقول ظهر 


(1) ذكره المناوي لي وفيض القدير» (17/3), 
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لى أن جميع الشرائع ها حقائق» فإذا كان يوم القيامة ظهرت جميع حقائقبا وحكم تعالى 
باسمه العدل وأثاب وأقام الحدود ثم إنه تعالى لا يظهر إلا بفضله وامتنانه ولا ييقى إلا محرد 
الفضل نقلت هل يظبر هنا شيء لأحد من حقائقها؟ فقال: نعم فقلت: فهل ثم حقائق 
بلا شرائع؟ فقال: نعم. 

وأ-فبرنا الأخ الحبيب الصالح الشهيد عفيف الدين العلوي -رحمه الله قال! سبعت 
الشيخ ذه في سماع يقول: «أصحابي نجوم الأرض». 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين كان الله له قال: سمع الشيخ في سماع قوالاً يقول: 

الاياع بلهفن للح رب بعدي 

فغال: والله لكن مت ليفقدني المريدون. قلت: نعم؛ قد كان والله ذلك» والله 
المستعان. 

وأخبرنا أيضًا أن أباه في السماعات يربي الحاضرين وكان إذا حصل في آخر 
السماع رقة وخشوع وراق الوقت ندم السماع ليخرج السامعون ولوعة السماع وبواقي 
آثار الواردات في قلومهم فيعيشون بذلك أيامًا ولا يترك السماع إلا أن يفتر الوقت 
ويحصل الملل والقبضء قلت نعم كان الأمر كذلك فيما نعلم ونشهد ونرى ونجد #ه. 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع والده يقول: السماع هو الصف الزلاق الذي لا يبت عليه 
إلا أقدام الرجال والسماع بلا حركة أهنأ وأمرا. 

وأخيرنا الفقيه الصالح أبو القاسم الحليف أنه سمع شيخنا #2ء في مسماع يقول: وأنا 
موسوي» ثم قال: من هو أنا لولا أن الله قال: «فأنا اخترتك». 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيخنا وخليفته أن شيخنا الأكبر سمع منشدًا 
يقول: 
لمن القبَاب على النقى بمَّحِجِرٍ متعوصة لص العَرُوس بِمْمْضَر 
ولمن خَيَامَ حَولبا مَحفُوقة بالسغْبرية والقسنًا المَشجرٍ 
فجعل القباب منازل مقام النبي ف المخصوص به من الله الذي لا سبيل إليه لأحد من 
خلق الله وجعل الذيام يعات الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجعل 
السمهرية والقنا حجب الحجر والمنع من غير الأنبياء. 

وقال: إذا اشتاقت الرسل والأنبياء إلى رسول الله 5 تنزل إليهم من المقام الأعلى 
إلى مقاماتهم لينظروا إليه ويقتبسوا منه. 


322 قسم المعارف والإفيات والعلوم اللدنيات 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيخنا -رحمة الله عليه- قال: ممع الشيخ قصيدة 
فوقع عليه منها حال عظيم وركبته الحمى من تلك الساعة وكان يتقلقل في بكاء 
وصرخات ورعشات ولا يكلم أحذا ولا يقدر يكلمه أحد فطلبني. 

وقال: يا ولدي ممعت اليوم قصيدة أثرت في هذا التأثير فإن الواردات إذا صادفت 
الجسم ضعيف القوى أثرت فيه وإذا كان قويًا كان أحمل لأن له قوة على تلقي الواردات 
يا ولدي إذا قدرت إما أن تأتيني مهم يعني القوالين أو تتحفظ منهم القصيدة وترويها علي 
فافعل فطلبهم فاستعادتها منهم فسرى عنه النورء وقال: إنه اغتسل وتوضاً وصلى 
وارتفعت عنه الحمى وتحدث مع أهله قلت هذه المقالة من حكم العلوم والمعارف يعلم 
بها أن الواردات والأحوال قد تمرض وكلف وإنما يكون منه هذا التأثير من القول قد 
يكون الدواء منه بإعادة سماعه مرة أخرى وإن صحة البدن واعتدال المزاج يكون مهما 
القوة على تلقي تأثير الواردات فلا يؤثر فيه وبحسب صحة بدن الإنسان واعتدال مزاجه 
وضعغه وسقمه يكون الأثر غالبًا وكذلك كان الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- 
أعدل الناس مزاجًا وأصحهم أبدانًا بما رباهم الله به من الحكمة الإلهية فحملوا من أثقال 
الوحي الإهي وأثر التجلي الذاتي ما لا يطيقه غيرهم ولهذا راعى شيوخ اتربية فأول ما 
يبندئون به اي اتربية المريدين ما يصلح أمزجتهم ويصحح أبدانهم ولا يميز هذا ويعرف 
الأثر والمؤثر وما يداوي به الأثر إلا حكماء الشيوخ العارفين العلماء المحققين رز أجمعين, 

وأخبرنا بعض أصحابنا أنه حضر مع شيحنا سماعًا فسمع القوال يقول: 
ليإإيِتا بودي الرمْل ردي وجَارتنًا صايتا لألصدي 
دعي عد الذثوب إذا التقينًا تقالي لآ شذدولاً تشغذي 
قال: فحصل على الشيخ حاصل عظيم حتى ظننا أنه يموت. 

وأخبرنا شيخنا أحمد الرداد غير مرة قال حضر الشيخ مماعًا وهو في أشد ما يكون 
من الرمد لا يقدر بفتح عينه من الحمرة والورم والزاقر فبكى في ذلك السماع بكاء عظيمًا 
لم بيك ني غيره مثله حتى كانت أرجلنا تزلق على الفرش من كثرة الدموع والمحخاط 
وصاح صياحًا عظيمًا وتحرك حركة عظيمة: وتحكم كثيرا حتى -نفنا على عينيه مما كان 
منه من الأفعال التي تضر العين فلما فرغ السماع وإذا هو كأن لم يكن بعينيه رمد ودخل 
الماع بأشد ما يكون من الرمد و-خرج منه أصح ما يكون. فقلنا لها: لما عجبنا منه 
فقال: من السماع ما يتداوى به. 
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وأخبرنا الشيخ الكبير بكر الرعيني - رحمه الله - قال: حضر الشيخ سماعنا 
وحضره جمع عظيم من المشايخ وغيرهم يزيدون على الألف» فتحرك الشيخ وجاء إلى 
صف المشايخ. وقال: يا مشايخ يا مسادة معي سر أريد أن أتكلم به من هجر في القدم 
وقرأ ني القدم سوالف باجيم دال حط في الفاء ثم ذكر يوسف وإحنوته وتكلم بكلام كثير 
عجيب منه أن يوسف أنفرد بالاسم الأعظم واحنوته بالأساء والصفات. 

وأخبرنا الشيخ برهان الدين الأكوع قال: كان الشيخ في مماع فقال: موسى النورء 
موسى الحبل» موسى الشجرة ما قدر يفتح بصره إلا المحمديون فإنهم بياض بالأصل وهمء 
وهم وذكر كلمات قال: لم أذكرهاء وأخبرنا الأخ الصالح عفيف الدين العلوي -رحمه 
الله- قال: سمعت الشيخ في سماع يقول: وما هذا بمعناه قد يبلغ الولي إلى حال من أحوال 
تدائي القرب يشم فيه رائحة زوجت أو يستمع فيه صوت زوجته»؛ وهنا دليل على غاية 
القرب فإن الإنسان لا يمترج بشيء كامتزاجه بزوجته. 

قلت: هذا مثل ضربه شيحخنا ذه لغاية القرب ؤإإن الل لا يَستَحِي أن يَضْرِب 
معلا ماه [البقرة: 26] لكون المرأة أقرب شيء إلى الرجل من حيث إنها خلقت منه فبي 
جزئه فإذا شم رائحتها إما شم نفسه وهذا غاية القرب ومن هنا حب رسول الله 8 
النساء قما حبب إليه إلا ما يقربه إلى الله وحاشاه من غير ذلك فإذا شهد العبد كون 
وجوده الخائز من وجود الله الواجب واستولى عليه شهود هذا الوجود حتى فنى كما لم 
يكن ببقاء من لم يزل» كان الشام هو المشموم والشاهد هو المشهود وانتفت الثنوية 
وظهرت الأحدية وهذا غاية القرب وسبحان الله ظثَعَالَى عَم يُصفونَ» [الأنعام: 0]100 
وهذا الحال التي أشار إليها شيخنا - قدس الله سره - والمعرفة القريبة من الأحوال 
والمعارف المحمدية الموروثة منه تق فإن رسول الله 5 كما قال بعض شيوحنا الأكابر 
امحققين لما فارقه جبريل اعنة وتدلى له الرفرف حين انتهى جبريل والبراق إلى مقامهما 
المعلوم وصل به المعراج الرفرفي إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف إلى أن ظهر لمستوى 
ممع منه صريف الأقلام في الألواح بما يكتب الله بها مما يجريه في خلقه وما تنسخه 
الملالكة من أعمال عباده وكل قلم ملك وزج به في الور زجة غمره النور من جميع 
نواحيه وأخذه الوجد واستفرغه الحال فصار يتمايل فيه بتمايل السراج إذا هب عليه نسيم 
رقيق يميله ولا يطفئه وكان سببه سماع إيقاع تلك الأقلام وصريفها في الألواح فأعطت 
من النغمات المستلذة ما أداه إلى ما ذكرناه من سريان الحال فيه وحكمه عليه ولم ير معه 
أحدًا يأنس به ولا يركن إليه وقد أعطته المعرفة أنه لا يحصل الأنس لا بالمناسب ولا 
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مناسبة بين الله وعبده وإذا أضيفت المناسبة فإما ذلك على وجه خاص ترجع إلى الكون 
فأعطته 26 هذه المعرفة الوحشة لانفراده بنفسه وهنا يدلك على أن الإسراء كان 
بجسمه ‏ لأن الأرواح لا تتصف بالوحشة والاستيحاش فلما علم الله ذلك منه وكيف 
لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه وطلب َتنا الدنو منه لقوة المقام الذي هو فيه فنودي 
بصوت يشبه صوت ألني بكر تأنيسًا له به إذ كان أنيسه في المعهود فحن لذلك وأنس به 
فسكن روعه واخبرنا الشيخ جمال الدين المرشدي بمكة المشرفة -حرسها الله تعالى. 

قال: قلت للشيخ: الفقراء يحفظون في حال السماع من صدمة الجدران والخنشبان. 

فقال: ليس هذا شرط أما سمعت أن بعضهم سمع هذا البيت2 
مَازِلْت ألزل من ودَادك مَزلاً تتقطمٌ الألبَاب دُونَ لزوله 
فأخنته الوجد فكان يدور على مضارب قصب حتى تقطعت قدماه. 

وأحفيرنا أيضًا قال: قال الشيخ: إن مما يفتح به على ربما أشكل على الناس بل على 
أصحاني . 

قلت: ذات مرة في السماع: يا فقراء المريد من هو؟ فقالوا: من ترك ما سوى الله؟ 
فقلت: والمراد. فقالوا: من ترك ما سوى الله؟ فقلت: بل المراد من ترك الأمماء والصفات 
فبطلوا السماع وذهيوا إلى الشيخ طلحة وإلى الشريف أبي بكر القليصي وسألوهما فقالا: 
ما نعرفء ثم بعد عام وجدنا هذا ذكره البوني» قال: المرشديء فقلت: يا سيدي هذا 
إشارة إلى الانتقال من حضرة الواحدية إلى حضرة الأحدية قال: نعم. 

وأخبرنا أيضًا قال: ممعت الشيخ في سماع يقول: كان السلف من العارفين وأهل 
هذه الطريقة يغارون على هذا العلم ولا يظهرون فلما قربت الساعة ودنا الأمر ظهرت 
المعارف والحقائق ولا ينزل عيسى بن مريم إلا وقد ظبرت الحقائق وقال: قال الشيخ: 
هل من شرط السماع جمع وعدد مخصوص؟ فقال: أقل الجمع في الشرع ثلائة وكلما كثر 
إخوان الصف كان أحسن فقلت: إذا قلوا حنشى على الواجدين فقال: ومن هنا جعل 
المشايخ التقباء وألر موا مراعاة الواجدينء» قال: وقال الشيخ: كان في أيام الشيبة عمل 
سماع فحصل علي حال فوثبت وثبة فوقع رأسي في الجدار. 

وأحخيرنا مبذه الحكاية شيحنا أحمد الرداد نفع الله به» قال: سعت من الشيخ “ند 
ومن غيره أن رأسه دخل في الجدار وهو من الآجر والنورة وفر جميع من كان في السماع 
من الفقراء وغيرهم ظنًا منبم أنه حصل بذلك الحلاك فلما تحققوا أن الشيخ لم يتغير عليه 
حال وأنه في حال سماعه كما كان تراجعوا إليه وعادوا وأخبرنا الشيخ الإمام محدث اليمن 
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نفيس الدين سليمان بن الإمام برهان الدين العلوي أنهم كانوا يقرؤون على المقرئ الكبير 
الصالح أي الحسن علي بن شناد إحياء علوم الدين والشيخ ل*هه يسمع معهم فكان قد 
يصرخ عند سماع مواضع الكتاب ويثشب حتى يقع رأسه في سقف البيت قال: وكان 
أحسن أيامنا يوم ما يحصل على الشيخ ما يحصل. 

وأحخبرتا جمال الدين المرشدي أن الشيخ قال له كان بعض المشايخ ما له طريقة إلا 
أنه يصلي هو وأصحابه الفرائض والسنن ويقوموت إلى السماع هكنفا دائمًا فكان بعض 
الناس يتكلم فيهم فلما حضرته الوفاة غسل وكفن ووضع على سريره وحضر الئاس 
فأرادوا حمل جنازته فلم يستطيعوا بكل وجه أرادوا ثم أنه حضر من الأولياء فقال: انظروا 
أصحاب هذا الشيخ هل له من وصية أوصاهم بها؟ فقال بعض أصحابه بعد أن سألوا عن 
ذلك: نعمء كان. قال لي: إنه إذا مات وغل وكفن لا تحمل جنازته إلا بالسماع 
فاحضروا القوال والقصب فجاء أربعة فحملوا نعشه قلت إشما كان هذا من الشيخ أنه يدل 
على صدق حاله فيما كان عليه من إدمان السماع وشاهدًا له عند من كان ينكر عليه 
وأشار عليه إلى نصوصية كانت له في السماع وللأحوال غرائب ولأهلها فيها مراتب. 

وأخبرتا أيضًا أنه سمع الشيخ في سماع يقول اجتمع شيخان فقال أحدهما للآخر: 
بماذا تربي أصحابك؟ فقال: أربيهم بالجوع وقلة اهجو ع, فقال له صاحبه: هذه المحوسية 
المحضةء فقال: وأنت بماذا تربي أصحابك وكانوا أهل إنصاف؟ قال: بخفض الحواس وعد 
الأنفاس. 

وأخبرنا أيضًا قال: قرأ عند الشيخ رسالة القشيري أن المريد لا ينبغي له أن يسأل 
القوال ترديد القول في السماع فقال هنا انتيارك وقائله وغيره اخترناه لا بأس به» وقرأ 
أنه لا ينبغي للمريد أن يترك حتى يجدء قال: هذا احتياره واختار غيره من المشايخ أنه 
يترك ويئحرك ويتواجد حتى يجد ولما قرأ أنه لا يتحرك؛: ولا تحرك إلا أن يقتضيه الحال 
أو يشير إليه شيخ بذلك أو أخ فيوافقه فقال: اقتضاء الحال هو مثل أن يكون في الوقت 
فيض فيقوم الشيخ ويتحرك لاستجلاب قلوب الفقراء وحضورهم. 

وأخبرنا أيضًا قال: التغت إلى الشيخ في ذروجه من الجامع يوم الجمعة وقال: إذا 
كان أول الشهر ألزمنا جميع من تحكم من أهل مكة أن يعمل كل واحد سماعًا ويفتح 
عليبم الماع لعل الله يفتح في العام العلوي بشيء» وأخبرنا الشيخ جمال الدين محمد بن 
الحسام قال: كان قد يقع على الفقراء في بعض السماعات منهم من يكون فتوره من رؤية 
التعظيم يقول أي نسبة بيني وبين الله ومنهم من يكون فتوره من رؤية تفصيره وقصور ما 
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منه فيفترون ويحمدون ويحجبون فيدرك الشيخ ذلك بالكشف ويشرف على ما هم فيه 
فيقول لحم: لا تنظروا إلى ما منكم وانظروا إلى ما منه واتركوا ما منكم واد خلوا على الله 


بما منه فييسطهم بذلك ويرقيهم. 

وأخبرنا أيضًا أنه ممع الشيخ في سماع يقول: حمرتنا النات وكاستنا الأسماء 
والصفات. 

وأحخيرنا أنه أنشد الشيخ بيت الخنيد الذي أنشده حين سئثل عن التوحيد: 
وعد | 2 . قا وغ يت كم اش 


قال: فلما قلت وغنى لي مني قابي قال الشيخ: هذا شهود حق ني حنلق ولما قلت وغنيت 
كما غنى قال: وهذا شهود خلق في حق. 

وأخيرنا أيضا أن الشيخ كان يقول في السماع: يا دهر يا ديهور. 

وأخبرنا القاضي الشهيد عفيف الدين العلوي -رحمه الله- قال: سمعت الشيخ ليلة 
في سماع بنشد هذه الأبيات: 
رب وَزقَاه كوف في الطحى ذات قجو صَاحَت في فئن 
ذقرت إلقاوءًئيِث مَاضيًا فبكتا حزن فاخت حُزني 
دسي رما رقا ويبكاإفابربئقا لقي 
ولقذ نل ككر فنا ئفبمبَا ولقذاهئ ئ كو فمَاتفبَضْم 
غِرَائيبلجهوى اع رفيا وهي ايض بالج وى تغرففي 
وأخبرنا الشيخ الصالح جمال الدين محمد بن إسحاق القرشي أن شيخنا نهد رآه يتحرك في 
السماع فقال: يعجبني هذا يلقي نفسه على وزن السماع وهو مع متعلقه. 

وأخيرنا شيخنا رضي الدين والفقيه الصالح العالم أحمد بن عبد اللطيف السرجي أن 
شيحنا ف حضر سماعًا وحضره جمع من المشايخ فحصل فيه ذكر الحضرة ما هي فسأل 
شيخنا المشايخ عن معنى الحضرة ما هي فلم يتكلم فيه منهم أحد فقال: كل اسم من 
أسماء الله يستحضرك الله به معه فهو لك أو فهو في حقك حضرة. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيخنا وخليفته قال: كان الشيخ في مماع فسمع 
قوالاً يقول له: استودع الله من قلبي هم وطنًا فإنهم حسناتي يوم ألقاه فبكى وحصل عليه 
حاصل عظيم وقال: اللهم احفظ علي أنت» اللهم احفظ على ؟نت» اللهم احفظ على 
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أنت. وقرأ ؤَإنَا نحن نحن نَرْلنَا الذكر وَإِنَا لَه َحَافْظونَ» [الحجر: 9]» ومشى إلى صف 
المشايخ وهو يكيء وقال: يا رب وحديء يا رب وحادي. ثم قال: وما علي من باس 
ولي فيه مغارف لا يعرفها (لا أناء اللهم اجعلني وارنا مورونا. 

وأخبرنا أيضا قال: كان الشيخ إذا بكى في السماعات يقول: كل عين تبكي ما 
شجاها الله أحق أن يبكى عليه. 

وأخبرنا ابن عمي الفقيه العالم جمال الدين محمد بن علي بن الأشكل أنه سع شيحتا 
ني سماع يقول يا فقراء على قدر التمني يكون التعني. 

وأخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الله الأكوع أنه سمع الشيخ يقول كنت 
في سماع فاشهدت أن الله يكجلى لقوم رحمة لهم قلو احتجب عنهم لحظة فلكوا ويحتجب 
عن قوم رحمة هم مهم فلو تجلى لهم لحظة هلكوا. 

وأخبرنا شيطنا أحمد الرداد يحملني الله به أن شيخنا غم حضر هو وبعض الشيوخ 
مماعًا فتحرك ذلك الشيخ وفي السماع رجل من أقاربه فحصل منه إساءة على شيحتا 
فقال شيخنا لذلك الشيخ بعد فراغ السماع: ما منعك أن تمنع قرييك مما فعل؟ فقال: 
كنت غائبًا عنكم يعني بالحركة في السماع. فقال له شيخنا: فإذا لا يجوز ذلك أن يعقد 
الماع إذا كنت تغيب عنه ولم تحفظه. 

وما كان يلقى عليه من علوم المنازلات في السماعات: 

أخبرنا شيخنا رضي الدين ابن شيخنا وخليفته أنه سمع الشيخ يقول: كنا في سماع 
فقال القوال: 
فقلت: نظرك إلى يشبد لي عليك فخالفني بعض أصحابيء فقلت: نظر الجمع أتم فوجد 
النص يعني بعد ذلك بأن نظر الجمع أتم. 

وأخبرنا جماعة من إحنواننا أن شيخنا ديه سمع في سماع قوالاً يقول؛ 

وأوال غبار في ااا ئ اسيل 

فقال: هو رسول الله 8 فانكر عليه بعض الشيوخ هذا القول وغلطه لي نسبه 
الحيرة إلى رسول الله. 8 

قلت: إما الغلط هذا المغلط ألم يعلم أن علوم المنازلات الربانية حق كلبا؟ ألم 
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يسمع قول رسول الله فة: «اللبم زدني فيك تحيرا»'“. 

وقد بسط ذلك لسان شيخ الحققين محبي الدين ابن العربي فقال: كلما زاده الحق 
علمًا به زاده ذلك العلم حيرة ولا سيما أهل الكشف لاحتلاف الصور عليهم عند 
الشهود فهم أعظم حيرة من أصحاب النظر في الأدلة بما لا يتقارب قال النبي خث بعدما 
بذل من جهده في الثناء على -خالقه مما أوحى إليه: ولا أحخصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»2. 

وقال أبو بكر الصديق نيم في هذا المقام وكان من رجاله: العجز عن درك الإدراك 
إدراك أي: إذا علمت أن نم ما لا يعلم فذلك هو العلم بالله تعالي فكان الدليل على العلم 
به تعالى عدم العلم به» فالحيرة لاختلاف التجليات. 

وقوله فك أو قول من يقول من هذا المقام: وزدني فيك تحيرا» طلب لتوالي 
التجليات عليه وأكبرهم جبلاً به وحيرة فيه أعظمهم علمًا به فإن العلم بالله أوجب له 
الحيرة في الله. 

اتتهبى ها جمعته في السماع من العلوم والمعارف والإشارات واللطائف مما سعته 
من شيحنا ضد وما رويته عنه. 

وهذا ما رويته عنه افي غير السماع: 

أخبرنا شيخنا الإمام محبي الدين أحمد الرداد زادنا الله من علومه أن شيخنا الأكبر 
أبا المعروف -غرفنا الله من عوارفه- قال له في بعض الأيام: وقعت هذه الليلة في علم 
ما يلج في الأرض وَمَا يَحْرْجٌ منبا وَمَا يَنزل من السّمَاء وَمَا يَغْرَجٌ فيبَا» [سبا: 2]. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيخنا وخليفته -نفع الله به- أن الشيخ استيقظ 
مرة من نومه وقال: نعم العارف 8َيَعْلَمُ ما يلج في الأَرْضٍ وما يَحْرُجٌ منْبًا وَمَا يَنزِل 
مِنَ السْمَاء وما يرج فاك [سبا: 2]. 

وأخبرنا أيضا قال: ممعت الشيخ يقول: أين أنا؟ والله ما أعرف نفسي ولا أعرف 
أناء أطلب نفسي ما وجدتها ما ثم إلا الله. 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع الشيخ و في وقت آحخر يقول: أنا ما أطيق لا والله ما أطيق 
هذا من وراء الأسماء والصفات ما يحمل الله إلا الله. 


(1) ذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات (305/1). 
(2) رواه مسلم (751), 
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وأحبرنا حبينا الأمير الأكبر غياث الدين عيسى بن محمد بن حسان -رحمه الله- 
قال: قلت للشيخ أحب أن يستوي عندي الأضداد فقال: هناما هو لكل أحد هناما هو 
إلا لأعل العين. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أن بعض الأمراء طلب من الشيخ ولاية بلد فقال له الشيخ: 
عليك ببؤلاء الشياب وأشار إلى جماعة من أصحابه أربابه البدايات فإنهم يقدمون على 
الأشياء ويسطون ويعطون ما يسألون. وأما نحن فقد كبرنا وما بقي فينا شيء فإن 
العارف إذا صار وصفه وصف معروفه يكون يشهد الأشياء وجريان القدرة فلا يمكنه أن 
يتحرك. 

وأخبرنا الشيخ الصالح أحمد الحجازي أنه ممع الشيخ يقول: أتى علينا زمان كان 
من قال لنا قلنا له واليوم لو وطئوا على رؤوسنا بنعالهم ما قأنا لحم. 

وأخبرنا الشيخ الولي الكبير حسن بن أني بكر ابل القرشي -نفع الله ببركاته- أنه 
كان يومًا عند الفقيه الكبير القطب الكامل الشهير أبي بكر بن محمد بن حربه والفقيه 
الكبير الولي الموهوب محمد بن عيسى الزيلعيء والفقيه الكبير الولى المنور عبد الله بن 
مهنا نفع الله مبم» ومعهم جمع كثير في دويدرة حارة القائد فقال الفقيه أبو بكر: يا جماعة 
ما معنى قول من قال: لو أقبل مقبل على الله ألف سنة ثم أعرض عنه الحظة كان ما فاته 
أكثر مما ناله؟ وآدار الفقيه السؤال على جميع الحاضرين حتى على العوام والحمالة وسأل 
كل أحد أن يتكلم بما عنده فتكلم كل بما عنده فقال الفقيه محمد بن عيسى: أما الذي 
وقع لي فإن معناه أن كل مقام وموهبة يناله يتضمن ما قبلبا فالمقام الذي فانه حين أعرض 
أكثر مما ثاله, 

قال: وكنت قد سمعت الشيخ تكلم في هذا هو والشيخ أبو بكرء فذكرت قول 
الشيخ فبنفس أن ذكرته التفت إلي الفقيه أبو بكر وقال ليى: هات ما عندك يا فقير. 

قلت: سمعت شيخي بقول: إن هذا المقبل ما أقبل حين أقبل إلا على الله ولا 
أعرض حين أعرض إلا عن الله ففاته الله» فصاح الفقيه صيحة عظيمة حتي كادت روحه 
تخرج وكان يزيد حتى انتفخ وغشي عليه فلما أفاق بكىء وبكى الحاضرون؛ وقال: 
أحسن بارك الله فيه أحسن باوك الله فيه نفع الله به نفع الله به» والله ما يتكلم على هنا 
بأفضل من هذا الكلام ولا أقدم منه ولا يمكن أن يقال فيه غير هذا ولا أحسن وقال 
للفقيه محمد بن عيسى: ما تقول؟ فقال: نعم المقام الذي تكلم منه هذا غبر الذي تكلمنا 


فمة . 
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وأخبرنا شيخنا أحمد أنه سمع شيخنا الأكبر رضي الله عنهما يردد هذه المقالة كثيرًا 
ويقول: المقبل ما كان معه إلا ما من الله من الفضل والمواهب فلما أعرض فاته الله فكان 
ما فاته أكثر مما اله فقلت لشيحنا أحمد: فهل يبطل إقباله الأول بإعراضه فيكون مستانفًا 
إذا أقبل أو لا يطل ويكون بناء؟ فقال: إقباله صحيح باق وهذا الإعراض يعد من الفترات 
ولا بد من الفترات؛ قلت ومما يبين قول شيخنا قول الشيخ العارف صفي الدين ابن أبي 
منصور في كتابه وفك الأزرار» قال: وبيان هذه الإشارة أن المقبل ألف سنة لو حصل من 
القرب والعطاء مبما حصل له كان ذلك على قدر وسعه وحظه وقسمه ونسبة ذلك من 
علم الله وفضله نسبة ما ند العصفور بمنقاره ني البحر بين يدي موسى والخضر -عليهما 
السلام. فإذا أعرض الحظة واحدة فاتته اللحملة الإلية بكليتها وهو فائت لا يعادله محصول 
والله أعلم. 

وقال الشيخ محيي الدين: وذلك أن الشيء في المزيد. وأن المتأخر يتضمن ما تقدمه 
وزيادة مما يعطيه عينه من حيث ما هو جامع فيرى ما تقدم لي حكم الجمع... وني هذا 
يتبين شرف العلم, فإن العلم هو الذي يفوتك والعلم هو الذي تستفيده. 

وأخيرنا الفقيه النجيب أحمد بن عبد اللطيف السرجي كتابة قال: سمعت من إنشاد 
شيخنا إلى المعروف إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي هذا البيت: 
هذا الوجودُ وإن تعَدَةَ ظاهرًا وحيّاتك َافههلاًألكم 
قال: وتكلم عليه بكلام يقارب حد الإعجاز ولم أضبط عبارته والذي حصله أته قال 
فيه: رتبتان علمية وعينية فإذا كنا في العين فهو صورتنا وإن كنا في العلم فنحن صورته فإذا 
بطن ثي العلم فتحن صورته الظاهرة وإذا ظبر بالتجلي والعين فبو صورتنا الظاهرة» قال: 
وهذا قريب من معناه وأما عبارته فعزت. 

وأحخبرنا جماعة من أصحابئا أن شيحنا ذش كان يردد مقالات المشايخ الثلائة في 
مشاهدة الحق الشيخ أبو العباس بن العريف يقول وإنما يتبين الحق عند اضمحلال الرسم 
والشيخ أبو القاسم السياري يقول مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة. 

والشيخ أبو مدين يقول: لا بد من بقاء رسم العبودية ليقع التلذذ بمشاهدة الربوبية» 
قالوا: وكان شيخنا أبو المعروف يقول: بقول أبي مدين يقد ورأيت في الفتوحات المكية 
للشيخ الكامل محبي الدين بن العربي أن من تجلى له الله في الصور المعنوية؛ قال بفناء 
الرسم ومن تجلى له في الصور الطبيعية أو العنصريةء قال باللذة في المشاهدة ومن قال 
يعدم اللذة ني المشاهدة كان التجلي له في الصور الروحانية وكل صدق وبما شاهد نطق 
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وأي الشهود أغلى وكلناك في ذلك إلى ذوقك. 

وأخبرتا الشيخ الكبير العارف بالله جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي والشيخ 
الصالح العارف رضي الدين أبو بكر بن محمد قنيقن واللفظ له قال: حكى لنا الشيخ أن 
والده توني وهو صغيرء قال: وقالت والدته كان أبوه يأتيي كل حين ينكسر على الحول 

وقال: الأولياء على ثلاث مراتب منهم من يفسح له في العالمين الدنيوي 
والأخروي. ومنهم من يفسح له في البرزخ خاصة؛ ومنهم من يفسح له في الدنيوي 
والبرزخ والحياوي. 

وأحخبرنا شيخنا رضي الدين بن شيخنا وخليفته والشيخ العالم النجيب العارف بالله 
جمال الدين زين العابدين ابن شيخنا أحمد وغيرهما واللفظ لزين العابدين قال: قال: الشيخ 
إذا كان الإنسان في النزع تعرض عليه الأعمال فإذا وضع ملك الموت الحربة في القلب 
تجلى له معتقده وقد يعطى الإنسان عند الموت ما لم يكن قد بلغه في حياته مما لم يكن له 
فيه إلا التعلقء وأخبرنا الفقيه الصالح جمال الدين المرشدي الحنفي بمكة في عام أربع 
وشاشالة قال: سألت شيخ الشيوخ أبا الفداء إسماعيل بن إبراهيم الحيرتي عن الخواطر 
القاطعة ما ذواؤها؟ فقال: سمة الفعال هكذا قاله المشايخ فال: وسألته عن قوله تعالى: 
وسبقت رحمتي غضبي »2 قال: هو سبق الأسماء بعضها بعض هكذا قال ج: «أعوذ 
برضاك من سخطئ»”؟ صفة تسيق صفة. 

وأحخبرتا أيضًا أنه سمع شيخنا يقول: النية قبلة العبادة والله قبلة التية» ونقلت من 
كتاب الناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قدر النبي 8 للشيخ العارف المحقق 
كريم الدين عبد الكريم بن إبراهيم الكيلاني أحد أعيان أصحاب شيحنا وأكابرهم قال: 
قال مشايخنا -رضوان الله عليهم: «النية روح العمل». 

ولحنا قال 2 وإنما الأعمال بالنيات)'), ولقد سمعت سيدي وشيخي الشيخ 
إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي -قدس الله سره- في الجنة يقول: «إن العمل إذا صدر من العبد 
من غير مقارنة النية في أولهي؛ فأراد أن يقصد به وجه الله فليئنو بعد الشروع فيه فإنه 
يكون ذلك كنفخ الروحء ولو كان العبد قد نوى بالعمل نية قييحة ثم تاب منها في أثناء 
(1) سيق تحريجه. 


(2) سبق تخريجه. 
(3) سبق تخريجه. 


402 قسم المعارف والإفيات والعلوم اللدنيات 
العمل ونوى نية صالحة غير تلك النية فإن ذلك أيضًا نافع ني حسن صورة العمل ويكون 
العمل ححيًا كاملا 

قلت: ما أحسن هذه النية العجيبة والدكتة الغريبة فينبغي لكل أحد استحضارها في 
عمله واستشعارها في سائر أعماله فإن الإنسان قد يستفزه الشيطان حال الشروع في 
الأعمال فمن الأعمال ما يعسر نقضه والرجوع عنه بعد المضي فيه إذا فسدت نيته 
وانشاؤه بنية صالحة من ميقاته المكاني كالهجرة والحج أو الزماني كالصوم من أول الشهر 
أو السنة وقد صدر في آحخخرها ومن الأعمال ما ينتج نقضه كالصلاة فإذا استشعر العامل ما 
أشار إليه شيخنا #2 لم يبطل له عمل؛ بل يكون أعماله كلها لله بل ريما بندفع عنه 
وسواس الشيطان من أول الأمر فلا يشرع في عمل إلا لله إن شاء الله. 

وأخبرنا جمال الدين المرشدي أنه سمع شيحنا يقول: كُمًا بَدَأنا ول لق 
عيدب [الأنبياء: 104] ما شرف أحد إلا بمحعده والحعد الأصل. 

وأخبرنا أيضا أنه سأل شيحنا -قدس الله سره- عن معنى ما روى عن الشيخ 
الكبير أي الحسن الشاذلي أنه قال: رأيت النبي #5 في النوم فقلت: ها رسول الله أمرتنا 
بالصلاة عليك فما الصلاة عليك؟ فقال: المتابعة» فقلت: يا رسول الله ما المتابعة؟ فقال: 
رؤية المتبوع في كل شيء قال: فقال شيحتنا ذقد: المتبو ع هنا هو الله تعالى لأن العبد إنما 
يصلى بصلاته فينبغي للعبد اعتقاد ذلك قال: فقلت له قيل إن المتبوع في ذلك هو 
النبي كل ورؤيته في مشاهدته في ذلك كله فقال يجوز هذاء أو هنا وهنا الأولى اللمجمع 
بينهما وإن لم يكن إلا أحدهما فالأخص ما قلته. 

وأحخيرنا أيضًا أنه سمع الشيخ يقول: أبي الله أن يتجلى لأهل العوائق والعلائق» قال: 
وسمعته يقول لطريق أمل الله أصلان: تخالفة النفس ودوام الذكر قال سمعته يقول الإرادة 
لوعة في القلب تمنع المريد من الانقياد لغير الله تعالى كذا قيل. 

قال: وسمعته يقول قال أبو طالب المكي: من غلب خوفه أيام بدايته محبته فهو 
شاهد له أنه من المقربين ومن غلبت عمحبته حخوفه أيام بدايته فهو شاهد له أنه من الأبرارء 
قال: وسمعته يقول: بباية الخائف أيام بدايته المحبة ونهاية المحب أيام بدايته الذوف وقد 
اعتبر ت ذلك ورأيته كثيرًا. 

قال: وسمعته يقول: إن الدريك إن من ترك نفسه وجد الله تعالى» وقال: قلت 
للشيخ هل للقطب من علامة؟ فقال: من علاماته أنه لا يعرف أكثر الأولياء ومنها أنه لا 
يري عالما ويري جاهلاً. 
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قال: وقال لي الشيخ: ما كان من الأسماء كامخبار والقبار فهو من الخلال وما كان 
كالرحمن والوهاب والمغني فهو من الجمال فقلت له جميع الأسماء ترجع إلى الجلال 
والجمال قال وسألته عن المنازلة فقال هي نوع من التعرف فيه حتى يفتح على جليسك 
قال وسألته عن المنازلة: فقال هي نوع منال تعرف فيه قرب وليناس وتدان وذكر أمئالاً. 

قال: كان رجل من شيوحنا يقال له أبو السرور قيل له في بعض أوقاته: يا حسن يا 
حسونة» فقال: يا رب يا ربوة قيل له: يا حسن لو أخبرت الناس بمسلوبك لما سلم 
عليك أحد فقال: يا رب لو أخبرت الناس بكرمك لما عبدك أحد فقال الله تعالى له: لا 
تقل ولا نقول. 

قال: وسمعته ينشد هذا البيت: 
ألا لبتي أغمى أصّم يقوذني بنسسية لأ يحقى علي كلامبا 

قال: وسمعته يقول: قالوا الفرق بين العلم والمعرفة ما لا يعبر عنها إلا بالمئال. 

قال: وسعته يقول مرة اللهم اجعلني لك وارنًا فانكر على بعض المشايخ ثم بعد 
حين وجدنا شاهد صحة ذلك القول. 

قال شيهنا أحمد الرداد: والمعنى اجعاني لعلمك وارنّاء قال: سمعت هذه المقالة من 
الشيخ «# غير مرة. 

وأخبرنا المرشدي قال: سمعت الشيخ يقول كونوا بين يدي كالأطفال وابكوا عليه 
يفعل لكم ما تفعل الأم مع طفلها إذا بكى أخذته وضمته إليها. 

وسمعته يقول: أكثر الناس غافل عن الل قال: وسمعته يقول: الفقير معلومه الله 
تعالى. 

قال: وقلت للشيخ: وفع لي باب من التعظيم والإجلال من يومين ققال: إن صح 
منك هذا فإنه من علامات الجذب والجمع بين السلوك والحذب. 

قال: وسمعته يقول: إن بعض الناس قطع الطريق إلى الله في ستين سنة وقاد ينقطع 
الطريق في ساعة واحدة كسحرة فرعون. قال: وقلت له: يا سيدي أرى في هذه الأيام 
زيادة في الناس في ميل قلوبهم إليكم وزيادة في الإسلام وقد صرحوا بأن الزمان كلما قرب 
ظهرت المعاراف حتى أن عيسى بن مريم صلوات الله عليه إنما ينزل على قوم يكلمهم 
فقلت ما السر في ظهور الحقائق؟ فقال: قربها يعني من الدار الآخرة. 

قال: وسمعته يقول: في التوكل قد ترك قوم الأسباب فلم يرجعوا إليها وقوم رجعوا 
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إليها ليجمعوا بين الظاهر والباطن إلا أن المشايخ منعوا المريدين من الركون إلى الأسباب 
قبل الدمكن؛ قلت: يعني التمكن من تحقيق التوكل. 

وأخبرنا المرشدي أيضًا قال: مألت الشيخ هل يمكن قطع الطريق لأحد وهو لا 
يعلم؟ فقال: نعم قال: وسألته من تحكم المريد على شيخ بعد تحكمه على شيخ آحخر: 
هل يجوز الثاني للمريد وللشيخ؟ فقال: لا شيء فيه فقلت رأيك سألت بعض من أراد أن 
يتحكم عليك هل له شيخ قبلك؟ فقال: إنما فعلت ذلك أدبا وإلا فلا شيء يلزم المريد 
ولا الشيخ في ذلك؛ كان النهاري رجلاً كبيرًا وجاء إليه مريد قال له النهاري أريد أن 
أحكمك فقال المريد قد تحكمت على شيخ آخر فقال النهاري الأديم إذا دبغ مرئين 
يكون أحسن من دياغة مرة واحدة وكان من ورد عليه يقول له: أريد أن أحكمك وإن 
قال له: قد تحكمت قال: وقال كنت زمانًا متوقفا فيما يفعل النهاري من جبة العلم 
فظهر لي تكثير الاتباع يوم القيامة وهنا على الإطلاق إلا في حالة واحدة وهي إذا صحت 
إرادة المريد وكان في أيام رضاعة فإنه لا يجوز له أن يتحكم على شيخ ثاتن قبل الفطام 
كأن شيخه هذا وقد يكون طريقه النوف وطريق ذلك الرجاء وطرائق المشايخ مختلفة فلا 
يجوز له أن يذهب عن شيخه إلى غيره قبل فطامه من رضاعه. 

قال: وجاء إلى الشيخ خقيء الفقيه سراج الدين السراج الجبرتي الحنفي وطلب منه 
اليد وأخبره أن له شيهًا في بلده فقال له: من جاعءنا قبلناه وحكمه. 

قال: وسمعت الشيخ يقول إذا حصل للعبد وقت وحصل له ذكر الأخوان بالدعاء 
فهو دليل قبول الدعاء وكلما كثر الجماعة كان أدى إلى القبول وربما قدم علينا مها في 
الفقراء فيعش الجماعة معه سنة ويتجدد هم به شيء لصدقه شاهدت ذلك وعرفته ورأيته 
وتحققته غير مرة. 

قال: وسألت الشيخ التحكم لبعض أهلي فقال: إذا وجدت قلبك فتحكم لحم 
فقلت: هذا الوفت فقال: يا نقراء الفقيه يريد أن يتحكم لأهله استحضروا له أرواح 
الأولياء ثم وضع يده في يدي وقال: رضيت بي شيحًا لأهلك؟ قلت: نعم قال: وأنا 
رضيت» قال: وسألته عه عن قول بعضهم حاكيًا عن الله تعالى إن ظهرت فأنا صورتك 
وإن بطنت نأنت صورتي فقال: معناه إذا وقع العبد في الفناء فلا يرى غير الحق فيكشف 
الحجاب عن العبد وظبور الحق له صار لا يرى غير الحق ولا يرى العبد نفسه. 

وقوله: وإن بطنت فأنت صورتي وإن حجبتك فأنت صورتي أي أثري الدال على 
وجودي قال: وسألته عن قول من قال أن الحق عين الوجود فقال: معناه أن العبد إذا وقع 
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في الفناء لا يرى ذاته ولا وجودًا غير وجوده تعالى. 

قال: وسألته عن قول من قال: والوجود ظل اللهم فأشار ذ إلى ظل شخصء 
وقال: هذا أثر هنا لو لم يكن هذا لم يكن هذا الأثر والشيوخ لا يقولون بتعليم هذا مثل 
للمريد يكلوه إلى الفتح. 

قال: وسمعته يقول عن الشيخ: ما هذا بمعناه إن لم يكن لفظه كنت في أيام الصغر 
تابعت النبي 6ذ في أقواله وأفعاله فرأيت كل واحد فيأخذ منه ويسايره حتى ينقطع ثم يبقى 
له من شيء لا يسايره فيه أحد فوقع لي أنه إذا رجع النبي 9 إلى الخلق لا بد أن يثني على 
الله تعالى فيما منحه ولا بد أن يكون له من يسايره في ذلك الأمر ويسامره ثم قال: فأين 
يجتمع هؤلاء الذين يتلقون من النبي 5 حتى ينقطعوا ومن يتلقى منه ما بعد ذلك فقلنا: 
أفدنا فقال: بحتمعهم علم الله تعالى» والله تعالى يتجلى على رسوله محمد 25 فقلت: فمن 
يتلقى عن رسول الله #8 فقال: الأنبياء كموسى» وإبراهيم: وما كان له مما لم يسايره فيه 
أحد يخلق -حذلقا ينقلونه عنه ويكون النبي كك وسائر الأنبياء في الجنة بأجسادهم وهم عند 
الله في حضرة علمه يتجلى لحم على ما ذكرناه. 

وقال: وبسمعته يقول: «لا تنال الراحة بالراحةجي هكذا قال العقلاء والعلماء 
والحكماء. 

قال: وسمعته يوصي بحفظ الأدب مع الشيوخ وقال: كلما حصل لك من غير 
شيخك فإنه ببركة شيخك وما أحد يعطيك إلا ما هو لكء قال: وسمعته يقول ما يككونت 
كلامهم في الحضرة إلا بإشارة مثل: أأأ وقال: الحضرة لا تحتمل الكلام» قال: ورأيته مرة 
في السماع لا يتكلم إلا بمئل هذه الإشارات. وقال: إنه استمد من خاطر الشيخ 
لصاحبه بن الزين فقال له الشيخ: يسعد الله إنسانًا بالشفعاء. 

وسأل من الشيخ ءء عن التحكم لأهله وآخرين من أصحابه فقال: أحضرهم في 
قلبك ويكفيء قال: وسمعت الشيخ يقول: جاءنا الشيخ يعقوب مملوءا أسرارً؟ وذهب 
مملوءا أسرارًا وما استقدنا منه غير فائدتين إحداهما: كان يوصيني بالمداومة على الوضوء 
قبل الأكل أي غسل اليدين وكان يؤكد في ذلك كثيرًا والذي رأيناه نحن وجربناه يعني من 
فوائد ذلك تكثير الرزق الدنيوي وإن شعت قلت الدينيء والفائدة الأخرى إلى هنا وأشار 
إلى الشيخ أحمد الرداد. 

قلت: ممعت شيحخنا أحمد الرداد - كثر الله به الفوائد -- يقول: «من قرأ فاتحة 
الكتاب إحدى وأربعين مرة بين صلاة سنة الصبح والفريضة لوجع العين أو قرأت له 
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وواظب على ذلك شفى فهي لوجع العين -خاصة ولسائر الأوجاع عامة». 

وقال لتا غير مرة: إنه جربه غير مرة في نفسه ويعض أهله وأمر يه كثيرًا من الناس 
وفعلوه فشغوا ونظم في ذلك أبيائا وحكى فيه حكايات وأوردها في فضل الفاتحة في كتابه 
الكتاب المعظم؛ كتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة. قلت: وبكثرة تجيبه وظهور 
صحته صار أمرًا يقيئًا لا شلك فيه وفوائد القرآن يقينية لا ظنية وإنما قد يحجب بحجاب 
ضعف اليقين. 

وأخبرنا الشيخ الكبير أبو بكر العباصري قال: قيل للشيخ إن أهل الشام جلاليون 
وأهل اليمن جماليون» فقال: هذا لا يطرد فإن الفقيه أبا بكر بن محمد بن يعقوب كان 
جلاليّاء وأخبرنا شيحنا الإمام أحمد الرداد والشيخ الولي العارف بالله المحدث أبو الفتح 
محمد بن الشيخ زين الدين المراغي المدني والشيخ الولي جمال الدين المرشدي أنهم سمعوا 
شيخنا الأكبر 2ه يقول: «الصديقية صديقتان: صغرى وكبرىء» فالصغرى معرفة الله 
بالعلم. والكبرى معرفة الله بالعيان». 

وأعفبرنا المرشدي أنه سمع الشيخ يقول: يا جماعة الذي اعتقده أن من عرف الله ني 
هذه الدار إن لم يتجل له بالوصف الذي عرفه فيها وإلا يتجلى له يوم القيامة بما عرفه. 

وأخبرنا هو والشيخ النجيب إسحاق بن حسين العراقي وشيحنا أحمد وغيرهم أنهم 
سعوا الشيخ غير مرة يقول دخلت على الضجاعي فوجدته يفلي ثوبه من القمل؛ فوقع 
عندي أنه يتشاغل بفلي ثوبه عن الأحوالء فوقع لي زيادة عظيمة أو قال خيرا كثيرًا في 
تلك الساعة فقلت: له سألتك بالله هل اشتغالك بفلي وبك تشاغل عن الأحوال؟ فقال: 
لاء إنما أفلي نوي من القمل فعلمت أن تلك الزيادة التي حصلت لي إنما هي من حسن 
الظن. 

وأخبرنا الشيخ النجيب إسحاق بن حسين العراقي قال: ودعنا الشيخ وقد أردنا 
السفر فقال: إذا أنابتكم نائبة فاطلبوني وما ثم إلا حسن الظن. 

زأخبرنا المرحدي قال:. حتبدت جنارة امراة فصلى عليها رجل فرقع في انفسي 'منه 
شيء حيث لم يتأدب مع الشيخ فقال لي الشيخ مكاشفا لي: هو جدها فقلت: إن النبي يك 
أولى بالمؤمنين من أقارهم حتى لو حضر جنازة أحدهم ونم أقرب الناس إليه لوجب 
عليهم أن يقدموه فهل هذا الوارث للنبي 43 وهو القطب الغوث؟ فقال: نعم؛ ويجب عليه 
التقدم إلا أن يمنع فلا يجوز له أن يكلفهم ذلك إذا منعوه لأن تقديمهم إياه مستحب في 
حقهم لأنهم مخاطبون بالشريعة وهذا حقيقة. 
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وأخبرنا الشيخ أبو بكر العباصري أنه قال للشيخ: هل يكون أحد من الأولياء نور 
الله الذي لا بستضيء أحد إلا به؟ فقال: نعم» قلت: فلا يكون الانتفاع به إلا لمن رآه أو 
ممع به أو علمه فقال: ويتفع به من لم بره ولا يسمع به ولا علمه قال: وأفهمت الشيخ 
إنما أمرت إلا هو فلم يخالفني. 

قال: وذكرنا عند الشيخ مرة من يحضر مجالس الفقراء مجالس قراءة القرآن والذكر 

فقال: ما كل من أراد حضورها حضر ولا كل من أراد تركها ترك» بل الغقراء إذا 
أرادوا أحدًا جذبوه بأنفاسهم وقربوه ومن لم يريدوه أبعدوه وطردوه وزادوه. 

وأخبرنا الشيخ أبو القاسم الأمين أحد أصحاب الشيخ وخدامه أنه مع شيخنا ذه 
يقول: وقفت سبع سنين لا يحجب عني شيء أرى جميع أحوال الناس وما يدخرون في 
بيوتهم فتعبت من ذلك؛ فنقلت إلى مقام التوسم. 

قال: فقلت له ما التوسم؟ فقال: إذا رأى أحذًا رأى ما ني قلبه.» وهنا تم لأن 
الكشف يتعلق بالظواهر والتوسم بالبواطن والقلوب. 

قلت: أشار شيخنا عه إلى كمال مقام الكشف إذ كل مقام له مراتب ينال منه كل 
أحد بقدر قابليته وبحسب استعداده وكماليته. والفراسة كما قال المحققون من أهل الله: 
نور إي ني عين بصيرة المؤمن يرى به ما كان وما سيكون, ويعطى معرفة السعيد من 
الشقي ومعرفة أثرهما في الأرضء ويكشف للكاشف به عن علامات أي عمل عمله 
عامل» وعن أثره في العضو الذي كان منه به العمل والمكان والزمان أي عمل كان هو 
محمودًا أو مذموماء وكان هذا من مقامات عثمان بن عفان يهء» دخخل عليه رجل وكان 
ذلك الرجل قد أرسل نظره فيما لا يحل له فلما وقعت عين عثمان وه عليه» قال: 
سبحان الله ما بال رجال لا يفضون أبصارهم عن محارم الله فال له الرجل: أوحى بعد 
رسول الله 5 ؟ فقال: لا ولكنها فراسة؛ ألم تسمع إلى قول رسول الله كن «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بدور الله»”". 

وعندما دخلت علي رأيت ذلك في عينيك» وهفا النور للبصيرة كنور الشمس لنور 
البصر ترى به المحسوسات» وأضيف نور الفراسة إلى الله تعالى الذي هو الاسم الجامع 
الأسماء لأنه يكشف المحمود والمذموم» وحركات السعادة في الآحنرة والشقاء والخيرات 
والشرور الواقعة في الدنيا والآخرةء والمذام والمحامد ومواد كل شيء وممده من الأسماء 


(1) سبق تخريجه. 
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والأرواح العلوية» ويفرق به بين الأحكام الشرعية؛ ولو أضيف هذا النور إلى أي اسم إِلي 
لكان منه ما يعطيه حقيقة ذلك الاسمء كما لو أضيف إلى اسمه الحميد لم ير صاحبه إلا 
المحمود اللسعيد خاصة:؛ أو أضيف إلى المضل لم ير إلا المذموم الشقي» وحجاب نور 
البصر في عالم الشهادة الظلم والحوائل» فلا يرى المحسوسات إلا بارتفاع الموانع من الظلم 
والبناء والجبال والأشجار والبعد والرمال» وحجاب نور البصيرة الذي هو الفراسة الشرور 
والشهوات وملاحظات الأغيار فبذه حجب تحول بينه وبين إدراك الملكوت, أعني عالم 
القيب والمعاتي. 

والفراسة أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كتاب الله تعالى: «إن في ذلك 
لآيات لْمَرَسّمينَ [الحجر: 75] من السمة وهي العلامة ولا تخطئ أبدذًا ولا يرى 
المكاشف بهذا النور إلا ما يريد الله سبحانه أن يطلعه عليه في وقت ماء وأما مداومه 
فحجاب وشغل عن طلب الله وهكنا كل مقام حجاب عما هو أعلى منه وإلى هذا أشار 
شيخنا أبو المعروف 2 بقوله: [فتعبت من ذلك الكشف الذي حبسه وحجبه]؛ وهو من 
مقامات الوحيء قال الله تعالى: ذوَمًا أَذْر ي ما يُفْعَلُ بي وله بكم»ه [الأحقاف: 9]. 

وأخبرنا أيضًا قال: كنت إذا رأيت رؤيا مبشرة وقصصتبا على الشيخ؛ قال لي هذا 
من شرات الخدمة. 

قال: وسمعته يقول: كنا إذا احتجنا إلى شيء قلت: شيء لله فيأتي هذا بشيء وهنا 
بشيءه ثم تركنا ذلك ونظرنا إلى الله فحصل لنا فئح كثير أكثر من ذلك. 

وأخبرنا الشيخ رضي الدين أبو بكر العباصري والشيخ إسحاق بن حسين أنهما 
سمعا شيخنا -قدس الله سره- يقول: الأعمال والجاهدة لا تحصل بها الطهارة والتزكية 
وإشا تحصل الطهارة والتزكية من الواردات والتجليات. 

قال العباصري وسسعته يقول: كل عمل يتنج الثواب فليس هو لله وكل الأعمال 
للدرجات العلى والتوحيد للنظر إلى وجه الله والعاملون لله بين ردود وقبول والعاملون بالله 
5 قبول بلا ردود. 

قال: وسمعنه يقول: قد يستوي قوم في الأحوال والمقامات والمواهب والمراتب 
والقرب ويتفاوتون في القدر عند الله تعالى. 

وأخبرنا الشيخ جمال الدين محمد بن الحسام أنه ممع الشيخ يقول: إذا وردت على 
الواردات والأحوال ما أثلقاها إلا بالله تعالى. 
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قال: ووقعت ليلة في حال فكدت أن أموتء فأصبحت على أثر من ذلك فدخلت 
على الشيخ فقال لي: ما لك وما هذا الأثر عليك؟ فأخبرتهء قال: يعجبني أنا إذا ورد علي 
حال تلقيت بالله تعالى فلا يؤثر بي. 

قال: وسمعته يقول: فائدة المحلس أنه يلك متعلقه علمت ذلك أم لم تعلمه. 

قال: وسمعته يقول: قد يكون القلب في بعض الأوقات مستقيمًا على التوحيد 
الصرف. وثي بعض الأوقات ينزل إلى شعب فنزوله إلى تلك الشعب يظهر لك فضل ذلك 
التوحيد, فإذا من الله عليك وعلمت أن تلك الشعب هي عيبن ذلك التوحيد. 

قال: وقلت للشيخ: هل يكون قلب المريد في ؛ بعض الأوقات متحدًا بالله بجموعًا 
عليه؛ وني بعض الأوقات يتفرق في شعب؟ فأجابي بثلاثة أجوبة بثلاث مراتب» قال: 
الاتحاد والجمع إلا بالفرق» وإذا من الله علينا رأينا هذا عين هذاء وانظر من أمامك ومن 
خلفك وعن يمينك وعن سالك؛ ومن فوقك ومن تحتك ومن أين هم هل ترى غير الله؟ 

قال: بنغس أن قال لي هذا وقعت قيه وعلمت أن الفرق عين الجمع وأن الله عين ما 
ظهر وعين ما بطن. وذقت ذلك وكدت أرى الأمر عيانًا بمجرد قول الشيخ وقال لي: قل 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 

وقال: وسمعته يقول: يكون مع المريد من العلم ما لا يحسن العبارة عله فبحضوره 
عند الشيخ وسماعه كلامه يفتح له بالعبارة عليه. 

وأخبرنا الشيخ العارف شباب الدين أحمد بن علي الحجازي أنه سمع الشيخ يقول: 
ما هذا بمعناه إن لم يكن بلفظه أخوف ما يخاف على الموحدين أن يحكم صاحب 
التوحيد بالعلم بما يحكم به صاحب التوحيد بالنوق؛ والحال» والحال والمشاهدة وهذا 
غالبًا يكون في بعض العجم يحكمون على أتفسهم بعلم التوحيد؛ ويعملون به قبل طهارة 
أنفسهم وتزكيتهاء وقبل شهود عين التوحيد وذوق حق التوحيد؛ فيتركون الأعمال 
ويطلبون الحكم والطهارة» والتزكية إنما تحصل بوجود الحق وشهوده. 

وأخبرنا بعض المريدين من إخواننا أنه سمع شيخنا ضد في بعض مجحالسه يقول: ما 
تقولون في الطاعات والمعاصي هل هي موجودة في جبلة العبد أومفطور عليها؟ فقال 
الشيخ: نعم فاسألوني ما يبعثها منه فقالوا: نظرات الحق إليه إن نظر الحق إلى العبد نظرة 
رحمة كان منه الطاعات؛ وإن نظر إليه نظرة غضب كان منه المعاصي» وينبغي لالإنسان آلا 
يغفل عن وزن أحواله إن كان في طاعة شكر الله واستزاده وإن كان في معصية لحا إلى الله 
وتضرع إليه فإنه قريب بحيب 
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وأخبرنا الشيخ جمال الدين محمد بن الحسام أنه سمع الشيخح يقول: أثبت الحق أنه 
عيننا فأئبتنا فطلبنا عيننا التي هي الحق فلما وجدناها به سرنا بها فوجدنا الخلق الذي هو 
أصلنا فكان هذا الخلق أفضل من ذلك الحق» قلت في حقناء وهذا إشارة إلى السير بأحكام 
الذات في الأسماء والصمفات وهو الفرق بعد الجمع الذي تسميه ١‏ ققون الفرق الثاني وهو 
سير الله بالله اني الله والعيد محق كما لم يكن والحق كما لم يزل. 

وأخبرنا أخونا الشيخ الولي المقرب جمال الدين محمد بن عبد الله الحرازي ساكن 
المنيرة قرية في جنب سردد رحمه الله آمين, أنه سمع شيخنا رحمنا الله به يقول الفقير: 
يكون كائنًا بائنا مع الخلق باثنّا عنهم بالسر يكون» ما أحد يعلم ما هو فيه وهو في شغل 
الحزار يجزرء والقطاع يقطع يشير إلى مجاهدة النفس. 

قلت: هذا محمد بن عبد الله هذا من أصحاي شيخنا وكان له خلوات في مهرمل 
بضم الميم وفتح اشاء وسكون الراء وكسر الميم مكان فيه مسجد بساحل البحر بين 
جنوي جزيرة كمران مشهور الفضل لأوياء الله مقصود لذلك غالب على من وقف فيه 
أو تردد إليه لا بد أن يفتح الله عليه وكان له الاستقامة التامة على تلاوة كتاب الله وبسر 
الله عليه التلاوة. 

أخبرني أنه قرأ القرآن في أقل من قراءة «قل هو الله أحد» ثلاثاء بل في أقل من 
قراعتها مرة» بل في دون ذلك حتى فال: جمع لي ككلمة واحدة فنطقت به بلفظة واحدة؛ 
هذا من طي مسافة الحروف له واندراج لفظها في معناهاء بل من طي تفرقها في جمعباء 
وهذا من -نوارق العادات وأغرب الكرامات. 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ المحقق عمر بن الفارض بقوله: 
واتلو علوم القالمِينَ بلففة وأجلو على العالمين بلخفقة 
وفي سَاعة أزْ دون ذلك من تلا بمجمُوعه جَمعي خلا ألف خعمة 
عاشرت محمد بن عبد الله هذا كثيرًا واصطحبنا زمانًا طويلاً وسافرنا مما على جمله من 
مكة إلى المدينة ذهابًا ومن المديئة إلى جدة؛ وفي البحر في جلبة إلى اليلد إيابا مجتمعين في 
حال الركوب والنزول؛ والآكل والشرب والصلاة والنوم واليقظة والحديث فنعم الصديق» 
ونعم الرفيق» ونعم المخائل والصاحب. 

وسافرنا إلى مكة مرة أحذرى على انفراد» ثم سافرت إلى المديئة وهو مريض فمات 
بعدي سريعًا ودفن بمكة في الأبطح في شهر ذي الحجة من سنة ست وثماشمائة رحمه الله 
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ورحمنا به آمين. 

وأخبرنا الشيخ النجيب الولي القريب برهان الدين إبراهيم ابن شيخنا وشيخنا أحمد 
الرداد واللفظ له أنهما ممعا الشيخ حت يقول: «وقفة مع الله على الصفاء -خير من سبعين 
حجة مقبولة». 

وأخبرنا شيحنا أحمد أنه سمع شيحنا الأكبر يقول: «إذا سمعتم عن أحد من أولياء 
الله بشيء أنه سيكون بكم فلم يكن فليس ذلك من عدم صحة كشفه ولكن الله هيمُحو 
الله ما يَشَاء ويبت» [الرعد: 39]». 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين جمال المقربين أبو بكر الصديق ابن شيخنا قال: قال 
شيخنا: كان الققيه على بن هموسى يخبر بأشياء وإذا سكل عنها في وقت آخر ينكرها: 
قال: فقلت للشيخ لماذا؟ فقال: لعلمه بأن الله ظِيْمْحُو اللَهُ ما يَشَاء وَيُنبت4. 

قال: وقال شيدخنا سألت الفقيه: أين أنضل الحو أو الإثبات؟ فقال: الحو فعرفت أنه 
قد من يطلع على أمر فيجبر به ولا يعلم أن ذلك مما يريد الحق أن يثبته أو يمحوه فعلمت 
أن الحو أخص. 

وأحخبرنا أيضًا أن الشيخ العارف بالله أبا الفتح محمد بن الشيخ زين الدين المراغي 
لما ودع الشيخ للسفر إلى المدينة سأل الشيخ كفاية معارضة والده وفقهاء بلده فيما هو 
فيه من سلوك طريق الصوفية والتزبي بزيهم فقال له الشيخ: يا ولدي تولاك الله فإنه من 
تولاه الله لا يخاف أحذدًا ولا عليك أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تمثشي مع كل أحد 
بما هو عليه وبعد هذا قد عرفت فألزم. 

وأخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي الحجازي أنه سمع الشيخ يقول: ومن قرأ 
لصاحبه بعد وفاته ويس» وتبارك» فقد أدى جميع حقوقه». 

وأخبرنا بدر الدين حسن بن الحبل القرشي أنه سمع شيخنا تيد يقول: «صديقلك من 
عدلك لا من عذرك». 

وأخيرنا الشيخ جمال الدين محمد بن الحسام أنه ممع شيخنا يقول: من تلقى 
الواردات بنفسه مات؛ والله ما يعجبني إلا أنا ما أتلقى الواردات إلا بالله. 

قال: وسمعته يقول: يبلغ المريد بنظر الشيخ إليه ما لا يبلغه باجتباده وعبادته ألف 
سنة. 

فال: ودخلت على الشيخ فوجدته يبكي وأهل البيت ييكون فقال لي: يا محمد من 
عرف الله لا كمن ذاقه ولا من ذاقه كمن أحس به؛ ولا من أحس به كمن أثلجته محبته» 
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وبكى بكاء عظيمًا. 

وأخبرنا شيحخنا رضي الدين -كان الله له- أنه سمع شيخنا -قدس الله سره- يقول: 
«المتردد لا يصل إلى الله: قال: وسمعته يقول لبعض أصحابه وذكر علم التوحيد: ليس 
المراد من هذا العلم نقله ولا حفظه ولا فهمه إنما المراد أن نذوقه وتلئذ به كالماء البارد 
يسري في جميعك. 

قلت: وهكنا جميع المقامات لا فائدة فيها إلا أن تكون حاصلة للإنسان حلا 
وذوقا وأثرًا فكم من عالم بها وليس عنده منها رائحة. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أنه سمع الشيخ يوصي بإعلاء الحمة ويقول: اطلبوا الله وإن 
أعطاكم وإن وإت وإنء فاطلبوا ما وراء ذلك؟ فإن الله تعالى لا نهاية له. وأخبرنا الشيخ 
الكبير رضي الدين أبو بكر العباصري نفع الله به أن شيحنا -أفادنا الله بفوائده- ضرب 
مثلاً لعلم اليقين» وعين اليقين؛ وحق اليقين بالجوزة فعلم اليقين كعلمنا أن تحت القشر 
باه وعين اليقين كرؤيتنا اللب بعد إزالة الفشرء وحق اليقين كذوق الدهن من اللب. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيحنا وخليفته غير مرة أنه رأي السلطان في 
جموع من أهل السنة والإمام في جموع من المعتزلة على مغاص اللؤلوء ورأي أهل السنة 
يأخذون اللؤلق من ذلك المغاص بطمأنينة وتؤدة وأمان؛ وإذا غاص غائصهم أخرج لؤلوًا 
حسنا كبارًا نقيًا لا غبار عليه, ولا قذار ولا سواد ولا شوب كأنه النجوم المنتثرة؛ ورأي 
المعتزلة لا يأخنون ما ياخذون إلا على نزع وعدم طمانينة كالمنتهب الخائف» وإذا غاص 
غائصهم لا يخرج إلا ترابًا كثيرًا فيه حبات قليلة مشاهة بالتراب» فلما أصبح قص رؤياه 
على الشيخ فقال: هذه الرؤيا كشف لما هم عليه المعتزلة وما هم عليه أهل السنة؛ واللؤلو 
هو العلمء فأهل السنة يأخذون العلم بطمأنينة اليقين علمًا صريحًا صحيحًا من شوائب 
الشبه؛ والمعتزلة يأحنذنون العلم كدرًا بالشيه. 

قال: وقال الشيخ: وأعرفك يا ولدي أن الإمام مع ما يبلغنا عنه من سباحة الأموال 
والأرواح ما أعلم أني قد دعوت عليه ولا انحرقت له للقدر الذي هم مستمسكون به من 
الحق وإنما أدعو بكفاية الشرورء وسمعته يقول: ما قد دعوت على أحد فكان يوصي 
أصحابه بذلك. 

وأحخيرنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي» والشيخ رضي الدين أبو بكر 
العباصري» والقاضي الشهيد عفيف الدين عبد الله بن عبد الرحمن العلوي واللفظ له أنهم 
سمعوا شيحنا يه غير مرة إذ قرأ «يس» لأمر من الأمور يقول إذا قرا «إأوَ نيس الذي 
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حَلقَ السُمَوَات وَالأَرْضَ بقادرٍ عَلىيه [يس: 81] كناء وكناء ويذكر حاجته. ويكرر 
ذلك ثم يرجع من قوله تعالى: أوَ لَيِسَ الذي خَلْقَ السّمَوَات وَالْأَرْض بِقَادرٍ عَلَى... » 
ويدم السورة. 

وأخبرنا القاضي عفيف الدين العلوي رحمه الله قال: سمعت الشيخ يقول لكل أحد 
خضر وخضر عوسى لا يراه إلا الكمل من عباد الله» رأيته مرتين إحداهما في البادية وهو 
يظبر لكل أحد على قدر حاله وأخبرنا النقيب الصالح نقيب الفقراء عمر المستريح أنه 
ممع شيخنا نيب يقول: «لكل ولي راية يوم القيامة يساق إليها أصحابه وإحنوانه», 

وأخبرنا الشيخ الكبير أبو بكر الصديق الزيلعي أحد نواب شيخنا برباطة بثغر عدن 
ونحن ششي على ساحل البحر حفاة بعدن قال: والله لقد سمعت الشيخ مرارًا يقول: 
والمشغول بالله لا يطعم للملذوذات لذة ولا لغيرها مرارة». 

وأعخبرنا الخطيب الكيير الصالح ماوه اللحجي بلحج أنه مشى معه الشيخ في سوق 
عدنء قال: فأخذ الشيخ بطرف فوطة كانت عليهء وقال: وأنا احب هذه أتدرى لم 
أحبها؟ قلت: لا قال: لأنها حصلت لي من غير سؤال». 

وأخبرنا الشيخ الصالح سالم بن حسين اللحجي بلحج أنه سمع شيخنا -رحمه الله- 
يقول: حرام على المريد أن يتشوف إلى غير شيحه. 

قال: ومشيت يومًا أنا والقاضي عبد الله بن محمد الدؤالي في طريق نخل وادي 
زبيدء فقال لي: أنا متعطش إلى من يحكي لي ما جرى له مع الشيخ وما رأي منه. 
فحكيت له أشياء من كرامات الشيخء فلما بلغنا النخل ذهب حيث يريدء» وذهبت إلى 
نخل الشيخ فوجدته كالمنتظر لي فسلمت عليه فقال لي: احلكث لي ما جرى لك ومن مشى 
معك. فحكيت له أني حكيت للقاضي ما رأيت من الكرامات وحخرق العادات» فقال: 
ليتك قلت له أخرجني من نفسي كان أحسن. 

قلت: أشار شمحنا ١ه‏ إلى أن التروج من النفس بالطهارة والتزكية من أوصافها 
وعللها أحسن الكرامات. 

قال: وسمعت الشيخ الصالح عفيف الدين عبد الله العايدي يقول للشيخ في قدومه من 
الحج إلى زبيد: يا سيدي معنا حنطوط قديمة من الملوك المتقدمين بالجلالة والاحترام؛ عسى 
تشير إلى الشيخ أحمد الرداد يأخذ لنا عليها علامة من هذا السلطان؛ فقال له الشيخ ذ4: 
والكرامة كل الكرامة مطالبة النفس بالاستقامة» عليك يا ولدي بالاستقامة ومجالس الذكر 
والقرآن وهي الجلالة والاحترام» فقبلها العايدي من الشيخ فلم ير بعد ذلك من جلل 
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واحترام مثله من المناصي في بلده. 

وأخبرنا الشيخ الصالح عفيف الدين عبد الله العايدي بعين مهملة وياء مثناة من 
تحت ودال مهملة. قال: قلت للشيخ أوصني وصية ينفعني الله مها فقال: «عليك بمخالفة 
النفسء ولزوم هذه المجالس-يعني حالس القرآن- فبي طريقي». 

وأحنبرنا شيحخنا رضي الدين ولد شيحنا وخليفته. والفقيه العالم الشيخ الصالح 
يوسف بن عبد الرحمن الحنفي أنهما سمعا شيحنا 4ه يقول: «أعظم النعم بعد الإيمان 
اجتماع الإحنوان على ئلاوة القرآن». 

قال شيخنا رضي الدين: وممعته يقول: «الإخوان مسلاة الهموم». 

وأحخبرنا الشيخ الكبير حسن بن أني بكر الطبل أنه كان يومًا جالسًا في المسجد 
الحرام عند مقام إبراهيم اكنظاء ومعه رجل من أبناء مصر. 

قال: فسألني: لم كره من كره قراءة القرآن في الطواف واستحب الأذكار المأثورة؟ 
فتوقفت في الحواب لأني ام يكن عندي علم؛ فرأيت الشيخ مقبلاً داخلاً من باب إبراهيم؛ 
فجعل ما بين باب إبراهيم والمقام ثلاث خطوات» حتى قام عندنا ولم يره الرجلء» فقال 
لي: قل له إنما كره من كره قراءة القرآن في الطواف واستحب الأذكار المأثورة؛ تعظيمًا 
لجلال الله وتنزييهًا له؛ لأن القرآن صفة الله والقارئ متصف بصفة الله فنزهت صفة 
الله الخالق أن يثلبس بها أحد ويطوف ميا حول البيت وهو مخلوق»؛ والأذكار المأثورة صفة 
المخلوق فجاز الطواف مها حول مخلوق للمتاسبة. 

وأحخبرنا شيخنا محيي الدين أحمد الرداد نفع الله به أن شيحنا الأكبر ذه ذكر له 
رجل يظهر الوله ويتلطخ بالنجاسات ولا يصلي المفروضات ويقال أنه من الأولياء» فقال 
الشيخ: نحن ما نعتبر الناس إلا ببدايتهم إذا وصف لنا أحد نظرنا في بدايته إن وجدناها 
ظاهرة وها أصل اعتبرناه وهذا رجل ما كانت بدايته إلا في النجاسات والمزابل. 

وقال بعض أصحابنا: سكل الشيخ عن هذا الرجل فقال نحن ما نعتبر الرجل إلا 
ببدايته من كانت بدايته مستقيمة على السنة والطهارةٌ أثبتناه » ومن كانت بدايته على غير 
ذلك نفيناه. 

وأخبرنا شيحخنا رضي الدين أبو بكر الصديق وشيخنا أحمد أنهما سعا شيخنا الأكبر 
أبا المعروف -قنس الله سره- يقول: وأنا تربية الحق». 

قلت: ولهذا قال فيما سمعت منه: كنت ليس لي في الأعمال اختيار إنما كانت 
أعمالي بحكم الواردات» وني كونه تربية الحق خصوصيات لطيفة وكمالات شريفة منها 
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أن الله تولاه بعنايته وأولاه برعايته فلم يجعل لغيره عليه منة» ومنها الإرث المحمدي فإن 
رسول فظذ قال: «أدبني ري فأحسن تأدبي»”". 

قال بعض الأكابر المحققين: كان الروح الأمين جبريل لظ معلم الرسل وأستاذهم 
فلما أوحى إلى محمد خت كان يعجل بالقرآن قبل أن يقضي إليه وحيه ليعلم الله بالحال أن 
الله تعالى تولى تعليمه من الوجه الناص الذي لا يشعر به الملك وجعل الله الملك النازل 
بالوحي صورة حجابية ثم أمره تعالى فيما أوحى إليه: « لا ُحَرّك به لسّائك لتَعْجَل به 
[القيامة :16] أدبا مع أستاذه فإنه ف يقول: وإن الله أدبي فأحسن أددبي»» ولم يذكر إلا 
الله ولم يعرض لواسطة ولا الملك؛ ثم وجدنا ذلك ساريًا في ورئته من العلماء. 

وأخبرنا بعض خدام الشيخ والشيخ صالح إبراهيم الحوي بجيم مفتوحة وحاء 
مهملة واللفظ له أن شيخنا ذكر يومًا أشياء من بدايته وجماعة من طبقته وأصحابه, 
ووصغهم بقوة العبادة وشدة الاجتهاد. 

قال: وكنت ليس لي في الأعمال اختيار إنما كانت أعمالي بحكم الواردات وكانت 
محافظتي على دوام امتقامة قلبي مع الله» وكنت إذا تجاريت أنا وهم في علم التوحيد يفتح 
لي بما لا يفتح به للهم. 

وأخيرنا الشيخ جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي» غال: كان الشيخ إذا رأى 
شيئا هن هذه الآثار على قبر أحد يعني من البناء والزينة يقول: ما تقولون هل هذا من 
حظوظه الأحنروية أو من باقي -حظوظه الدنيوية. 

وأخبرتا شيخنا أحمد أنه رأى في ابتداء سلوكه أنه جعل له رجلان من حديد 
فجرى بهما ساعة فانكسرتاء ثم جعل له رجلان من قص فجرى عليهما جريًا كثيرًا ولم 
ينكسرا فقصها على الشيخ فقال له: «أبشر فمن سلك هذه الطريق يجده وجهده وحوله 
وقوته لم يبلغ المراد» ومن سلك بالعجز ووصف العبودية بلغ المراد». 

وأخبرنا الشيخ محمد بن الحسام أنه سمع شيحنا ذه يقول: «السير بعد [ثبات 
القاعدة ». 

وقال: وسمعته يقول لا ترتب بأن تسمي الذات بكل اسم فإنها كل شيء ولا ترتب 
إن تسميتها بكل شيء. 

قال: وسمعته يقول الذات من ححيث الأسماء تطلب الظهور والأسماء من حيث الذات 


(1) سبق تخريجه. 
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تطلب البطون فإذا بطنت الأسماء في الذات انسترت الكثرة. قال: وكنت أغمز الشيخ فقال 
لي: ما اعتبار الغمازة في الحقائق وتكلم في ذلك بكلام عظيم لم أحفظه. 

قال: وقلت له: حصل لي شيء في قوله تعالى «طوَالْقَمَرَ قَدَرَاهُ مَنَازلَ حَتّى غادَ 
كَالْعْرْجُونَ القدميّ [يس: 39]؛ فقال: قبل أن أعلمه بما فهمت رأيت الآخر عين الأول. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين أن الشيخ قال له يوم الثلاثاء: هكذا يا صديق الأمر إذا 
قرب كثر النقس» وقال له: ويا صديق هذا أول النزع». 

وأحبرنا هو والشيخ محمد المزجاجي ألهما سمعا شيحخنا يقول: «أحسن أحوال العبد 
أن يموت محبًا لله عارفًا بهو». 

وأخبرنا هو قالل: كنا نسمع الشيخ يقول: وعباد الله هلموا إلى الله». 

قال: وسمعته يقول في معنى قول من قال: «ليس لعارف دعوى ولا لمحب شكوى 
إلى غير اللمع» قال: ليس لعارف دعوى مع الله ولا خب شكوى إلى غير الله؛ فقد قال 
ل ا ا 0 

وقال أيوب تقنكة: ف مسي الضرم [الأنبياء: ا 

قال حينها أحمد الرداد: اقول محمد غَي: وأنا سيد العالمين»!' ليس بدعوى وفول 
ايوب خ ط مَسِّيّ الضر © [الأنبياء: 83] ليس بشكوى. 

وأسخيرنا ب بعض الفقراء أنه سمع الشيخ يقول: من صحبكم أو صحبتمو أو عرفكم 
أو عرفتموه. وأحسن إليكم وقصرت هممكم فحنذوا بيده وأوصلوه إلى الله. 

وأخبرنا بعض أصحابنا أن الشيخ كان يومًا عند قبر ولده المعروف فقال هم: 
عندنا أحد يعني من غير الفقراء فقيل: لا فقال: والله لقد عثتم طيبًا والله لولا حنشية 
تقطيع السلاسل لعكلم. 

قلت: أشار ديه بالسلاسل والله أعلم القيود الظواهر والعقول كأنه يقول: لو 
تكلمت بكل ما علمت ورأيت من حقائق العلوم ما وسعته العقول والفهوم ولا ظواهر 
العلوم والرسومء وإلى ذلك أشار أكابر الصحابة والتابعين. 

قال علي بن أي طالب تغنةة: «إن ها هنا ويشير إلى صدره وينهد لعلومًا جمة لو 
وجدت فا حملة». 


(1) رواه اليخاري (4343): ومسلم (287). 
(2) رواه الترمذدي (3553), 
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وقال أبو هريرة تآه: «حملت عن اللبي فك جرابين أما الواحد فبعنته فيكم وأما 
الأخر فلو بثنته فيكم لقطع مني هذا البلعوم مجرى النفسج'". 

وقال علي بن الحسسن بن علي بن أي طالب زين العابدين -عليهم السلام: 
يارب جَوْهَرُ عنم لو أبوح به لقيل لي انست ممَن يَمْبَهُ الوقستا 
وَلاْسَحَلٌ رجَال ممُسلمون دمي يرون قبح مَانَائولهُ حسسنا 
وأخبرنا شيحنا رضي الدين أبو بكر الصديقء والفقيه الصالح شهاب الدين أحمد بن عبد 
اللطيف السرجي وغيرهماء قال شيخنا رضي الدين سمعت الشيخ يقول: «معنى الصلاة 
على النبي 5ك من الله الإقبال إليه والتجلي عليه؛ فليستحضر المصلي على النبي ف في حال 
صلاته عليه كون الله مقبلا إلى نبيه متجليًا عليه». 

وقال الفقيه شهاب الدين سمعت الشيخ يقول: معنى الصلاة على النبي 3 الإقبال 
والتجلي: وقد علمتم أنه 4# «يس». ويس قلب القرآن؛ فتكون صلاة الله على نبيه 5 
من وجه الخنصوصية صلاة على نفسه» فمن امتحضر في حال صلاته على ابي 8ه هنا 
كانت صلانه أفضل الأذكار وأجلها وأكملها. 

وقال غيرهما: ممعت الشيخ يقول: معنى الصلاة على النبي 5 هو توجه باطنه كي 
على ظاهره. 

وأخبرنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المعبيدي أنه رأى الشيخ نك في المنام 
يقول له: كان النبي 6 مظهر نور الحق, وأنا مظهر سر الحق فبعد أن استيقظ قال: فأتى 
الشيخ قبل أن أحكى له الرؤيا ولا لأحد أبدًا احك لنا ما رأيت الليلة» فحكيت له الرؤيا 
وأنسيت منها شيئاء فقال: بقى منها من الرؤيا شيء احكه لنا فأتمها. 

فلت: وسعت شيحنا أحمد يقول: هكذا كان الشيخ إذا قص عليه أحد رؤيا ونسي 
منها شيئا فقال له: بقي من رؤياك شيء ولا يزال يردده فيها حتى يكملها. 

وأخبرنا الشيخ النجيب برهان الدين إبراهيم ابن شيخناء والشيخ جمال الدين زين 
العابدين بن أحمد الرداد؛ وشيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق ابن شيخنا و-خليفته واللفظ 
له. 

قال: سمعت الشيخ يقول: اليرزخ عالم مستقل بنفسه وله أهل يسكنونه دائمًا أبدًا 
لا يقبلون الفناء» ومثل من يرد عليهم من الدنيا كمن يرد إلى مكة. فإن وجد مها أحيابًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأصحابًا وأهلاً أكرموه وآنسوه وأنس مهم وانسط معهمء فلا يجد للغربة ألما ومن يرد 
إليهم ولم يجد بها لا أحبابًا ولا أصحابًا ولا أهلاً لا يجد من يؤنسه ولا من ينبسط معه؛ 
فيستوحش منهم ويستوحشون منه وييقى منزويا. 

قال شيعننا رضي الدين: وقال الشيخ الأرواح في البرزخ تتعاقب عليهم الأحوال 
كما تتعاقب على الأشباح في الدنيا إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

قلت: قول شيحخنا :#د: الأرواح في البرزخ تتعاقب عليهم الأحوال؛ يعني تبدل 
عليهم سنون أحواهم التي كانوا عليها في الدنياء ولكن بحسب الصفة الغالبة الراسخة -خيرًا 
كان المقتضىء أو شرا إلى يوم القيامة» وقد نص بذلك المحققون. 

وأحنبرنا بعض إنواننا المريدين أنه زار يومًا مع شيحخنا ذك المقابر فسمعه يقول: 
وإذا مات لإنسان أخ أو صاحب فقرأ له ويس وتبارك» فقد أدى جميع حقوقه». 

قال: قال لي: وأعرفك أن أصحابي لا يذوقون وحشة القبر بل يكونون مأنوسين 
في البرزخء وذلك للصلة التي بينهم وبين الأموات بقراءة القرآن إذا مات منهم أحد ورد 
على من يعرفه ويؤنسه ويكرمه كما إذا كنت تكانئب آخر في بلد في آحخر تجاديه وتكرم 
من وصل منهء فما يكون إذا قدمت عليه في بلده إلا تجده معروفا مؤنسًا مكرما فلا تجد 
للغربة وحشة. 

قلت: هذه بشارة لنا منه وكرامة لنا به نقء والحمد لله رب العالمين. 

وأحخبرنا أبو بكر بن الفقيه أنه سمع شيخنا <هه يقول؛ البرزخ ئلث المسافة إلى الدار 
الآأخرة, والقيامة الثلثان. 

وأخبرنا الشيخ أبو بكر العباصري أنه سمع شيخنا فيه يخبر عن البرزخ أنه عالم 
واسع جذّاء وأنه ليس لأحد الاطلاع على أحواله كلهاء وإشما يعلم منه كل أحد ما أطلعه 
الله عليه على قدر مرتبته ومقامه. 

وأحخبرنا الشيخ الكيير بدر الدين حسن بن الحبل نفع الله به أنه كان يكشف له عن 
الأموات. وأنهم يفرحون بقراءة القرآن لهم؛ ويشهدون وصول واب القراءة لهم ويغار من 
لم يقرأ له ممن يقرأ له. 

قال: وكنت كثيرًا ما أعلم الشيخ مبذاء فقال يومًا اعلم أن القرآن صفة الله فإذا 
قرئ في أي مكان كان أو لي أي زمان اشتمل على الوجود كله فيستوي فيه البعيد 
والغريب» وله الإحاطة بكل مكان وكون. 

وأحخبرنا بعض إخواننا المريدين أنه سمع شيخنا يقول: وما يتعلل بالقدر إلا عليل». 
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وأحبرنا بعض إخواننا المريدين أنه سمع شيخنا يقول: قال الإمام المحاسبي في قوله 
تعالى: طالله الذي حَلَقَكُمْ لم رَرْقَكُمْ ثم يُميتْكُمْ» [الروم: 40] علمت النفس أن الله 
حنلقها ويميتها ويحبيها واطمأنت لذلك إلا الرزق فما اطمأن له إلا نفوس الآولياء. 

وأحخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم الأكو ع أنه سمع بعض الشيوخ أنه يكون يوم عرفة في 
بيته مع أولاده لا يفارق بلده. وني الموقف مع الواقفين بعرفة فاستعظم هذا. 

قال: وكنت في أول صحبتي للشيخ فحكيت ذلك للشيخ: فقال: ليس هذا بكثير؟ 
إن الذي يأكلها عند الولي هكذناء وأحنذ حبة ذرة ووضعها في كفه إنما الفخر أن يكون 
وصفغه وصف معروفه فقد قيل: «لو أن العرش وما حوى والسماوات العلا والأرضين 
السفلى في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس ببها». 

وأخبرنا بعض الفقراءء قال: قلت للشيخ: قد يصلي الولي الظهر هنا وني مكة وني 
بيت المقدس والعراق ومصرء فقال: نعم فإن الدنيا كلها تحت قدم الولي؛ ويكون في هذه 
الأماكن كلها بصورته. 

وأخبرنا الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن شيخنا وغيره أنه سمع شيخنا +#ه يقول: من 
أتم عندكم من يرى الشيخ عيانا أو من تضرب له الأمثال؟ قال: فأحالوا على الشيخ 
بالجواب» فقال: قالوا من تضرب له الأمثال أتم. 

وأخبرنا أخونا القاضي الشهاب عفيف الدين العلوي -رحمه الله- أنه ممع شيحخنا 
يقول: صحبة النبي فك غير مقيدة مبهذه الصحبة الظاهرة» كم من صحب له يل, 

وأخبرنا شيحنا رضي الدين أبو بكر الصديق ولد شيخنا وخليفته -كان الله له- أن 
الشيخ كان يأمر من حال عليه أحوال. وهو ثابت مع الله تعالى على حال من أحوال 
الطاعة» بأن يحمد الله ويأمره بالمصابرة على أحوال الطاعات حولاً. 

وقال: فبعد الحول يؤمن عليه إلا في حكم الندور وما أعلم أني نبت مع الله تعالى 
على حال حولاً نفقد وما فقدت شيئًا من أحوائي إلا مما لم يحل عليه الحول. 

قلت: لأن الحول فيه كمال الزمان لأنه يعمر الفصول الأربعة المثريف» والشتاء. 
والربيع» والصيف على اختلاف آثارها وهذا يننظر بالعيني الحول» واعتبر في وجوب 
الزكاة وقد أشار إلى هذا الشيوخ جقد. 

وأخبرنا الشيخ الولي حسن بن الحبل القرشي أنه ممع شيحننا رحمة الله عليه يقول: 
إذا بقيت توبة العبد ستة أشهر علم أنها من الله فإن بلغ السنة الثانية تائبًا وجاوزها لم 
يخف عليه. 
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وأخبرنا بعض المشايخ أنه سمع شيخنا ©ه يقول: لا تشغلوا أنفسكم ببؤلاء» يعني 
الذين يظهرون التوسم بالطريق وهو على غير صحة؛ فالطريق تنبذهم فإن الطريق كالبحر 
لا يقف فيه إلا الحي» وأما الميت يتبذه. 

وأخيرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق أن شيخنا كان إذا سمع عن أحد من 
هولاء ببشميع يقول: ولا تعجلوا عليهم فالطريق تأتى هم ». 

وأخبرنا بعض الإخوان, قال: قيل للشيخ عن بعض التجار أنه يريد أن يفرق ماله 
كله ويدخل في طريق أهل التصوفء فقال: حرام على الشيخ أن يأمر الفقير مهذا 

قلت: وقد سبق فيما سمعته منه أنه قال: لا يجوز للشيخ أن يأمر المريد بالخروج 
عن شيء إلا إذا كان قادرًا على إدخاله فيه ولا يجوز أن يأمره بالدخول في شيء إلا إذا 
كان قادرًا على إخراجه منه. 

وأحخبرنا الأخ الصالح محمد بن الشمس أحد فقراء شيخنا أنه أصبح يومًا مترددًا هل 
يقدم زيارة القبور مع الشيخ وأصحابه؛ وحضور بحلس الشيخ وقراءة القرآن معه لأموات 
السلمين» أو يقدم قضاء حاجة عرضت له؟ فغلب عليه تقديم الزيارة وحضور مجلس 
الشيخ. قال: فلما انقضى المحلس قال الشيخ: يعني مكاشفة له. هكذا يا جماعة كونوا 
قدموا حوائج الآخرة على حوائج الدنياء فإنكم إن قدمتم حوائج الآخرة على حوائج 
الدنيا حفظت عليكم حوائج الدنيا والآخرةء وإن قدمتم حوائج الدنيا فاتنكم حوائج الدنيا 
والآخرة. 

وأخبرنا القاضي عفيف الدين العلوي رحمه الله والشيخ محمد بن الحسام قال 
العفيف: كنا نسمع الشيخ كثيرًا يقول إذا طرقته الأحوال: «يا مُوسى إِلْهُ ويسكن 
قليل. ثم يقول: طإِنّهُ أنا اللهك. 

قال لم انا اللإتام: أنه سمع الشيخ في سماع يقول بأعلى صوته ©#يا موسى إِنَهُ 
أنا الله العَزِيرٌ الحكيم» [التمل : 9]. 

قلت: وقد سمع مثل هذا وصرح به من كثير من أهل الله في حال غلبة ظهور الحق 
عليه فيكون المتكلم هو الله لا إله إلا هو سبحانه. 

وأخبرنا الفقيه الكبير أبو بكر بن محمد أني حربة يقول في أوقات: أنا الملك» أنا 
الملك. 

وقال الحلاج: أنا الله. 

وقال أبو يزيد: ما في الحبة إلا الله. 
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وأخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق ابن شيخنا وخليفته قال: ذكر عند 
الشيخ الاسم الأعظم فقال: علمني فلان» وذكر بعض العلماء أن أقول بين سئة الفجر 
وصلاة الفجر: واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وآتوب إليه»» 
وثلاث مرات» فقيل للشيخ: هذا الاسم الأعظي؟ فقال: ما أدري لكني أقول لكم إن 
جميع ما نحن فيه من الخير والبركة منه. 

وأخبرنا الشيخ أبو بكر العباصري أنه سمع الشيخ يقول: قال بعض المشايخ: 
الأعظم هو الدعاء عند البكاء. 

وأخبرنا الشيخ النجيب إبراهيم ابن شيخنا وغيره أنهم سمعوا الشيخ ذه يثني على 
البكاء» ويخبر عن واقعة قيل له فيها: تمن قال: فما تمنيت إلا أن أكون أبكي على شيء. 
وما بكيت عليه حصل لي فما بكيت على شيء إلا حصل لي. 

قلت: لما كان العبد فقيرً! بالنات إلى كل شيء من الخيرات المحبوبات؛ وإلى دفع 
كل شيء من المحذورات والمكروهات» وكان متعبدًا بالدعاء والسؤال في ذلك وأحواله لا 
غنى بها ضرورة عن ذلكء وكان من حقيقة السؤال ولوازم العبودية إظهار الفقر والعجز 
والذلة» وكان البكاء من أكبر أحوالها وأشهر آثارها كان إذا أكثر الوسائل وأوجب 
حصول المسائلء ولا يكون البكاء إلا عند انكسار القلبء» «والله عند المنكسرة 
قلوبهو»”'', وناهيك بها فكيف لا يكون الدعاء عنده مستجاب» أم كيف يبقى مع هذه 


العندية حجاب. 
وني فضل البكاء روي عن سفيان الثوري -رحمه الله- أنه قال: «لو أن محزوثًا 
بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة» . 


وأحخيرنا العباصري أن شيخنا ذه سمعه يدعو فقال: إذا دعوت فلا تدع هكنا يعني 
لا تجر في الدعاء جرياء ولكن إذا دعوت فقف ساعة لتسمع الإجابة. 

قال: فقلت له ليس لي هذاء وإنما هذا لك. فقال: ادع كما قلت لك. 

قلت: قال الشيخ محبي الدين بن العربي: اطلب الإجابة إذا دعوت الله فإنه لا يجيب 
من لا يطلب منه الإجابة, وإن دعاءه كلا دعاء. 

قلت: فعلى هذا يكون طلب الإجابة شرطًا في حصوهاء والإجابة التي هي لبيك إذا 


(1) رواه البيهقي في والزهدالكبير» (162/2) بتنحوه. 
(2) ذكره عبد الله بن عدي في والكامل» (85/2), 
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قال العبد: يا رب» وقد فعلت إذا قال العبد أمألك كذا يكون مموعه كما قال شيخا 
أبو المعروف لأهل الخصوص وغير مسموعة لأهل العموم. 

وأخبرنا أيضًا العباصري أن شيخنا -قدس الله سره- سمع أن بعض الحققين قال: 
العطاء بالسؤال يحاسب الله عليه» والعطاء بلا سؤال لا حساب عليه؛ فقال ذزت: «العطاء 
بالسؤال عن الأمر لا حساب عليه»»: فقيل له: كل سائل قد أمر بالسؤال قال الله تعالى: 
«وقال بكم اذعُوني أستجب ك4 [غافر: 60]؛ فقال: هنا أمر عام والذي أردته هو 
الأمر الخناص. 

وأحخيرنا أبو القاسم الأمين أنه سمع شيخنا وسئل ما أفضل الذكر؟ قال: ما حضر 
فيه القلب. 

وأخبرنا الشيخ برهان الدين ابن شيخنا شهاب الدين أحمد الحجازي أنه سمع شيحنا 
يقول: حقيقة العافية ألا يتستر الله عنك طرفة عين. 

وأحخبرنا الشيخ رضي الدين العياصري أنه سمع شيحنا ذه يروى قوله كأ: وشيبتني 
هود وأخواتهاج”": وأن الذي شيبه منها قوله تعالى: «فاستقم كما أمرات» [هود: 
2]. 

قال: وقال الشيخ: كان النبي كك مستقيمًا كما أمرء وإشها كان خائفًا هل استقامته 
على خدام الله أم لا. 

قلت: ذكر الإمام عبد الله الترمذي الحكيم أن أحخفوات سورة هود ما أشبهها من 
السور مثل (الحاقة» وسأل سائل؛ وإذا الشمس كورتء والقارعة)؛ ففي تلاوة هذه السور 
ما ينكشف لعَلوب العارقين سلطانه وبطشه» فتذهل منه النفوس وتنشق منه الرؤوس. 

وأخبرنا الفقيه شهاب الدين أحمد السرجيء والشيخ جمال الدين محمد المزجاجي 
أنهبما ممعا شيخنا أبا المعروف يدعو بهذا الدعاء: «اللهم أنت الأحد بذاتك»؛ أنت الواحد 
بصفاتك ذات العظمة ذانك: صفات الكرم صفاتك,؛ آيات الحكم آياتكء: علامات القدرة 
علاماتك. ما أعظم شأنكء ما أقوى سلطانك,. ما أتم برهانكء: ما أوسع جودك وامتنانك 
تعالى جدك, تعالى مجحدك. تعالي قدسك» تعالى قدرك» تعالى سركء تعالى سركء أنت الله لا 
إله إلا انت». 

وأخبرنا أحمد السرجي -رحمه الله- من كتابه أنه ذكر قول الفقيه الكبير الولي 


(1) رواه الترمذي (3296), 
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الشهير محمد بن عمر بن حشيبر: «أنا من الغرباءج في بعض بمجحالس الشيخ قال: فقال 
الشيخ: انقلوا عتي أن الغريب عند أهل الله المحققين هو الذي يأتي من الله بما لم بأت به 
غيره في زمانه» وهنا من بعد الوصولء قال: وتكلم بكلام كثير عجيب غريب بعد هذا لم 
أستحضره قال: وسمعت الشيخ أيضًا يقول: يا فقراء أخبرونى من الغريب الذي تعنيه 
الطائفة في اصطلاحهم الذي ذكره ابن حشيبر والشيخ أبو الغوث؟ فلم يجبه أحدء فقال: 
الغريب في اصطلاح الطائفة: من يأخذ العلم بذات الله من الله فعلى هذا لا يسمى من 
يأخذ العلم بصفات الله غريبًا. 

وأخبرنا الشيخ بدر الدين حسن بن الغبل القرشي قال: قال لي الشيخ: يا حسن من 
أوسع؛, معارف النكرةء أو معارف التعريف؟ فقلت معارف النكرة أوسع: ومعارف 
التعريف أبين» فقال: نعم. 

وأخيرنا أبو بكر العباصري أنه سمع شيحنا هه يقول: وما تفاوت الناس إلا بالمحاتد 
منهم من تخلق من اسم: ومنهم من تخلق من اممين وثلاثة وعشرة ومالة». 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين أبو بكر الصديق وأخونا الشيخ الولي العارف بالله أبو 
الفتح ابن الإمام زين الدين المراغي وغيرهما أن شيخنا غك كان يقول: «يبلغ الرجل إلى أنه 
يماذأ ذكره ما بين النافقين» ويعطى من الكرامات وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة». 

قلت: ويروى عن قضيب البان أنه كان يقول في رجل؛ إنه ربع رجلء وني آحنر أنه 
ثلث رجلء وفي آحخر أنه نصف رجلء وفي آخر أنه رجلل كاملء وني رجل أنه يملا صيته 
ما بين المشرق والمغرب, وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. 

وأخبرنا شيخنا أحمد الرداد أفادنا الله بفوائده قال: ذكر لنا الشيخ -قدس الله سره- 
الفقيه عبد الله بن أي القلقل بقافين مكسورتين -رحمه الله- كان قبل أن يصحبه» ويقبل 
على طاعة الله تعالى نحيش الخلق» وني وجببه من ذلك شيء وفيه شيء من سوادء فلما 
صحب الشيخ وأقبل على طاعة الله حسن؛ فحسن وجهه واستنار وبقى على ذلك إلى أن 
درج إلى رحمة الله تعالى. 

وأحخبرنا الفقيه القاضي عفيف الدين العلوي- رحمه الله- قال: كنا جماعة عند شيخ 
فذكروا من أقوال المشايخ في النصب على النصبء والليس على اللبس؛ والتحكيم على 
التحكيم ما أضبطه فقال الشيخ: لا يجوز النصب على نصب شيخ آخرء قال: فسالته 
فسرى عن جواز انتقال فلان من شيخه فلان إليه وذكرهما. 

قال: فالتفت إلى يعني مكاشفًا لي ما حخنطر يبال من السؤال؛ وقال: قد يفتح الله 
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على المريد بما لا بلغه شيحه ولا يعلمه. فإن كان في ذلك الزمان على شيخه أكمل من 
ذلك الشيخء تعين على الشيخ الكامل طلب ذلك المريدء ووجب على شيخه تسليمه إليه» 
وإن لم يكن في ذلك الزمان شيخ أكمل من ذلك الشيخ؛ وجب على المريد طلب شيخ 
كامل؛ فإن لم يجد ووقف عند شيخه أجرى الله له التربية من حيث لا يعلم. 

قال العفيف العلوي؛ النفت إلي الشيخ أكثر من مائة مرة تحفيقا وتفهيمًا إلي أنه قد 
أطلع على -خاطري. 

وأخبرنا الشبخ شباب الدين أحمد بن محمد المعيبدي أن شيحنا ءء حين بلغه موت 
الكبير العارف بالله تعالى أبي بكر بن سلامة سكل عن سر الولي إذا مات هل يشترك 
أولاده فيه علم حكم الميراث» ما حكمه؟ فقال: أما ما يكون للولي من نتائج الأعمال 
والأحوال فهو لأولاده: وأما المرتبة فأمرها إلى الله يوليها من يؤهله لها من أولاده أو من 
غيرهم. كهذه الولايات لأرباب الدولة كالوزارة وغيرهاء إذا مات أحد من الولاة كان 
كسبه من المال و-خلع الملكُ وهباته لأولاده. 

وأما المرتبة فتكون إلى نظر السلطان إن كان في أولاده من يستحقبها ويتأهل ها 
جعل فيها مكان أبيهء وإ لم يكن فيهم من يتأهل ها أولاها السلطان من أراد. 

وأخبرنا الشريف الكبير العالم شهاب الدين أحمد الفاسي المكي بشعب المعلاة في 
مشينا لزيارة أهل الأبطح قال: اجتمعت بالشيخ إساعيل ني عام ست وشانين وسيعمائة» 
فجنته يوما وقد وقع عندي أن أتجرد وأردت مشاورته في ذلك»: فلما دخلت عليه 
المسجد قال للفقراء قبل أن أتكلم: العين ما لم يستقر ماؤهاء وما دام يضطرب فيبا يميئا 
وشالاً لا يقدح؛ ففهمت أن مراده جوابي أن المريد مادامت اللنواطر تتواتر عليه بالورود 
لا يتجرد. 

قال: وقال لي يا أحمد حجابك عن الله اننتان حب النساءء وحدة الخلق» قال: ولم 
أكن قد علمت من نفسي محبة النساء ولا حدة الخلق فما كان إلا أن تزوجت. فوجدت 
ما قال الشيخ من محبة النساء وحدة الخلق. 

وأخيرنا بعض أصحابنا الصادقين عن بعض إحواننا الصالحين أن شيحخنا د قال 
سورة: «ألمْ تشرّح لك صَذرَدَي. 8إإنا أَنَلنَا4 مفاتيح الرزق» وشي رواية: «الم 
نشرح لك ولإيلاف». 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين عن شيحنا وخليفته قال: سمعت الشيخ يقول كان 
الفقيه على بن موسى إذا سكل عن شيء ولم يكن عنده له جواب يقرا 9َفْسْبْحَانَ الله 
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حينَ يلون وَحين تُصبخون4 إلى «وكذلك تُحْرَجُودِْ [الروم 17- 19]ويجيب 
وربما يعيد قراعتها مرتين» أو للاث. 

قال شيخنا أحمد الرداد: وسمعت شيخنا يقول: إن هذه مفاتيح الغيب. 

وأخبرنا شيحنا أحمد الرداد -أفاض الله علينا من يركاته- والشيخ النجيب إبراهيم 
ابن شيحنا ولفظه قال: ممعت الشيخ يقول: «ادفع همك بلله فإن الحم لا يندفع بالهمي, 
ولفظ شيخنا أحمد الرداد: «ادفع همك بالله ولا تدفع همك مهمك فإن الحم لا يندفع 
بالهم». 

وأخبرنا شيخنا الصالح أبو القاسم ابن الشيخ عيسى السراج السلامي أنه سمع 
شيخنا فد يقول: «إن الله يغضب لأولياء وإن لم يغضيوا». 

وأخبرنا بعض الإخوان قال: قال لي الشيخ؛ لا تجالس أولياء الله إلا بالأدب» فإنهم 
جواسيس القلوب. 

وأ-خبرنا بعض إحنواننا أنه تعلق ببعض الأسماءء فكاشفه الشيخ, وقال له: «اذكروا 
الله لله لا كمن يأتي بجمعة ريحان يريد عليها درهما». 

وأخبرتا بعض الإخوان أن بعض المشايخ انقطع إلى اسم الله تعالى الوكيل وأدام 
ذكره ووجد فيه ذوقًا حسنًا فنابته نائبة فتوجه فيها هذا الاسم فلم يجد له أثرًا فأهمه 
أمرهاء فجاء إلى الشيخ فبدأه الشيخ بأمره. وقال له: قد من ينقطع إلى اسمه تعالى الوكيل؛ 
فإذا جاء المقدور بما لا يريد لم تصح عنده وكالتهء وكرر عليه هذا القول فزال عنه 
الاهتمام بذلك الأمر جملة ولم يبق فيه من أثر. 

وأخبرنا عفيف الدين العلوي- رحمه الله- قال: سمعت الفقيه عمر الجنبة يقول: 
سمعت الشيخ قديمًا يقول: «الأولياء على ثلاث مرائب: منهم من لا يطلع على سيئات 
مريده ولا يقدر على حفظهمء ومنهم من لا يطلع على سيكاتهم ويحفظون به. ومنهم من 
يطلع على سيئائهم ويحفظهم وأنا اليوم أطلع وأحفظ». 

وأخبرنا الشيخ النجيب إبراهيم ابن شيحنا ذه والشيخ الولي ناصر الدين إبراهيم بن 
إي القانسم إن فرييد إن شييها ماقرا عنده قوله تعالى: طِيُوْمَ لآ يُغني مَوْنَى عن مُوْلَى 
شَيّْئا» [الدحان: 41] فقال: هذا في حق أناس» وأما نحن ففتح علينا في هذا طريق إليه. 

وأخبرنا الشيخ الكبير الولي الشهير رضي الدين سليمان بن محمود البنجالي أحد 
أكابر شيوخ اند في اجتماعي به بعدن في وصوله من الحج أنه صحب شيخنا مرة وذكر 
لي أشياء مما رواه وسمعه منه. قال حضر العشاء فامتنعت من الأكل من الشبع؛ فقال لي 
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الشيخ: «يا سليمان كل فإن طعام الفقراء لا يضر». 

وأحفيرنا إبراهيم ابن شيطنا أن الأمير غياث الدين عيسى بن حسان ترحمه الله- 
أخبره بقصة فيبا أن الشيخ قال له: أما علمت أن أيدي الفقراء مدبغة تطهر النجس» 
وتقلب الأعيان. 

وأخبرنا شيخنا محبي الدين أحمد الرداد كثر الله فوائد فيما قرأته عليه وسمعته منه 
غير مرة قال: قال لي الشيخ وأنا أماشيه في بعض الطرق: ما تقول يا فلان هل يجوز 
الاتصاف بصفات النات؟ فقلت: الله أعلمء فقال: اختلف أهل المعرفة في ذلك» فمنهم 
من أجازهء ومنهم من لم يجزه: وأنا اليوم أصبحت قائم فيومًا. 

وأخبرنا الأخ الصالح الشيخ الوثي جمال الدين محمد بن إسحاق الفرشي قال: سمعت 
الشيخ إبراهيم الحيلي. والشيخ حسين بن ابل يقولان سمعنا الشيخ يومًا يقول: «أصبحت 
اليوم قائما قيومًا», 

قلت: التخلق بأخلاق الحق غير صفات الذات جائزء بإجماع الشيوخ »يقر والتخلق 
بصفات الذات جائز عند الحققين» قال بعض الأكابر المحققين من أهل الله تعالى: فيتخيل 
من لا معرفة له بالحقائق أنها -يعني القيومية- من خصائص الحق ولا فرق عندنا بينها وبين 
سائر الأسماء الإلهية كلها في التخلق يبا على ما يعطيه حقيقة الخلق» كما هي لله بحسب ما 
تعطيه ذاته تعالى وتقدس. 

وأحخيرنا بعض الأصحاب عن الطبقة الثانية من أصحاب شيخنا ذ أنه سمع الشيخ 
يقول: كنت في أيام البداية ألعب مع الشباب» فإذا خطر بقلبي غير الله صرحخت تضرعًا إلى 
الله ألا بخطر بقليي سواهء فيقولون: اسمعوا صوت إسماعيل طرب للعب. 

وأحفيرنا الشيخ أبو بكر العباصري أنه سمع الشيخ يقول: «وقفت سيع سنين لا 
يخطر بقلبي شيء غير الله في الصلاة» يعني: في أيام البداية. 

وأخيرنا الشيخ محمد بن الحسام أنه سمع شيحنا يقول: كنت أنا وأصحائي في 
البداية» وكانوا يصومون. ويقومون وكنت آكل» وأشرب» ولكني كنت شارحًا يعني 
حارسا على قلبي فسبقتهم ورحت وحليتهم. 

وأحخبرنا شيخنا أحمد الرداد» والفقيه العالم النجيب شهاب الدين أحمد ابن القاضي 
نور الدين علي النويري القرشي المكي واللفظ له. أنهما سمعا شبخنا يه يذكر أيام البداية) 
وأنه قال: أتى عليه من قبض الوقت وضيق الحال أنه كان إذا صلى تكاد عورته تبدو من 
ضيق إزاره؛ قال: فخرجت مرة من المسجد يعني ني تلك الأيام» فلقيني رجل على باب 
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المسجد فناولني قرطامًا كبيراء وقال لي: خذ هذا يا إساعيل: فقلت له: ما هذا ؟ 
فقال:هذا الكبريت الأحمرء الذي إذا طرح على كذاء وكذا قنطارًا من النحاس صار ذهباء 
فقلت: ما أريده» قال: فما تريد؟ قلت: ما أريد إلا الله كك. 

قال شيحنا أحمد: أخبره الشيخ أن الذي أعطاه الكبريت الأحمر هو الخضر القكة. 

وأحخبرنا بعض المريدين أنه سمع شينا يقول: «إذا وقع على المريد فترة وهو مع 
الجماعة لم يخف عليهء وإن انفرد خيف عليه». 

وأخبرنا الشيخ أحمد الحجازي أن الشيخ قال له: عليك بالسبر وإن لم تكن تعتاده: 
فالمراد: الاستيقاظ وإن استطعت لا يكون آخر الليل إلا مستيقظًا فافعلء فذلك وقت 
اجتماع العالمين عالم الغيب وعالم الشهادة» وحصول الفيض الإلي. 

قال: وسمعته يقول: ما عقد قط عقد ولاية إلا باللمل. 

وأحخبرنا الشيخ جمال الدين محمد المزجاجي أنه سمع شيهنا يقول: ما عقدت ولاية 
ولي إلا بالليل. 

قلت: قال بعض مشايحنا الأكابر المحققين: «الليل محل التجلي الإفهيء, والنزول 
الربانيء فإن الحق ما جعل تجليه لعباده في الحكم الزماني إلا في الليل» فإن فيه ينزل ربناء 
وفيه كان الإسراء برسول الله هذ وفيه معارج الأرواح في النوم لرؤية الآيات». 

وأخبرنا أيضًا هو والشيخ إبراهيم ابن شيخنا وأحمد الحجازي أنهم سمعوا شيحتا ظته 
يقول: أعظم نعمة أنعمها الله بعد نعمة الإيمان تلاوة القرآن واجتماع الإخنوان. 

وأخبرنا الشيخ الصالح محمد بن أبن بكر الموزعي أنه سمع الشيخ يقول: من أعطى 
ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبوة» ومن أعطى ثلثين فقد أعطى ثلثين, ومن أعطى القرآن 
فقد أدرجت النبوة بين كتفيه. 

وأخبرنا بعض الإخوان أنه سمع الشيخ يقول كل من يصحبني لا يمكنني أصحبه إلا 
على ما فيه. 

وأعخبرنا النقيب الصالح عمر المستريح أنه سمع الشيخ أبا بكر بن سلامة الموزعي 
يقول لشيخنا: أصحابك يصحبونك ويموتون في صحبتكء ولا ينقر أحد عنك» فقال له 
الشيخ: أسقطت حقوقي عنهم من حيث لا يعلمون» وأقمت حقوقهم علي من حيث لا 
يعلموت. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين ولد شيضنا وحذليفته» أن شيخنا ضضم كان إذا علم من 
حال المريض بشدة التعلق به لا يدخل عليه ليتعلق المريض بالله وليجمع همه على الله تربية 
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له وإعلاء لهمته؛ ونحن كنا إذا مرضنا -يعني أولاده- يقول لنا: تعلقوا بالله فهو أقرب 
اليكم منيء قال الله تعالى طلخن أُقْرَبْ إِليْه من حَبْلٍ الوَريد؟ [ق: 16] وقال؛ 
«أجيب ذَعَْرَةَ الداع إِذَا ذَعَانَك [البقرة: 186]. 

وأخبرنا الشيخ سالم بن حسين أنه سمع رجلاً يسب الأولياء فغضب غضبًا شديداء 
فدخل مسجد الشيخ وهو في اضطراب عظيم من الغضبء فاطلع الشيخ على حاله كشفا 
فحخفرج إليه من البيت في وب واحد قد جعل طرفيه في يديه مسرعًا قال: فقال لي: يا 
سالم! قال رسول الله 45: «ربعدت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال»'", وكرر هذا 
الحديث علي ثلاثاء فزال عني ما عندي من الغضب- 

وأخيرنا الشيخ الكبير جمال الدين محمد بن محمد المزجاجي قال: سعت الشيخ - 
قدس الله سره- يقول: مررت ببعض الناس؛ فلما جاوزتهم وجدت في طفة عظيمة جنينا 
مندوفاء فرجعت على أثري متعجيًا من ذلك الحال» فأخبرئي شخص أنهم وقعوا في؛ 
فعلمت أن تلك الخفة من تخفيف الذنوب» قال: وكان هذا في أيام البداية. 

ومما سمعت عنه في فضل زبيد. أخبرنا شيخنا رضي الدين ابن شيخنا وخليفته أنه 
سمعه يقول: يكون الأموات من داخل باب سهام في حالةء وبعد أن يخطى مهم أحجار 
الباب في حالة غيرها قال فقلت له: ما سبب ذلك؟ فقال: يتلقونهم أهل المقابر ويشفعون 
م 

وأخبرنا الشيخ إبراهيم ابن شيخنا أنه سمع الشيخ يقول: قالوا إن مسجد الأشاعر 
مدبغة الذنوب» فمن داوم على الصلاة فيه صحت توبته. 

قلت: وقد تقدم فيما سمعته أني سمعت شبخنا 86 يقول: ولا يقام صلاة العصر فيه 
-يعني: الأشاعر- إلا وقد اجتمع أربعون صديقا عشرون من البادية وعشرون من أهل 
البلد». 

أخبرني شيخنا رضي الدين أن بعض الأولياء أظنه قال الفقيه الكبير عبد الرحمن بن 
زكريا قال: إن هؤلاء الأربعين: هم من أصحاب الشيخ والحمد لله. 

وأحخيرنا بعض الإحخوان أنه سمع الشيخ يقول وصلاة الصبح أيضًا يعني يجتمع فيها 
أربعون صديقا في مسجد الأشاعر. 

وأخبرنا شيخنا رضي الدين الصديق ابن شيخنا وغيره أنهم سمعوا الشيخ يقول: قال 


(1) سبق تخريجه. 
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بعض المؤرخين: إن ني مقبرة باب سهام تسعة آلاف ولي؛ وانظروا إلى ما أتى بعده. 

وأخبرنا الشيخ العالم الوليى سفيان بن عبد الرحمن الحنفي والشيخ العالم الصالح 
إبراهيم المدحوي, والفقيه العالم أحمد بن عبد اللطيف السرجيء وشيحنا رضي الدين أبو 
بكر الصديق أن شيخنا وه تكلم معه بعض أصحابه في الأخذ من النبي #9 بغير واسطةء 
والأحخذ منه بواسطة إبراهيم اغنة» وقال: إن الأحفذ منه مل بغير واسطة أتم. 

فقال شيخنا: الأخذ منه #5 بواسطة إبراهيم 'لطنة؛ لآن الآخذ من النبي 8 إنما 
يأخذ على قدر استعداده وقبوله وإبراهيم ما أنذه من النبي غَية على قدر استعداده وقبوله 
واستعداده أتم وقبوله أكملء والآحنذ بواسطة إبراهيم أتم استعدادًا وأكمل قبولاً من الذي 
يأخذ بغير واسطة لا يستعد لما أخذه إبراهيم لخبي 

قلت : كان بحث هذا الرجل مع شيحنا في هذه المسألة مطلقًا عن غير تقييد 
الأخنذ ومقامه. فتكلم الشيخ معه بذلك ولا شلك في أن الآخذين من النبي 5 من هذه 
الأمة» لا بد أن يصادف أخذهم في فتحه شيئًا مما قد كان في شرع نبي من الأنبياء - 
عليبم اللام- مما قررته شريعة نبينا محمد غك ونبت بتقرير ماء فإنها تضمنت جميع 
الشرائع فيكون ذلك الني واسطة إلى محمد ب في ذلك ويكون ألخذه بواسطته فينسب 
حيندة إلى ذلك النبي فيقال فيه إبراهيمي؛ إن كان ما أحخنذه مما هو في شرع إبراهيم لطزةا. أو 
موسويء أو عيسوي؛ ونا الحكم يكون أنذ ما هو في شرع أحد الأنبياء كإبراهيم كا 
بواسطته أتم. فإن حاله ومقامه يحكم عليه فيكون أخذه على قدر حاله ومقامه» وأين 
استعناد الولى من استعداد النبي؟ وأين حاله من حاله؟ وأين مقامه من مقامه؟ بل لا يصح 
أخنذه لذلك إلا بواسطة عَلم ذلك أو جهلهء وهذا منشأ بحث الرجل» وما بقي بعد ذلك 
إلا الخصائص المحمدية التي احتتص بها محمد هك من الله دون سائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. فيكون أخنذها بغير واسطة لشخصين: شخص أخذ من هله المتصائلص 
أمرًا ما يقدر حاله ومقامه فلا يقال فيه أن أعننه أتم ممن يأخذ بوساطة أحد الأنبياء 
مطلقاء والشخص الآخر هو الذي كملت له الوراثة المحمدية وجاز جميع المقامات» وحاز 
جميع الكمالاات ونال المقام الأتم الأكمل الأعم ورجع إلى المقام» فهو المحمدي الكامل 
الذي أخذه بغير واسطة أتم قطعا حقيقة وشرعًاء وهذا لا يعرف عن علم شيختاء بل حاله 
ومقامه 4ه وقد جرت عادة الشيوخ .هد أن يتكلموا مع دونهم بلسان حاهم ومقاماتهم 
كما كان كي مع أصحابه وحتى كنم من أكثرهم ما كتم وكتم عن كتم منهم ما أختصه به 
من المنصائص -نوفًا من أن يقولوا كافر ومن قطع البلعوم. 
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وقد أشار شيحنا ذق إلى شيء من ذلك بقوله ما أتكلم مع أحد فيما أنا فيه» بل 
فيما هم فيه. 

وأما الأخذ من الله فلا بد فيه من الوسائطء وبذلك تعبدنا فما تعبد الله -خلقه إلا 
بما جاوت به من الوسائط وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين قال فيهم وفي 
هذا المعنى قال شيخنا وشيخ الإنس والحن والملائكة عبد القادر الحيلاني لله: فالأنبياء 
رضعاء أثداء غيب الأزل» وندماء مخاطب سر الوحي وطمساء حضرة القدسء» وسفراء 
وجوه الحق فما قام داووق عز في الأفق الأعلى إلا لجلالتهم عُقد لوا ولامد بساط بحد 
في المقام الأعلى الأسنى إلا على مهابتهم تسجت أركاهمء ولا سكن صوامع القدنس 
الأأشرف شيخ نوري إلا كان له من جلالهم جليساء ولا آوى إلى مطل التسييح الأرفع 
لطف معنوي إلا كان له مباؤهم أنيساء ولا رقى صديق صاعذا إلى مقامات القرب إلا 
كانت بقواهم معارجه ولا سلك ولي سائر إلى مولاه إلا كانت في مناهجهم مدارجه. ولا 
رفع علم كرامة لبشر لا كان شرفهم عمادهء ولا شيد بنيان مكانة لعبد إلا كان تأسيس 
أثر هم تأثيله, اتتهى كلامه دف. 

وإن أخذى أذ من الله ما يرى أنه بخصوصية لهء أو من الوجه الخاص الذي لكل 
أحد من الله فهو مما استولى عليه سر نبيه محمد 9 فإنه بجمعية مرتبته وكمال صورته التي 
هي مخلوقة على صورة الحق» وسشول اخلافته لكل -خليفة عن الله واسطة للوسائط 
والمنصائص» فهو مظبر الألوهية اللجامعة للجميع الأسماء والصفات» مملى تجليات الذات» 
مفيض الفيض الأقدس. والنور المقدس على القوابل والاستعدادات. 

صلى الله عليه صلاته الخاصة به منه عليه» وسلم بالسلام العائد منه إليه. 

ثم الأخذ بالوسائط أتم فإنه يكون على قدرهم وأين قدر الولى من قدر النبي 2#؟ 
وإلى ذلك أشار العارف الأكبر أيو يزيد م بقوله لبعض مريديه: لأن ترى أبا يزيد مرة؛ 
خير لك من أن ترى الله ألف مرةء فقول أبي يزيد هذاء هو من أن تجلى الحق سبحانه 
لأبي يزيد على قدر علمه باللّه واستعدادهء وقبوله واعتدال مزاجه وكمال مرآته, فلأن يرى 
المريد الله تعالى في مرآة أبي يزيد مرةء خير له من أن يراه في مرآة نفسه ألف مرق ثم 
الأخذ بالوسائط أيضًا انضمام أسرارهم إلى سر الأخذ بهم وقواهم إلى قوته. 

كما روى عن أبي عبد الله بن خفيف أنه مر على بغداد حاجاء فخطر به زيارة 
الجنيد عَيّْته وأخذ اليد منه فقال: لا أجعل ذلك ضمنًا في عمل من الأعمال فلما قضى 
حجه قصد زيارة الجنيد فجاء وقد مات, فلقي أبا محمد رويمًا أحد أصحاب الحنيد فأخذ 
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وأخبرتا بعض الإخوان الذائقين أن سائلاً سأل في حضرة الشيخ عن رجلين وصلا 
إلى الله فوقف أحدهما مع الله ورجع الآخر إلى الخلق وإلى ما هم فيه وعليه» أيهما 
أنضل؟ فقال الشيخ غيه: الذي رجع إلى الخلق أكمل لأنه رجع إلى الخلق بالحق. 

وأخبرتا أيضا أنه سمع شيخنا ذك يقول: أنا أحب أن أدعو لغيري ليحصل لي مثل 
ما أدعو بهء لقول رسول الله #5: وإذا دعا أحدكم لأحنيه بظبر الغيب أمنت الملالكة, 
وقالت: ولك معله»". 

قال: وسمعته كثيرًا يطلب الدعاء ممن كان ويوصي فيه لأجل هذا. 

وأخبرنا أيضا أنه سمع الشيخ يقول: ما من نعمة أحسن بعد الإيمان من اجتماع 
الإخوان على قراءة القرآن. 

وأخبرنا أيضًا أنه سمع الشيخ يقول: بالله يا فقراء هل ترضون أن تكونوا عبيد النعمه 
لا باه عليكم لا تكونوا عبيد النعم بل كونوا عبيد المنعم. ما أنعم الله به عليكم اطلبوا 
غيره؛ فما والله انقطع عن الله من انقطع ووقف من وقف إلا من هذنا. 

وأخبرنا الشيخ الصالح إبراهيم الأكوع قال سمعت الشيخ يدعو: اللهم إني أسألك 
أنت فلا تحول بي دونك ولا تقطعني عنك. 

وأحخبرنا الشيخ الصالح أحمد بن أحمد المعيبدي أن شيخنا -قدس الله سره- ذكر له 
شخص من الفقراء وأنه يفعل شيئًا لا يليق بطريق الغقراء لكنه يترد إلى مسجد الشيخ» 
وإلى الجماعة ومجالسهم لا يفارقهم» فقال الشيخ: من لازم الجماعة وتردد اليهم لا يضره 
ما كان منهء ومن فارق الجماعة وانفرد لا يؤمن عليه ولو كان منه من الصالحات ما كان. 

وأخبرنا أيضًا أنه كان مع شيخنا -قدس الله روحه- الي سماع فسمع القوال يقول: 
وما سْ فنا إلا القواضِب والفنًا إِذَا مَا رَكبْنًا فوق مقوّدة ضمرًا 

فحصل عليه حاصل عظيم وتحرك حركة عظيمة عجيبة طويلة» وكان يدور ويدار 
منا حتى جاء البناء» وكنت أنا وولده الصديق الشيخ والشيخ إبراهيم بن مريغد؛ وقال لنا: 
من يتكلم على معنى هذا البيت وأشهد له بذلك عند الله فلم يتكلم منا أحد؛ فتنحى عنا 
وتوسط حلقة السماع؛ وقال الأسماء مراكب المحققين» والصفات مراكب العارفين. 

وأخبرنا أيضًا نفع الله به أنه جاء ليلة مع شيخنا أدام الله ذكره بعد هوى من الليل 
بيت الأمير الغياث -رحمه الله- وكان معهم الشيخ إبراهيم الأكوع وأبو القاسم الحجري 


(1) ذكره المناوي في «فيض القدير» (343/1) بتحوه, 
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خادم الشيخ يمشيان قبل دابة الشيخ. 

وقال: وكنت أمشي خلف الشيخ قريًا منه» فلما بلغنا الموضع وذكره رأيت الشيخ 
وهو على دابته متوجهًا إلى مقبل بوجبه الكريم علي وأنا وراءه؛ فحصل على هيبة عظيمة 
واستمر على الحال كذلك وأنا أشهده كذلك يشهد للشيخ وجهًا في قفاه؛ فوقع في نفسي 
أن هنا الأمر الذي أشهدي الله إياه بيركات الشيخ. 

حكمته: أنه من سر وراثته لأحوال رسول الله فظ هم ورثة أحواله وأنه ينبغي 
للمريد أن يلزم الأدب والاحترام مع شيخه حضورًا وغيية» لأنه مطلع عليه في غيبته وأن 
سر سيدي الشيخ بذلك تنبيه على هذا ثم انستر ذلك الحال حال نزوله عن دابته على باب 
بيتهء فبعد أيام حكيت له هذه الواقعة ولم أذكر ما وقع لي في حكمة ما رأبت فقال لي: 
فما وقع لك في ذلك فحكيت لهء فقال: هذا فائدة هذه المشاهدات وإلا لو أشبدك الله 
من هنا إلى مكة ولم يقع لك حكمة ذلك فلا فاكئة فيهء بل في أول رؤية هذا تقوية 
لقلوب المريدين» فإذا وقع مثل هنه الحكم كانت طريق العارفين. 

والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الكرامة الحادية والسبعون بعد المائة , 
الكرامة الثانية والسبعون بعد المائة 
الكرامة الثالثة والسبعون بعد المالة . 
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الكرامة الخامسة والثمانون بعد المائة 
الكرامة السادسة والثمانون بعد المائة 
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الكرامة الحادية والتسعون بعد المائة , , . . 
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الكرامة الثالئة والتسعون بعد المائة ., . . . , 
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الكرامة الثانية بعد الماثتين 
الكرامة الثالثة بعد الماكتين 
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الكرامة السابعة بعد الماكين . . . ٠.66.٠٠.‏ 
الكرامة الثامنة بعد الماثقين ‏ , , . ٠.20٠6. ٠‏ 
الكرامة التاسعة بعد المالتين . . . . . . . ٠.‏ 
الكرامة العاشرة بعد المالنين . . . . . . . . 
الكرامة الحادية عشرة بعد الماكين 
الكرامة الثانية عشرة بعد المائثين . 
الكرامة الثالئة عشرة بعد الماثين . 
الكرامة الرابعة عشرة بعد المائتين . , , . , 
الكرامة الخامسة عشرة بعد المائتين . . . . . 
الكرامة الادمة عشرة بعد الماثتين . . . . 
الكرامة السابعة عشرة بعد الماكين . . . ٠ ٠.‏ 
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الكرامة التاسعة عشرة بعد المالتين 
الكرامة العشروك بعد الماكين . . . . . . . 
الكرامة الحادية والعشرون بعد الماقين ‏ . . . 
الكرامة الثانية والعشرون بعد المائثتين . . . . 
الكرامة الثالئة والعشرون بعد المائتين . . . . 
الكرامة الرابعة والعشرون بعد المالتين . . . 
الكرامة الخنامسة والعشرون بعد المالتين ٠ ٠. ٠.‏ 
الكرامة السادسة والعشرون بعد الماكين ‏ . . 
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فبرس المحتويات 


الكرامة الثامنة والعشرون بعد المائتن وه 
الكرامة التاسعة والعشرون بعد الماكئين 
الكرامة الثلاثون بعد الماكين , . . ٠.‏ 2 6ه 
الكرامة الحاذية والثلاثو ن بعد الماثتين عه 
الكرامة الثانية والثلاثون بعد الماكين . . . . 
الكرامة الثالثة والثلاثون بعد المائئين . 20007 
الكرامة الرابعة والثلاثون بعد الماكين 
الكرامة النامسة والثلاثون بعد المائفين . . . 
الكرامة السادمة واكلاثون بعد الماكين . . 
الكرامة السابعة والثلاثون بعد الماكين . . . 
الكرامة الثامنة والكلاثون بعد المائتين 

الكرامة التاسعة والثلاثون بعد الماثتين .  .‏ 
الكرامة الأربعون بعد المائدين 
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الكرامة الثالئة والأربعون بعد المائتين 
الكرامة الرابعة والأربعون بعد الماكين . . . 
الكرامة الخامسة والأربعون بعد الماثنين ‏ . , 
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الكرامة السابعة والأربعون بعد المائئين 
الكرامة الثامنة والأربعون بعد الماتين . . . 
الكراعة التاسعة والأربعون بعد الماكتين . . . 
الكرامة التمسون بعد المالثين . . . .06م 
الكرامة الحادية والخنمسون بعد الماثتين 
الكرامة الثانية والخنمسون بعد المائئين مه 
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الكرامة الثالثة والستون بعد المالتين ٠‏ مه 
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الكرامة اهعون بعد الماثتين , . . . . . 
الكرامة الحادية والتسعون بعد الماكتين 2 . . 
الكرامة النانة والسعون بعد الماكين . . . 
الكرامة الكالكة واالتعون بعد الماكين . . . 
الكرامة الرابعة والتسعون بعد الماكين . . . 
الكرامة الخامسة والتسعون بعد المائئين  .‏ 
الكرامة السادسة والتعون بعد الماكين  .‏ 
الكرامة السابعة والتسعون بعد الماثتين 
الكرامة الثامنة والتسعون بعد الماكين . . . 
الكرامة التاسعة والتسعون بعد المالتين ‏ . . 
الكرامة الللاشالة , , . , , ٠.‏ ..06.. 
الكرامة الأولى بعد التلاضالة , . . . . . . 
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الكرامة الثائية بعد الثلاشاتة , , , ٠٠‏ . 

الكرامة الثالثة بعد الثلاهالة , . . . . . . 

الكرامة الرابعة بعد اكلاشالة . . , . . . , 

الكرامة الخامسة بعد اتلاشالة . . . . . . 
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الكرامة التاسعة بعد الثلاشالة . . . . . . . 

الكرامة العاهرة بعد اشلاشائة . . . . . . 

الكرامة الحادية عشرة بعد الالاضالة . . . . 

الكرامة الثانية عشرة بعد الكلاشالة 

الكرامة الثالئة عشرة بعد الثلاثمائة 

الكرامة الرابعة عشرة بعد اكلاشائة 

الكرامة النامسة عشرة بعد الثلامائة 

الكرامة السادسة عشرة بعد التلاشائة . . . 

الكرامة السابعة عشرة بعد الثلاشائة . . . . 

الكرامة الثامئة عشرة بعد الثلاشائة 

الكرامة التاسعة عشرة بعد الثلاهائة . . ٠‏ , 
قسم المبشرات 
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فصل مهم لتنبيه قاعدة مهمة يبتني عليها قواعد 


المرائي الصادات 

البشرى الأولى . . . ل 0 
البشرى الثانية 
البشرى الثالثة 


البشرى القامسة اك ا ا ام وه اذه 
البشرى السادسة . . . . . 6.6.06٠٠ ٠.‏ 
البشرى السايعة , . ٠‏ .6.6.6.56.5.6.6.. 
الشرى القاطة , , . ...اه مها ممه 
البشرى التاسعة 2 , , . . ٠.‏ .6.6-.6.06 .مه 
البشرى العاشرة . . -. ..6.66.6-.6٠- ٠.٠.‏ 
البشرى الحادية عشرة . . . . ٠. ٠.‏ 6.-06.ء. 
البشرى لقانية عشرة . . ٠. ٠.‏ --2062-066امء 
البشرى اكالثة عشرة . . ٠.‏ -.-.20.6.6.ء. 
البشرى الرابعة عشرة . . . . ٠.‏ .6.6.5.. 
الشرى الخاسة عشرة . 6 ...6ه 
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البشرى السادسة عشرة ‏ . . ..06.06.6.٠. ٠.‏ 
البشرى السابعة عشرة . . ٠.٠.6.6. 6.6. ٠ ٠.‏ 
البشرى الثامنة عشرةٌ 2 . . . . ٠.6.‏ .066.ه. 
البشرى التاسعة عثرة اا عاك نا 21 أذ 
البشرى العكروك . . . . . 6.6.6.٠.‏ .. 
اليشرى الحادية والعشروة . . 666.٠‏ .. 
البغرى الثانية والعشروك . . . .٠..6.6.6.ه‏ 
البشرى الثالقة والعشروث . . . -٠.66. ٠.٠.‏ 
البشرى الرابعة والعمشروك . . 2٠٠. ٠.‏ ..ء 
البشرى الناسسة والعشعرون ةو ااا 
اللشرى الادمة والعشروث . . . . . . . . 
البشرى السابعة والعشروكن 00 
البشرى الثامنة والعشروت .م مم مهم م مه 
البشرى التاسعة والعشرون ماثمممللة 
البشرى الثلاثوت . . ممم م م ةمث ثيه 
اليئمرى الحادية والثلائون 10 24 
البشرى الثانية والثلاثوت . . . .5.6.5.5.. 
البشرى الثالثة والثلائون ٠‏ 66م مم6 ممه 
البشرى الرابعة واثلاثوت . . . ...6 .٠.06.٠.‏ 
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214 
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البشرى للخامسة والثلاثوت . . 0606٠. ٠‏ مه 214 


البشرى السادسة والكثلانون 315 
البشرى السابعة والثلاثون . . . . . . - ٠.‏ 315 
البشرى الثامنة والثلانون 315 
البشرى التاممة واكلائون احا ف اكه اوت 3167 
البشرى الأربعون وا واه مامه انود 3167٠‏ 


اليشرى الحادية والأريعون . . . ., .6.6 .6ه 316 
البعرى الثانية والأربعون © 6 هام و6 همه 5317 


البشرى الدالتة والأربعوت 317 
البشرى الرابعة والأربعون . . . . . . . .٠ه‏ 318 
البشرى الخامسة والأربعون 318 


البشرى السادسة والأربعون . . . . . . .ه 318 
القسم الثاني من الكتاب قسم المعارف والافيات 


والعلوم اللدنيات 
النوع الأول من القمسم الثاني . . . . . . ٠.‏ 324 
النوع الثاني من قسم العلوم 58ذ3 
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